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مغل وقرازمر اميم 
و سرا : 

ار 


زر عله 


ون الور متو طبار تلب زارادقواي ] تعر رس نابر اشوا 
السّلام الحَياتيّة: ولم يأتِ يان لقةٍ أحدٍ من الأنبياءٍ في القرآنٍ الكريم بالتفصيلٍ 
الذي جاءت به قصّهٌ سيّدنا يوسُف عليه السّلام في ١سُورة‏ يوسشف»». وقد ذَكَرَها الله 
تعالى بلقب لأُحَسَنَ الْقصَصٍ». 

وقد سَرَّى الله تعالى بقصّةٍ سيّدنا يوسُف عليه السَّلامُ عن تمس نبيّنا الكريم كَل 
أنْ لا يبالي بمخالفة أهل مك له وسوف تَفْشَلُ خططهم المُغرضةٌ مثلّما فَشِلت 
ا يوسُف عليه السّلامِ من قبل» وسوف يُضْطَوُونَ في نهاية الأمر إلى 
الخضوع لكَّ والتسليم بك. هذا من جانبء ومن جانب آخَر دعا الله تعالى أهل 
مكَةَ إلى التفكّر والتدبّر؛ بأنكه - بسبب حسّدكم ‏ تفعَلونَ اليومَ مع أخيكم مثلّما كان 
إخوة سيّدنا يوسُف عليه السّلام يفعَلونَ معه. ولكنّ الله تعالى - في نهاية الأمر ‏ جاء 
بهؤلاءِ الإخوة عند أقدام سيّدنا يوسْفت عليه السّلام» وهم الذين ألقَوًا به في البئر 
بلا رحمة وبَفْس الطريقة سيأتي عليكم يومٌ تَسْتَجْدُونَ فيه الرحمةً من أخيكم هذا 
الذي تحاولون القضاءً عليه. 

وهناك جوانبٌ عديدة من حياة سيّدنا يوسُف عليه السّلام وحياة النبيّ 
الكريم كَل متشابهة إلى حدٌّ كبير» على سبيل المثال: 


الم يييهيدد 0 الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الثالث) 
* حاولَ إخوةٌ سيّدنا يوست عليه السّلام قَيْلّه بإلقائه في البعره وخخططت 
فريششٌ لمَثْل النبيّ يك ليلةَ الهجرة من مكة. 

حاولت زَلِيخا إغواءً سيّدِنا يوسفَ عليه السّلام بإغرائه بِالمُغْرِياتِ الدّنيوية 
ولكنّه رَفَْضِ»ء مما نتَحَ عنه دخوله السّجِنَ» وبنفس الطريقة حاول الكُفَارُ إغراء 
النبيّ صلى الله عليه بالمُغْرِياتٍ الدُنِيويّة ليتخلى عن مخالفةٍ الأصنام» ولكنّه 
رَفُضء مما نتَج عنه محاصرته كَكةِ في شعب أبي طالب. 

* أَنْعم الله تعالى على سيّدنا يوسّف عليه السّلام بحُكم مصره وفي نهاية 
المطافٍ جاءه إخونّه وحَضّعوا له» وعَفا سيّدّنا يوشتُ عليه السَّلامُ عن إخوته. 
وبنفس الطريقة أنْعم الله على على ماززنا با ابر 0ن 
أعدائه اللدُودينَ قائلا: أقول لكم ما قالهُ يو سْفٌ عليه السَّلامٌ لإخوته: لا تثريت 
عليكُم اليوم, اذهَبوا فأنتم الطلَقاء. 
حيأة سيدنا يوسف عليه السلام باختصار: 

كان سيّدُنا يعقوبُ عليه السّلام يُقيمُ في مدينةٍ الخَليل (حَبْرونَ) بفلسطين. 
وكان له اثنا عشَّرَ ولدّاء من بَئْنهم اثنانٍ - يعني: سينا يوسُفت عليه السّلام وأخاه 


الصغيرٌ بنيامين من روجته (راحيل). والقد الباقون من زوجات اوناع 
ولتاعااتت زرا عل ازبعه دايا امير يد الام وكا خرم يننا برشت 


عليه السّلام وأخوه ينْيامِينُ من حنانٍ الأمٌ منذُ طفولتهما. 

ول العلامةً فخرٌ الدّين الرازي: إن سددنا وساواي ا ب 36 
المنام اوهو ابن َي عشّرَة سنة الشمسن والقمرَ والكواكبَ تَسحِد له فقصِّها 
على أبيه فقال: لا تذكدها لهم فيكيدوا لك كيدًا)0'؛ لأن تفسيرٌ هذا الحلم 


5 الآية‎ :)١17( التفسير الكبيراة شورةبتوشف‎ )١( 


١ 





( اسلتزء -)١1‏ سوم رة بوسف ١١‏ 


واضحٌ تمامّاء ففيه بِيانٌ لعظمتكء وإخوتّك يحسدوتّك منذ البداية» فإذا عَرَفوا 
بهذا الحُلم سيزدادُ حسَّدُهم لك. والشَّيِطانٌ هو العدوٌ المّبِينُ للإنسان» وسوف 
يُغري إخوتّكء وقد يؤذونك بتحريضه. 

يقولٌ العلامةٌ الفُرطَبي: الكو اخو ند والقيييى: أنّه والقمه : أيوه .. 
وقال قَتادةٌ أيضًا: الشمسث: خالته؛ لانّ أنّه كانت قد ماتت. وكانت خالتّه تحت 
"روا لهال برعل اهالب تند يفا ء! الأ وخصوصًا عندما يتزوّجها 
الأبُء وعندَئذٍ من الطبيعيٌ أن يُسمّيّها «الأم». 

كان سيّدّنا يوسُفٌ عليه السَّلامُ ‏ باعتبار الصّورة والسّيرة ‏ لا مثيلَ له بينَ 
الاو ري ل ب لوطي وساي ري 
اوهو تغازروا ماوى باد لاخر نينا يوقت عار الخلا في ادر تلصو 
ترون اقول امتادر الوه من أبيهم في اضطحاب سيّدِنا يوسّف عليه السَّلامِ معَهم 
بج الذهاب إلى الصّيد والتنزّهء وبالفعل لقا بسيدنا يوس عليه السلا في البئرء 
وصَبَعغوا قميصّه باللونٍ الأحمر بدماءِ شاقٍ» وجاءوا أباهم وقالوا له: كنا نتسابق في 
الْجَوِيء وتركنا يوس عند متاعناء وفي تلك الأثناءِ جاء الذّئبُ وأكلَ يوسُف عليه 
السّلام؛ ونحن في غاية الأسَّفء ونعتذرٌ إليك كثيرًا. 

وكان في فَعْر البئر حجر كبيرٌ يَعْلو على مستوى سَطح الماءِ فيه» مَكَتْ سيّدُنا 
يوس عليه السَّلام فوقّه لثلاثة أيام» إلى أن جاءت قافلةٌ من الشام متَّجِهةً إلى مصر 
سيب 0 من البئر» وأخُرجوا سيّدَنا يوسّفت 
عليه السَّلام؛ واضطحبُوه معّهم إلى مصرًء وباعوةٌ هناك غلامًا. 


واشترى «عَزِيرٌ مصرًا وزيرٌُ الخزانة في مصر إِذ ذاك سيّدَنا يوسّف عليه السّلام 


)١(‏ تفسير القرطبي؛ الموضع السابق نفسه. 
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واحتّفظ به في بيته. وحاولث زَلِيخا زوجة عَزيز مصرّ وصديقاتّها استمالةً سيّدنا 
وتنك عله اقلق إلى انهه ركه تفي وعنةد :| سيو كناو ور اارتيد ا 
وأفخلوة السّجنَّء وكان السشّجناء اسيقاديل رالشجاة رقا يسريرة مانا بولك 
عه لك اف نر ادو لتم ربيب انه لجعي وشا كه ال فو واكما اتير 
سيّدُنا يوس عليه السّلام في السّجن كثيرًا بتفسيره للأحلام. 

وفي تلك الأثناءِ رأى مَلِكُ مصرّ حُلمًا فَحُواه: أن سبع بقَراتِ ضِعَافٍ يَأكلْنَ 
سبعٌ بقراتٍ سِمَانِء وسبعَ سات خُضرء وسَبْعَ سُنبلاتِ يابسات. سأل المَلِكُ رجال 
بلاطه عن تفسير الحُلم» فأجابُوه بأنه حُلمٌ غير واضح المعاليم! وليس أكثر من أفكار 
متناثرة» ولهذا لا نستطيعٌ تفسيره: فقال واحدٌ من رجالٍ الببلاط ‏ وكان قد مَكتٌّ في 
السّجنٍ مع سيّدنا يوسّفف عليه السّلامُ لفترة ‏ هناك شابٌ صالحٌ في السّجن يُدعَى 
يوسُفء وهو الذي يستطيعٌ تفسير هذا الحُلم» فإذا أَنْتَ لي أذهبٌ إليه وأسأله عن 
تفسير الحُلم وأعوذ إليكمء وقال سيّذّنا يوسفٌ عليه السَّلامُ في تفسير الخلم: المراذ 
بالبقرات السّبع السّمان والسّبع سُنْبْلاتِ الخْضّر: أن السب سنّواتٍ القادمةٌ ستكون 
سنواتٍ رفاهيّة ورّغد في العَيْش بالنسبة لكم» حيث ستّنتجُ الأرضٌ محصولا وفيرًاء 
والمرادٌ بالسّبع بقراتٍ العجّاف والسّبع سُنْبْلاتِ اليابسات: أن السبع سنوات التالية 
ستكونٌ سنواتٍ فَحْطٍ شديد» حيث لن تُنتجَ الأرضٌ محصولا بالمرّة» وحل هذه 
المصيبة أن تجتهدوا في زراعة الآأرض في السَنواتٍ السّبع الأولى غاية الاجتهاد. 
وقوموا بتخزين الغلالٍ استعدادًا لسنوات المَّحْطٍ التالية. 

ولمّا سَمِع المَلِكُ هذا التفسير لحُلمِه أعجَبّه كثيرًا علمُ سيّدِنا يوسف عليه 
السّلامِ وجكمتّه. واعتّرفَ بعظمته» فأصدرَ أوامرّه أن أحضروا يوسُف إلى هناء ولما 
ذَمَبِ المبعوثٌ المَلكيُ إلى السّجِن حاملا الأمرّ بالإفراج عن سيّدِنا يوسّف عليه 
السّلام» رَقَض سيَّدُنا يوسُفُ عليه السَّلامُ الخروجٌ قائلا: ارجِغ إلى المَلك وقلّ له: 
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ني لا أستطيع آذ أخزج وأنا سه هكفاء لاب من التسقيي في الهم اموجه 
ليه والتي دَحَلتُ السّجِنَّ بسبيها من ائني جرح ل مي 
راطخ ريس لويد ل ابا ال ارك 
عليه السَّلام؛ حتّى أن رَلِيخا نفسَها اعتّرفث وأقَّثْ بأنْ الذّنت ذنيُها هي, وأنَّ سيّدَنا 
يوس عليه السّلام صادقٌ تمامً الصّدق. وبعدَ هذا التحقيق ازداد تقديرٌ الملك 
لسيّدِنا يوسّف عليه السَّلامء وكان في أشدٌ الشّوق لرؤية هذا الإنسانٍ ذي الصَّفَاتِ 
الملائكيّة» وكان عَمُرُ سيّدنا يوسُف عليه السَّلامُ في ذلك الوقت ثلاثينَ عامًا''". 
وحين أفرج عن سيّدِنا يوسف عليه السّلام» وأخرج من السجن» وجيء به إلى 
المَلكء تَرَّلَ المَلِكُ من فوق عرشه؛ وسّجّد لسيّدنا يوسّف عليه السَّلامء ثم أَجْلسَه 
كد اا 
قال سكدنا يو سف عليه السّلام: لارام د ف يان 
في هذه السَنينَ المُخصبة, فنك لو رَرعتَ على حجر أو مَدَرِ لَتبّتَ» وأظهرٌ الله فيه 
النّماءَ والبرّكة : رق الع في قضبه وشئيل تَِي له المخازنَاليظامء فيكوث 
لتقت والقبل انا للثواته وج الثام: ونائز الطلمق #رلبون من اعادو 
إلى أمَر ايك الخْمْسَء فيكفيك من الطعام الذي جَمَعنّه لأفل مصرّ ومّن حولهاء 
ويأتيك الخَلقٌ من النواحي يمتارُون منك» ويجتمع عندّك من الكنوز ما لم يجتمغ 
لأحدٍ قبلك. فقال المَلِك: ومّن لي بتدبير هذه الأمور؟ ولو جَمعتٌ أهلّ مصرَّ 


)١(‏ «لمّا رجع السَرَابتَ إلى الملك وعرض عليه التَعبير الذي ذكره يوسف عليه السّلام استحسنه 
الملك فقال: اثتوني به فعاد الشَرابِيَ إلى يوسف عليه السّلام قال: أجب الملكء. فأبى 
يوسف عليه السّلام أن يخرج من السّجن إلا بعد أن يتكشف أمره وتزول التّهمة بالكليّة 
عنه». التفسير الكبير» سورة يوسف :)١7(‏ الآية .©١‏ 

(0) وكان فى ذلك الوقت ابن ثلاثين سنة». التفسير الكبير» سورة يوسف :)١7(‏ الآية ©. 


لل إمداه الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
جميعًا ما أطاقواء ولم يكونوا فيه مناه فقال يوسّفُ عليه السّلام : اجعلني على 
خزائن أرضك؛ ني حاسثب كاتب)27'. 

لم يقم 00 سْفُ عليه السّلامُ يإخبارهم عن مصيبةٍ المَحْطٍ فقط واكتمى 
لكش وألم برهم عن طرة التعامّل معّه والتخلص منه أيضًاء وحينَ لم يجذ 
المَلِكُ الشَخْصَ المناسب للقيام بهذه المسئوليّة» عَرَضٍ سيّدُنا يوسُفُ أن يقوم 
هو بهاء ليُنقَذٌ النامن من المشاكل ويّحميّهم من الهلاك. 

وقد تأثّر المَلِكُ © المي را ع وطحمب رمدي 
إلى درجة أنه عَهِد إليه بكل السّلطاتٍ في الحكومة المصريّة”"» وبعدّ تولي مسئوليّة 
النكة أنام برق يوق عليه القلؤة حو من العدل والاتضاق فى الالاة يعيك 
أحبّه أهلها جميعًاء إلى درجة أنَ المَلِكَ أشلم على يدِ سينا يوشفت عليه السّلام7", 
وأَسْلم بعدّه مصريُونَ آخَرون9©». 

يقولٌ أهلٌ العلم في تفسير الآية رقم هه من سُورة يوسُف: «في هذه الآية 
ما يبِيحُ للرّجل الفاضل (في الإسلام) أن يعمل للرّجل الفاجر, والسَلطانٍ الكافر» 
شر أن يَعلَم أنه يُفوَضصٌ إليه في فعلٍ لا يُعارصه فيه فيُصلح منه ما شاء»”*. 


.© التفسير الكبير وتفسير القرطبىء الآية ؟‎ )١( 

(؟) «فلما سمع الذالكهيه سني وز نان | شعي ناه رسيي النقدواء زووا له ليسكا 
عالية» وآمنه على نفسه. وائتمنه على كل شيء» وسلمه مقاليد الحكم والسّلطة» وفوّض إليه 
تصريف وإدارة الأمور السياسيّة والماليّة في جميع أنحاء مصر». التفسير المنير» سورة يوسف 
:)١7(‏ الآية هه. 

() «وأسلم الملك على يدي يوسف عليه السلام». التفسير المنير» سورة يوسف :)١17(‏ الاية "6. 

() «لما فوّض الملك أمر مصر إلى ل ل يدعوهم إلى الإسلام حتى 
آمنوا به وأقام فيهم العدل فأحيّه الرجال والنساء». : تفسير القرطبي» الآية "6. 

(4) تفسير القرطبي» الآية ه6ه. 


(الحزء   )١1‏ سورة يوسف 33-3-4118 ب ب تسيي سس ١#‏ 
وهكذا عَهد المَلِكُ بتسيير حُكم مصرّ كله إلى سيّدِنا يوسفت عليه السّلام؛ 
أَحَذ يحت المَلَاحِين على زيادة المساحةٍ المزروعةٍ وزيادة المحاصيل» وقام 
بتخزين كميّاتِ كبيرةٍ من الغلال في الصّوامع المُعَدَّة لذلك» وطبقًا لتفسير الخُلم 
فإنه حينَ بَدَأْتِ السَّنواتٌ السَّبِعٌ العجّاف. ولم يَعَذْ لدى الناس غلال» تمّ توزيع 
المخزونٍ من الغلال على الناس حسّبَ الحاجة» وبهذا نجا أهل مصرٌ من مخاطر 
القَخطء أما البلادٌ المحيطةٌ بيصرّ فلم يكنْ بها غِلالٌ على الإطلاق؛ وحينَ عَرَف 
أهلٌ تلك البلادٍ أن مصرّ لديها مخزونٌ من الغلال» توجّهوا إليها للشّراءء وكان سيّدُنا 
يوست عليه السَّلامُ قد قرّر إعطاءَ كلّ أجنبيٌ من الغلال وَزْنَا محدّدًا بما يمكنُ أن 
يقومَ به جَمَلُ واحد, وكبقيّة الناس أرسَل يدن يعقوبٌُ عليه السَّلامٌ أبناءه لشراء 
الغلال من مصرَّء فلمًا وَصَّلوها عَرَفَهم سيّدُنا يوسُفُ عليه السّلام وهم إخوثه. 
لكنّهم لم يعرفوه؛ لأنه كان قد مضّى أربعونَ عامًا منذَ أنْ ألما به في البئرء وكان 
سينا يوسفُ عليه السّلامُ في ذلك الوقتٍ طفلا صغيرًاء والآنَ تغيّرت ملامحه كثيرا 
بوجود اللحية على وجهه. كما أنه لم يكن أحدٌّ منهم يتصوٌّ وَرُ أن الأحَّ الذي ألما 
به في البئر سيكونٌ هو اليومَ حاكمَ مصرّ. على أيّة حالٍ أحسّنَ سيّدُنا يوس عليه 
السّلام ضيافتهم. وأعطاهم الغلال» ودعاهم للمجيء مدة أخرى ومعهم أخوهم 
الصّغيره وفي نهاية الآمر وفي المرّةٍ الثالثة عرّفَ سيّدّنا يوسفٌ عليه السّلامٌ نفسَه 
بإخوته» وعَمّا عن أخطائهم؛ واستّدعّى العائلةً كلّها لتأتي إلى مصرٌ وتستقرٌ بها. 
ناسين ماخر رادا سينا يرئات مايه العلا بإ عراد من اتسين 
سلوا إلى بَلاطٍ سيّدِنا يوسفت عليه السّلام في مصرّء «١سَجَد‏ له أبَواه وإخوتة 
سسب ؛إذا سَلَّموا على الكبير يَسجْدونَ له2700, 


(1) اتفسمير ابن كثيرة الآية 15 


٠‏ للب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
وحيَئذٍ قال سيّدُنا يوسُفٌ عليه السّلام لوالده: هذا تأويلٌ رُؤياي التي أخبَرتَكَ بها 
في طفولتي» وقد حمّقها الله اليومَ بعدَ أربعينَ سنة("©. 

وبعدَ ذلك «أقام يعقوبُ عليه السَلامُ عند ابنه يوسُف عليه السَلامٌأربعًا وعشرينَ 
سند وحضّره الموتٌ» فوصّى يوسُف عليه السّلامُ أن يَحمِله ويدفتّه عند أبيه فمضّى 
بنفسه ودَفنه نّمة ثم عاد إلى مصر وأقام بعدّه ثلامًا وعشرينٌ 0 


الأربعاء ٠١‏ أكتوبر "١٠٠م,‏ الفقيرٌ إلى الله: 
الموافق 7 من ذى القّعدة/571١اه.‏ محمّد إمُداد حسَين بِيرْزاده 


2 2و ٠2‏ 
2 دت وت 


.٠١٠١ كان بين رؤيا يوسف وتأويلها أربعون سنة». تفسير ابن كثيرء الآية‎ )١( 


(0) التفسير المنير» الآية .٠١١‏ 


ا ا التي ال ا لي ل ميد دافا 


1 عر 


ل (9١)2ء‏ 
مكية 7 آياتها »)١1١1(‏ ركوعاتها )١(‏ 


ل سيو 
بل وها زمر رميكم 


تر يَلْكَ ايت الكني الْضِين 0 َآأَرَلنَهُ من عَرِيالَمَلَكْ تلوت 2 خحنُ 
َنْسٌ عَلَيَكَ أَحْمَنَ الْقصص يما تجتنا إِلبَكَ هنذا الْقُرْءَانَ وَإن حكنت من مَل لمن 
الت 9 16 يرشك لكأت نوعاقرق 

عن 2 اهل إحوتكت لك كد القن 
لاضن عَدُوٌ سبيت ره سن امون تاوقل الالحاويف رمز كته 


لي سَمديت )ال يبقلا يلا تق 


لاع ظر ا 


عَلَيكَوَعكَءَال يفَو ب كمأ 0 
#الر # 

١‏ هذه حروفٌ مقطّعة» وهي سدٌّ بينَ الله تعالى وحبيبه المكرّم سيّدنا 
محمّد كَل ولمزيدٍ من التوضيح راجع الحاشية رقم ١‏ من سُورة البقرة. 
إِنَاأرلنَهُ فنا عَرَبِيًا لَمَلَكمْ تَكْقِلُورت » 

؟-يقول الإمامُ بنُ كَثِيرٍ رحمّه الله تعالى أَنْزِلَ القرآنُ اميد باللَْةٍ العرييّة. 
«وذلك لآن لغة العرب أفصَحٌ م الّغات وأبينُها وأوسَعُها)0"©. قال أبو جعفر: «يقول 


,د مدلل إهداد الكزم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
تعالى ذكرّه: نا نْزلنا هذا الكتاب المُبينء قرآنًا عربيًا على العرب؛ لأنّ لسانّهم 
وكلامهم عربيٌ فَأنْزلنا هذا الكتابٍ بلسانهم ليعقلوه ويفقّهوا منه7"» ويقال 
العربُ» لأولادٍ إسماعيل عليه السّلام؛ وكانت لغتّه العربيّة(". 

ويقولٌ سيّدُنا ابنُ عبّاس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم: «أَحِبُوا العرب لثلاث؛ لأني عربيّ» والقرآن عربيّء وكلامٌ (لسان) أهلٍ 
الجنّةٍ عربين»7. 

كل لخةٍ من لخات العالّم يحدْتُ فيها تغييرٌ بشكل أو بِآحَرَ بمرورٍ قرنٍ من 
الرمؤ نيك كن اللقه العر ة: ة لا تزالٌ على حالتها الأضلتة» رَعُمَ مرور أكثر من 
أربعة عشَّرَ قرنًا عليهاء وستبقّى دائمًا على نفس الحالة؛ لأنها لغة القرآنٍ الكريم. 
وسيبقَى القرآنُ الكريمٌ داتمًا على حالته الأصليّة. 
لاعن شد عله الخكن التعون ف ] امنا انك هذا المرءان وإنحكوت من 
بَلِهِلَمِنَ العيفليت # 

*- يقولٌ سيّدُنا ابِنُ عباس رضي الله عنهما: إن الصَّحابَةَ الكرامَ رضي الله 

عنهم قالوا: اليا رسولٌ الله لو قَصَصتٌ عليناء قال: فتَرّلت: # نحن تقض عَلَيّكَ أَحَسَنّ 
5014 يعني آنا فم عليك أ حسَنَ القَصّصٍ مما لم تكن تَعرفه من قبل. 

وهناك أسبابٌ عذّة لتسمية قِصَةَ سينا يوسُفت عليه السّلامُ بأحسنٍ القصّصء 
على سبيل المثال: لم تُذَكَرْ قصّةٌ أيّ نبي في القرآنٍ الكريم بهذا التفصيل الذي ذَكِرَتْ 
تفسير ابن جرير الطبري. 


0( «(العرب كلها ولد اسماعيل». تفسير روح المعاني. 
(١)المسقدرك:‏ 15 كنز العمال» برقم فاارض" 


(5) تفسير القرطبي. 


(الطيزء   )١15‏ سورة يوسف 9١/8-م ‏ تسيب ”١‏ 
به قضّةٌ سينا يوسْفت عليه السّلام؛ وفيها أحداثٌ كثيرة للتعلم والاعتبار وتُعَذٌ بمثابة 
مَعْلَم الطريق لهداية بني الإنسانء كما أنْ الأحدات التي وَقَعتْ بيْنَ سيّدنا يوست 
عليه السّلام وإخوته تُشْبهُ تلك الأحدات التي حدَئّت فيما بعد بِيْنَ النبيئّ يك وفريش» 
وفيها تسريةٌ عن النبيّ يي وفي نفس الوقت دعوةٌ ريش من أَجْل التفكر والتدبُر؛ 
ويمكنٌ معرفةٌ تفصيل ذلك بالرجوع إلى التقديم لهذه السّورة والتعريفف بها. 

ون وان لق ليف ات إن زات لع عقر كزكا والقق والفدر اين 
سويت )تاليش َلَانْقصْض وجاك عك إخْويِكَ مَيَكيدُوا كد 4 


- رأى سيّدُنا يوسُفُ عليه السَّلامُ منامًا في عمُر الثانية عشرة» وهو: أن 
الشممن والقمرَ والنُجومَ تسجّد له. فقّصّ ما رأى على أبيه سيّّدِنا يعقوب عليه 
الاب انال بي يقري عليه القتلام» لا تقمن ززيالكسلى [عر اكد وإلاتاتريا 
ضدّك؛ لأنَّ تفسير هذا الحُلم واضحٌ تمامَ الوضوح. ففيه بِيانٌ لعظّمتك. وإخوتّك 
يحسدوئك أصلاء فإذا ما عَرَفوا بأمر هذا الحُلم ازداد حسَّدُهم لكء والشَيطان 
عدو مُبِينٌ للإنسان» ويمكنٌ أن يُوسومنَ لإخوتك فيؤدُوك بتحريض منه» ولمعرفة 
المزيد عن هذا الحلم راجع مم تقديج السُورةٍ في الصَّفْحاتٍ السابقة. 


الم الحيد واللحلم السبئع: 
قال النبيئُ كل : «إذا رأى أحذّكم رُؤيا يُحبّها فإنما هى من الله فلْيَحمّد الله 


عليهاء ولْيُحدَّتْ بهاء وإذا رأى غيرَ ذلك مما يكرّة» فإنّماهى من الشّيطان؛ فليستعذٌ 
من شدّهاء ولا يَذْكزها لأحد. فإنّها لا نَضْدُه)20. 


() البخاري» كتاب التعبير» باب 7 برقم 6 6" . 


5 ب لبمس ست إماداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثالث) 

قال رسول الله مَكهِ: 

000 امَن رَآنِي في المنام فقد رَآنِي» إن الشَيطان لا يتخيّل‎ ١ 

1 ١مَن‏ رَآنِي في المنام فسيّراني في اليقّظة. ولا يتمئّلٌ الشيطان ب 

ويقول الإمامٌ السّيوطيٌ رحمّه الله «قيل: كم رأيتٌ النبىّ صلى الله لَّهُ عليه وآله 
وسلم بقَظء؟ فقال: بضعًا وسبعينّ مرة)20. 
لو كك اك رت ولخت ين تأوريل التعاويق :وال كةو للراقت ركل عا 
حقو بَكمَآ ها بوك من ترم وَإنوَنَ ريك عَلِءٌ حَكيمرٌ 4 

كما أن الله تعالى أراك هذه الدّؤيا العظيمة» كذلك سيختارُكَ للأعمال 
العظيمة» وسيُنعمٌ عليك بمَلكةٍ تفسير الأحلام وفَهُم الأمور, وكما أتمّ الله تعالى 
نِعَمّه الظاهرة والباطنة على آبائك وأجدادك: سيّدنا إبراهيم وسيّدنا إسحاق 
عليهما السّلام» وتَوَّجِهُم بتاج النبؤة» سيْتمٌ نِعَمّه الظاهرة والباطنة أيضا عليك 
وعلى آلِ يعقوب عليه السَّلامء وهكذا أَنْعم الله تعالى على سيّدنا يوسّف عليه 
السّلامُ بالتبوّة وحقّق رُؤياه عمَليًا بأنْ أنْعم عليه بكم مصرّ أيضًا. 

والله تعالى يَعلَمُ حقيقة منام كل إنسان. ويُفِيضُ عليه طبقًا لإمكانيّاته» ولا 
يخلو عمَّلٌ من أعماله من الحكمة. 
)١(‏ البخاريء كتاب التعبير» باب ٠١‏ برقم 5995. 


(؟) البخاريء كتاب التعبير» باب ٠١‏ برقم *5997. 
(*) الكواكب السائرة» :١‏ 579. 





ل ا ال ل سل اس سعد لت 2 1 
سن رك > كس لكر فو 0 ا ,سلا 
سس 2 هر > 
بد فاو عم عصبة إن أب موسي أنو سف أو أطرحوه ه أرضاخل حل ل 
1 


وَجَهُ يكم وتكونوأ وَأ ووه قوم مدن (3) فال فيل ينوع لا فلو . رلته 
عيبت الج هيم لسار إنَْشمَ مي نَ () قالُوأ يكيان ما لَكَ لَاتَأْمئكًا عل 
21101016 رَسِلةماضَدَاَمَ ينمت وَِذَحفِطوه َالَ 
لتقن أن اموا يو وا كاف ان حك لزنت وابكر عذة لفارت 101 كارا لين 
شا ل يها شه 1ه شكرا ان 11 عبرأ يد 0 


1 سر جز برسي ١‏ مسلا 


ا 78 . سا سل تراه 1 -ه 1 ش- 1 
وجنت كل أله ته بأَمَرِهِم هنذاوهم لامشو َك تَ 5 وَجَاعْو أباهم ع هنا 
7 ا 1 لتق وونظع شق ولد تكينا ألكز1 الف 

التو .حلا بيه 1111 م زر تيت 2 ان * اع ب ايع 
ومآ نتَيِمُؤْمِنٍ أ لآ سيق 651 وجاءو عل فهو و كرف قال بل سول 


8 ء-_ 


ا سخ 0 00 ررس ع اضرع د 2 اله 
لَك أنشسَمْ أَمَرا 0 9 َه ألْمُسَمَعَانُ عل مَاتصِفُونَ () وحاءتةستارة رسلوا 


ار قل جك كا لبك اك ع 


أذ ل سس عو و ته 


وَسَرَوْمسَمَن َسدَرهم مَعَدُودةٍ وَكانوا ذ فِدمنَا هر ب 5 
# لََدَكَانَ في يوسف وحور يه ايت لِْسَايلِيتَ * 

ات حين وَصَل خبر ( الإسلام إلى المدينة المنوّرة» أَرسَلَ يهودٌ المدينة بعضّ 
رجالِهم لكي يتعاونوا مع أهل مكّةَ في اختبار النبيّ كك ويسألوةٌ: إن كنت ذبن 
فأخبؤنا عن النبيّ الذي أخذ ابنّه من الشّام إلى مصرء وقَقّد أبوه البصَرَ من كثرة: 
طليك كاير الجدينة بعر ارسق نا محقة لا قرا لكيه كما أنه لا يوجَد 
في مكة عالِمٌ بالنّوراة» ولهذا لن يكون سيّدّنا محمّدٌ كَيْهُ على علم بهذا الأمر. 

وردًا على هذا السؤال أَنْرْلَ الله 4 تعالى سُورة يوسُشف. وبيّن فيها قصّة سيّدنا 
يوسُفت عليه السّلام بقَدْر من التفصيل لا يوجَدٌ حتى في النُوراةٍ كتاب اليهود المقدّس 


0 


ا 111 1 إمداد الى م في تفسير خير الكلم ( (الجزء الثااث) 
أنضاة كما أن هذا يعتبَر تبر بمثابة ة الدّليل الواضح على أن هذا كلام الله تعالى» وَأن 
سينا محمدًا َي نين حقاء وبعد مجيء الإجابة عن الشؤالٍ بهذا الشّكل المفنع؛ إذ 
لم يؤمن السائلون به كك فإنهم ‏ في النْهاية ‏ سيَندَمُونَ أشدّ النّدم مثلّ إخوة سيّدنا 
يوسّفت عليه السّلام. 

وفي هذه الآية آياتٌ كثيرة من العبرة والهداية ليهودٍ المدينة وكَفَار مك 
بمعنى: أن سيّدَنا محمّدًا يل ني حقاء كما أن الإنسانَ الذي يَعْبْتُ في خِضّمٌ 
تقلبات الحياة. ويصبرُ على المصائب» ويَعغفو عن الأعداء بعدّ المقدرة عليهم. 
سينجَحٌ بالضرورة في نهاية الأمر. 
* إِذْ الوأ لَيُوسُف وَأحُوه أَحَبُ إِلحَإْنَامِنَا وحن عُصبَة إن بان َتَى صَكلِ مين 

/-كان سيّدّنا يعقوبٌ عليه السّلام يحت ولدَيْهِ سيّدَنا يوسُفَ عليه السّلام وأخاه 
بنْيامِينَ كثيرًا؛ لأنّهما كانا أصغرٌ إخوتيهماء وكانت والدنّهما قد ثُوفيت من قبل كما 
أنَ الاثيّن» وخاصّة سيّدَنا يوسُف عليه السّلامُ كانا ينَصِفَانِ بجمالٍ الصّورة وحسن 
السّيرة بِينَ باقي الإخوة» وليس لهما نظيرٌ بينّهم» ولكن تولد الحسّدٌ في قلوب 
الإخوة العَشْر بسبب طريقة بقَةِ تعامّل والدهم. وتشاوّروا فيما بيتهم على أنهم الأكثز 
عددًاء وهم شبابٌ وأقويائ وهم الذين يتحمَّلونَ نمقاتٍ البيتٍ كاملة» ولهذا هم 
لأكثر استحقاًا للمحيّةء وحُبُ والدهم لأخونهم الصّغيرَنٍ أكثر منهم خطأً صريخ 
وله واضست» ولبس المراة :هنا اغيطا العقيدةمبوزنما قله نهم الجبتامالات الأيوية. 


1 


النِطةٌ هي: أن ترى شخصًا في حالٍ جيّدِء فتفرّحَ له» وتتمنّى أن تكون 
مثلهء وتحاولٌ العمل على ذلك والغبطةٌ أمة محّب 


( بزع ل 119) د سورة يوسن 8/١7‏ لل ااا 8 

ينما الحسّدُ هو: أن ترى شخصًا في حالٍ جيّد فتحقَد عليه» وتتمنّى أن 
يتحول من الحال الجيّد إلى الحال السيّع» وتحاول العمل على ذلك, والحسَدٌ أمرٌ 
في غاية السّوءء مثلّما قال النبيئٌ كَِِ فيما رواه سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: «إيَاكم 
والحسّد. 5 الحسَدَ يأكل الحسّنات كما تأكل النارٌ الحطب». أو قال: العندب)27: 


سرح ور 


# فوسف أو أطرحوة أَرصَاحْلُ لك وه أَبِكُمْ وتكونوأ ميرو هَوَمَا صلِحِينَ # 
موي و 
على أنه في وجود سيّدنا يوسُف عليه السَّلام لا يمكنٌ أن يَمُوزوا بحبٌ أبيهم 
الشَّيخَ» ولا أن يحظّؤا باهتمامه» ولهذا ينبغي أن يَقدُلوا سيّدَنا يوسُفَ عليه السّلام 
أو يُلقَوا به في منطقةٍ بعيدةٍ مجهولة؛ بحيثٌ لا يستطيعٌ أن يعودَ إلى البيت ثانية 
وي كدري هو هد الدنيي ويسييير ‏ قبالك )نوييدة الطويقة تين 
0-0 
ولم يكن أمرٌ بنْيامينَ يُهمّهم كثيرّاء فربّما كانوا يعتقدون أن المحوّرٌ الأسافة 
لمحب الأب الزائدة هو سيدُنا يوست عليه الصّلام؛ وأنّ مح سينا يعقوب لابنء 
بنْيامِينَ نما هي تابعة لمحيّته لسيّدنا يوسُف عليه السّلام. 
9 قال َيل متهم الوا وسف وآلفوه فِغَيَْبتٍ الْجِيّ يللقِطه بعض السَّيَارَة إِن كحم مََعِنَ #* 
4- قال أحدُ إخوةٍ سيّدنا يوس عليه السّلام: لو أنكم قرّرتم إزاحة سيّدنا 
برقت جل الحلا من المنيد ياتا 1لا الود رإلما ألثوا يداي بار عميق قي 
بنطقة بعد ةضهن المدينة قركها زات قافلة بة شيع عو المائ ذه فتعث عليه» وتَصطحبه 
معَها إلى بلادهمء وبهذه الطريقة يتحمّقُ ما نَصْبو إليه من جانب» ومن جانب آخَرَ 


.5907 أبو داود. كتاب الأدب, باب 07 برقم‎ )١( 


لد إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
د يننا بدماء أخينا بغير حقّء وهكذا اقتّنع الجميعٌ بهذا ام وهر 


# قَالوأ اانا مَالَكَ لَاتَأمنكًا عل مسف وَإِنَ املتصِحْونَ 

٠-يُعلَمُ‏ من هذه الآيةِ أنْهم حاولوا اصطحاب سيّدِنا يوسُف عليه السَّلامُ 
مهم خارجٌ البيت قبل هذه المرّة» وأنْ الأب قد رَفْضٍِ ذلكء ولهذا فهم في هذه 
المرَةِ يقولونَ لأبيهم بتأكيدٍ أكبر: يا أباناء ترجو أن تثقّ فيناء إننا نحثٌ يوسُف ونتمنّى 
له الخير» ائدَّنْ لنا أن نصطحب يوسّف معنا في الغْدٍ خارجٌ البيت لنذهب للثرهة 
والصَّيدٍ معًا في الغابة» حتى يأكلّ ويشرب ويلعب جيِّدَاء ولا تخشَ من حدوث 
مكروو له» فَإِنّنا سنحافظٌ عليه بكلّ ما نملك من قوة. 


هه 


8 اا ل معنف 4 


واي لابين لدركانة اقل اعبار الود بال 
عنه لسبب أو لآخَرَء وهو طفلٌ صغيرء فأخمّى أن يأكله الدكث عندئذ. وهكذا 
زغع الامكننا سقرت عليه التياك كانديظتى على قدا يوتف عليه الخالاة 
مين اندو كله تقال هنا بالاب: 
1157 ا حكاة ا رن رضت عست ا دا لحلي وه 4# 

7 قال الإخوة: لو أكلّ الث سيّدَنا يوسفَ عليه السَّلامُ في وجودناء 
فنحن إِذَا لا قيمةً لناء ولذا لا تحرَّنْ ولا تخت فنحن جماعة من عشَّرَةٍ إخوة 
ونملك من القرّة ما نستطيعٌ بها الحفاظ عليه وحمايتّه. 


(الجزء -  )19‏ سورة بوسف 1117/١9‏ ل ا /97” 
اونش عوايف راد أن عناية مت ل ل لمر أ 
وهم عرو # 

7 أَذْن سيّدّنا يعقوبُ عليه السّلامُ لهم في نهاية الأمر ‏ على مَضََّضٍء 
وهكذا اصُطْحَبوا سينا يوسف عليه الصَلامٌ معهم وطبقًا للخطَةٍ المكقق عليها 
مسا فيما بيهم أل به في بئر مُظلم, فأنْلَ الله تعالى الوحي على سيّدِنا يوس 
عليه السّلامُ تسريةً عنه أنْ لا تَخَفْء فنحن ستحمّظكء وسنُنعمُ عليك بمقام رفيع» 
وسيأتيك [خوتّك ذات يوم متسوّلِينَ على بابك» وستُخْبِرُهم بأنكم قد ألقَيثُم 
بأخيكم في البئر» ولن يَحْطْرَ ببالهم مطلقًا أنك أنت يوسُففُ عليه السّلام. 

وتقولٌ جماعةٌ كبيرة من المحقّقينَ والباحثين: إِنَّ الوحيّ الذي جاء ذكرُه في 
هذه الآية المرادٌ منه الوه والرسالة”2» «ثمَ القائلونَ بهذا القولٍ اختَلَفوا في أنّه عليه 
السّلامُ هل كان في ذلك الوقت بالغًا أو كان صَبيًا؟ قال بعضهم: إِنْه كان في ذلك 
الوقت بالعًا وكان سِئْه سبع عشْرة سنةٌ» وقال آكرون: إِنّه كان صغيرً إلا أنْ الله تعالى 
ال 

هم عكَآ يوست (0) ار قباط اح فيا يي و شك رمسهد 
0 ألمب 3 َنَالتَِعوْمنِ ركبا يون » 

5' جاء إخوة سيّدِنا يوسُفت عليه السَّلامُ إلى أبيهم وقتّ العشاءِ وهم 
يبكونَ بكاءً مصطتَعًا قائلينَ: يا أبانا العزيز لم تكن تثقُ فينا من قبل فيما بخص 
أمرّ يوسُف عليه السَّلامء والآنَ إن صَدَقْناك القول فلن تَصدَّقَ ما سنقولء لكنّ 


)١(‏ «أَنْ المراد منه الوحى والتّبِوّة والدسالة» وهذا قول طائفة عظيمة من المحققين». التفسير الكبير. 
(19)التقبير الكبير. 


الحقيقة هى أننا ذهَبْنا نتسابق جَرْيًاء وتركنا يوشف عند متاعناء وفى تلك الأثناء 
جاء ذئبٌ وأكل يوسّف عليه السّلام. 
كانت هذه هي القصّة الكاذبة التي اختلقوها بِعَرَض إخفاء جريمتهم. 


صد 


رم رس سس 7 © 2م سم >> و سر > ند اخ رس يه 
9 وَجَآءُو عَلَ مضه بد ِكَذِبٍ َالَ بل سوَّلتَ لَك أنفسك أَمَرا فَصَبرُ جيل وأللّهُ 


لْمْسَبَحَان عل مَاتصِعُونَ # 

6 خَلّع الإخوة قميص أخيهم سيّينا يوسُف عليه السَّلامُ عنه وقتّ 
أن ألقَوْهِ في البئر» ودَبّحوا شاة» ووَضّعوا من دمائها على القميصء ونَّسُوا أن 
يُمزّقوا القميصّ! وأَرَوَا أباهم هذا الدّمَ الكاذب» مؤكدينَ له على أن الذئبت أكلّ 
سيّدَنا يوسُف عليه السَّلام؛ فلمّا رأى سيّدّنا يعقوبُ عليه السَّلامٌ القميصّ قال: ما 
أعجب هذا الذئب الذي مزَّقَ الطفلَ وأكله» ولكنْ لم يُمزَّقْ قميصّه! إِنّ الحقيقةً 
هي أن هذه القصّةً كاذبةٌ ومنَ اختراعكم أنتم» ولكني سأصير وأدعو الله تعالى أن 


رَحقيقة ما تقولون. 


وهناك ثلاثة أحداث مرتبطة بقميص سيّدِنا يوسُفَ عليه السّلام: 

-١‏ حاوَّلَ الإخوة خداعَ أبيهم بِوَضْع الدّم على قميصه عليه السلام. 

1 قدَّم قميصٌ سيّدنا يوسّف عليه السّلامُ دليلا في واقعةٍ زَلِيخَاء بمعنى: 
أنه لو كان القميصُ ممرَّهَا من الأمام فإنّ سيّدَنا يوسُف عليه السّلام مجرم. وإن 
كان ممرَّقًا من الخَلْفٍ فإنّ رَلِيخا هي المجرمة» وكان القميصُ ممزقًا من الخَلْفٍ 
بالفعل» ولهذا تّبتت براءة سيّدنا يوسُفف عليه السّلام. 

كان قميص سيّدِنا يوست عليه السّلام السببٌ في عودة الإبصار إلى سيّدِنا 


(الجزء  )١‏ - سورة يوسف 179/ 22-18 ا  -‏ -ا-د 88 
سم الس رفظ سرع الجر وس سس 01000 ب بر م 0200 و رغ 201 

#وَجَلَتٌ سَيَاره فَرَسَلْووَارِدهْج فَأَدلَ دَلَوَهء َالمكبْشْرَ هذا عله وأسروه يصَلعَةٌ 4 

-ظل سيّدُنا يوست عليه السَّلامُ ثلاثة أيام في البئر”'2» وكان في البئر حجرٌ 
كبيرٌ يعلو مستوى سطح الماءٍ بالبئر» وهو الذي مَكْث عليه سيّدّنا يوسُفٌ عليه السَّلامُ 
ثلاثة أيام» وفي تلك الأثناءِ مرّت قافلة من هناك منّجهةً إلى مصرّه فأرسّلوا واحدًا 
منهم ليجل الماءً لهم من البئر؛ وحين ألقّى دَلْوّه في البئر أمسَكٌ سيّدَنا يوسُفَ عليه 
السَّلامُ بالدّلوه وهنا رأى هذا الرجلّ الذي كان يأتي بالماءٍ طفلا صغيرًا جميلا في 
الع قار دوعتس م كه التاذلة يمكورو على طق فاغدرح أصيحات القاقلة 
بضاعةً يمكنٌ بَيِعْهاء وأخمّؤه حتى لا يراه أحدٌ من أهله حسبّما ظَنُوا وعَقَدوا عَرْمَهِم 
#وألَه عليم يِمَا يَحْمَلُورَت #* 

١‏ الله تعالى يَعلَمُ تمامَّ العلم أن إخوة سيّدِنا يوسف عليه السّلام لم 
لدوم دذووية التدايةووالآن اخذه اضحات القافلة باعكنا ره خلاما وعدا 
ولكنهم لم يكونوا يَعلمون أن هذا الطفل سيكون في المستقبّل حاكمٌ مصرّء وفي 
هذا تسرية عن قلب سيّدِنا النبيّ محمَّدٍ كَل بأنْنا نَعلّمُ تمامَ العلم أن كَفَارَ مكَة 
الذين لا يَقدُرُوك حقّ قَدْرك اليوم» ولو شنا لدمّرناهم في لمحةٍ واحدة» لكنّ 
حكمئّنا تقتضي أن ندَعَهِم يختبرون قوّتّهم» وفي النهاية سيكون النْصِرٌ لك كما 
كان لسيّدِنا يوست عليه السّلام. 

ل سح ار التي 2 0 ساح رو > لس 24 ”3 م ص ب سم 
ل خيردراهم معدودوٌ وكانوا فيه من الرهدت * 

باعَ أصحابٌ القافلة سيّدَنا يوسُف عليه السَّلامُ في مصرّ بثمن زَهِيدٍ 

للغاية» ولم يكونوا راغبينَ في الاحتفاظ به أصلا؛ لأنهم كانوا يخافونَ من أن 


)١(‏ «مكث يوسف في البئر ثلاثة أيام». التفسيرالمنير. 


00 أمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاالث) 
واه ماين اهل وماك بور دوايا| سازئرا الدلمن بن ريا كنا 0 
قد عَثّوا على الطفل بغيرٍ جُهدٍ جهدٍ منهم أو تعبٍ أو حتى ثمنء والشيءٌ الذي يأتي 
مَجَانًا بهذا الشكل لا يكونُ مقدرًا بالشكل الذي يَستحِقّه. 

وكا لدف شار و 2 أو أحكرِي منونه عسوت أن نات 0 47 
: 5 د الت فأ در سم ميق ارول 0 2 َه غالب علخ 

204 اه آ كه 7 2000 أ ورغ وَكَدلَاء 

ىل ع عو جور و ا 
ل ةك خسن مَوَا نه ابي اليلُوت (60) وَلقَد 


ب م صل ساس سس ورج سر جو سا سم 


همت بدوء وهم اولك أن را برهن ا حكدلك إِنصَّرِ ف عنْه لش والمسقاء 


إن من عبادنا المعا صر 2 © وَاسَييفا الاي كدت 2 من دير لفيا 
يدها لد الات تالت ما ا من آرء اهلك سوه لمشتس زعا جيه 3 د 


2 م سىس جر سد وير . > لل 


ور 
و لي يه مَنَأَهَلِهآ|! إن كامتة فميضة: كد من قبل قَصَكَقَتٌ 
أ لخ مر ص مرح ررالرورسص اص 020 
وهو مِنَالْكذيِين (3 )ون كان قميصة, دمن دير مَكَدَتْ وَهْوَنَ دون (©) فلم 
ا ع ين فاطو يي دوسف ن أَعَرِضعَنّ 


داسف يك طب ين قيلي (8) 
ب 1 م 0 ساح سا محم الر ا 6 م سر 
وق الذى اشترئه من ممر لا أ لسري بنذ تس أن قد نلخذه. ولدا 


51 


وكات دكا رشق الارضس امون اويل اللحاويه وان الت عله 
ترم ولو سكو اين ليه رحج #4 

49 كان وزيرٌ الخزانةٍ المصريٌ؛ والمعروف باسم عَزِيز مصرّء هو الذي 
1 شتّرى سيّدَنا يوس عليه السّلام وقال لزوجته رَلِيخا: أكرمي مَنُوا وأحيني 
معاملته» فهذا الطفلٌ يبدو ذا طالع سعيد» وسوف يُفِيدُناء أي: سوف يُساعدُّنا في 
أمور الحُكم, أو أن نتََخَذَ منه ولدًا لنا؛ لأنهم لم يكن يولَدُ لهم وهكذا مثلما نَجَّى الله 


(أطزء . ؟1) - سورة يوسف 34-5١17‏ لل 8ب 
تعالى سيّدَنا يوسُف من ظَلّماتِ البئر واستعبادٍ أصحاب القافلة» مَتَحَه إقامةً كريمة 
ومحترمة في بيت وزير الخزانة المصريٌ» ولهذا مهما تبدُ الأمورٌ في الظاهر سيّئة 
وغ عتاني ةقان للةغالتٌ على كل شيء؛ ويفعَلٌ ما يشاءء لكنّ أكثر الناس يعتمدونّ 
على الأسانب كلاه نتطير لأ يمون ندر انها على سقفي 


د 0 و سح سر 20 ور هه > ور« 
«وَلََبَةَلمدَه ين حَكماوعِلْمَاوَكَِكَ يرِى لحنت * 


' حين أصبح سيّدُنا يوسُّفٌ عليه السَّلامُ في رَيْعَانِ الشباب» أنعم الله 
4 1 2 5 1 0 
تعالى عليه بالنبوّة والحكمة والشريعة وعلم سبي الاحلام. وبنعس الطريقة 
فإِنْ الله تعالى يجزى الصَالْحِينَ ير اللجزاء. 
#ورودَتَهُ ألتي هو ف بَِتِهَا عن نفسو وَعَلَقَمتِ لابوا ب وَقَالتْ هيت 
د 7 ع ار امن ع د > كرح 6 
َه إِنَّهَرَقة أحَسَن مَنْوَاىإِنَه ليلح الظيلموسى # 

١‏ ذات يوم أغلقّت زَلِيخا البات» ودعت سيّدَنا يوسُف عليه السّلامُ إلى 
نفسهاء فقال عليه السّلام: «عياذا بالله من فعل السّوءء إِنْ الله ربّي أحسّن مَنُوايَ 
إذ نجّاني من الجَبّء وأقامّني في أحسن مقام)(2", ولأنْ دعوتك هذه ذنبٌ عظيمٌ 
وظلمٌ أعظم, ولا يُفلحٌ الظالم أبدًا. 

اديه ح ‏ ع ا و 0 رح سه سه سرس © وسح سل -خخيى م لرسم سا 
# ولقد همَت به وهم باولا أن رءا برهدن ريه حكنالك إنصرف عنه السوء 


ل 
3 


وَالْفَحَسَاء إِنَهُهْ من عِبَاوا المخلصِيت * 


م ساح لس 


عت 


- 
ل معاد 


7 لقد عَرَّمتْ زَلِيحًا على فعلٍ الفاحشة معَ سيّدِنا يوسُف عليه السَّلامُ 
إلا أن سيّدَنا يوسُفَ عليه السّلامُ كان قد رأى البُرهانَ الواضحٌ من الله سبحاته 
وتعالى من قبل» لذا لم يكن يَنْوي ارتكاب الفاحشة أصلاء فماذا كان ذلك 

و و و 0 1 ' و عي بير س 
البرهان الواضح؟ يقول سيّدّنا جعفرٌ الصّادقٌ رضي الله عنه: «البُرهان: النْبِوة التى 


)١(‏ تفسير البحر المحيط. 


بب 00000 الك ف ني تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
أؤدعَ الله في صدره حالث بيئه وبِينَ ما يُسخِط الله عر وجل . .. وهذا أصوّث 
الأقوالٍ عندي)”'؛ لأن النببّ معصومٌ منَ ارتكاب درم سواءٌ قبل بَعْثتِه أم 
بعدّهاء ويَعرفٌ ‏ بفطرته ‏ حقيقة أن الرّنا حرام. ولهذا ما أن دعَنّه زَلِيخا 3 
نفسها حتى قال من قَوْرِه بنا على هذا العلم الفطريّ والفراسة التبِويّة: أعودٌ بالله 
لا يمكنٌ أن أفعلَ هذاء فهذا حراءٌ قطعًا. 

وكان لهذه العمليّة هدفٌ آحَحدُء وهو أن تَعرف الدُنيا كلها أنْ تَث تقوى النبيّ 
تكونٌ على درجةٍ عالية» بحيتٌ تُجِنْبُه ارتكات الفاحشة وأفعالَ السّوءء حتّى في أكثر 
المواضع حَرَجَاء إذ كانت هذه مجرّد امرأة» لكنّ الشَيطانَ استشلم أمام تَقُو الع 
واعترف بفسَّلِه أمامَ الله تعالى قائلا: 8 إِلَاعِبَادَكَ ِنْهُمْ المخلضين #[ص: *87]. 
بمعنى: أنَّي لا سلطَانَ لي على عبادك الذين اختّرتّهم أنت وأَخلصتَهم لنفييك, 
وسيّدّنا يوسُفْ عليه السَّلامُ من عباد الله المختارينَ أولئك. فكيف يمكنٌ أن 
يكونّ لرَلِيخَا سلطانٌ عليه إذا؟ ! 


- ص‎ ٠ ٠ 


ل و دس بس لحاس تح سس و ور م 0 محر 4 و مي ماح 
#واستبفَاآلَاب هدت يد من دبر وألفيا سَيّدَهَا لدا لباب قالت ما جراء من 
-ه 2 أ 
2 سمج 


أراد يأهيك سوء لا أن سسجِ نأو عَدَاب أَليةٌ 4 

الع اس ار الور ا اع ارم 
إلى الباب محاولا الخروج» وَهَرْوَلتْ من خَلْفِه زَلِيخاء وجَدَبنُه من قميصه منّ 
اع وي 


زَلِيِخَا واقمًا أمامّهماء عندّئذ حاولتٌ زَلِيِحًا إخفاءَ جُرمهاء فانّهمت سيّدّنا يوشت 


بألة نهو الذي أراداقعل الشوع معهاة:ولذا يتبعى أن 'تسجدوه أى تعذبؤه عذايًا قنديدًا 


)١(‏ التفسير المظهري 


(الجزء د )١37‏ د سورة يوسف /١5‏ 2-56 ا لللل--ب--ب-اح 0# 
© قَالَ هى رود تن عن نَفَسِىَ وَسَّهِدَ سا هد من أهلهآ إن كانت قَمِيضَهُ د ٠‏ من بل 
صِدَقَتَ وَمر لكين (8)رَإنكنَ تيضف قد من دير فَكُدَبتْ وَهوَمِنَالصَّدرِقِينَ 4 
ا ا ا للا ون شَرَفه وعفته الفطريّة 
في الغالب أن يَفضَحٌ سوٌ ريخا ولكنْ عنتما انهم رَلِيخا سيدا يوست عليه 
السّلامُ كذبّاء حيدَئذٍ أَظْهرَ حقيقةً الأمرء إبطالا للتّهمةٍ وإبعادًا لسُوءِ ظنّ عزيز 
مصرّ بهء قاتلا: إنها تكذبُ, والحقيقة أنها هي التي حاولث دعوتي إلى نفسهاء 
وأنا الذي رَفَضْتٌء ولهذا هَوْوَآَت ورائي من الخَلّفء ومرّقت قميصي أيضًا. 
وبيتما كان هذا النقاشنُ على أَشّدَّه؛ إِذْ جاء أحدٌ أقارب زَلِيحًا بمَحْض المّدفة 
فاستشارّه عَزِيرُ ممصر؛ كيف يَفصِلُ في هذا الأمر؟ فقال: أَوَلَا ليس هناك من يشهدُ 
على ها كدنع و وليه "درن القزاقه ويك أن تذلتاعقى 1نهة إن كان قميصة بوش 
عليه السّلام ممرَّقَا من الأمام» فالمرأة صادقة؛ إِذْ لا بدّ أنها حاوّلت الدّفاعَ عن 
نفسهاء مما تَتَج عنه تمرّقُ قميص يوسّفت عليه السلام» وإن كان القميصٌ ممرَّنا 
من الخَلّف. فهذا يعني أن يوست عليه السّلام صادقء'إِذْ لا بدّ أنه حاوّلَ أن 
لاسو للب 


# قَلَمَارَءَا َميِصَهُء قد من دُبْرِهَا كالائك 0 مدن عليه 4 


6 حين رأى عزيد يصر قميص سينا يشفت عليه اكلام ممرّقَا من الخَلف. 
تأكّد له أنَ زَلِيخا كاذبة» ولهذا قال لرَلِيخا: من المؤكّدٍ أن هذا من مكر النّساء وكَيْدِهن 
ومكرٌ النْساءٍ وكيِدُّهنٌ عظيم. 

في هذه الآية حَكُم عزيزٌ مصرّ على النّساءٍ جميعًا أنْهنَّ ماكراتٌ, بعدّما رأى 
ما فعليّه زوجتّه» وليس هذا من حُكم الله تعالى» وإِنّما هو رأَي عزيز مصرّ نفسِه. 
وبالتالي ليس صحيحًا أن تخد من هذه الآية أساسًا لتَحكمَ على النّساءٍ بأنَهِنّ 
كلّهنّ ماكرات: إذ إن كثيرًا من النّساءِ لهنّ أن عظيم, وبيّنَ الله تعالى عظَمتَّهنّ في 


لاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
القرآنِ الكريم؛ صحيحٌ أن النْساء إذا مَكَرْنَ كان مكرهنٌ أخطر من مكر الشّيطان 
سه ولك لبن اللسياء كلين اكرات على أن شبال» 
لابْوْسْتُ أعْرطْعَنْهْدَاوَاسْتَفْفرى ديك ني حكُنتٍ ين ألحَالِيِينَ 4 

15 قال عزيرٌ مصرٌ لسيّدِنا يوسُفف عليه السّلام: لقد أخطأَث زَلِيخاء ولّتعفُ 
عنهاء ولا تَذَكَرْ ما حَدَثْ لأحد. ثم قال لرَلِيخا: لقد أخطأتٍ أنت, وتتّهمِينَ يوست 
عليه السلام كذبّاء فاطلبي العفوّ من يوسف عليه السّلام. 


2 2 صد ماح ده 


يي ف امس مرت العزز ترود فكلها عن نَفْسِهِء 00 رنهافي 
صَكلٍ مين )هلما معت يمَكرِجِنَ رست لين وأَعَتَدَتَ طَنَّ متكا وَا'َتْ هل واحِدوَ تن 
كارك ال رد كا رتك رودن ري وو > حش يما مَدَابسمَا إن هذا 
ملك )1ن الى شق يه وقد اد 0 ليو اه ران دل 
ا لممْجَئنَ ولكَكوْنَامنَ ألصَعرنَ 22 قَالَ ري أليِجَنُ لح لم مما يَتَعُوت: ليه وَل 
عرف كيده كدت لين وكين لهي © كستَبَابَا ريه سَرَدَعنهكدهنَة 


00 


هوا يا يدا الو ل بعد ما روأ ليت 2 ور ري حص حَانٍ ا( 


0 


>1 0 هه و عاو ملسم ما ا ا حده رح اد و 3 
© #9 وَمَالَ ذ 3المد.ة ةِ أمرأت الْمزيز ترود فذلها عن نَفْسِهء قد شغفها حبًا إِنَا 


خآ ره 


رهاق سَكرِقي 4 


ال رَعُمَ أن عزيرٌ صر حاولَ أن يُخفي الواقعة لكتّها اشثهر ت في المدينة 
بشكل أو بآخرء وانتقّدتٍ السام ما فعَلئه ريخا أن زوجة وزير اليغزانة نِم عشقا 
بُلام لها! وتدعوةٌ إلى نفيهاء وهذه حماقةٌ صريحةٌ منها وخطاً فادح ارتكيثه. 
ملم ممعت يِمَكِحِنَ رست إِلهنَوأَعسَدتْ طن متكا وَانت كل ولد وَ تون نوقلت رج 
تور ذا رلك أمْزتتوكدن يي ود > حَس ينما هلدا برا إن هنذا إلا مك ا 

- عندّما سَمعثٌ زليخا ما : قو يا المدينةٍ عنها من كلام جارح. 
دعَنْهنّ إلى بينهاء ووّضعت أمامَهنّ الفاكهة والسّكاكينَ» ثم قالت لسيّدِنا يوسّفت 


ا 





(الجزء ‏ 9  )١‏ سورة يوسف "1١-59 /1١17‏ 
عليه السّلام: تعالَ أمامَ هؤلاء النّساء! ! وحين رأتٍ النساء سيدَنا يفت عليه السّلام 
اق جمالهة إلى درجة أنهن جَرَحْنَ أبذتين بالشكاكية؛ وقلن بغير إرادةٍ منهُنّ: 
إِنْ هذا ليس , قدا إنم] عو ملك كوم 
ولا يعني هذا أنّ الملاكَ يكون أجملَ من الإنسان. والحقيقةٌ أنْ أجملٌ 
الميغلر قات شكلة هو الآنسنان: ولك لأن تللق النسوة لم يَوَيْنَ إنسانا ميلا إلى 
ذلك الحدّ قبل ذلك. لهذا قالوا عنه: إنه ملاكٌ» كما أنه لا شهوة للملائكة» وحين 
رأتعتلاك السموة أن سيدنا يوسفت عليه السّلامٌ لم يرفغ بصَرَّه إلى أيّ واحدة منهن؛ 
عندَئلٍ قُلْن في البديهة تأ ًا من شَّرَفه وعفته: إنه مَلَكُ عظيحٌ في صُورةٍ إنسان. 
رَوى الإمامٌ ابن أبي حاتم بسَنَدِِ في تفسيرٍ هذه الآية: «وَأَعْتَدَتُ لهُنّ مك 
نَتْ كلّ واحدةٍ منهُنَّ سكي قال: قالت للقيّم: أدخِله عليهنٌ وألبشه ثيايًا بيضَاء 
معي ياه وساي فأَدخَله عليهنَ وهنّ يَحزْرْنَ ما في 
أيديهنٌ» فلما أيه حَرَرْنَ أيديهُنَ وهنّ لا يَسْعْرْنَ من القظر إليه فنَظَزنَ إليه مُقبلاء ثم 
أؤمأث إليه أن ارجغ؛ فنَظَنَ إليه مُدبرًا وهن يَحرنَ ديه بالسكاكين» لا يَشعْزن 
بالوجَع من تَظَرِهنَ إليه. فلما خَرَج نظن إلى أيديهنٌء وجاء الوّجَع مُ فجَعلنَ يولول 
وقالت لهنّ: أنثّنّ من ساعةٍ واحدةٍ هكذا صنعتنٌ» فكيف أصنع نَع أنا؟ قَلنَ: عسي 
ما هنذَ بَهَرَا إن هذا لمكيو 27008 . 


وجاء فى رواية أخرى للإمام ابن أبي حاتم: «فلمًا وَلَى عنهُنَ قالت: هذا الذي 
نّم فيه فلقد رأيئكنّ تقطعنّ أيديكنّ وما تشعرن, قال: َظنَ إلى أيديهنَ فجَعَار 
0 ويئكين» قالت: فكيف أَصِنَعٌ أنا؟ فقلن: حاشّ لله ما هذا بشّرًاء إِنْ هذا إِلَا مَلَكُ 
كريم. 5 7 ورعايك من لوم بعد الذي رأيْنا»”". 


.7 118 تفسير ابن أبي حاتمء /ا:‎ )١( 
. 51117 المرجع السابق» /ا:‎ )0( 


دم ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
ويقول الإمامُ جلالٌ الدّين السّيوطيٌ عليه الرحمةٌ في تفسير هذه الآية: 

ابر مسعوة رضي انااعنه قال: كان وح يوقت عله الخدم وثل ارق راكاد 

المرأة إذا أََثْ لحاجة م سسا علا 

قات مَدالك الَذِى لَمَسَين فيه ولد وده عن تيو انه ولك كز نان 

ْْجَئنَ يكنات نَالصَدِْنَ * 

8 قالت زَّلِيخا لأولئك الأسوة هذهو التتعم اللاي امتلى بسبية» قد 
هميّنّ به بنظرةٍ واحدة إليهء لدرجة نكن قَطعتنٌ أيديكن, أخبرني الآنَ إذَا: كيف 
يكو حال هام تلك التي تعيش د ان وبالاشافة اذ نهد تر دك ليها 

قائلة : ني أنا التي حاولتُ كثيرًا دعوة يوسُفت عليه السّلامٌ إلى نفسي لكنه لم بال 

بيء واسمَغني جَيدَا يا يوشفه لكن لم يُفذْ رغباتي» فسوف أرسلّك إلى السّجِنٍ 
ذليلًا مُهانَاء وقد حاوََتِ النْساءُ الموجوداتٌ في المجلس استمالةً قلب سيّدنا 
يوسّفف عليه السَّلامُ إلى زَلِيخاء قائلاتٍ له: أَطِعْها فيما تريد, إنها ذاتُ فضّل عليك. 
بعلم من كلام زَلِيا أن سيّدَنا يوسُفت عليه السّلام ظلّ عفيمًا طاهرّاء 

هذا من جانب» ومن جانب آخر أن الفاحشةً لم تكن شيئًا يعابُ في المجتمع 
الجصريّ | إِذذاك ا كان 7 عاديا ا مثل المجتمعات الغرية الآنَّء ولهذا نَجِدٌ 


اد بل وتهدّدُه ابن في حال لكف فض و الإنكار. 
قَالَ رب ألسَجَنُ أَحب إِلْنَّ مما يدعو 
فهين» 

"٠‏ حينَ تشمّعت النَّساءُ لدى سيّدنا يوسُف عليه السّلام بعدَ تهديدٍ زَلِيحا 


له. رَفَع سبّدُنا يوس عليه السَّلامُ يده إلى الحضرة الإلهيّة قاتلا: إلهيء إن السّجنَّ 


رع ل 


عوك ]ليه وَإِلَاصرِفْ عَقَصدَهْ أصَب إِلهْنَ ون من 


. 0779 :5 تفسير الدر المنثورء‎ )١( 


(الجزء -  )11‏ سورة يوسف 9١/98957-همم‏ ا ب بيس 
أحبٌ إلى من الذّنبٍ الذي تَدْعُوني إليه هؤلاءِ النُسوة» إذ بالسّجن أنجو من عصيانك؛ 
لذا نَجّني يا إلهي من مَكْرهنّ وكَيْدِهنَ؛ لأنكَ إن لم تَنجّني من مَكرِهنَّ وكَيْدِهنٌَ 
فَسَأْمِيلٌ إليهنَّ وسأكونٌ من الجاهلين . قال رسول الله كك فيما رَواه سيّدُنا أبو هريرة 
رضي الله عنه: مسب يهم اله في ظله يوم لا ظل إلا له الإمامُ العادل» وشاتثٌ 
نَأ في عبادة ره ورجل قله مُعلقُ في المساجده ورجلانٍ تحابًا في الله اجتّمعا 
عليه وتقَدّقا عليه. ورجلّ طبن امرأة ذاثُ منصبٍ وجمالٍ فقال: إني أخاف الله 


ورجلٌ تصَدّق أخفى حتّى لا تَعلَمَ شماله ما ثنفقٌ يميئه. ورجلٌ ذَكَر الله خالا 
ففاضت عيناه)20. 


«تانتجات اترنشضرت عنذكتها اكش ليبن 
ا بود و 

م علاماتٌ عِفَةٍ وطهارة سيّدنا يوسّفَ عليه السَّلامُ على سَبيل 
المفال: القميضصٌ الممرَّقٌ من الخَلفء واعتراف رَلِيِخًا نفسها بِأنّْ سَيّدَنًا يوسف عليه 
السّلامُ ظل عفيفا طاهرًا برَعغم محاولتها المستميتة» وعَدَمُ رفع بصره عليه السّلامٌ إلى 
النساء ةذ في المجلس الذي اجَتَمعْنَ فيه بدعوة زَلِيِخَا وغيرُ ذلك؛ وقد تأكٌد الجميعٌ بعد 
رؤية كل هذه العلاماتٍ أَنْ سيّدَنا يوسُْف عليه السَّلامُ طاهرٌ وبريء» واستمرٌ ؟ النقذد 
ا يا 0 


ل يراق اا ا اللو ا ا ال 


.55٠١ البخاريء كتاب الآذان» باب "7 برقم‎ )١( 


:20 إمداد الكرم و 3 ق تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 


وكير عرص لز اعرد د ل لسر ئة ري لبر وه و 
ا دهما ممق أي أو كذ مر 00 


ْ 2 
مكنا درفانهد- 


يات م تَرَرْقَانهِء 

ل 1ل كله 00 3 .6 0 
في ترد مه ور لاسن بأو 5 ف بال 0 0 ءاد 

ٍ_-ه م ا ع ع ل م ار ب ا سم 2 2م 
اتراهيم و إسحق وبعقوبت ام لنا نافد رك اومن 2 كيلك ين كَضل أ ع 
ذه و د د ا ل سح سا فر 4 نا 2ت -ه د ل 

و النام . أكرر الناس لا يمشكرون ينصح سجن ا 4 متفرفوتت 


د« م 2 مسو ل ل 06 ص ار ل مد بير ب ور ا ل ا الع اسح 5 رج 
خير | لله الْوَحِدُ الْمَهَار (م) ما تعبدون من 5 سما مسفيتدوه] ممم 


5 -َ -ه أ 03 م 
3 
لس رصم ير و سه 6 7 # هو ل و< تح م وستو ل م ب ع و سم و صن يور 
وَءَابَاوْحكم ما أنزل اللّهيها من سلط:ن إن الْحَكُم إلا يله أمر ألا بدو لاإِيّاهُ دَلِك دين 
٠. ١ ل١ َ ١‏ 
صل 722 


اكز يست اسل التزس تلد يهل للع يد تبه 13 


وَدَحَلَ مه أليِجْنَ فيان ها َال أحدهْمَآِفِ أو أعَوِرٌ حَدْرا مرا كال الح إن ربنق 
ا 00 اده إِنَّا رلك مِنَالْسْحْسِنِينَ # 

“د عندّما 0 فتلا فو سف عليه السَّلامْ إلى السّجنء دَخل معه السّجِنّ 
في ذلك الوقت وبمَخْض الصّدفة شابَانء أحدُهما حَبَازٌ مطبخ الملكء والآخَرُ 
ساقي الحانة» وألقي القبضُ عليهما بتّهمةٍ التآمّر بدن السّمَ للمّلك؛ وهكذا كانا 
عبان قور القسدى وذاك تلق أى الاقنان ادها إلى متوتاو ات علد 
السَّلامُ يسألانه تفسيره؛ لأنّ جميعَ السّجّناءء بل والسَّجََانْ أيضًاء كانوا يُقدّرونَ 
سيّدَنا يوسُف عليه السّلام ويحترمونّه نظرًا لأخلاقة العالية وشخصيّتِه الطيّبة» وبناءً 
على هذه السّمعةٍ الطيّبة ذهب الاثنانٍ إليه لِيفسّرَ لهما منامّهما. 


لجز لمر و ا ل ام 
سح م ٍ _ ع ص 0 - 
وبي قبل أن , 7 دَلْكُمَا مما عَلَمَن رَقْ 


قَاِ أ 
ممصت الو 27س كي وعد الو عرد د يد 5 لم عرد ع ع سر سة رسم 
في ترد 0 لَه و هم يا لخر اخرو هج 5 رون وات 2 ا 


.١ 
7 
1 : 
١ - 35 
3 5202 
١ لع‎ 
.يكت‎ 
0ه‎ 
61 
8 


' ١ 
كا 2 و ا‎ 71 
انرْهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَحَهُوب مَأكا تلا أن شرك بِأللَّهِ من سَىْءِ ذلك من فض ل الله عَليَيَا‎ 


وَعلَالئَاس وَلكنَ كر لاس لايَفْكرونَ # 

4" رأى سيّدّنا يوسُفتُ عليه السّلامُ من المناسب قبلَ أن يفسَرَ لهما منامّهما 
أن يَدِعُوَّهما إلى التوحيد» وهكذا طَمْأنَهما قائلًا: بعد كه ير سا ركبا و 
أن يأتيكما طعامكماء ولكن يج أن أَبلمَكما أي لست كاهنًا ولا مُنجُمًا محترا 
السبيوو ايا م ليا ا السو لني أي ماي لح كرف لساري 00301 
ولا المنجّمين» والذي يَحتَمِلُ الخطأ والصَوابٍ كلَيْهما هنذا الفطيينة بع هر 
تلك العلوم الصَادقةٍ التي عَلّمني إياها ربّيء فأنا على وَجْهِ التأكيد تارك لدين أولئنك 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ومتّبعٌ دينَ آبائي» يعني: دينَ سيّدِنا إبراهيمَ 
وسيّدنا يعقوب عليهما السّلام ولا يجوز لنا نحن بني الإنسانٍ أن نُشركٌ بالله شيئاء 
وعقيدة التوحيدٍ هذه فَضْلٌ من الله تعالى وإحسانٌ على بني الإنسان» لكنّ أكثر 
الناس لا يشكرون بمعنى: لا يؤمنونَ بالتوحيد. 

وهنا أمز للك شك العبد ووه السيكاي صما لكام راجا 
مشاكل عديلة: على سَبيل المثال: إخرالح القافلة له من البئر والخادة عبدًاء ويبعه 
في مصرّء وشراءٌ عزيز مصرٌ له. ثم دخوله السّجِنَّ بعد واقعةٍ زَِّخَا سابقة الذكر 
وقد صَبّر سيّدُنا يوسُفُ عليه السّلامِ على كل هذه الابتلاءات» ولم يُخْبِرْ أحدًا أنه 
من بيت عائلةٍ التبوّة: عائلةٍ سيّدنا إبراهيم عليه السّلام» ونورُ عيونهاء معَ أنه لو كان 
قد أب بأنه من أولادٍ سيّينا إبراهيمّ عليه السّلامء لكان من الممكن أن لا تَسلّكَ 

مه القافلة تلك الغبيق» لك - عليه السّلام د لم يعتمذ على أ شَرَفِ عائلته لكي 
يحصّلَ على الراحةٍ والاحترام الدّنيويٌ» وإِنّْما أَنْبَتَ رفعة ة أخلاقه وعُلَوٌ منزلته 


اس يه دا الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
ورَؤعة شخصيّته في السّجنء وبعدَ ذلك تحدّث عن عائلته العظيمة» بأنه من أو لاد 
سيّدنا إبراهيمَ وسيّدِنا إسحاق عليهما السّلام. 

ويُعلُمُ من هذا أنه ينبغي للإنسانٍ أن يْثْ ثبت أولا عظمئّه ورفعةٌ أخلاقه» ثم 
بعد ذلك يزيد في شَرَفِه وعظميه بعر عظَمةٍ آبائه وأجداده؛ لكن الذي يريد أن 
بحصّلَ على الاحترام والتقدير لمجرّدِ سُمعةٍ آبائه الطيّبة» ولم يكنْ سلوكه مُوافقً 
لهم فَإن هذا تعد موقانة الطعن في آبائه وأجداده والإساءة إليهم. 

في لقاءٍ لي معّه في (بلاك برن) بلندن» أخبّرني السيّد محمّد شُعَيْب شاه 
ابن شيخ الحديث العظيم السيّد محمّد يعقوب شاه من كيرانواله بإقليم الكجراتٍ 
بباكستان, أن والدّه العزيرٌ قد تلقّى تعليمّه في مختلف المدارسء ولكنّه لم يَذَكَرْ 
لأحدٍ أبدًا في أيّ مكانٍ بأنه من نشل الأشراف. وكان دائمًا يقول: نحن من الذين 
يعمَلونَ بالزّراعة» وكان هدَفه من وراءٍ ذلك أن يَصِلَ هو أولا في عليه وسلوكه 
إلى المقام الذي يَلِيقُ بكونه من عائلاتٍ الأشرافء ثم بعد ذلك يُظهِرٌ انتسابّه إلى 
عائلته العظيمة بِمَخْر واعتزاز. 


4 


# ينصح ىالسَجْن ءَأرَيابُ مُتَفرّفوت حر أ اللّهُ الود الْمَهَارُ 4 

اخ لنامن ألهة كثية برهم يعبدوهاء فمتهم قن ضتعها من الُهب: 
ومنهم من صَنّعها من الفضة» ومنهم من صَنَّعها من الخشسّبء ومنهم من صَنّعها من 
الحَجَرء ومنهم من انَخذَّ للمطر إلهّاء وللشَّفاءِ لماه وللرّبح إلهّا وللرّزْقٍ إلهًا. 

يا صاحبَّيٌ في السّجنء فكروا بالعقل قليلًا وأخبروني؛ هل هذه الأربابُ 
المتفدقةٌ التي د صُنِعت لأهدافٍ محدودة» أفضّلُ أم الله تعالى الواحدٌ القادرُ على كل 
شيء الذي يُنزِلُ المطّره ويَمُنُّ بالشّفاءء وينقٌُُ» ويررّق؟ بالطّبع الأفضَلٌ أن تتّجةَ 
إلى باب واحد تجدٌّ فيه كل شيء» خيرٌ من أن تدورَ على أبواب كثيرةٍ لتحصّلَ على 


بع د سورة يوست 69-88/19 بتتسسسس تس - د 4١‏ 
0 م لس مر وَءَابَآَوْكم ما أنزل 


دك اك 


555 


و ودس 


9 ما تحبذ 
شط إن 0 دامر ألا سيدا | يي اي 
يعلموت » 
الأشياءٌ التي تعبّدونها من دون الله لا د تستحقٌ أن تُعبّد فقد أطلقتّم أنتم 
عليها أسماءً مختلفة» وجعَلتّموها آلهةَ» وليس لديكم دليلٌ عمّلِيٌ على هذاء كما 
أنَ الله تعالى لم يُنَزِلَ دليلا يُصدَّقٌ ما تفعلون» في حينَ أن الحقّ الأصليّ في تقرير 
الجائز من غير الجائز هو لله تعالى فقطء وهو لم يأمّر أبدًا ادع عابي 
وإلما كا امد دواتقاتهو أن تختدىا] اله الى فقطووهنااهو الشتراط الميشتيي: 
ماري 
ال ا ا لد 0 وما لح تمل فا هتكزالئل” 
لمل لز و سجو 4 


بعد أن دعاهما سيّدُنا يوسُفُ عليه السَّلامٌ إلى التوحيدء قال مُفْسّرٌ 
منامهما: إن الساقي سيسقي سيّدَه خمراء ينما سيْصلّبُ الكََان وستبقّى جُثته معلق 
مصلوبة وسوف يي الطيودة وهذا التسيد ضَادقٌ تماماء وذ قراز قد صَدَر 
بالفعل في التقدير الإلهيّ» وهذا ‏ بالفعل ‏ ما حَدَتْء وبعد ثلاثةٍ أيام أعيدَ الساقي إلى 
عمله الأول من جديد. وصّلب الحَبّاز. 


هه عرو 


#وَمَالَ لِك ظنَ نما مَنْهْمَا أَذْككُرَفٍ عند رَيْلك فَأَنْسَئْهالتَّيْطَنُ ذْكْرٌ 
رَيهِء فلت في السَجَنِ يضم سِنِينَ # 
قال سيّدنا يوسُفُ عليه السّلامُ للساقي: عندما تدج إعادتك إلى وظيفتك 


مرَةً ثانية» اذكزني عند سيّدِك» وقلْ له: إن هناك مسجونا آخَرَ سُجِن بغير حقٌّ. 


ا 4 : 





إمداد الكرم ىق تفسير حغار الكلم ( (الجزء الثالث) 
لكنّ السَّيطانَ أنسَى الساقي ما قاله له سيّدُنا يو سف عليه السّلام فكي 
اليا 0 


ويُعلَمُ من هذا أن البحتٌ عن الأسباب المشروعةٍ للخروج من مصيبةٍ ماء 
و معَ التوكل على الله. 


َال ألْمَلِكَ يه أرى سَبَعْبَقَوتِ سِمَانِ يَأَكُلْهْنَ سَبْعٌ عِسَافُ وَسَبْعَ سابك 


5 


ىد م« 


0 و 2 > فق شع 47 
ماعن تومل لل يعي (2) وَل أل جاوما وك 0 نا ينسم بكأربار. 
رار رد سك ناما شيدق فيان سبع بشَوَيسِهَا يان مأ 1 7 سبع عِبَافُ وَسمّع 


- 


التي فرفر لل جم إل لاس رلر1 16 سبع سين دأ 
احص مف سايإ 2 (3) ميق ابد لِك سم سِدَا يان ما 
َدَمَمَ كنإ ِلَاقِيلا 7 ليلَاضِمًا حصِمُوتَ )مم بأد مِن بعر ذلِكَ عام فيه يعَا الناس وَفِيهِ بحرو عضر ون 

َال ألَْلِكُ ِف أرى سَبْمَبَعَوْتِ سِمَانِ يكن سَبْعٌ عجَافُ وَسَيْعَ سلكت 
حر ولك يات تأي الملا 0 في رديى إن كُثْمٌ للرةيا تعبروت (25) قَالُوأ 
أضغنث حل وَمَانحُنُ بأو لْدُمَلم يعَلمِينَ 4 


220111 1 1 120200 

تلاطه عمًا يمكنٌ أن يكونَ تفسيرًا للحُلمء فقالوا: إِننا لا نستطيعٌ له تفسيرًا؛ لأنه 

خُلمٌ غيرُ واضح المعالم, وأفكارٌ متنائرة لا أكثرء ولهذا لا يمكنٌ أن يكونً له تفسير. 
#وَوَالَ الى يجا مهما وَأدَكرَ بعد أَمَةِ أنأ يكم بِنَأَو يلو أَرَسِلُونِ # 

“4 عندَئلٍ تذكر الساقي الذي خَرَج من السّجن سيّدَنا يوسْفت عليه السّلامء 

فقال للمّلك: يوجّدُ في السّجن رجلٌ يمكنّه تفسيد هذا الحُلم؛ لأنه قد فسّر حُلّمِي 

تفسيرًا صادقاء لهذا اسمّخ لي أن أذهب إليه في السّجنء وأسأله. ثم أعود إليكم. 


(الجزء -  )١7‏ سورة يوسف 9١/0غ-9ع‏ ب /---س-سس-ب-بسببسببيبااا اع 


0 0 ألصِدِكُ أَفِيَمَا فى سبع بََب مان اختلر سَبَع ات وَسَبع 
ايد 0 اكه لل جع إل اللاي عاو ملكرة © 


1 1 10010111ظص صادق. 
وقد فسَّرتَ حُلّمي من قبل تفسيرًا صادقّاء والآنَ رأى مَلِكُنا حُلمّاء ولم يستطغ أحدٌ 
من رجالٍ البَلاطٍ تفسيره» فأخبزنا عن تفسيره. حتى يَعرفَ المَلكُ ورجالٌ البَلاطٍ 
هذا التفسيرّء ويَعرفوا عُلوٌ مرتبتك» وعظمة علمك. 
#دَالتَرِْعُونَ سَبّمْ سين أب ها حم حَصَد دوه فى سبلو انأو 05 م 
أن ابد َك سيدا ْنَم مَدَمَمُ طن اقللا وَلِلَامِمًا نحَصِنُونَ (ه تميق من بكر دَكَ 
عام فيه يِحَاثُ ناس وَفِيهِ يَحَصِرُونَ * 

المي سر شط كاز اكزم خرن الرقينة في اقلم رار 
الساقي بالوغد4:وانما فسن الحَلّم وأخبّر بالمشكلات القادمة وكيفيّة التَعْلْبِ 
عليهاء وفي النهاية بيّن لهم البُشْرىء يعني: أَنَ المراد بالسّبع بقَراتٍ السّمان والسّبع 
ما ا ا ري و ستمُرٌ في رفاهيّة ورّغد من 
العيش» حيث ستّنتجُ الأرضٌ محاصيل وفيرة» والمرادٌ بالسّنواتٍ السّبع العجّاف: 
سنواتٌ القخط التي سَتَلي السَنواتِ السبع الأولى. والتي لن تُنتج الأرضٌ فيها 
محصولاء ولهذا عليكم أن تُكثروا من الزّراعة وإنتاج المحاصيل في السَّنواتِ 
السبع الأولى» وبعد حصادٍ المحاصيل لا ُسرفوا في استهلاكها في الطعام؛ 
ودَعُوا الباقيّ في سَنايله وبهذا يمكنُ حفظ الغلال لمدّةٍ أطول» وتستعينونَ بها في 
سَنواتٍ المَخْط والمّجاعة» وبالإضافة إلى ذلكء عليكجُ الإقلالٌ من الاستهلاك 
في سنوات المجاعة أيضًاء حتى توفروا قليلًا من الغلال يمكنٌ استخدامّه (تقاوي) 


5 لاا سس إمكأد الكرم في تفسير خير الكل (الزء الثااأث) 
قن الأ واعة معاد »توس سنتوات الميجاءة السّبع تأتي سنةٌ تنزلٌ فيها الأمطارٌ 
غزارة و المحاصيل وافواكة و : وَفرة» وسيّعصرٌ الناسن هذه الفواكة. 


وكَالَ لِك توفي لما جاده الرسوا < ل قال 1 م اكت تيه ما كال التسوو انق 


20000 2 خَطنكنإِذْ رود يُوسف عن تَفَييه قرح 
كسد و 0 لت أمرأث أ لعزي لت > ححص الح أنأرود نت 
يفك بر كيسكم أن ل م أَحْنْهُ الي وأ لَه لا يبرى كيد الاين (50) 
لقو 00 وسيم 

ع ابح ع / 0 وبي ب يب 
0 سمط 5-90 رن 


26 م و جقعطرر + 2 وامء + 
م 8 شْ نصِيببرَحمدنا من نشاء وَلَانضِيعٌا جر الْمْحَسيِينَ م ول لجرا لآخرةَ حير 


ره 2 ا بج كر 
لين ءامنوا وكانوا يعون ع 


اوَمَالَ كيك ريد نااك ارول قال َيْحِمَ إل ريلك مَسَعَلَهُمَا لاسو الى 


ّّ 
أ ه22 


5 0 علي # 

51 حين سّمِع المَلِكَ تفسيرٌ منامه من سيّدنا يوسُف عليه السَّلام أعجت 
بعلمه وجكمته وعظمته وانبهر به. ولهذا أَمَرَ بإحضار سيّدِنا يوسُف عليه السَّلامُ 
على القَوْر ولمَادْهَبِ مبعوثٌ المّلك إلى السّجن رَفْض سيّدُنا يوسّفُ عليه السَّلامُ 
الخروج من الشّجنء وكان قد أمضّى في السّجن اثنَيْ عشّرٌ عامًا بلا ذنب أو 

5 م 0 ِ َه 9 
جريرة " م و70 
701 جارس القر اروز إلى بالك ررض عليه سير الى كر رويك هلله لقال الجحهة النلة 

فقال: ائتوني به» فعاد الشرابِيَ إلى يوسف عليه السّلام قال: أجب الملك. فأبى يوسف عليه السّلام 
أن يخرج من السّجن إلا بعد أن يتكشف أمره وتزول التّهمة بالكليّة عنه». التفسير الكبير. 


(الجزء - 19) - سورة يوسف 60/15داهة لا -- شا هج 
من السّجن وأنا منَّهِمٌ هكذاء فَلتُحقَقْ في مكر النساء وكيْدَهنَ أولاء وهو الذي 
دَخَلثُ بسببه السْجنَ» ورب يَعلمٌ مك هؤلاء النسوة وكِتَنْ» ولكني أريدٌ أن 
لوعت امنيا ابارعرو يسزواعل وسو الب اينات مل النااورية 
ويجبُ أن يجتهد الإنسانٌ في إبعاد النّهَم عن نفسه وتجنبها بكلّ طريقة ممكنة 
مثلّما قال النبئ كَكُِ: «انّقوا مواضع التهم)". 

عن علي بن الحُسَين ‏ رضي الله عنهما ‏ أن صَفِيّةَ رَوْجَ الب كَل أخبرثه أنها 
جاءت رسول الله يك تَرُورٌه في اعتكافه في المسجدٍ في العشّر الأواخر من رمضان. 
فتحدّثث نث عندّه ساعةً» م قامت تنقلبٌُ» فقام الي يي معها يَْلبها. ؛ حتّى إذا بَلُغت 
باب المسجدٍ عن باب أمْ سَلَّمةَ م جُلانٍ من الأنصارء فسلّما على رسول الله يه 
فقال لهما النبيٌ يَدْة: «على رسلكماء ؛ إنما هي صَفِيَةٌ بنثُ ييا . فقالا: سبحان الله يا 
رسول الله! وكر عليهماء فقال لنب كَكُ: إن الشيطانَ يَبلُغُ من الإنسانٍ مبلعٌ الدّم؛ 
وإني خشِيتٌ أن يَقذِفَ في قلوبكما شينًا)”"". 


ا ا لا ري ا اله هي و0 ا هله : 
كال ما خط 5 إذ وود شق عق فيه فر بعس ينوم علمما عله عن شور 


م يل 


ال نرت ألعزي نضح لحن تمعن ناروت > 

4 -استدعَى المَلِكُ زَلِيخا والنّساءً الأخنرياتٍ اللائي لَهُّنّ علاقةٌ بالموضوع 
وسألهنّ: ماذا حَدَثْ في ذلك الوقت حين حاولدّنَّ دعوة يوسُف عليه السَّلامُ إلى 
الفاحشة؟ فقلن: لم نجد في يوسّف عليه السَّلامُ عيبّاء وبعدَ هذا الإجماع في 
الشَّهادةٍ من قِبَلٍ النّسوة. اعتّرفَت رَلِيحًا أيضًا - ويوضوح - بن الحقٌّ قد ظهرَ تماء 
الطيوركو لتك راؤدثه أنااغن تيد كته رنطن الالبيقيداة لثر اودقي وان قلي 
وهو صادقٌ تمامًا وبريءٌ من هذه التّهمة. 


010 الفواتد المجموعة للشوكانى. ١6؟.‏ 
00( البخاري. كتاب الاعتكاف» باب / برقم ه1١‏ 


سس ل لي فقوا الكرم ف تفسير خير الكل (الجزء الثاالث) 
وبعدَ هذه الشَّهادةٍ التي أَجْمَعتْ عليها النّسوة جميعًا ازدادّث ثقةٌ المَلك 
في سيّدِنا يوست عليه السّلام» ورغب بسْدَةٍ في رؤية هذا الإنسانٍ ذي الصَّماتِ 
الملائكيّة فأرسَلَ مبعوئّه أَنْ قَلْ ليوسُف عليه السّلام: إِنَّ النساءَ جميعًا قد اعتّرفْنَ 
ِعفْتك وطهارتكء ولهذا تفضلٌ بالحضور إليناء وسوف نستقبلك بكل احترام 
وتقديره وسوف نعملُ بك إرشاداك: 
َكَعَم أن لم أنه يلعي وَأنَألَه ىمد لابين * 
6 قال سيّدُنا يوسُفُ عليه السّلام: لقد طلبثُ التحقيقٌ في الأمرِ حتّى يتأكد 
عزيزٌ مصر ويطمئنٌ على أنّي لستُ جاحدًا للفضلء وأنّي لم أَحُنْهه وحتّى تعرفٌ 
نيا كلها أن كيد الخائنينَ لا يُفلح, وأنّ الحقيقة لا بدّ أن تظهر في يوم من الأيام. 


ع يد ساس مدعي عر ب 


وم ١ك‏ سيك 0 لنَفْسَ لَأَمَّارَة ََلسُّوَءِ لاما رح حم رق إن رف عهور ب ح4 
5 4- في الآية السَابقةٍ جاء قولٌ سيّدنا يوسّف عليه السّلام بما معناه: (إِنّي لم 
أَخْنْ عزيرٌ مصر). ثم حَشِي سيّدُنا يوس عليه السّلام أن يُفَهَمَ قوله هذا على أنه 
من باب الغرور وحبٌ الذّاتء ولهذا أظهّرَ تواضعًا وانكسارًا من جانبه بقوله: إذني 
اي مُرُ بالسّوء» لكنْ كان من فضل ربّي ورحمته 
يلم من هذا أن أولياء الله لا د يغْتوُونَ بنسبةٍ الأعمالٍ الصّالحة إلى أنفسهم. 
وإنها #تعيرون هذه الأغدال الالح إحببا تام ال قفالن عليهةويؤ ذون سكو 
و 0 ثلاثة أقسام: 
-١‏ النفسث الأمّارة ##إِنَّ ألتّفْسَ لَأْمَارَة يألسّوَءِ * [يوسف: 97]. والمرادُ بها تلك 
النفسئ التي تأمْدُ صاحبّها بالسُّوءِ دائمّاء ومن يُطعْ نفسّه الأَمَارةَ بالسّوء سيكون 
عاضا لالم 


ا ا ف 51/2 


3 55 7 امة أي بالنَفْس اللَوَامَةٍ 4 [القيامة: ]رو العراة مها الع 
تلُومٌ نفسَها باستمرار على تقصيرها وعَفْلتهاء والإنسانٌ الذي يتدبّدُ تنبية انيه لسن 


اللوّامة ينُوبُ توبةٌ صادقة» ويصبحٌُ من الصّالحين. 
3 ودر م كينها ا لتقم ل ا 0 


مشت بها برضي عة لاا 


لوَدَال املك توفي يو 06 مكمه َال َك ليم لديا مين مين (2) َال 
ان رين يتان حدس لي 


100 511111111ظص 
َرَلَ الْمَلِكُ من فوقٍ عرشه. وسَجّد لسيّدنا يوسُفف عليه السّلام ثم أَجْلسَه بجانبه 
على العرشء وسأله: ماذا علّيّ أن أفعلَ الآنَ بخصوص ذلك الحُلم؟ 

قال لا يوسشفٌ عليه السّلام: «أرى أن تَجِمَعٌ الغا وتزرعَ زرعًا كثيرًا 
في هذه السّنِينَ المخصبة. فإنك لو رَرعتَ على حجر أو مَدَر لنت وأظهّر الله فيه 
النّماءَ والبركة. ثم تَرفَعَ الزَرِحَ في قَصَبه وسُئْيْلِه تبني له المخازنَ العظام. يكن 
لمعيب والسَّنْبُلٌ عَلَمَا للنوات. وحََّه للثاس.. وتأمرَ الام فيرفعون من طعاييهم 
إلى أمر عابي بياس قار ابي بادا الل وسز وان رايا 
لأحد قبلّك فقال المَلِك: ودرا رعق الأسيميار إبم الام ديدي 
ما أطاقواء ولم يكونوا فيه أمناء؟ فقال يوسَفٌ عليه السّلام: اجعلني على خزائن 
أرضك. إني حاسبٌ كاتب»)7". 


(1) السدين الكنين تسر القررطي» 


لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثالث) 

لم يكتف سيّدُنا يوست عليه السَّلامٌ بإخباره بمصيبة القَخط فقطء وإنْما أخبره 

يقةِ التعامل معه أيضًاء وحينَ لم يعثْر المَِكُ على الشخص المناسب لتحمُّلٍ هذه 

المسئوليّة عرض مدنا يوسفتُ عليه السّلام استعداده لتحمّلها من أُجْل إنقاذٍ الناس 
من المصائب والهلاك. 

1 ر المَلِكُ كثيرًا بعلم سيِّنا يوس عليه السّلام وشلوكه وإخلاصه. إلى 
درجة أنه أسئَدَ إليه كلّ السُلْطاتِ في ٠‏ مِصرة"» وبعدَ تولى. ستذنا يوشفت عليه 
السَّلامُ مسئوليّة السُّلطة في مصرٌ أقام جوًا من العَدْل والإنصافٍ. بحيث أحبّه 
اموس ا سا وباي "ا اقويعة ذلك أشلم 
أهل مصرّ الآخرون” 


يقولٌ أهلّ العلم في تفسير الآية رقم © من سُورة يوسشف: «في هذه الآبة 

يُبِيحُ للرّجل الفاضل (في الإسلام) أن يعمل للرّجل الفاجر والسَّلطانٍ الكافر» 
بشَرْطٍ أن يَعلَمَ أنه يفوّضُ إليه في فعل لا يُعارضه فيه فَيُصلحُ منه ما شاء»©». 

رَعْمَ أن المطالبةَ بمنصب طمعًا في تحقيق مصالع دُنِيويّة» وحديتٌ الشَخْصٍ 


4و0 
عِ 


عن مميّزاته بِعْرَضٍ مدح نفسه أمرٌ غير صحيح في الإسلام؛ ولكنْ إِنْ كان منّ الممكن 


)١(‏ «فلما سمع الملك منه تعبير رؤياه» أعجب به وبعلمه وحسن أدبه» وأعرّه وأنزله لديه مكانة 
عالية» وآمنه على نفسه» وائتمنه على كل شيء» وسلمه مقاليد الحكم والسّلطة» وفوّض إليه 
تصريف وإدارة الأمور السياسيّة والماليّة في جميع أنحاء مصر». التفسيرالمنير. 

(؟) «وأسلم الملك على يدي يوسف عليه السلام». تفسير ابن جرير الطبريء الآية ”8. 

() «لما فوّض الملك أمر مصر إلى يوسف تلطف بالناس وجعل يدعوهم إلى الإسلام حتى 
آمنوا به وأقام فيهم العدل فأحبّه الرجال والنساء». تفسير القرطبيء الآية 05. 

(5) تفسير القرطبي. 


(الجزء د 17) د سورة يوس ”1ه ا ةك 
الحصُولٌ على منصب من أجل إنقاذٍ الناس من المظالم؛ وتحقيقٍ مزيدٍ من الراحة 
للناس» فيجث العمل على الحصّول على هذا المنصب»ء وإن كانت هناك حاجة إلى 
الحديث عن كفاءتك للمنصب وأهليّتك له فافعَل ولا حَرَجٍ في ذلك. 


رسك 202 


ببسي لس 1 ناه ضيه رَحمينا من نماء ولا 


ضيغ أج رَلْمْحَسِدِينَ * 
من الله تعالى على سيّدِنا يوسُفَ عليه السَّلامٌ بالارتقاءِ في مصرّ ومحبَّةٍ 
الناس له هناك بسبب صبره وعِمتِه وطهارتيه» بحيث أَثُنَى عليه الجميعٌ» ولقيّ ترحيبًا 
كررة جتنا ييحن أن القلاك نققه كان يلت ددهو كناد فوروقه عطي الله 
تعالى سيّدَنا يوسُفَ عليه السّلام هذا الأَجْرَ في الدنياء وفي الآخرة بالنّسبة للصّالحِين 
أفضل من هذا. 
جاء في الرّواية أن ١يوسْف‏ عليه السّلامٌ كان لا يَسْبَعْ من طعام في تلك السنين 
فقيل له: أنجوعٌ وبيدك خزائنُ الأرض؟ فقال: ني أخافُ إن شَبِعتٌ أن أنسّى الجائة ؛ 
وأمد يوسف ت طبَاح المَلك أن يجعّل غذاءه نصف التنهار, حتّى يذوق المَلِك طَعُمَ 
الجوع. فلا ينسى الجائعين)"''. 
وجآه إِخوة يُوسْفَ قد حَلوأء عَليّهِ فعرفهمٌ وهم لدم ر كروت 0 وَلما جَهَرَهم يحَهَازِهِم 
َالَ انون باح لَك : التكن 6 احبر ألم زِلِينَ ((») فَإن لم توف يو 
لكل لك عندى ولا نْفَرَيون (:5) قَالْوأسَرودُ عه أبنا امون (3) وال لفتمليه 
6 بِصَعَئَهُمٌ في رِحَالِم عَلْهُمْ يَعرفو بادا أشنو إل أمنية تلو شرك 0 
فعا بعمرا اك ملاتا ملعيل رض ]لك نكت 1 
ل لَحنفِظُونَ (07)َالهَلْ شك عليه ألاحكمًآ امن عل أَحِيه مِنقلُ فاط حير 


(1)اتفسينالقرطى. 


5700 يكذ لقن 10 ما , خم د يعر عدوا و 5 ا 
كارا كاراناماى كدق وك نهنا ردت ذا رميز أهادا و حفط احانا ودر داة كت 
ا 20 ير 2 15 أن اه تست حي يوون مَزيذا وس مولأ 
5 دا يك نآء انز موز ال أن دعل مالتْلْوِلٌ(2) وَكَاليبنَكامَد خا 
كبر ا نأبو مَفَرفَةٍ 00 مرك الله رن 5 نََءٍِ إن | 
ِنَع نوكت وَعَلِهِ توك ألْمَوَحكَدُونَ (00) ولا دحَلُوأ من حَيتُ أمَرَهُمْ بوهم ما 
كات يت تومن وين و لايك لقي يوب مهاوه و يئر 
لَمَا َك وك اين وس 
# وجا إِحْوةُ يُوسفٌ وَدَحَلُوا عليه فعرفهم وهم له منكروت (50) وَلَما جَهَرَهُم 
اذم قال توي يح لَك ين يك ألا و يا 
توف يو ملدكَلَ لك عندى وَلَانفَرهون 4 

4 لما مهد المَِكُ بكلٌ أمورٍ الحكومة وتسييرها إلى سينا يوس عليه 
السلام ازيف النافحة عل زناد: المساحة رو وزيادة المحاصيل. وقام 
بتخزين كمّياتٍ كبيرةٍ من الغلال في الصّوامع المُعَدَّةِ لذلك» وطبقًا لتفسير الحُلم فإنه 
حين بَدأت السّنواتٌ السَّبِعُ العجّاف» ولم يَعُدْ لدى الناس غلال» تم توزيعٌُ المخزونٍ من 
الغلال على الناس حسّبَ الحاجة» وبهذا نَجا أهل مصرّ من مخاطر القَحخطء أمّا البلا 
المحيطةٌ بمصرٌ فلم يكن بها غلالٌ على الإطلاق؛ وحينَ عَرَف أهلٌ تلك البلادٍ أنّ مص 
انقو ساروة من الؤلاله توخهرا نه لللراسوكان يها يرث عليدالشلا 7101 
إعطاءَ كل أ- جنبيٌ من الغلال وزنًا محدّدًا بما يمكنٌ أن يقوم به جَمَل واحد. 

وكبقيّة الناس أَرسّلَ سيّدّنا يعقوبٌُ عليه السَّلامُ أبناءه لشراءٍ الغلال من مصرًء 
فلمّا وصّلوها عَرَفَهِم سيّدُنا يوسفُ عليه السّلام وهم إخوثه لكنّهم لم يَعرفوه؛ لأنه 


6 
ألم 


الي 117 اا سور ود رو م اج بج وس 9 
كان قد مضّى أربعونَ عامًا منذُ أن ألقَوْا به في البئرء وكان سيّدُنا يوسُْ عليه السَّلامُ 
في ذلك الوقت طفلا صغيرًاء والآن تغّّت ملامخه كثيرًا وحور اللحة على 
وجهه» كما أنه لم يكن أحدٌ منهم يتصوّرٌ أن الح الذي أَلقَوا به في البثرٍ سيكون هو 
اليومَ حاكمَ مِصِرَء وهكذا سألهم سيّدُنا يوست عليه السّلام عن أحوالهم, فأخبّروه 
قائلين: نحن عشَّرةٌ إخوةٍ موجودونٌ هناء ولنا أَحَوانِ آخَرانِ من الأمٌ أحدُهما ملك 
في الغابة» وَالآخَرُء وهو أخوه الصّغيرُ بنْيامِينُ» احتفظ به أبوه لِيُسرّيَ به عن نفسه. 
ولم يُرِسِلّه معنا . على أَيْةِ حال عندما أَعَدَّ سيّدُّنا يوسّفٌ عليه السَّلامُ المتاعَ لهم قال: 
أحضروا معكم أخاكمٌ الصَّغيرَ في المرّةٍ ة القادمة» فلقد رأيثُمُ الآنَ أني أتحرّى العدل 

مع الجميع؛ وأَحسِنٌ ضيافة الجميع أيضّاء ولذا سوف أخدِمكم أنتم وينْيامِينَ أيضًاء 
ثم هدّدهم في نهاية الأمر بآنكم إن لم نُحضروا بنيامِينَ معكم في المرّةٍ القادمة فلن 
أعطيكمٌ الغلال» ولن تستطيعوا لقائي 


> افر سا 


© فَالْوأْسَودُ عَنْه أَبَاه وَإنَا لمَعِلُونَ #* 

قال إخوة سيّدِنا يوسُف عليه السّلام: رَعْمَ أن من الصعوبة بمكانٍ أن 
نأَحُدٌ بنيامِينَ من أبيناء لكدّنا سنحاولُ ‏ قَدْرَ طاقتنا ‏ أن نَجِعَلّه يوافقٌ على إرسالٍ 
بنْيامِينَ إلى مصرّء وتأمُل أن ننجح في ذلك. 
#وَفَالَ لِفِيْيهِ أُجَعَلُوأبِصَعَكبٌ في حالم لعَلَهُمْ يَعرِهْبَآإدًا نبوا ِلك أَهْلهم لعلَهه 
رعو # 
بر ججعورلدل. 

١د‏ رأى سَيِدُنا يوست عليه السّلام أن من المناسب أن لا يأخذ تحن 
الغلال من إخوتيه. ولهذا أَمَرَ غلماته أن يَضُعوا النقودٌ خُمية في أمتعتهم» حتى 
إذا ما وَصَلوا إلى بيتهم وفتّحوا أمتعتّهم وَجَدوا النقودّ» وبهذا يؤر فيهم موقمنا 
هذاء فيحرصونَ على المجيء إلى مصرّء وتصطحبونٌ معّهم بِنْيامِينَ أيضاء ومن 


الممكن ألا يكونَ لديهم نقودٌ لشراءٍ مزيدٍ من الغلال» فيستطيعونَ بهذه الثقود 
المجىءً» وشراءً الغلال ثانية. 
كلما يَجَعُوَأ إك أيهم فَالُوأ يتأباا نَا مم من أل 
َإِنَا له لَحنِفِظونَ * 
5 عندما وَصَل إخوة يوسُف بيهم عائدينَ من مصرّ مع الغلال التي 
: شئرؤهاء قالوا لأببهم سينا يعقوب عليه الصّلام قبل أن يفتّحوا أمتعتهم: إن ملك 
مصرٌ رجلٌ على خُلْقٍ طيّب ومتعاطفٌ ومضياف, وقد أحسَنّ الوك مغن كني اء 
واكك مو هادا انلاقال نذا أن نص ليت كنائية مكنا له الول القادمة وسو الفدده 
نصيبّه من الغلالٍ أيضّاء وإن لم نأحْذ بِنْيامِينَ معنا لن يُعطيّ أحدًا ما من الغلال 
شيئّاء ولهذا نرجو أن ترسل معنا بنْيامِينَ» ونحن ستّحافظ عليه يقيئًا. 


حت سر <2 
0-0 


ا ا 0 


هه هه 


لقالهَلْ "مك عله الاحكما اندم عَكَأَخِيهِ ليه م 


و51 و ا 1 كيف أ: يعوو دين 


#ولمً فت ان سي ل 7 فَالْوأ !يماما بهذو 
ل ا ا ل 0 


مد 
يضلعئنا ردت ليا وتمير الك هن كن كر ترقاك 1 : ار 1# 


و امرك العلا بيعت التعوان 
الذي دار بيتّهم وبِينَ أبيهم» أصابَئهم دهشةٌ عظيمة» إذ وَجَّدوا النقودً التي كانوا قد 
دَفَعوها ثمنًا للغلال محفوظةً بالكامل داخلّ الأجُولة» وهكذا أسْرعوا إلى أبيهم 
وبشّروه بِأنْ مَلكَ مصرَّ قد تعطف علينا كثيراء إذ أعاد إلينا ما دَفَعْناهء ولهذا نرجو أن 


(الجزء ‏ 17) - سورة يوسفا 51/59/١179‏ ل م لاق 
تُرسلَ معنا بنْيامِينَ المرّةَ القادمة» ونحن ستُحافظً عليه وتحميه بوناسا 7 
نأي بحِمْلٍ بعير من الغلال زيادة على ما أَيْنا به هذه المرة» فما أتَْنا به هذه المرة من 
الغلال قد لا يكفي حاجتّناء ولا ندري منى تنتهي المجاعةٌ التي حَلَّت بناء وبالتالي 
من الضّروريٌ أن نذهب هناك ثانيةً لجَلْبٍ مزيدٍ من الغلال» ولنُحضِرٌ المقرّرَ منها 


ير لي سام و 


يله مسف حقٌ ونون مزنقاانت لتك أي يج ٍلك با يك مكناءاكز: 
>< ى به 2 ل مير كر ور 
مَوَيْفَهِمْ قَالَ لَه عل مانقولُ وكِلّ 4 

65 قال سيّدُّنا يعقوبٌ عليه السّلام: لن أرسل بنِْيامِينَ معكم حتى تحلفوا 
بالله يميئًا راسحًاء وتّعدوني وعدًا مؤكدًا أنكم ستعودونٌ به إليّ» ولكنْ إذا حَلَ 
بكم خَطبٌ لا تستطيعونَ الخلاص منه؛ فلن تكون لي شكاية منكم. 

وحينَ تعهّدَ الإخوة جميعًا لأبيهم بهذاء أَذنَ لهم سيَّدُنا يعقوبُ عليه السّلام 
باصطحاب سيّدِنا يوسُفف عليه السَّلامُ معهم بعدَ أن اطمأنَ إلى الأسباب الظاهريّة 
ثم قال: الله شهيدٌ على ما تعمَّدتُم لي به» فهو الحافظ الحقيقئٌ» ولا يمكنُ لأحدٍ أن 
يَحمَظ أحدًا إلا بتوفيق منه تعالى. 


ف 


وَقَالُ م . ادلو نباب ولجار وَاصسْلوافِن وب مُتَفرقَةَ ومآ أَغْن كم يرح أله 
ون كن ء إن كم ايه علي َوََتُ وَحَلكه 4 دَلسَتَوك ل الْمسَو عَلُونَ * 
7 كان برا ينه يوسُف عليه السَّلامٌ يتمتّعونَ بصحةٍ جيّدة» وبجمالٍ 
ثق» ولهذا نص نَصَحَهم أبوهم أن ادخلوا من أبوابٍ متفرّقة إذا ما وَصَلثُم مصرَ؛ لأنكم 
لتخم موي عراز مستوي ققد ددم اعتو انالا اب أذ سكم 


من قَدَر الله تعالى؛ لأنه أمذه نافد له يهال ولهذا فَإِن على الجميع أن يتوكلوا 
على الله فقطء وأنا أنصَحُكم باتّخاذ التدابير الاحتياطيّة لا أكثرء لآنْ الحسّدَء وإيذاء 


ا ا ا الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاالث) 
الآخرين الناتج عنه أمرٌ صحيحٌ ونتو وتلا قال النبئ كَلةِ: «العين حقٌ)"'. كما 
أنه للعلاج من أثر النظرة السيّئة ١كان‏ رسولٌ الله يل يتعوّدْ من الجانْ وعَيْن الإنسانٍ 
حبّى نَرّلت المعوّذتان» فلمًا نرّلتا أَحَذْ بهما ورك ما سواهما»)(". 


يقولٌ الإمامُ الرازي: «فاعلَّمْ أن الإنسانّ مأمورٌ بأنْ يُراعيَ الأسبات ب المعتبرة في 
هذا العالم» ومأمورٌ أيضًا بأنْ يعتقد ويَجزمَ بأنْه لا يصلّ إليه إلا ما قدّره الله تعالى وأنَ 
الحَدَّرَ لا يُنْجى من القَدَر)”"» بمعنى: أنْ على كلَّ شخص أن يُستعملّ عقله وفكرّه 
وكلَ التدابير الممكنةء ثم بعد ذلك يوك على الله وسوف يكونٌ م أراده الل تعالى. 
لكنّ الذين يعتمدون على الأسباب الماد ديّةِ فقطء ويُتكرونٌ القَدَره والذين يعتمدونّ 
على القَدَر فقط ‏ مُهمِلِينَ الأسباب الماديّةَ تمامًا ‏ كلاهما جاهل. 

رفي لم الأب الكريبة الى ميزنا يمقر ليه لقنلا نا علية مي الأخز 
بالتدويرعين كاذل تضبيعة لآنناقه أن تدخلوا من أبواب متفرّقة» وفي نه نفس الوقت 
أعآّن يقيّه أنه لو أراد الله تعالى شيا آخَرَ فإنَّ تدبيري لن يستطيعٌ أن يُنجيكم من 
قَدَر الله تعالى. 
وَلعَامَعلوَا ون خَنك مرق وق تاحكانت لذن منهو وه انون كوو انماع 


ف نفس يَعْهُوبَ فَصَسلها وَإِنَهُه دو عِلْوِ لِمَا عَلَمَئنَهُ وَلككنَّ كر ناس لا يَعَلَمُوتَ # 


طِبِقَا لإرشاداتٍ الأب وَخَل إخوة سيّدِنا يوسُف عليه السّلام مصرّ من 
أبواب مختلفة» وكان هذا تدبيرًا احتياطيًا من سيّدَنا يعقوب عليه السّلامء أراد به أن 


010( البخاري» كتاب الطب. باب 1" برقم .. 
62 الترمذي, أبواب الطب» باب ١5‏ برقم .5١6/‏ 
(07) التفونن الكسن: 
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يُنجيّ أبناءه من الْعَيْنٍ المعاييلة: ص أن سيّدنا يعقوت عليه السَلام كان لديه 4 علم 


إلهِيّ» لهذا أعلن حقيقة أن تدبيره هذا لا يستطيعٌ أن يُنجيَكم من قَدَر الله تعالى. 

للا ل ال وك 6 َف أتا خوك ملا بيس تيا كارا 

ار ف 00 ذ[ز سس لخر  .‏ ا سساس م 

يعملو: ست فلم فلما جهزهم يجهازهمٌ جِعَلَ ١‏ 

حي عير إَِكه رفون () الوأ وَأَفبأْعلَيّهم مادا | تَفَْقَدُورَت © َالُوأ نَفْقَدٌ 

3 سو و 0 قالنا تابه امد علي فا 

ونا نيدن ال 5 سَرٍقِينَ(05) فَالوأهَمَا َوُه إِدَكُثْر كرود 

ومن 5 وَحِدَ فى حرفت فهو ك2 كلك يَحْرِى اميس( اسِدَأيا متهم 

قبل وعاء ل د سحاو من وعَاء ا ه كذالكت 23 ليوسف م ف 
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20 له ل عم د 


اه 2 رَحَلِ أَخه ثم أذن مودن 


ع ور 1 مس م ب ا ا ل 4 
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عليم 0 4 كَالرا إِنِيتَرِقْفَقَد سَرَقَ ع1 7 ل سه 
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# وَلَمًَا دَخَلُوأ عل بوسّفت ءاوبمت إِلَيَهِ أَحَاه فَالَإِفَ أ: 
حاو ْمَلَو 4# 

عندما وَصَل إخوة سيّدِنا يوسُف عليه السّلام مصرّء أنرَّلَ سيّدُنا 
يوسُفُ عليه السَّلامُ كل اتثتيّن منهم في حُجرة منفصلة؛ وبقي بِتْيامِينُ وحيدّاء 
فأنزله معَها'"» وحينَ أصبح سيّدُّنا يوسْفُ عليه السّلام منفردًا معَ أخيه بنْيامِينَ 
قال له: أنا أخوك يوسُّفء ولا تُخبز إخوتك بهذا السرّ الآن. وحينَّ سَمِع بِنْيامِينُ 


)١(‏ «أمر أن ينزل كل اثنين في منزل» فبقي أخوه منفردًا فضمّه إليه». تفسير القرطبي. 


الل لس سه بين اذ الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثالث) 
ما قاله سيّدّنا يوسُّفٌ عليه السَّلامُ لم يتمالك نفسّه من فط السّعادة وقال: لن 
أتزكك بعد الآنَ أبدَاء فقال سيّدُنا يوسُفُ عليه السّلام: لا بأمن. وسوف يتم 
احتجازك هنا بِحُْجّةٍ أنك ا ومن الممكن أن يكون سيّدّنا يوس 

عليه الثلام قد قي على أخيه بثامنَ قضته مع إخوتيه حيق لابه في الث 
لكنه مع ذلك قال: إنه لا داعي لأنْ أزعججك بإخبارك بأحداث قد مضّث والتَهّت؛ 
لأنْ الله تعالى قد أحسّن إليناء وجمَعَنا معًا بخير وسلام. 

#كلمَا جَهرَهُم يجمَاذِهِمَ جَمَلَ ألسَقَايَةَ في رَْلٍ أَحِيهِ ثَأَدَنَ مَوَوْنْ أَسَمْهَا الْعِيرُ نك 


سْرِقُونَ (:) قَالوا وَأمْبَُواَليهم مَاذًا تَفْقَدُور رح * 
4 عنذما انم اغداد أمتعة ة الإاخوة. أخفى سيّذنا يوسف عليه السّلام 
المكيالَ في أمتِعةٍ أخيه بنيامين» وحين تحورّكت القافلة للعودة من حيثُ جاءت؛ 


ره 


و اوراس تساك بي اساي ماسب لامر 
ا و يد سيّدنا يوسّفت عليه السَّلامُ مندهشينَ 
وهم يسألونَ الحُرّاس: ما الذي فَقّدنَموه؟ 

0 َالُوأ 4 صواع الملك ولمونيجاء بو حمل بعير وأنأيو- رَعيم (09 مَالُوأ َالَو 


2ح محري 


قد عَلِمَسُّم ما جِسَنا لِنفْسِدَ فى لْدرْضِ وَمَا كا سَكَرِقِيتَ» 

قال قائدُ الحُرّاس: لقد فْقِدَ مِكْيالٌ المَلك» ومن يُسَلْمْ إلينا المكيالَ قبل 
التفتيش أَضمَنْ له حِمْلَ بعيرٍ من الغلالٍ على سبيل المكافأة» وهنا صَمّت بِنْيامينُ؛ 
لكنْ لأنْ الإخوة الآحَرينَ لم يكونوا على عِلم بالأمر» لهذا فب فُسَموا قائلين: لقد أَنيْنا 
إلى هذا البلد مرّتَيْنِ» ولم نسئ إلى أحد ولذا ينبغي أن تَعلّموا أنّنالم نأتِ إلى هذا 
للد لتك القنيياد فواهو أننا لممنا لصوضًا: 


(الجزء ‏ 8 )١‏ عور روس ار مم عو و سيت /01 
وه 0 


«دَالوأسََا جَروُهُ, إنكُثْرٌ كَذرين (0) الوأ َوُه من وُجِدَ فى رَخْلِوء فَهُوَ جره 
كَنَِكَ يَحْرى الظدلييت 4 


١‏ قالت كتيبةٌ الحُرّاس: لو كنم كاذبِينَ» وعْثِر على المكيالٍ داخل أمتعةٍ 
أحدكمء فقولوا أنتم: ماذا يكونٌ جزاؤه؟ ولأنهم كانوا واثقِينَ تمامًا أَنّهم لم يَسرقوا شيئاء 
لهذا قالوا بكل ثقة: من يُعيَرْ على المكيالٍ في أمتعته يكون هو المتحمّلَ للمسئوليّة 
اد مووي عي ااي عي 


سمه 


1ؤ1آظ 5089 4 دقوت لمك إِلَدَأن مس1 أ 77 


7 أَخَزَّت كتيبةٌ الْحدّاس إخموة سيِّنا يوسفت عليه السّلام إليه» ففتّش سيد 

موسي ا و 0 
سوم لم مل وف الهاي استخرج اكالم مام أحه انه يق يم ره 
أصحاتُ القافلة أنفسُهم تَمّ احتجاز بنيامينَ» وإلا فإنه طِبقًا للقانون المصريٌ آنذاك 
لا يجقٌ له احتجارٌ أخيه؛ لأنّ كم القانون المصريّ آنذَاك فيما يتَعلّقُ باللْصّ هو أن 
يُضْرَب اللْصنٌ ثم تَوْحَدٌ منه الفديةٌ وبُطلّقَ سَراحُه. على أيّ حال» كان كلّ ذلك وفمًا 
للتدبير الذي أوحَى به الله تعالى إلى سيّدِنا يوسّف عليه السّلام؛ ولهذا فإنَ توجية 
ا الإجراءاتٍ كلها إِنْما هو بمثابة توجيه النّقد إلى الله تعالى. 


1 


وك كان 59 سيّدنا يوسُف عليه السَّلامُ أيضًا علماءً» لكنّ الله تعالى 
مَنَّ على سيّدنا يو عليه السّلام بعلم يموق ء عِلمَهم بمراحلء وقد اتّبِع سيّدُنا 
يوسُفٌ عليه السّلام طريقة أجبّرتهم على تَرْكِ أخيهم بِنِيامِينَ في مصر. 


4 للب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
وَهَوَقَ كل ذى وو عَلِيمٌ * 

4 في هذه الذّنيا يوجَدُ فوق كل عالِم مَن هو أَعلّمْ منه» وتستمرٌ هذه السّلسلة 
إلى أن تنتهي بالله تعالى؛ لأنه الأعلَمُ على الإطلاق2"7» لهذا لا ينبغي لأحدٍ أن يسيءًَ 
المَهُمَ بأنه أكبد علماء زمانه. 

9 الوا إن متَردعَقَد سَرَقِ ع لمن بل يبوث فى تنسد. وله 

وه لكر ول اخز خر يك رانه اناا ركاف ترك 4 

56 قالوا: نيامينُ ليس أعنَا شقيقًا لناء فهو من آم أخرى» ولا عب إن 
سَرّق» فقد سَرَقَ أخوه يوسُفُ من قبل. 

سَمع سيّدْنا يوسْفٌ عليه السّلام كلام إخوتيه الجارح» لكنْ لأنْ الله لم يكن قد 
زود قي ونا لمر لواح بل ولحو امن كان ريع اااي لاه ولام اكور 
لهم شيئًاء وقال في نفسه: إِنّ حالكم غايةٌ في السّوءء والله 4 تعالى يَعلَمُ كذبكم هذا 
تمامَ العلم. 
« الوأ يككيا الع إنَّ ده ا سن يَرقَخْدْ لَعَدَنا مَحكَله: إن زنك ون الْمُخسنيت # 

5 قالوا: يا عزيرٌ مصرء إِنَ أبانا شيح كبير» وإذا لم يَعْدُ بنِيامِينُ معنا فلن 
يستطيعٌ تحمل الصّدمة» ولهذا يمكدّك أن تحتجرٌ أحدنا مكاته وتطلقٌ سراحه. 
فلقد أَحسَئْتَ إلينا من قبل» وتأمُلٌ أن تحسنّ إلينا هذه المرة أيضًا. قال سيّدُنا 
يوسن عليه الصّلام: أعود باله لا يمكنٌ أن أرتكب مِثلّ هذا للم بأن تَبَكَ م 
كنا شاعنا قيدة وو سيك سيواه. 


آ هه 


لا أسْسَئُوأ و مر ]ذل سكن كَبرهُمْ َم كيرا أت أبام هد أحَدَ 
كم مَوَيَْا من أله به ومن َل ما فَرَطْمّمْ فى يوسفق ٠‏ من أي الْأرَضَ حَقٍّ : دن ل 


)000 اعن ابن عبّاس قال: يكون ذا أعلم من ذا وذا أعلم من ذاء والله فوق كل عالم». تفسير القرطبي. 


(اخجزء - *11) - سورة يوسف 7١/7-0/5م‏ سس هه 
إل مخ 21 يَف 22 لفكي 2) اتجذرا رك ليك موا يكذ ارك انه 
شَبَدَمَآً إلا يما عَلِمْنَاوَمَا كن لعب فظن( وَسْعلٍ لْمَرَيْةَ لَه 

حكُن ها وال ر ديؤت © كلب سوك لك الشك أ أ 
نكن بو يق تشمو كيرا لمعك 01 ير 

َمل يَأ عل رشق ليت نك يسك الخز مف كط واد 


2 و 4 عرو ىو هه 


ا تد بوسفٌ 0 ورت , حاار تكن نري ال كه دم" قَالَ 


2 


سرس ا 2 ل كر ريه | سس 1 لس م ممح سيره 
5 كن لز َف مَحْرْق إل أله 0 مس أله ما لا تحَلَمُوت (0م) يلب أَذْهَبوأ 
8 و أ 0 ٍ-ء 10 لاه سا مم ومع د اس مه 


1 مه 00 مَل أعاحه ئَ سح 0 م مه ج لس هه 
2 200 اهلناا نر وجكنا بضلعة 


ا ا آهل 2 720 


َف كنا لكي وَتَصَدَف عئنا إن زوب > 37 دَلَ هَل عَلِمَم ممعم 
+ وى سل لير و 2 


سير 00 (م قَالَوا لَوِتلَت 
7 م 


أ- وه 
٠9‏ 
أ 


و ا 
نت دوسف قال أن بوسف 
و 


| 
ا 0 ارقأ ارن حك يل 
0 حل سكير يو مر 2 لد , رس 0 2 
4-4 لعي عو 


يكنبضى هد 4لث: اد نا رارقب لوي 0 


ور كه سم 


© لما اسَتَتسسُوأ و و وو أ نيا 00 


ض حو 5 
َو كم أل 201111111 اي بان إرك أبنك سَرة 
1 7 اليد َلِمنَاوَمَا كذ لْعَيبِ حَلفظِينَ 200 وَسَمَلٍ الْقَرَيَةَ ألى كنا 
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تاوالع اله َأقلَافِباءَنَا مدعت حت 1 


/11- وحين يئسوا من إقناع سيّدِنا يوس عليه السّلام بما يُريدون» ولم يكن 
عليه السّلامُ مستعدًا لأنْ يترْكَ بنْيامِينَ» اختَلى بهم أخوهم الأكبد وقال لهم: إِنْكم 


اه د الكرم في تفسير خير الكم | (الجزء الثالث) 
تعلَمونَ أن أباكم قد أذ علينا عهدًا وه مَوَْْا أن نحافظٌ على بتُيامين» وقد ظَلمتُم 
أباكم من قبل فيما يتلق بيوسْفت عليه السّلام؛ فبأيّ وجو نلقَى أبانا الشيحَ الآن؟ 
بذاك قيهن البلد أبدَا حتّى يستدعيّني أبي بنفسه» أو أن يَحَكُمَ الله في أمري. 
بمعنى: أن يوفقني إلى إطلاتي سراح أخي بْيامينَ أي طريقةٍ وأعود به إلى أبي» لكن 
يُمكنكم أنتم العودة» وأخبروا أباكم بما حَدَثْ من أن بنْيامِينَ قد سَرَقء يعني: أنْ الله 
تعالى يَعلمٌ الحقيقة. ولكنّ الظاهرَ أمامّنا أن المكيال عَثْر عليه في أمتعتّه أمامَ أعينناء 
ولهذا نَم احتجازه. 

وبالتالي» عاد الإخوة التّسعةٌ إلى أبيهم بدونٍ أخيهم الأكبر» واعتَدَّروا له فيما 
يخصٌ بنيامينَ قائلين: إن العهد الذي قطعناة على أنفسنا معَك بأن نحافظ على 
بثيامينَ» كان با ِما تَعلَمُ نحن وتّملكء لكتّنا لم نكن نَعلَمُ الغيب بأنَ المكيال 
سيُعَرُ عليه بينَ أمتعته» وأننا ستْضْطرٌ إلى تَركهه وإن لم تكنْ وائقًا مما نقولء فاذمَب 
إلى مصرٌ وتحقّق بنفسسك من صحته» أو اسألٍ القافلةً التي كنا معَهاء وتأكٌذ منهم 


فيما على يقولنا هذا 
د 0 3 
زه سه 1 020100 1 سم دي سرع سا ١‏ ا 7 
ل قال بل سوا م نف سكج أثرا فصب جيل عسى الله أن يَأَتَمَن يهم حيصا إِنَّهُ 


لما سَمِع سيّدُنا يعقوبُ عليه السّلامُ هذه القصّةً قال لأبنائه: كيف سَلَّمتُم 
أن أخاكم بِنْيامينَ لصن؟ كان عليكم حيئئذٍ أن : تقولوا: إن أخانا لا يَسرق» ومن 
المؤكَدٍ أن أحدًا قد وَضَع المِكيالَ في أمتعته حُفْية لكتّكم لم تفعّلوا شيئًا سوى 
التسليم المَوْرِيٌ بالتّهمة» والأكثر من هذا أنكم قَلتّم عن أخيه يوسُفف عليه السلام: 
إنه لص أيضًاء وأكدثّم على ارتكاب بِنْيامِينَ للسّرقةٍ بشكل أكبر» مع أن بنْيامِينَ لم 
يَسرِق» والحقيقة أنَ الله تعالى أراد لي مزيدًا من الابتلاء» وسأصبرٌ صبرًا جمياا”"". 


)١(‏ «وإنما ذلك لأمر يريده الله». تفسير القرطبي. 


(الجزء - 17) - سورة يوسف 898/175-:81 ل د 8١‏ 

بالطبع لم يكن سيّدُنا يوسُفُ عليه السّلامٌ يريدٌ أن يزيد في ابتلاءٍ أبيه» لكنّ 
سيّدَنا يوسُف عليه السّلام كان يننظرُ ‏ في صَمْتِ ‏ الوقتّ الذي حدّده الله تعالى 
للقائه بأبيه سيّدنا يعقوب عليه السّلام؛ ولم يكن يستطيعٌ إفشاءً السرٌ قبل أن يَحينَ 
موعده» بمعنى: أن كلَّ هذا كان يجري تنفيذًا لخكم الله تعالى0"» وقال سيّدُنا 
يعقوبٌ عليه السَّلامُ في انتظار ذلك الوقت: سوف يَجِمَعني الله تعالى قريبًا بيوسشفت 
عليه السلام, وببِنِيامِينَ وأخيهما الأكبر. 

4 تجدّدث ذكرى سيّدِنا يوسُف عليه السّلام من جديدٍ لدى سيّدِنا يعقوت 
عليه السَّلام بفراقٍ بِنْيامِينَ» فاعتّزل أهلّ بيته أسَمًا على فراقٍ سيّدِنا يوسّف عليه 
السّلامء ويتقّلٌ العلامةٌ الألُوسئُ في تفسير هذه الآية قولٌ بعض العارفينَ: «أن تأسْفَه 
على رؤيةٍ جَمالٍ الله تعالى من مرآةٍ وَجْهِ يوسْف عليه السّلام وقد تمنّع بذلك برهة 
من الرّمان حتّى حالت بِينّه وبيئه طوارقٌ الجذثانٍ فتأسّف عليه السَّلامُ لذلك)7, 
وبكى كثيرًا لدرجة أنه فَقَّد بِصَرَّه وابِيَصْث عيناة لكنّه لم يُفصح بلسانه عن اضطرابه 
بداخله. يقولٌ اللَيثُ بن أبي سُلَيْم: إن «جبريلَ دَخَل على يوسُف في السّجن فَعَرَقَه 
فقال له: أيها المَلكْ الكريمٌُ على ربّه هل لك علمٌ بيعقوب؟ قال: نعم» قال: ما فَعَل؟ 
قال: ابيَضْتْ عيناه من الحزن عليك. قال: فما بلغ من حزنه؟ قال: حزن سبعين» 
قال: هل له على ذلك من أَجْر؟ قال: نعم, أَجْرٌ مائة شهيد»7". 


)١(‏ «والصحيح أنه عمل ذلك بأمر الله تعالى» أمره ليزيد في بلاء يعقوب عليه السلام فيضاعف 
له الآجر» التفسير المظهري. 

(1) تفسير روح المعاني. 

() ابن أبي حاتم» برقم .١١8/5‏ 


؟5 تتيتنسس تت إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 

ولا يجوز في الإسلام التعبيرٌُ عن الاضطراب وعَدَّم الصَّبرِ من أَنَّر صدمةٍ 
ما بالصّراخ والعويل بالأسانء لكنّ حُزْنَ القلب وبكاءً العَيّْن أمرٌ فطريء وهو أمدٌ 
جائزء مثلما وَرَد في الأحاديث التالية: 

-١‏ وإبراهيمٌُ يَحودٌ بنفسه» فجَّعلت عينا رسول الله يَكْةْ تذرفان. فقال له 
دارع وه كر اعمس وأنت يا رسول الله؟ فقال: (يا ابن عوف. 
إِنْها رحمة». ثم أتبعها بأخرى فقال كَله: «١إن‏ العَيْنَ تَدمّع» والقلت يَحرّنء ولا 
نقول إلا ما يُرضي ربّناء ونا بفراقك يا إبراهيمٌ لمحزونون)20. 

"-عن عبِدٍ الله بن عَمّر - رضي الله عنهما ‏ قال: اشتكى سَعدٌ بِنُ عبادة شكوى 
لهء فأتاه الي بك يَعُودُه مع عبد الرّحمن بن عَوْفٍ وسَعَدٍ بن أبي وَقَاصٍ وعبدٍ الله بن 
مسعودٍ ‏ رضي الله عنهم ‏ فلمّا دَخَل عليه فوّجّده في غاشية أهله فقال: «قد قضَى). 
قالوا: لايا رسول الله فبكى التَبيّ يي ف فلا رأى القومٌ بكاء ال كي بكو فقال: 
«ألا ر لمع" إِنْ الله لا د ب بدمُع العين» وله حزن القلب. ولكنْ يدت بهذا»). 


شان إلى لسانه7'". 
د قال سول الله عله : اليس منّا من لطم الخدود. وشّقّ الخيوب». ودعا بدَعوّى 
الحاهلية)07". 


ل ار ه ماص ب 0 1 2 0 م و 2 و مه را 
#دَالوأْتاَه تَفْمَوَا تَأحكر نوسف حَقٌّ تكرت حرْضًا أَوَتَكوْنوي الهلكيت »# 
1 و راء 5 5 ا 
-/٠‏ قال الإخوة لابيهم سيّدِنا يعقوب عليه السّلام: إنك تذكرٌ يوسّف عليه 
السَّلامُ دائمًا ولا تتوقفُ عن البكاء» ونخشَّى أن تتدهورٌ صحتّك من كثرة البكاء 
)١(‏ البخاريء كتاب الجنائز» باب 454 برقم 1707. 


6 البخاري» كتاب الجنائز» باب هه برقم 5 .1١٠١‏ 
22 البخاري. كتاب الجنائز. باب 5" برقم 1515. 


ا 


5 8 3 ّ 
15 لي ل لش ا ه 2 مُ و 
0 ل -9 ا ١‏ 9 لغاه ع 1 الى ون يه 8 5 7 ١‏ / ف ا" يا بم/ سج سس مس سس سجس ب مم ا سس سس مس سجس سج سس سح سس سح ع جب مس ا ا 
بوي "داه 300 


والنْحِيب» » بل ومنَ الممكن أن تتعرّض للموت أيضًا. 

إذا أحبٌ الله تعالى قومًا ابتلاهم؛ وكلّما عَظُم البلاءعَظّم الجزاء. قال رسولٌ الله 
صلى الله عليه وآلِه وسلم: ١إنْ‏ عْظمّ الجزاء معَ عُظم البلاء. وَإِنّ الله إذا أحتٌ قوم 
ابتلاهم, ذ فمّن رضي فله الرّضاء ومن سَخِط فله الشُخط)27 ولأنّ أَجْرَ الأنبياءٍ الكرام 
عليهم السَّلامُ هو الأعظمء لهذا فإِنْ ابتلاءهم يكون هو الأعظّمَ أيضاء سُثل النبن كيد : 
يا رسول الله أي الناس أشدٌّ بلاء؟ قال: «الأنبيائ ثم الأمكل فالأمكل؛ فيُبتلّى الرجلٌ 
على حسّب دينه؛ فإن كان ديئه صلب اشتدٌ بلاؤه» وإن كان في دينه رقَةٌ ابثْلي على 
حسّب دينه فما يَبِرَّح البلاء بالعبد حتى د وباي الا بي 
5 كا 1 0 ا تكرت 4 

١‏ قال سيّدّنا يعقوبٌ عليه السَّلامُ: إنني لا أشكو حُزني واضطرابي 
لمخلوقء وإِنّما أبْثْ خالقي الحقيقيّ حُزني» وأعرضُ عليه أمري» «وأعلّمٌ من 
عو غناي ما لالطموة مررسياز بوانت ىلا01 ذات مرّة «قال يعقوت 
لمَلَكَ الموت: هل قَبَضِتٌ رُوحَ يوسُّف؟ قال: ل)9). 


تأيَكَسُوأ من 60 


0 لبق أذهبوأ َحكسوأ ين يوسف وَأَخِيِهِ ولا 
دوج سه | الوم 1 34 فرون # 

7" قال سيّدّنا يعقوبٌُ عليه السّلام: إِنَ اليأمن من رحمة الله من سماتٍ 
الكتارع وض انق لايل بالعينل مهما قانف الطووك تت سل الباس هادان 


.7957 الترمذيء أبواب الزهد, باب 05 برقم‎ )١( 
.7794/ الترمذيء أبواب الزهد. باب 05 برقم‎ )0( 
تفسير روح المعاني.‎ )*( 

(5) ابن أبي حاتم؛ برقم .١١9509‏ 


4ه ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
على يقين من أن الله تعالى قادرٌ مطلق» يستطيعٌ أن يُخرجّه من يأسه إذا شاءء ولذا 
فهو يِأَمُل في رحمة الله دائمّاء ويواصل بَذلَ كلّ ما يستطيعٌ من جُجهدء وبالتالي يا 
أبنائي» لا تَيأسوا من رحمة الله تعالى» واذهّبوا لتبحثوا عن يوسُف عليه السَّلام 
ولتُطلقوا سَراحَ أخيه بِنِيامِينَ. 

ويداخ منهذا اذديت انا يعثرت عليه الثلام كان على يكين ون امد 
يوسُف عليه السَّلامُ لا يزال على قَيْد الحياة» وأن منامّه لا بدّ أن يتحمّق» وأنَّ 
ساو عو 


# قلا دحأو عاحه دَالُ أ صاش ) 02 ع 2 لح الى 
51 
علِيّهِ قالوا د 
رحة 


1 لسر مسا وأَهْلنا ضر وَحِشنا بِضلعَة مَرْحَنْة أو 
1 0 نمحر الْمُتَصَدقيرت # 


“لا عندما وص 5 إلى مصرٌ بأمر من أبيهم قرّروا أن يَكُلُوا مشكلة 
العلذال جا ليية ادل مذي أء لاثم ةا ذلك دذلون مسا لازي مر أخل توا 
يوسّفت عليه السّلام وأخيه بنيامين» وهكذا ذَهَبوا إلى عزيز مصرٌ مباشرة» واشتكؤا 
إليه مر الشكوى من المجاعة النني ألمّت بهم؛ ويأنهم في ضِيقٍ شديدٍ من العيش؛ 
وبأنهم - فوقّ هذا لا يملكون هذه المرة ثمنًا يدقعوته للغلال» وقالوا: نأمُل أن 
تتعطّف عليناء وتقبّلٌ منّا ثمئًا قليلا ندفّعُهء وأن تُعطيّنا مقدارًا أكبرَ من الغلال» 
اللّهُ تعالى يتجزي المحسنينَ خيرَ الجزاء. 
ل عن اقلق يشت وأ ل لجيه (ها كاذ الاك ان 
0 مال ان سين وَعَدَرَا أ كد ريك > أمهُعيكَنا نه من يَيّق وير ورك 
أنه َه لَايِضِيمٌ أَجْ رَأَلْمْحَسِنِينَ * 
4 /- عندّما قصّ إخوة سيّدِنا يوسُفف عليه السّلامُ أحوالَ المجاعة وضيقٌ 
ذاتٍ يدهم. ذَرَفت عيناة عليه السّلامُ ادوع وعندَئذٍ حان وقثُ انكشاف السرٌ 
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(الجزء   )١*‏ سورة يوسف /١*9‏ 45-894 
أيضّاء ولهذا سألَ سيّدُنا يوسُفُ عليه السَّلامُ إخوتّه بِعَرَض تعريفهم بنفسه قائلا: 
أتَذَكُرونَ ماذا فعلتّم بيوسُف وأخيه؟ وفي نفس الوقت قال محاولًا التقليلَ من 
تدمهم: إنْكم لم تكونوا تَعلمونَ في ذلك الوق سوءً هذا الفعل وعاقبئه» ولهذا 
وَقَع منكم هذا الخطأ. 
وما أنْ سَمِع إخوة سيّدِنا يوسُف عليه السَّلامُ هذا السؤالَ حتى شَّعَروا أن الأرضَ 
كاذك تدر وتبلَعهم حَجَلَاء ولمّا روا إلى سيّدِنا يوس عليه السّلام وتمعّنوا فيه 
جِيّدَاء عَرَفوا ملامح أخيهم يوسُف عليه السّلامِ في وجهٍ عزيز مصرّء فسألوة في حَيْرةٍ 
ودهشة: ألست أنت يوست عليه السّلام؟ قال: نَعَمْ أنا يوسّف, وهذا أخي بثيامين» 
ولا فَضْلَ لي في ذلك. وإِنّما المَضْلٌ من الله تعالى الذي نَجَانيء ثم جَعَلَنِي على كم 


مصر» والآن جَمَعَني بإخوتي. واللّه تعالى لا يضيعٌ أَجْرَ المصالحين. 
( اث تام قد شرك اكد حكن يليت »> 


وفي نهاية الأمر حَجل الإخوة كثيرّاء واعتّرفوا بالحقيقة قائلين: لا شك 
أن الله تعالى قد فَضَلَك عليناء ونحن يقيئًا مخطئون: لهذا ساميخشنا واغفٌ عنا. 


وه 


2 مان لان . عر زول سو فجن كا دنا بو عاو سروك بر وين عن .وام نيد 
8 َالَ لا دَثرِيب عَكْكم الوم بَمْفْرٌ لَه لَكُمْ وهو نحم الإجميرت # 

قال سيّدّنا يوسُفٌ عليه السّلامُ لإخوته: أنا لا ألومُكمٌ اليومَ على شيء. 
وإنما أعفو عنكم, وأدعو الله تعالى أن يغفْر لكم أيضًا. 

وبعدَ ذلك سأل سيّدّنا يوسُفُ عليه السّلامُ إخوته عن أحوالٍ والده سيّدنا 
يعقوب عليه السّلامء فقالوا له: إن والدّك قد فَمّد بِصَرّه من كثرة بكائه خُرنًا على 
فراقك. فقال سيّدُنا يوسُّفٌ عليه السّلام: خذوا قميصي هذاء واذهّبوا به إلى أبي. 
وألقوه على وَجْهه. وسيعوذ إليه بصَرُهء ثم ائتوني بكل أهلكم في مصرّ هناء حتى 
نجتمع سويّاء ونستفيد بنعم الله تعالى» ونشكرّه عليها. 


آذ ل , 


آ ته عو كر ١‏ 01 يو : 1 صد ا 0 3 جار 
وَلَمّا فَصلت الْعِير قاف أنَوهُمٌ إن لاجد ريم موسشسف 0 


رب 


]نكا وين 5 فال سوق أسْتَفْفْر لَك رو إِتَدْهْوَالْمَفوْرُ لتحم (55) 


3 32 حر 
ملدادة لوا حل سيف .وم كل 0 ران تار بن لاه 
ءاميت (01) ورفع أبوي ع الحرش تراه شين وليك هَدَاتأويلُ مدي ين 
بَلْ قَدَجَعَلْهَارِقَ حا 10 حدق مِنَ ينجن وجَاء ب لبدو مِنْ بِعّدٍ 
ل بت و 00 ليث لَه نه هليم 941 , 
رب ب قد ءا تدتنى الات عا لفن تاريل كادفت فَاطرَأاَلْسَموَاتِ وَالْارْض نت 
َه ف الدّنا والتفرة ديم وَألْحِد بأ صَلِحِينَ (0)) الول الع 


ااي لع عي مسن و 


اليس ب ا يي 0 عو ب ل عو عام سه 2 و عير فير رراصذة لس 0 ور كدير 
0 لما فصلت العم قال أبنو إلى جد ريح بوسف أن تفؤدون (عه) 
سس ار و دصر - 


قالوا تأسَهَإِنَكَ لفَى صَللِلَك الْعَد يو # 


/ا/ا- عندما أَحَذ إخوة سيّدنا يوسفت عليه السَّلامُ قميصّه وغادّروا مصرّء 
قال سيَّدُنا يعقوبٌُ عليه السَّلام لأهل بيته: لولا أنْ تظَنُوا بي خَرَفَ الشَّيخوخة 
َقَلتُ لكم: ني اليوم أشّجٌ رائحةً يوسّف عليه السّلام! فقال أهلٌ بيتِه: أنك تَحَلَمُ 
بيوسُف عليه السَّلامُ دائمًا في منامكء معَ أنه قد مات منذّ فترةٍ طويلة» ولا ندري 
متى تخرج خيالَ يوسّف عليه السّلام من قلبك. 

كان سيّدّنا يوسْفتٌ عليه السَّلامُ في بئر قريب من البيت» ثم استقرٌ به المقامُ 
في مصرء ولم يشم سيدُنا يعقوبُ عليه السّلامُ رائحة سينا يوسّفت عليه السّلام 


(الجدء د  )18*‏ سورة يوست 95-84/1١9‏ سعغبسبب-ب--- ‏ د لاه 
حيئّذاك؛ لأنَ الصّبرَ على الأرّماتِ هو أفضَلٌ سلاح؛ وحينَّ أوشَّكَتْ ساعةٌ الابتلاء 
على الانتهاء» وأَحَذ أبناؤه قميصَ أخيهم سيّدِنا يوسُف عليه السّلام وتوجّهوا إلى 
وتيت ااي اي الك ا اا اا 


فلم أن جَاء الْسشِير ألْقَْهُ عل وجَههِ ربد برا قَا قَالَأَلٍ 

اموه لأكتكرت * 
عندّما وَصَلت قافلة الأبناءِ إلى البيت» وبشّروا سيّدَنا يعقوب عليه السَّلامُ 
ببُشْرى سيّدنا يوس عليه السَّلامء وألقَوا قميصّه على وَجْهِ أبيهم» عاد إليه بَصَرٌه 
على القَّوْره فسألهم سيّدُنا يعقوبٌُ عليه السّلام: كيف حال يوسُف عليه السّلام؟ فقال 
الأبناء: إنه مَلِكُ مصرً! فقال: ماذا أَفعَلٌ إن كان مَلِكَ مصر؟ أخبرونى: على أي دين 
هو؟ (كان الهدّفٌ هو إخبارَ الأبناءِ أَنْ السَّلطةَ لا تساوي شيئًا في مقابل الإسلام). 
فقال الأبناء: هو على دين الإسلام. فقال سيّدّنا يعقوبٌُ عليه السّلام: الآن تمّتَ 
الخد ال اسن تعالى. وقال م اير قن 
أقول. 5 بي حقٌّ تماماء وكا نحن المخطئين؛ 
ونحن نادمونٌ على ما فعلناء ونتوبٌ إلى الله» فاذْعٌ الله أنت أيضًا أن يغفرَ لنا ريّنا. 
وهكذا قال سيّدْنا يعقوبٌ عليه السّلامٌ لأبنائه: إنه سيّدعو الله لهم بالمغفرة وقتّ 
السّحَر من ليلةٍ الجمّعة”"©؛ لأنَّ الله تعالى يبل الذّعاءَ فى ذلك الوقت بصفةٍ خاصّة 
)١(‏ «لما جاء البشير وألقى قميص يوسف على وجه يعقوب. فعاد بصيرًا بعد ما كان أعمى» 
وقال للبشير: كيف يوسف؟ قال: إنه ملك مصرء فقال يعقوب: ما أصنع بالملك» على 
أي دين تركته؟ قال:على الإسلام, قال: الآن تمت النعمة». التفسير المظهريء وتفسير ابن 


أبي حاتم» برقم .١١191/9‏ 
6 (آخر دعاءه إلى سحر ليلة الجمعة)». القرطبي. 
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وهكذاء بعد أن فَرَغْ سيّدّنا يعقوبُ عليه السّلامُ من صلاته عند السَّحَرء رَفع 
يِدَيْهِ إلى عِنانٍ السَّماءِ داعيًا الله تعالى بقوله: يا إلهي» لقد كنت مضّطربًا وقليلٌ الصّبر 
في أمر يوسُفَ عليه السّلامء فاغفِر لي ذلكء واغفِز لأبنائي سوءً سُلوكهم معي ومع 
يوس عليه السّلام؛ فأرسّلَ الله تعالى إليه الوّحْيَ أنْ قد غمّرتُ لكَ ولأبنائكك7". 

ويُعلمُ من هذا أن الاستفادة من تبركاتٍ المشايخ في طلب الشَفاءٍ للمرضى. 
أو طلْب الذّعاءِ بالمغفرة منهم, أمرٌ جائز» ولو لم يكن طلبُ الذَّعاءٍ بهذا الشّكل 
جائرًا لما قَبلَ الله تعالى دعاءً سيّدِنا يعقوب عليه السّلام في حقٌّ أبنائه. 


الدعاء بالمغفرة: 

١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه.» قال: قال رسول الله يكل «إنّ الجل 
مع ير . 25006 201 ٠‏ م 539 0 
لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار وَلدك لك)2"0. 

١‏ - قال رسول الله يك فيما رَواه سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ عُمِرَ رضي الله عنهما: 
ما من أربعينَ عن عوبر يشفعون لمؤمنٍ إلا شفعهم الله" . 

ّ 8 9 > الل لات 3 ١‏ 

*-عن أنس بن مالك يقول: سَمِعتٌ رسول الله كك يقول: «أَمَتى أَمَةُ مرحومة. 
مُتابٌ عليهاء تَدخُلٌ قبورّها بذنوبهاء وتخرّجٌ من قبورها لا ذنوب عليهاء تَمحصٌ 
عنها ذنوبها باستغفار المؤمنينَ لها»”*'. 


)١(‏ «فلما انتهى يعقوب إلى الموعد قام إلى الصلاة بالسحرء فلما فرغ منها رفع يديه إلى الله عرّ 
وجل ثم قال: اللهم اغفر لي جزعي على يوسف وقلة صبري عنه واغفر لولدي ما أتوا إلى 
أخيهم يوسف. فأوحى الله إليه أني قد غفرت لك ولهم أجمعين». التفسيرالمظهري. 

(؟) ابن ماجه. أبواب الأدب, باب ١‏ برقم ."55٠‏ 

(") ابن ماجهء أبواب الجنائز» باب ١4‏ برقم ١5/40‏ . 


(5) المعجم الأوسط للطبراني» ": "071 برقم 4 ومجمع الزوائد. 01 , 


| 11 سوه و 17س لضي 5 


ل م 4 


0 فُلْمَادحَلُواْعَلٌ بو و سف ءاوى! اه دده وقال اد خلوا م2 فَصر إنشاء َس ءمِنِينَ # 


4 أعطى سيّدُنا يوسُفُ عليه السَّلامُ إخوته ماتّئ جَمَل منه. وقال لهم أن 
قولوا لسيّدنا يعقوب عليه السّلام أنَْيَحمِلَ على هذه الجمال أبناءه وأحفادّه وكلّ أفراد 
عائلته ويأتي إلى مصر”"', وحينَ عَلِم سيّدّنا يوسُفٌ عليه السَّلامُ باقتراب قافلةٍ عائلته 
من مصرً خَرّجِ لاستقبالهم بجيش كبير خارج المدينة» وقرّبَ والدَيْهِ (أباة وزوجة 
أبيه) إليه وعانقّهما قاتلا: ادخُلوا معنا مصرّء وإن شاء الله تقيمُ هنا في أمن وسّلام؛ لأنَ 
غية القراقيوؤدة المبجاعة قو اتكى الآن» وحن ازع يعقوك إلى يوشت بود 
9 
١‏ وَرَكمَ وه عَلَ الَْرشٍ وَحَوْلهُ بدا وََالَ يكت هذا وبل دُيَىَ ين قبل قد 
َلاَق حَفَا سن إة أ حرق من أليسَجَنِ وجَاه و سبدو من بعد نمَو 
الفيطن جن وين وت إَِرَقَ ليث َمَاضَآه إن هوالعايم لمكم # 

اح اي سج لسر 
بعلي والد على العرفى وبع دسيقة الو الذان و الاعو: لسكدنا بوت عله 
السّلام سجدة تعظيم» وقد كانت جائزة في الشرائع السابقة بقة20» فقال سيّدّنا يوسفٌ 
عليه السَّلامَ لوالده: هذا هو تفسيرُ تلك الدّؤيا التي أخبّرتك بها في طفولتي» وقد 
حققها الله تعالى صدقا بعدَ أربعينَ عامًا(»» وهذا فضل منّ الله تعالى أنْ نَجَاني 


٠. 


: 


)١(‏ إن يوسف بعث مع البشير مائتي راحلة وجهارًا وسأل يعقوب أن يأتيه بأهله وولده جميعًا». القرطبي. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم» برقم .١١9//‏ 

69 «سجد له أبواه وإخوته الباقون». وقد كان هذا سائعًا في شرائعهم إذا سلموا على الكبير 
يسجدون له). تفسير ابن كثير» سورة يوسف :)١7(‏ الآية .1٠٠‏ 

(5) كان بين رؤيا يوسف وتأويلها أربعون سنة). تفسير ابن كثير» سورة يوسف :)١7(‏ الآية .٠١٠١‏ 


علطب إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثالث) 
من السّجنء وأنّى بكم من فلسطينَ إلى مصرّء معَ أن الشيطانَ كان قد رَرَّع الفرقةً 
بيني وبينَ إخوتيء لكنّ الله تعالى يتفضل على من يشاء. 

هذاء وقد «أقام يعقوبٌ عليه السّلامٌ عندٌ ابنه يوس عليه السّلامٌ أربعًا وعشرين 
سنةٌ» وحَضّره الموثٌ» فوصّى يوسّف عليه السّلامُ أن يَحمِله ويدفئّه عندَ أبيهه فمضّى 
بنفسه ودّفنه تَمَهَ ثم عاد إلى مصرّء وأقام بعدّه ثلانًا وعشرينَ سنة)(". 

بعد وفاةٍ سيّدِنا يوسُفت عليه السّلام اختلفت أهل مصرّ فيما بيتهم اختلافا 
مما ا ا ا ا 00 
في حيّها. لكي د يتبرّكوا بقبره» وفي النّهاية انفقوا على أن يُدفَنَ سيّدُنا ب يوسشف 
عليه السَّلامُ في نهر لتيل حتى تلامس المياهُ قبرّه في جَرَيانِهاء فتحُلٌ البركة 
بهذا الشّكل على الناس جميعًاء وهكذا وَضَعوا جُثماته في صندوق من حَجَر 
المَْمرء ودقّنوهُ في نهر الثّيل» وظلّ مدفونًا هناك إلى أنْ خرَج سينا موسى عليه 
السَّلامُ ببني إسرائيلَ من مصرَّء فأخرج الصٌّندوقَ من نهر النيل واصْطْحَبه معّه 
إلى فلسطينء ودّقنه بالقرب من والده سيّدِنا يعقوب عليه السّلاه””©. 

وبعد وفاةٍ سيّدنا يوست عليه السّلام استؤلثٌ قبيلة العمالقة على كم 
مصرء ولَقّب كل من اعتلّى العرشَ بعد ذلك بلقب فِرعَوْنء وقدٍ استَعبََ فرعَونُ 

بني إسرائيلَ في مصرٌ باعتبارهم أجانتٍ من خارج البلاد. وأنْزل بهم ظلمًا كبيرًا 
ومتنؤّعَاء وفي نهاية الأمر نجَّى الله تعالى بني إسرائيل من فرعَوْنَ على يد سيّدنا 
موسى عليه السّلام. 


49 العفسير الفخين سور رساك (117): الكرتعن ان 

(؟) «فلما احتضر يوسفء أوصى إلى يهوذاء ومات. فتَّشَاحّ الناس في دفنه» كل يحبّ أن يدفن 
في محلته رجاء البركة» فاجتمعوا على دفنه في النيل ليمر الماء عليه ويصل إلى الجميع؛ 
فدفنوه في صندوق من رخام؛ فكان هنالك إلى أن حمله موسى حين خرج من مصر ودفنه 
بأرض كنعان». تفسير زاد المسير. 


: 0 1 0 ١ 
ع 3 ا ا 2 ع‎ 
بام لس ل 4ه 35 58 7 51 2 و‎ 
١0/ ١ آْ 3 0 ا ا ارا ا ات ا‎ /ٌ ١ 1١ 5 اييقم لخ ال‎ 2 10 


كان لقب سيّدِنا يعقوب عليه السَّلامُ هو إسرائيل (عبدٌ الله)» ولهذا فإِنْ أول 
أنبياءِ بني إسرائيلٌ هو سيّدّنا يوسْفٌ عليه السّلامء وآخرٌ أنبيائهم هو سيّدّنا عيسى 
عليه السّلام. 

وقد زارَ هذا العبدُ الفقيرُ إلى الله تعالى ضَريحَ كل من سيّدنا إبراهيمَ عليه 
السّلام؛ وضريح سيّدِنا إسحاق عليه السّلام» وضريح سيّدِنا يعقوب عليه السّلامء 
وضريح سيّدنا يوسُّف عليه السَّلامُ بمدينةٍ الخليل بأرض فلسطين يومَ السبت 


ساحع سر ساح سا ص< م 


# ربّقد ءاتستى مِن الْملكِ وَعَلْمنَن من تأويل التعاويق دارا كوا والارض 
رمف الد نا ر الاجر 201 وَأَلْحِقَ بأَلصَلِحِينَ * 

1م يعامس لاف جاء الشررة بسن با : لت در 
وهي التي دعا فيها سيّذّنا بو اباشعل اناا الى يعارمجين الكل رالا 
فتعالّؤا بنا نتعلّحْ طريقة الذّعاءِ من هذا النبيّ العظيم» فماذا طلبٍ سينا يو سْفْ عليه 
السّلام من الله تعالى بعدَ أن جلمن على عرش مصرّء وكيف طلبَّهِ؟ 

بادىع ذي بَذْءِ اعتّرف سيّدُنا يوسفُ عليه السّلام بأفضالٍ الله عليه أن يا الله 
لقد أعطيتني عرشَ مصرّء وعلْمئّني تأويلَ الأحلام. ثم بعد ذلك أظهَرَ عَجْرَه 
وتواضَعَه قائلا: إنك أنت وليِّيء ولو لم تتفضل على لكنتٌ قد فَقَدتُ حياتي في 
يوا ارود م يعي اج و وس 
لبو بأن تقيمّني دائمًا على الإسلام» وتحفظ استقامتي عليه ما بَقِيتُ حيّاء 
وارزفني مَعَيّةَ الصَالحينَ بعدَ الموت؛ واجِمَعْني بآبائي وأجدادي. 

يا إلهي» هذا الفقيرٌ إليك» محمّد إِمُداد حْسَين بير زَادَه» يعترف بادىً ذي بَذْءِ 
بفضلك وإحسانكء. فأنت الذي خلقتّني من بني الإنسان» ولو شئتٌ لخلقئّني حيّوانا 


للست إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الثالث) 
من الحيّوانات» ثم إنك حَلقئّي في بيت وأسرةٍ مسلمة» حيث سَعِدتٌ بالإسلام 
وشَّدْفتٌ به منذ طفولتيء ثم إِنك أَنْعَمْتَ على بالصّحةٍ والثروة والأولادٍ وعلم دينك 
الحبيبء ورَعْم أنّنِي لم أستطغ أن أؤدّيَ حقّ شكر هذه النّعم كلّها كما ينبغي, لكنّك 
مع ذلك لم تقطغ عنّى سلسلةً رحمتك وفضَّلِك وكرمكء فأنت ‏ باليقين ‏ أكرُم 
الأكرمين: وأنت ولتّي» ولا ولي لي غيدك؛ وأَعظَجْ أمنياني ودُعائي هو أن تَحبَظاً 
عبدَك المسكينَ هذا مستقيمًا على دينك الحَبيب الإسلام طالما بقي حيّاء وأن تنعم 
عليىّ بعد الموتٍ بصٌحبةٍ نبيّك الكريم كَلِْةٌ وآلِه الأطهار وأوليائك الكرام رحمة الله 
عليهم جميعًاء وأن تَجمَعَ أولادي وأهلي وأقاربي وأصدقائي وأحبابي وأساتذتي 
وطلابي والقائمينَ على أمر جامعة الكرّمء والهيئةٍ الحَيْريَّة الإسلاميّة وكل مَن 
يُحبُّنِي رجالا ونساءً مع الصَالحينَ يا رب العالّمين» آمِينٌ» ثم آمين. 

لا ينبغي أن يَفْهَمَ أحدٌ من هذه الآية على سَبيل الخطأ أن سيّدَنا يوسّفت 
عليه السّلام يدعو بالموتٍ أبدَاء فالدعاءٌ بالموتٍ ليس جائرًا في الإسلام؛ مثلّما 
قال النبئ كلد فيما رَواه سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: «لا يتمثى أحذّكمٌ الموتٌ 
إِمَا مُحسنًا فلعلّه يزداد» وإِمًا مُسِيئًا فلعله يَستعتب)20. 
« لِك مِنَ اك موه إِليكَ وَمَاكْتَ لدم د أبمَعوا تم وَهم حَكرو 4 

7 أيّها النبينُ الحبيب ولد حين كان إخوة يوسُف عليه السَّلام يَمكُرونَ 
بأبيهم» ويتآمّرونَ ضدّ يوسُف عليه السّلام لم تكن أنت معّهم في ذلك الوقت. 
ولهذا فإِنَ هذه القصّةً من أخبار العَبّبِ الذي نوحيه نحن إليكء ويَثْتُ من هذا أن 
الوحيّ قد تَرّل من الله تعالى عليك» وأنك نبئٌ الله» وأنْ الله يُطلِعْك على الغيب. 


010( البخاري» كتاب التمنى. باب 5" برقم 6 . 


"ىا 





(الجرء   )١‏ سورة يوسف ٠١84-1١١1 /١*‏ 
حك لقا ا دقرم تَ بِمَؤّمِنِينَ # 
م استَفْسَرتُ فريشنٌ واليهودُ من النبي كك عن ة قصّة سيّدنا يوسشف عليه 
السّلام وإخوته؛ لأنّ أهلَ قُريشٍ كانوايَعلَمونَ أن سيدَنا محمدًا ل لم يُطالعْ كتابا؛ 
ولم يَتَتَلْمَدْ على يد أحدٍ أبدَاء ولهذا منّ المؤكَدٍ أنه لا يَعرفٌ هذه القصّة ولكنْ 
حينَ أخبَرَهم النبك كله بالقصّةٍ تفصيلا إلى الحدّ الذي لا يو جد في التوراةٍ أيضاء 
كان ينبغي لهم عدلا وإنصافًا أَنْ يؤمنوا به يَكِكِه ولكن حينَ لم يؤمنوا به» وأحرّنَ 
ذلك النبى كَل آَنْرَكَ الله تعالى هذه الآية تسريةً عن قلبه”"2» يعني: أن أكثرهم لن 
يؤمنَ بسبب التعصّب والعناد» ولهذا لا تحرّنْ ولا تغتمٌ بسببهم. 
#وَمَاَسَلْهْمْ عليه مِنَأجْرِ إِنْ هو إِلَاذِكرٌلَلينَ 4 

ا 110 2010011111ظظ2 
جد ونشاطء لا أتقاضًّى منكم أجْرًا عليه» وإِنْما أمنيتي هي أن تأخذوا النُصيحةَ من 
القرآنٍ الكريم 
يَكَلّن ين َي في لسوت وَالْرْضٍ ميوت وهو وه 


وه و ع ع وعر مت تلب بره 4 د اسه 'ى < ماي مي + 
بؤمن يكم أن لاوم فقرؤة (0) اير أ أن تاه علسشيه مَن عذاب الله أو 
706 م 0 ا 4 م 8 00 مره ب م هخ سم 0 عه 
تأتيهم السّاعهُ بغتة هم لاتنغروت (0) قل مذو سب أدَعْوَا إِلَ أله عل بصِبرَة أن 


تيم وت" 2 0 6 0 أَرَسَلنَامِن قب 0 3 


اس 22 


1 اير 1ك 8 7 0 0 -5 يوأ 


)١(‏ إن قريشًا واليهود سألت رسول الله يله عن قصة يوسف وإخوته. فشرحها شرحًا شافيّاء 
وهو يؤمّل أن يكون ذلك سببًا لإسلامهم فخالفوا ظنّه فحزن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. فعرّاه الله تعالى بهذه الآية». تفسير زاد المسير. 


: / ا ا ل ا ل ل ع ا كع د كد ص أمد أذ 0 2 9 عسات زر سغير الكلم (أسخزء اكالث ) 
عَم عد كد بأ باهم سآ َي من مدا َكابر ساعن لمرو الفجربي (2) 
لَعَدَك في فصصهم عبره ل ل مينا ذا تن كن دن 
لَرّى بين يديه «وَتَفْصِيلَ كل دَىء وهدى ورحمة لفو بَؤْمِنونَ (00) 

ا 1 م تاوف عر 
#رَحأبَن ين َايَدَ ف المعرك :و لأرض د وراعاء نها مَعَرِصُون # 
ووو و وي 
1 اه او ا د ءِ ' 
حالهم هو أنهم يشاهدون كل يوم اياتٍ لا حَصَرَ لها على قدرة الله في السّماء 
والأرض»ء ولكنهم لا يتدبّرون فيهاء ويمُرُونَ عليها مُعرضينَ عنهاء وهذا هو السببُ 
في أن أكثرهم لا يؤمنونء وإِنْ آمَنوا به أشركوا معّه عبادة الأصنام. 


ه ان مه 0 ذ سد سح سس اي سس الور 


أفَامنوأ نما يم عَدِشيَةَ من عَذّاٍ ارد بيهم السَاعَه بِعْسَهَ وهم لاشعرورت # 

85 - يعني: أن الذين لا يؤمنون بتوحيد الله تعالى» ويعمّهون في شركهم. 
لا يخافونَ يومًا يأتيهم العذابٌ فيه منّ الله تعالى» أو أن تقوم السَاعة بَعْتَد وحيتَئزٍ 
ماذا سيفعلون؟ وكيف سيَّنْجَؤْنَ من عذاب الله تعالى؟ 


7 0000 ل عور ل ١‏ # يرس حل ل بو اس سر # يه سر سس 6ر9 بر 2 رج 
# قل مذو سل أَدَعو أل أله عل بصِبرَةَ أنأ ومن اتبعن وَسْبَح لاله وَمَآأَنَْم نالمش ركيت 4# 


- قال النبئ وك لكفَار مك بأمر من الله تعالى: سواءٌ اعترفتّم بالتوحيد 
أم لاء إن إيماني بتوحيدٍ الله تعالى راسحٌ تمامَ الُسوخ وهدف حياتي هو الدّعوةٌ 
إلى توحيده عزّ وجل وأنا ومن اتبعني نؤمنٌ بالل تعالى بكل بصيرة ويقين» وهو 
سبحانه وتعالى نر عن كل عيب. 
ا الاي لهم ين مَل الريك أَر يَسِيرُوأ أ ف الارَضٍ 
َظرُوا كب كات عَبهُ يون يَهِ مهاد لينو حدر اتَقَوأمَكا سن 4 


- 
حت سه 


8/1 كان كفَارٌ مكةً كثيرًا ما يعترضونَ قائلينَ بأنه إذا كان الله تعالى مُرساً< 


(الجزء   )١7‏ سورة يوسف ١٠١-٠١6 /١5‏ سس هلا 
وسو لذ بالفه ته لكاق قد | قر هل كامرة عقو هه هد ل كلا بر رارق دنا فكقب 
يكونٌ نبًا؟ فقال الله تعالى ردًّا على هذا: إِنّ الأنبياءَ الذين أَرسَلْناهم من قبل لم 
يكنْ من بينهم ملا واحدء وإِنْما كانوا جميعًا رجالا يسكنونّ القرى والبلاد. 

ألم يسافز أولئك النامن في الأرض أبدَا؟ لأثهم إن رأؤا أطلالَ قوم عاد 
ومُودَ وغيرهماء لَعلِموا أن الأمم التي كَمَّرت بالأنبياء عليهم الصّلامُ من قبلٌ؛ 
كيف كانت عاقبتُهم أليمة» وعندَئذٍ يعتبرونَ منهم, ويتّقونَ الله تعالى» ومن المؤكّد 
أن من يتّقى الله تعالى له أفضلٌ عاقبةٍ في الآخرة؛ أليس لدى هؤلاءٍ عقلّ يُدركٌ أن 
هذه الحياةً الذَّنيا ليست سوى بضعة أيام من الراحة» كت قار واعان الع 
الدائم في الآخرة؟ 

ويُعلَمُ من هذه الآيةٍ أن المرأة لا يمكنٌ أن تكونّ ناه ولمزيدٍ من التفصيل 
عن هذا الموضوع يمكنٌ الرجوع إلى الحاشية رقم 7١‏ والآية رقم 47 من سُورة 
آل عمران (7). 


عد 


سَّ ‏ 7 دحج موس م لوعو ديه س0 وى ب و يرث سر لح سح ل 7 بن سر سل 0 0-4 
حوّح إذا استيكس الرسل وظنوا أَنممٌ قد كزبوا جاء هم نصرنا فنججى من شاع ولا 


هه م < مسر هم 


حين أصرٌ الكَفَارُ على كَفرهم رَعْمَّ دعوتيهم إلى الحقّ سنينَ طِوالاء 
يس الأنبياءً الكرامُ عليهمُ السّلامُ من أن يؤمنواء وظنٌ الكَفَارُ أيضًا من جانبهم أن 
العذابَ الذي يتوعَدنا به هؤلاءٍ فيما لو لم نؤمنْ بهم سيّخل بناء ليس صحيحًاء 
وها نحن لم نؤمنْ» ولم ينزلٌ بنا العذابُ» ولهذا فإنَ كلّ هذه التهديداتٍ كاذبة. 
ولن يَنزل علينا العذاب أبدًا. 

والحقيقة أنهم فَهموا هذا الفهمّ الخاطئ بسبب تأخير نزولٍ العذاب عليهم: 


هه 


ولكنْ في تلك الأثناءِ اتتّهت المُهلةٌ التي أعطاها الله لهم؛ وتحقق ما قاله الأنبياء 


5 ىلل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
الكرامٌ عليهمٌ السّلام؛ وسَلط الل العذاب على القوم المجرمينء ونَجَّى الله تعالى 
أنبياءه الكرامَ عليهمٌ السّلامُ ومن اتبعوهم. 

له سس | 0 د م« مر قا ال سر سر س2 سر الح سدس 2007 
« لَقَد كات ف صصح عِبرَهٌ لأولي الأبني مون حَدِسًا يفْرَى ولكن 
تصَرِيقَ الى بين يَدَيْهَِتَفْصِيلَ كل فَىْءِوَهْدٌى وَيحَةو و مُوْمْنَ 4 


مو بن هه 


4 في قصَّةٍ سيّدِنا يوست عليه السّلام والأحداث التي حَدَنْت له معَ 
والدَيْهِ وإخوته عبرة ونصائحٌ كثيرة لأهل العقول كما أن الأسلوب الرائعَ الذي 
قصصّ به القرآنْ الكريمٌ هذه القصّة» لم تَرِدْ في أيّ كتاب من قبلٌ» وهذا دليلٌ بِيّنٌ 
على أن القرآن الكريمَ ليس من تأليف إنسانء وإنما هو كلام الله تعالى» ويصدق 
ما جاء فى الكتّب السابقة» ويفصّل كلّ أمر ضروريٌ» وهو هداية ورحمة للناس 
جميعًاء لكنْ يستفيدٌ به فقط أولئك الذين يؤمنونّ به. 

الفقيئُ إلى الله : 
محمّد إمُداد حسّين بي زاده 
بدَأ تفسيرٌ سورة يوسّف يوم الأربعاء "٠‏ ديسمبر عام 1 ١٠5م,‏ الموافقّ 7/7 
ذي المَعْدة عام 1" اه واكتمل في ثلاثينَ يومًا بعد صلاة عشاء اليوم 
الخميس ١‏ يناير عام /ا ١‏ ٠٠م‏ الموافق 77 ذي الحجة عام 5717 ١ه‏ 


والحمدٌ لله رتٌ العالمين. 


ال ل ل ل ضير 


رت 


ا أل 
ات 


هذه الور فكقرو لكف ا اتقابعة المجرة ولي : يَعتبرها البعض 
ره مَدنْيّة» واسمّها «الرَعدٌ) لأنْ لفظ «الجَعد) قد استُعمل فيها. 

في هذه السُّورةٍ جاء إثباتٌ التوحيدٍ والبِوةٍ والآخرة بِطْرْقٍ مختلفة» وجاء 
فيها كذلك إبطالٌ لكل الشّبهاتٍِ فيما يتعلُّ بهذه الأمور كلّها. 

وفي الآية رقم ١١‏ , نالعال السيدا الرئسة اق نقذم لامي واتخططاطها 
وزوالهاء 0 دالت التي تُحَاسِبُ نفسّهاء وتبتعدٌ عن الشرّء وتسيرُ على طريق 
الخيرء هي الأمْالتي تحمّقُ النجاح. لجالي ف 01 لكاروا سح 
يكونُ من نصيب تلك الأمَةِ تي تن النامن» وعنتما ترم مه من هذه الضّفة ِل 
الاختلاف والإحساسن بالحرمان برأسه بِينَ الناس» وبهذا 05 قال هذه الأمة: 

لقد جَعَل العلمُ والتكنولوجيا حياة الإنسانٍ في أَيّامِنا هذه سهلة ومُريحة 
بحيث لم يكن أحدٌ قبل مائةٍ عام يتصوّرُ كل هذا التطون ولكنّ الإنسانَ وبالاغعية 
من هذا قلق مُضْطرب» 37 إلى الخمر والمخدّرات لتحقيق الاطمئنان 
الذهني» وقد جاء في الآية رقم 18 من هذه الشّورة أن الاطمئنانَ الأبَديّ للقلوب 
والسَّكينة الدائمةً لها تكون في ذكر الله تعالى. 

وفي الآية الأولى من هذه السّورة قال الثة تعالى لنبيّه الكريم كلِْ: إن هذا 


ا 200 إمداد الكرم ف تفسير خير الكل (اللجزء الثااك) 
القرآنَ حو أَنْْلّه الله عليك» وفي الآية الأخيرة من السُورة قال له: لا تحرَّنْ ولا تغتجً 
إذا جَحَدك كفَارٌ مكّة وأنكروك. إِذْ تكفيك شهادتى على صدقك يا رسول الله كل. 


الثلاثاء 1" يناير 17٠1م‏ الفقيرُ إلى اللّه: 
الموافق ٠"‏ محرّم الحرام عام /57 ١ه‏ محمّد إمُداد حُْسَين بِيرْرَاده 


1 قل 0 


ملنية 1 أياتبا (4)* ركوعاتها (5) 


سرع سا ساس وس مر 2272 5 0 ب 2 2 ّ_- 
الك يع َك من َك آلحق لحن ولك أكثر اليس لاومو (5) 


5 59 م 
أنه الى رَهمَ لسوت بير فو جما نر ثم أُسْوى ع1 الى وس السمس والصد 6 عر 
ا 5 نك على عادر م ووو 2 وَمْوَأَزِى 57 


صد خَّ 


وَجَعَلٌ فا راقو ورا 7 ات جَعَلَ فبا رَوجِين سين 2 عقن ألْلَالبَارَ | إن فى 
دَلِكَ لَأْيْتٍ لَقَوَِ يفون (2) وف الْارضِ طم جورت وسنت قن أغتب ورت 
نبل صِنوَانُ وَغَيْرٌ صِنْوَانِ سق بِمَلهِ واحِر وَنْفَضَلُ بَعْصَبَا عن بَعَضِفى الك 3 
في ذلك لأيت لْمَوِ يقرت 97 وَإن ب عبت قم لاك )لبن 
ى حجري أ ل ولك ليت ح كمَروأ بريه وَأوْلَيِكَ الْأَعْكَلُ ف أعنافهمٌ وَأوْلِكَ 
حْصْبُ ألَْارِ هم فا دون (8)وَيَسْتَعَبوبَكُ امَو هَل الْحْسَئَةٍ وَقَدَ خَلَمت من 
ميلم اثلاث وَإِنَريكَ لدو مَْفِرَةَ َِيعَلَ مهمو نيلك لَسَرِيدُ ألما (5) 
يسول ال كَدجو كنل عله ءاي من ريو إنَمَآَأنَتَ مس وَلكلْ قر صَادٍا(5) 
#المر # 

١-هذه‏ حروفٌ مقطعة» وهي سر بينَ الله تعالى وحبيبه النبيٌ الكريم سيّدنا 
محمّدٍ ولد ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم ١‏ من سُورة البقرة. 


ب ل سي سجميمه ادواة ل فى سور يقير خير الك (الجزء الثالث) 
2ج جره جد مر 00 7 م برج سا و 
يلك نت الككب وَالَدِى أَنزلَ إِليَكَ من رَيْكَ الْحَقٌ وَلْكنَ أَكرَ ألا لَاْؤوْمِمونَ # 
" هذه آياث ذلك الكتاب الذي نل الث تعالى» وهذا الكتات 00 ولا 
مدان انلك قيده كن كار أعال مكة لزن رومت تأنه مرق اناتعالن ٠١‏ لاقن لا يتوه 
أصلا بالله تعالى» فكيف يؤمئونٌ بالقرآن؟ ولهذا جاء فى الآيات التالية التعريفُ بالله 
تعالى حتّى يؤمنوا به. 
م ووم 7 ع سح سس رو رك ع مي لصم ا ممه مجر 0 
أله ألْزِى رفم السَمنوتٍ يغير عمد تروتها ثم شرف عل الت وق لتقي والقد كل 
يجرى لجل مُسمى يُدْبَر الأمر فصل لبت للم لقره يبون 4 
"- رفع الله تعالى السّماواتٍ بغير عمد وجَعل للشمس والقمر نظام لا 


يتعدّيانه» ويَسيران وفقًا له» واللة تعالى م مُسْتَو على العرش بما يليقٌ بشأنه» وهو 
ما لا نَعلّمْ حقيقته» إلا أنَ القصد هو أنّ المالكَ الحقيقيٌ والحاكمٌ الأوحَدَ لهذه 
الكائنات هو الله 4 تعالى» ونظامٌ الكائناتٍ كلّها يسيرُ بتدبيره هوء وهذه كلّها آياتٌ 
كانت عل تويسينة واقزر ب ددا من ويعر الكفر ةو ومع انداكها أن اله 
تعالى خَلّق هذه الكائناتٍ غيرٌ المحدودة؛ ويُسيّدْ نظامّها العجيتء سيُفني هذه 


الكائنات أيضاء ويحييها من جديل»ء حيث ستمثل جميعًا فى حَضرته سبحانّه وتعالى 
ويحاسئنا على أعمالنا. 
لوَهوَاازى عد الأرَص وَجَكَلَ فار رَوسَوَأَمْكرًا * 

5- هنا بيانٌ للأدلّة الأرضيّةٍ بعدَ أن بيّن الأدلةً السَماوية يعنى: أن الل تعالى 
مد الأرضَ حيّى تسيروا فيهاء وتقيموا عليهاء وخَلق الجبال حتّى تحصّلوا منها 
على المعادن» وجَعَل الأنهارَ لكي تَرُووا مزروعاتكم بالماء» وأخفى ضوء النهار 


)١(‏ ##ولكنًأ كت الئاس : إما أهل مكة, أو على العموم. مالَانْوْمبُونَ #: بأنه من عند الله». التفسير المنير. 


م١‎ 





(الحوفي 18 ) سوزة الرعد 7/1 اعم 
باللبل بحسن تتسترنعدوا.غلى أ سحال» الآياث على وخداكة التعالن وتدريه 
موجودة فى كلّ هذه الأشياء» ومن يتدبَّد فيها ويتأمّلُها يؤمنْ بالله تعالى. 

ولتس.معق هذ الأرفى أن الأرفة تنلطهة ونيا الأرض ستطدير: 
كالكرة» وقد قال الإمامٌ الرازي رحمّه الله تعالى في هذا الأمر قبلَ /87 عامًا من 
اليوم"""» ‏ أي: عام ٠‏ ها (إنه تبت بالدٌَ لائل أن الأرضَّ رة 27 وحين تون 
الكرة كيرة يبنو ملكي تلك 7 ولأن الكرة لوقيف كير دا ويبدو 
سطحها مُمَلْضَحًا من كلّ اتجاه» لهذا استَّعمَلَ الله تعالى لفظ #مَدَ © باعتبار 
الشّكل الظاهريٌ لا أكثر. 

َه م مو رم ووه 
#ومن كل الغّمَردتِ تِ جَعَل فها رَوْجَيْنِ انين # 

6 فئ الفواكه أيضًا زوجان» أ الذّكد والأنثغى 22 وهذه لح لم يكن 
أحدٌ يَعرفها قبل ألف وأربعمائة عام؛ ولهذا منَ الضروريٍّ شرحُها هناء ولمزيدٍ 
من التفصيل راجغ دائرة المعارفٍ البريطانيّة. 
الحلية الذكرية والخلية الانثوية: 


بود الكو الاق في الإنسانٍ وفي الحيّواناتٍ الأخرى؛ ويولدُ الصَغارُ من 
الفعل الجنسيٌ باجتماع الذَّكّر والأنثى» وقد نبت العلماءٌ الألمانُ والإيطاليُونَ في 
القرن الدع 0ك بوملاني البانات ذَكرٌ وأنى مثلّما هو موجودٌ في الإنسانء 
وطالما لم تلتق الكَليةُالذكَريَة باْخَليةِ انكو لا تتكوّنُ البذرةٌ ولا الثّمرة. 


010( المقصود باليوم: اليوم الذي كان يكتب فيه تفسير هذه الآية» ولا اليوم الذي ترجمت فيه. (المترجم) 
(؟) التفسس الكتر.: 

() «والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعةٍ منها تشاهد كالسشّطح). التفسير الكبير. 

(:) «جعل فيها من جميع أنواع الثمرات زوجين اثنين ذكرًا وأنثى». صفوة التفاسير. 


حين تكبّرُ النَتَهٌ تُرهرء وفي أزهارها تكون الخلايا الُكورية والخَّلايا 
الأَقّويَةُ مثلَ ذرَاتِ صغيرةٍ دقيقة» وفي الأزهار توجَدٌ الخلايا الذَُكُورية له فقط ديت 
تقاف مد فق ونيا قاورلا ا ا 
الأَكَرية فقطء وفي البعض الثالث توجَدُ الكَلايا الذكُوريةٌ والأنتوية 1 
للخَليّة الأكورئة للم 11 2). ويط على عمليّة انتقال اللقاح إن الخة 
الأنعوية هذه في اللّغة العربية > 0ه فإذا كان التلقيح ذ في زهرة 
واحدة. ادا ار سر واحدة. أطلى قل يهن العمليّة (التلقيح الذاتي». وإن 
كان في أزهار شجرَيْنِ أطلق عليها (التّلافُعٌُ). 


التلقيح طريقتان: 


١‏ - عن طريق الطيور والتّحل: حين تحط الطَيورٌ والنّححلُ على الأزهار: 
علي القاحاث بريشِها وأجسادهاء ثم حين تخط هذه طبور نفشها بعد ذلك فوق 
أزهار من نفس النّوع تلتقط الخلايا الأكرية ا م وأحسادها 

؟- عن طريتٍ الهواء: تيبَسُ اللقاحاث وتتطايرٌ في الهواء في شكل ذَرَاتٍ 
بنك ررحي 1 البو علق أ زمار تلاط لقالا كر فيها من هذه العاندات 
ما هو من نفس نوعها. 

وكل نبات ينتح مئات الآلاف من اللقاحات» وعلى سَبيل ا تنتح 
عه اللرة فقوي ملو قن اللقاحاهة يمنق؟ أن.قنة و اعد هن الدرة الدكورية 
تكفي لتلقيح حقولٍ الذرة في مدينةٍ بأشرها. 


1١ 


+ 


م ل سو 7 





(اسمزء عون 0 5 سورة الرعد م /١‏ 5 

ويتطايرُ في الهواءِ مئاثُ الألوفٍ من هذه اللقاحات» والتي تكون في بعض 
وساي لجنا الامراض الوب ئيّة مثل: ( ل خمّى القَشٌ). وكلّ زهرة تلتقطّ 
اللّقاحاتِ التي من نوعها فقطء مشلّما يلتقط اليغناطيسُ الحديديٌ كل ماهو حديدي 
بثلهء لكنه لا يلتقط الخشّبَء وبنفس الطريقة فإِنَّ موجات البتٌ التلفزيونيٌ كلها 
تكونُ في الأثير» لكنّ جهارَك التلفزيونيئّ يلتقطٌ موجاتٍ بت القناة التي تضعَطٌ 
زوها فقطه وتغوضهااعكق الشاشة: 

نخلص من هذا التفصيل إلى نتيجتَيِنٍ 

١‏ الذُكورية وانوي موجودتانٍ في الّبات» ويج عن فعلهما الجدسيّ 


البذورٌ والثمار. 
"- الهواءً إحدى وسائلٍ هذا الفعلٍ الجنسيئّء وقدٍ اكدّشفت هذه النّظريّةٌ في 
الْقرنٍ التاسعٌ عشَّرَ الميلاديّ» ولم يكن أحدٌ قبل ذلا” يتصوَّرٌ أن في النباتاتٍ أيضًا 


ذكورةٌ وأو لكنّ القرآنَ المجيد قال عن النباتاتٍ قبل أربعة عر قرثًا من الزمان: 
اموي وار د عبر ا تطاف 


.]484 ومن َكل سَىءٍ حَلن] يجين َلّكودِ نون # [الذاريات:‎ ## -١ 


جح ساح 2< مرءه 


'- #ويص كل التَّمَرتِ جَعَلَ فا رون أَتَيِنِ 4 [الرعد: *]. 


*- ا مسْبْحَخ الى حَلَقَ الأزوج كلها مدا تبدت الْارض ومن أنَفُسه سنا 
لايعلمون # [يس: 5"]. 

3 ََرسَلَنا ليح وتم [الحجر: 77]: (ثم يبِحَتُ اللّواة فح فتُلقحُ الشجر)(2. 

وهكذاء فإِن النتيجة التي وَصَل إليها اليل بعد آلافٍ التجاربء أعلتها 
القرآنٌ الكريجٌ قبلَ ألف وأربعمائة عام, فَأَنْبتَ ‏ بذلك ‏ أنه ليس من كلام البشَّر 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


االو ا إمداد الم ىق تفسير خير الكلم ( (الجزء الثااث) 
داكا هو كلام الله تعالى الخالق الحقيقىٌ للسّماوات والأرض والكائنات جميعًا؛ 


لأنه لم يكن في ذلك الوقتٍ أي عالّم تجر جريبيٌ على وَجْهِ الأرض يَعَلّمْ أن الهواء 
يكون سببًا في التلقيح في النّباتات. 
تيح في اسيل ٠‏ ومشورة 0 د 
يوق لتُخل » يقولون: يحون للخل (أي: لحن 0 لقو بالنُخل 
الذّكَريٌ) فقال: «ما تصئعون؟»). قالوا: كنا نصّعه قال: العلكم لو لم تفعلوا كان 
خيرًا»؛ ‏ فترَكوة» فتتفضّت أو فتَقصّت قال - فذّكروا ذلك له فقال: (إِنْما أنا بِشَدٌ 
زا لسيث إلها)ه إذا أمرئكم بشيءٍ من دينكم فحُذوا به وإذا أمرنكم بشيءٍ من 
رأى فإنما أنا بشُوٌ)7''» وفي حديث آخَرَ قال كله «أنتم أعلَمُ بأمر دنياكم)7". 

كان النبئ كَل يَعلَّمُ أنه إذا كانت الرياحُ تقومٌ بمهمّة التلقيح هذه. فلم يَشّقٌَ 
أهلّ المدينة فقط على أنفسهم؟ ولكنْ كان سبب نَقْص الثمار في ذلك العام 
هو أن أشجارٌ النُخيل كانت قدٍ اعتادّث على التلقيح اليَدويٌ الذي يقومٌ به أهل 
المدينة منذٌ سنينَ عديدة» وكان لا بد من مرور وقت تعودٌ فيه الأشجارٌ إلى الحالةٍ 
الطبيعيّة» وتثمرٌ بشكل أكبر””» ولكن حين رأى النبيُ يلي أنهم مطمعنُونَ إلى 
تجاربهم السابقة. وأنْ من السابق لأوائه إفهامهم هذه التقَطة العلميّة الدّقيقة 9 » قال 
لهم: «أنتم أ هم رشك بشئونٍ دنياكم»: كما أن هذا الأمرَ لا يتَعلَّقُ بالأحكام الشَّرعِيّة 
ولهذا ترك أمر العمل به أو عَدَمَ العمل به إلى ما يُحبُون. 


10( مسلمء كتاب الفضائل. باب 264 برقم 1 


6 مسلمء برقم 7111. 
(*) «فلو صبروا على نقصان سنة أو سنتين لرجع النخيل إلى حاله الأول». : نسيم الرياض: شرح 
الشفاء 5: 65؟. 





اه 5 7 :10 1 
( ازع 5 + ١ ١‏ 1 الخصية ور6 الويعك 7 ا ! 5-65 سس بس م 6/ 


سح خط مدع كر 2 هو 


0 َف اَلْأر ضٍقَطَمٌ مسَجَو رات وحنت مَنْ أَعَنَب ا رء ونخيل صئوان وَغَيْر صِنْوَانِ د سق 
م واحِلٍ وَبَفَضِلُ بَعْصَهَا عَكل بَعْضِفِ لك إِنَّفِ ذلك لَآَيتَ لِمَوْ ِيَكَقِلُْت 4 
5 للأرض أجزاءٌ مختلفة: كل منها قريبٌ من الآخَرء لكنها مختلفةٌ تمامًا 
من حيتٌ الخصائص» فبعضها تحضبه ينث محصولا جياه والبعضي الور 
يُفْسِدُ حتّى البذورَ التي 5 در فيهاء مع أن طبيعة الأرض واحدةء وكان يجب أن يكونَ 
إقاخها هذا أرعناء ولك كنادتك روادة الثعالن وسشكمته اناكو هذه الأجواء 
مختلفة» ثم إِنْ في الأرض حدائقَ العنب» والمحاصيل الزراعية» وبعضُ أشجار 
قزل جدود برو اعفن مدلض [ موكلا لتقن يما وااخنه ولك طعم كل هزه 
مختلف» وبنفس الطريقة فإِنْ النامن جميعًا من نَل سيّدِنا آدمّ عليه السّلام» ولكنّ 
مزاج أولاده وألوانهم وخصائلهم مختلفةٌ بعضها عن بعض. 
«© وَإِن صََجَبَ مَمَحَبُ تسح توق |2 0 0 0 0 َوْليِكَ الدرت 


- إن إنكارَ يوم القيامة بعدَ رؤية 55 الواضحة على وَحْدانِيْه تعالى 
وقدرته» والقولَ بأننا حينَ نموتٌ لن نبِعَتَ من جديد, أمرٌ في غاية العَجَب 
فعلًا؛ لأنّ الله تعالى خََلّق الكائناتٍ كلّها لأولٍ مرةٍ بدونٍ مادة» وإِنّما بقوله: 
«كن». فَأَئُ صعوبة ة تكتنف خَلقَها ا طين ثانية؟ ولكنّ إنكارّهم الاخر جني 
الحقيقة ‏ بمثابةٍ إنكار لقدرة الله تعالى وحكمته. ولهذا ستوضَعٌ أغلال كفرهم اله 
تعالى في أعناقهم يوم القيامة» ثم يُلقَى بهم في نار جهنّم. 
#وَسسْتَحِْلُوتَكَ اَليدَةِ تل ألْحسَحَةِ وَكَّدْ حَللَت من قَِلِهِمُ الْمثلاث وَإِنَّ ريك أذو 
مَعْفِرَوَ نعل ظلَمِهم وَإِنَ َيل لَسَدِيدُاليِقَانِ * 


4 كل نبيّ من أنبياءِ الله تعالى عليهم السَّلامُ قال للمُنكرينَ: إِنُكم لو لم 


مم يي ]نان كع اق ير عرو لكل ,لنيز لفاك ) 
ا 
بنزولٍ العذاب, أهلّكٌ الله بعضّهم على القَوْره مثلَ: قوم عادٍ وثمُودَ وقراهم التي 
دَمّرها لله تعالى كما نَعرفء وبالرَعُم من هذه الأمثلةٍ طالّتٍ كَفَارُ مكَةَ بنفس الأمرى 
بمعنى: قولهم: إِنّْ كنت نبا صادقًا يا محمَّدُ يك فأتنا بعذاب من عند الله سريعًا 
لأنهم كانوا لا يؤمنونَ بك نيبا دا على هذا قال القرآنُ الكريم: إنه بالجَعُم من 
الظلم والذنوب التي يرتكبها النامنء إلا أن الله تعالى لا يتعجّلٌ بالعذاب, وإِنّما 
يُمهل الثانون العايب يتوبونَ إليه» وفي بعض الأحيان يَمُدٌ حبالَ الصّبر طويلاء 
بحيث يترْكٌ الأمرّ إلى يوم القيامة» ولكن إِنْ أراد الله تعالى أن يؤاخدّهم على 
ما يرتكبونٌ فورّاء فلن يترُّكَ على ظهر الأرضي إنساناء مثلّ قوله تعالى: #وَلَو 
َُاحِدُ أَنَّهُ ألنّاسَ يما كسَبوأ ما تَرَلِىَ عل ظهرها من دأبَةٍ وحكن 
وَحَرهم إِكَ أجل مُسٌَ فَإِدَا ججاء و فإرك أله كان بعبسادو. بصيرًا * 
[فاطر: ©4]؛ أ الإنسانَ يخطيئٌ» فإذا ما تَرَل العذابُ فورَ الوقوع في الذّنب. 
فسوف يَهِلِكَ الناس جميعًا. 
ويمُول] بن مدرُوالوَكَأنلَ عَلَهِ ايه ين 5 ل بك ررم هادٍ # 
الم ا ل 
الطاهرة» وكلّ آي من آياتٍ القرآن الكريم» والذي تُعتَبّرُ ألفاظه ومعانيه معجزة 
لا مثيلَ لهاء ولكنْ بالرّغم من ذلك كانوا يُطالبونَ 5 جديدة» وعليه قال 
النبئ يكل بأمر من الله تعالى: إنّي لم أَبِعَتْ لكي أريكم المعجزات التي تطلّبوتّهاء 
وعليه أيضًا قال النبيُ يل بأمر من الله تعالى: إِنّما بعت لكي أريكم طريق الهداية 
والاستقامة. وأخوّفَكم من الأمور التي تُعْضِبُ الله تعالى. 


بعص المعجزات المشبورة لللى عاد 

١-عن‏ عليٌ بن أبي طالبء قال: كنت مع النبي يلد بمكة» فخرجنا في بعض 
نواحيها فما استفْبَلّه جبلٌ ولا شجرٌ إلا وهو يقول: السَلامُ عليكَ يا رسول الله("". 

؟-يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بن عباس رضي الله عنهما: جاء أعرابئٌ إلى رسول الله كله 
فقال: اعرف أنك ن نبي ؟ قال: «إن دعوت هذا العذقٌ من هذه النخلة أتشهد أني 
رسول الله؟). فعا رسولٌ لل يك فجمَل ينزِلٌ من النّحلٍ حتى سقط إلى ان كلة. 
ثم قال: «ارجع». فعاد. فأَسْلّم الأعرايك”". 

ينول سيّدّنا جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما: عطشن النام يوم 
الحَدَيْبيّة والنبئٌّ 155 بين يديه رَكوة فتوضأء فجهمهش النامنُ نحو ه. فقال: (ما 
لكم؟». قالوا: ليس عندنا ماءٌ نتوضاً ولا نشربٌ إلا ما بين يدَِك» فوضمع يده في 


الرّكوة فجَعل الماءً يثُورٌ بِينَ أصابعه كأمثالٍ العيون» فشربنا وتوضّأنا. قلتٌ: 8 
كنتم؟ قال: لو كنا مائةً ألف لكفاناء كنا خمسن عشرة مائة 01 


؛- يقول سيّدُنا أنمنّ رضي الله له عنه: أصاب أهلّ المدينة فَخْطْ على عهد 
رسول لله يلك فنا هو يخطبٌ يوم جمُعةٍ إذ قام رجلٌ فقال: يا رسول الله. 
مَلَكتٍ الكراع: مَلَكتٍ الشَاء فاذع الله يَسْقر ناء فَمَدَّ يِدَيْه ودعا. قال أنسث: وإن 
السَماء لَمئلٌ الرّجاجة. فهاجَث ريح أَنشَأث سَحايًا ثم اجتمع, ثم أرسَّلت السَماءٌ 
عَرَالِيهاء فحَرَجْنا نخوض الماء حتى آثي ازا م ل الجمُعةٍ 
الأخرى. فقام إليه ذلك الرَّجِل ‏ أو غيرُه ‏ فقال: يا رسولٌ الله تَهدّمتِ البيوت. 


.7555 الترمذي» أبواب المناقبء باب " برقم‎ )١( 
7-0 الترمذي. أبواب المناقب» باب 5 برقم‎ (0 
البخاري. كتاب المناقب» باب "> برقم كلاه ؟.‎ 69 


له لب إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
فاذع الله يحبسّه. . فتبسّم ثم م قال: «حواليّنا ولا علينا» َنَرتُ إلى السّحاب تَصدّ 
حول المدينة كأنه إكليل”" . 

5 يقول سيّدُنا جابرٌ بن عبدٍ الله رضي الله عنهما: إِنَ الب كَكةِ كان يقومٌ يوم 
الجمُعةٍ إلى شجرة أو نخلة. فقالت امرأة من الأنصار ‏ أو رجُل -: يا رسولٌ الله 
ألا نجعَلٌ لكَ منًا؟ قال: (إن شئتم ( ووو سا 0 
إلى المنبّرء فصاحت الّخلةٌ صياح الصَبيّ؛ ردابي باضه بدن 
الصَبيٌ الذي سك قال: «كانت تبكي على ما كانت د تسمع من الذّكر كيه 

1- يقولٌ سيّدُّنا جاب رضى الله عنه: لما حُفر الخَنْدقٌ رأيتٌ بالئّى يله حَمَصَا 
شديداء فانكَمَتُ إلى امرأتي فقلتُ: هل عندَك شي*؟ فإني رأيتُ برسول الله وك حَمَصًا 
شديدًا. فَأْخْرَجَت جَت إِليّ جرايًا فيه صاعٌ من شعير ولنا بهيمةٌ داجن فذبحّها. وطْحَدَتِ 
الشعير َع إلى راغي وقطعئها في بُرمتهاء ثم وليتُ إلى رسول الله َك فقالت: 
لا تفضحني برسول الله َكَةٌ ومن معه. فحئّه فسارّزته. فقلتٌ: يا رسول الله ذْبَحْنا 
بهيمة نا وطْحَنًا صاعًا من شعيرٍ كان عندّناء فتعال أنت وتَفْرٌ ممك. صل اللي 1ه 
فقال: ابا أهل الحَْدقِه إن جابرًا قد صَنّع سُوْرًا فحيّ هلا بكم) . فقال رسول الله لِ: 
لانن : بزْمَتَكُم» ولا تَخبرٌنَ عجيتكم حتى أجيء) . فجئثُ وجاء رسول الله بيذم 
الناسس حتّى جئتٌ امرأتي» فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. َأَخْرَجَتْ 


له عجيئاء فِبَصّق فيه وبارَك» ثم عَمَد إلى بُْمتنا فبَصّق وبارك : نم قال: ادع خابزة م6 


ل معي. واقدجي من برمكم ولا تنزلوها». وهم ألف. 7 باللّه» 0ت 
حتّى تركو وانحرفواء و إِنَّ متنا لط كما هي. وإِنّ عجيئّنا لَبَخْيْرُ كما هو(”. 


010( البخاري. كتاب المناقب». باب ه؟ برقم 70 
00 البخاري. كتاب المناقب» باب 86 ” برقم 75 
0 البخاري» كتاب المغازي» باب 79 برقم 5 ١‏ 5. 





وين 117 امعووة رك 1 5 


١‏ - معنى هذا أنّ النبيّ وك هو نبي كل أ وقائدُها حتّى يوم القيامة» وقد 
أَرسَل الله 4 تعالى قبل النبت كَل نا إلى كل أه مَة أو هاديًا ينشر دعوتّه» ولهذا فإِنَّ 
كل أمؤقد جاءهاء بالفعل حانيك أؤهاز يوت عق خا ]3 مله الأمه قذاتينت على 
هداية نبيّها أم لم تَتْثْ» فهذا أمرٌ آخر. 
أََيََلهُمَا تحْهِلُ كل أ ليشا كا اتن رسك رع ند رار 
عو الف 131 لحك نكال 0 2و فك نز ادر القزن رمن 2م21 


1 


ساس يرم لوح اي 2 . م دص | بوم صر بع وس سم بير لنى م سرح سساح سن سس سمت 
به ومن مُسَتَحَفٍ يِألْيِل وَسَارب لَارِ () له مُعَفبتُ من بن يدي وَمِنَ لف 
سانو حورو ل و ري قد 710 - 4 ى ل ارمس تر © سس 06 قل رمسم ع ور هه 
َِ نهرمن | أله إرَ لله لا د عير مايقوم حقٌ بخيروأ ماين م وَإِذا أراد لَه يِفَو 
5 04 ىو دح بر 


1 د سس ره 700 5 أ عر صم ٍ 
سوءا فلا مَرَدَّ له وما لهم مّن دونيء مِن وال )هو ألَذِى رركم الْرَقَت خوفا 


ص-_ه 


لصاوي العا ايقل 9) وَمسَيَح اَعَد ييحَمَدِو وَالْملقْكه مِنْ خيقه. 
وَيُرَسِلُ ألصّوعقَ فيب يهام يسك وَهْمٌ محرأو ف هوهو سيد 52 


و ا انين دعوت من دوزو لا مستجون لمر إل مط كَنَّهِ إل المآ ليم قاه 
وما هْوَ ِل وَمَا داه الْكفرينَ لا فى صَكَلٍ 00 وَيِبَّهِيسَجَدُ من فى السّمئوتِ وَالْدرْضٍ طَوَعًا 
وَكرها لهم بالْعْدْوَ وَالْآصَالٍ © 0 لمن َب لسوت وَالارْضٍ فل أذ كل أَفاعحَذتم ين 
دونه 16 ا يمون لح تفع ولا صَرًا 0 ستوى الْلَقَىٌ وَالْصِر اه هل ترف 
لشت وَالتْر آم جعَوأ َه شركة لوا كحَأ. مهنع فل هق كل تو وهو 
الود اله 20/7 أَنَيْلٌ يري السّمَلهِ مأك شََالتْ وي برها تاحمل اسل يدأ 0 


وَمِمَا يدون عَلَيّهِ في المَارٍ أبتعاء ا سبلم َه ألْحَنَّ وَالْبللٌ َم 

ص رسو ملاح سا سر 3 سمس صسطر صد و سم ريه - 0 

الريد دهن مقا وأما ما ينع ألنا سس :شتك فى أ الْدَوَضْ نالك بضرد نت ألده أ لامعال 
0 


7 8 
7 ساسا لض ل ساح 9 د وم حر سس ال 
ومشاه لك درابو أزلفك 24 سوء الْجسَابٍ وماونهم جهتم ويثس المهاد 0 


ا د م أأسأ 
٠‏ 083 35-4 إمذاد ل م 5 ى تفسير ر" 0 ز ١‏ 9 31 0ه 


و سل له 1 م 


7 و 
1 ا حش يي وما ينض الأيكاء وما َه 0 
مِقَدَارٍ 3 عدم اليب وَالشَّْدَةَالكبير المتعالي * 

١‏ حين يبِدَأ تخليقٌ الجَنين في بطن أَمّه؛ فإِنْ الله تعالى يَعلّمُ تمامَ العلم 
أحوال صحته. والزيادة أو النّقصانَ في مدةٍ الحَمْل وقد حدّد لكل كيفيّة من هذه 
الكيفيَاتٍ مذّة بعَيْنهاء وتَظهَدُ هذه الكيفيّةٌ إلى حيّز الوجود طبقًا لهذا التحديدٍ الذي 
قرّره الله تعالى» كما أنه تعالى يَعلَّمُ تمامَ العلم مستقبّلَ هذا الطفل؛ كم سيعيشُ في 
هذه الدنياء وكم سيكون رزقه وأيٌّ عملٍ صالح سيعمّله؛ وأيّ عمّل سيّئْ سيقومٌ به. 

سَوَاء قن مَنَأ سَرَلْمَولَ ومن جَهَرَ يِه -وَمَنَ هو م مَسَتَحفٍ َكَل وَسَارِبيالهَار ر* 


١‏ سواءٌ تحدّث أحذّكم بصوتٍ خافت أو بصوت مرتفع. وسواء كان في 
ظُلْمَات الليل أو في ضوء النهار. كل هذا سواءٌ بالنسبة لله تعالى» فهو لا يخْمُى 
عليه شيء؛ لأنه يَعلَّمُ الظاهرٌ والباطنَ تمامَ العلم. 
اميت اَي يدي ومن َلِْوحَفَظوٍَُون أم لل 4 


١‏ جَعَل الله تعالى لاا مخ كل إتسان «يتَعاقَبونَ بالليل والنهار؛ فإذا 
صَعدت ملائكة الليل أعمَبئُها ملائكة النهار, إِنْ مع كلّ جل ملَكَيْن يحمّظانه ما 
لم يقر فإذا جاء القَدَرُ خَلّا بيه وبينَ قَدَر الله77» وبعضٌ هؤلاء الملائكة يكيب 
أفعالَ العبد. والبعضُ الآخَرُ يكون وسيلة ليرفَعَ عنه ذلك البلاءَ الذي يريدٌ الله 
تعالى أن يُنجيّه منه» لكنّ هؤلاءٍ الملاتكةً يتكون الإنسانَ عندّما يحينُ وقثٌّ 
البلا الذي يقدّرُه الل تعالى على العبد لحكمةٍ عنده”): أمّا لماذا تنزلٌ المصائث 


(1اتتمين القرطي. 


الع سمه و 
على الإنسان؟ فإِنّها تكونٌ فى بعض الأحيان لمجدّد الابتلاء» وفى بعض الأحيان 
تكونٌ نتيجةً لتقصير الإنسانٍ نفسه. وسيأتي مثالٌ ذلك في الحاشيةٍ القادمة. 


ب و 2 [ لك سس حر 


#إرك آل أله لا دير م َِوَمٍحَق َرأ مَا يضم 5 


-١ 4‏ الله تعالى عَذْلُ مطلّق» ولا مجالّ لأنْ بقع منه ظلمٌ لأح» وحينَ تتربمُ 
0 الأمم على :كه الاخعيات إن التعانى 11د ل هينه الام بلا داع؛ وإلمايدا 
اببنازدا سين اط عن الالبعياد الحاو رجبويرية الاعبالى ناته على مك 
الكذلقو لا سمط اندد أخيو 51 هذا العقاكه كما لا لطم اح أن ينه لبارة 
العؤن: 

* هذا هو حُكمٌ قاضي القَدَر منذ الأرّلء أن موت المُجاءةٍ عقابٌ لجريمة 
الضعف. 

لهذ فزن 2 ذم لأس المعر جع قائئة مك فى شنورة واتعدكدمى ألاقرت 
من غفلتِها توبة صادقة, وأن تَصِلَ ليلها بنهارها في الاجتهادٍ والعمّل؛ لأنَ الله تعالى 
يهدي إلى سبيله كل أمةِ تجاهدٌ في سَبيل الحقء مثلّما قال اللة لله تعالى: # وَألَدِينَ 


ا 0 


جَْهَدُواضما بيت سبلا وَِنَ َه لمم ألْمَحَِِينَ © [العنكبوت: 19]: 

ل الى حل حأ تيال ع حاتي 
«هْوٌ الى برِيحكُمْ الَرنَت حَوْفَاوَطْمَحَاوَيُنِئِىٌ ألسَّحَاب التْقَالَ 4 

١‏ .جا في هذء آب أت قدرة اله تالتشلا داضلا 
وداو ا عي سا يا د بعني: أنه حين ترعا 
20111 ا ل الطريقة عندما 


؟ 9‏ تت إمذاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
يرى الإنسانُ السّحابَ الممتلئ ماءً يمتلئَ أملّا في نزول العَيْثْ وأمطار الوّحمة 
وق الس الو تضبيكا نتامن انتز تج رار لط وى كيدوك اللتيو ليوف هذا 
إقار: نضا إلى إل على الإفسبان اناركون اواالق رمز لله تعالى خخائمًا من عذابه. 


ا يا سر" را 2 أ له م ع يو -_ 
هم - 3 ٠‏ عه 
وسح الرَعد بجحمَد و وَالْمليكة مِنْ خيقه- 0 


5تميراء كان وعة القتواعق اماك اللو كلب كدي اللاتعالىهوشحكدة 
وتئني عليه؛ ممٌ أنها مبرّأة من ارتكاب الذنب والعصيان» وفيه درن عبرةٍ لبني الإنسان. 
حتى يكون أكثرَ حَشْية لله تعالى» ويُكثْرَ من حَمْدِه والثناء عليه وتسبيجه. 
#وَبْرْسِلُ ألصَوعِقَ فصب بهامن ينَاهُ وَهُمٌ مجَدر لون ف أله وهو سَرِيدُ لَبْحَال 4 

١١‏ الله تعالى يُمهلُ مُنكريه حتى يُصلحوا أنفسَهمء لكنْ إن أراد أن يُعاقت 
أحدًا في هذه الدّنياء فإِنَ قبضئّه تكون محكمةً بحيث يُرسِلٌ الصواعقّ على هؤلاء 
المنكرين بَغتةَ ويُهلكهم في الوقت الذي يُسيئونَ فيه إلى الله تعالى» وتأمّلٍ الواقعة 
التالية في هذا الخصوص: 

اشئل الحَسنُّ عن قوله: #وَبِرَسِلٌ ألصَّوْعِقَ © الآية» فقال: كان رجل من 
طواغيت العرب بَعَثْ إليه النبين كَلِْةِ نقَرًا من أصحابه يَدُعونه إلى الله وإلى رسوله. 
فقال لهم: أخبروني عن ربٌ محمَدٍ هذا الذي تَدُعوتي إليه. هل هو من ذهب أم 
فضّةٍ أم حديدٍ أم نحاس؟ فَاستَعْظَم القومٌ كلامّه فانصرفوا إلى النبيّ كل فقالوا: 
يا رسول الله ما رآيّنا رجلًا أكمّرَ قليًا ولا أعنّى على الله منه. فقال: «ارجعوا إليه». 
فرَجَعوا فلم يَرِدْهم على مقالته الأولى شيئًا بل قال: أأَجِيبُ محمّدًا إلى رب لا أراه 
ولا أعرفه؟ فانصرفوا إلى رسول الله يلدِ فقالوا: يا رسولّ الله. ما زادّنا على مقالته 
الأولى شينًا بل أخبَتٌ. فقال: «ارجعوا إليها» فرَجَعوا إليه» فبيئما هم عندّه يَدُعُونَه 


210000 2 »أأسراه 2) )*) سمه ى مس 3 > 0 ا ىم 5 
وينازعونه» وهو لا يزيدهم على مقالته شيئاء إذ ارتفعت سَحابة فكانت فوق رؤوسهم. 


يما 


(الجزء   )1‏ سورة الرعد /١‏ 1ه ل اس اك 
فرّعدت ويَرّقت ورَمّت بصاعقةٍ فأخرقتٍ الكافرَ وهم جلوسسٌ عنده. فرَجَعوا و 
النبئ كل فلمّا رَجَعوا استقبّلهم نفْرٌ من أصحاب النبيّ كَلِْدَ فقالوا لهم: «احترّ 
صاحبكم». قالوا: من أين علمتم ذلك؟ قالوا: قد أوحى الله إلى النبيئّ 55و70" . 
ار لك وال دَعْونَ من دوزوء لادستحبون نّ له بََء إلا مط كني إلى )أ م لِبَلْم ا 
وَمَاهَْ بلع وَمَادعَهُ لكينلا فى صَكلٍ * 

18 -الذَّعاءٌ الحقيقئٌ هو: عبادة الله تعالى والاستغاثة به والذين يَتدذكون الله 
تعالى ويعبُدونَ آلهة أخرىء أو ب يستغيثون بها: ضالون؛ لأنّ هذه الآلهة ل تستطي 
أن تجيت دعاءهم. 0 الشَخْصٍ الظّمآنٍ الذي يقفُ على حاقةٍ 
بئر» ويمّدٌ يده إلى الماء بغير دلو وحبلء متوسّلا إليه بمداهنةٍ قائلا: إنتي ظمآن» 
من فَضْلِك اصعَدُ إلى فمي حتى أطفئَ ظمأي! مع أن الماءً ليس لديه القدرة على 
أن يرى أحداء أو يسمع استغاثة أحد. أو يساعد أحدّاء ولهذا لن يستطيعَ الماء 
إغائته» حتى وإن ظلّ يتوسّلٌ إليه طيلةً عمّره وبنفس الطريقة ليس لدى تلك الآلهةٍ 
التوو أماح عن اذادنك لتسة أخده 2 يدر التوتر معاد الله لاله 
بشَْط أن يكونَ المتوسَّلٌ على علم بأنَ هؤلاءٍ غيرُ دائمين» وأنهم يساعدونَ 
الآخَرِينَ بإِذْنِ الله تعالى وبالقدرة التي مَنَحَها إياهم, مثلّما قال النبئ كَلِْ: «إذا 
أَضلّ أحذّكم شيئًا أو أراد أحذّكم عونًا وهو بأرض ليس بها أنيسك, فَليَقلٌ: يا 
عباد الله أغيثو ني يا عباد الله أغيثوني. فإنْ لله عبادًا لا نراهم)""". 


#وَيِنَهِ سجَدُ من في السَّمواتٍ وَالْارَضٍ طَوْصَاوَكرَها وَظِللهُمِ اعدو وَاَلَكصَالٍ »* 
4 المراذ بالسّجدةٍ: الخضوع في الطاعةٍ والتسليمٌ بهاء وقد جعَل الله تعالى 


)١(‏ تفسير الخازن. 
(؟) المعجم الكبير» الطبراني» .١١4 :1١/‏ 


مدل ص بيت نداء الزون تفسير خير الكل | الوم لفالف 
لهذه الكائنات نظامًا من الفطرة تسيدُ عليه؛ والسَّماءُ والأرضٌ وظلها جميعًا تسيهة 
وفقًا لهذا النَظام والبعضُ يخضّعٌ راضيًا لنظام الفطرة هذاء بِيّما يَضْطْوٌ البعضٌ 
الآَخَرُ إلى الخضوع إليه» مثلما يَقبَلُ عبادُ الله الصالحونَ الموتّ برضًا حين يأتيهم. 
ما من لا يحبّونَ الموتٌ فإنهم يضطرونٌ إلى قَبولِه أيضًا؛ لأن نظام فطرة الله تعالى 
قائمٌ بهذه الصّورة. 

1 ل من رت لسوت وَالْارض فل اد مل دادم ين دونوء أوْلآه لا يمون لأ اشغ تَنْعَا ولا ول 

5 فُلهَل تترى التق وَالضرٌ أ كل متترى الظلكت والود 5 

٠١‏ سأل النبئ يك كَارَ مكة بأمر من الله تعالى: من هو رب السّماواتٍ 
والأررض كالم قال لهم رطتييه انه اننااها لون ونب يك لايك بمعطيرة الإكان 
لأنهم أيضًا كانوا يعتقدونَ أنَ الله تعالى هو رب السماواتٍ والأرضء ولهذا قال 
لهم النبئٌ كِهِ: إنكم إن كنم تعترفون بأَنْ الله تعالى هو رب السماواتٍ والأرض» 
فلماذا انََخْذْتَمم من كلّ هذه الآلهة الباطلةٍ أولياءَ لكم وهي لا تَمِلِك نفعًا ولا ضَرَاء 
فكيف تنمّعُكم أو تَضُدُكم؟ وهذا دليلٌ واضحٌ وضوح الشّمس لا يُنكرُه إلا الأعمى 
الذي لا يرى ضوء النهارء والآن أخبروني أنتم؛ هل يستوي الأعمى والمُبصرء أم 
هل تستوي ظَلماتٌ الكفر ونورٌ الهداية؟ 


زمر 0 ظ رسم | مرس 1 2 راس ل كس ج ل ب 
م جَعَلُوا َه شركاء حَلفوأ كلق فش هلاق علوم فر لله خللق مل شئْء وَهوالوحِد الْمَهّرُ ‏ 


م 


١-يعني:‏ لماذا تتَّخْذُونَ من هذه الآلهةٍ الباطلةٍ العاجزة شركاءً لله تعالى؟ 
هل خَلّقت هذه الآلهةٌ خَلْهَا مثلَ خَلْقٍ الله تعالى» جَعَلّكم ‏ عند رؤيته ‏ تظنُونَ 
أنها رما تكونُ آلهة؟ معَ أنَّ هذه الآلهةَ جميعًا لا تستطيعٌ أن تَخْلْقَ بَعُوضةٌ حتّى 
وإه ا حتكعك لياف إذا كاذرعة هوي ليامن اللسدة و نقد ان الخرلةء لكف يض 


أن تكون شُرَكاءَ لله تعالى؟ وبالتالي فإِنَ الحقيقةَ فقط هي أن الله تعالى هو خالقٌ 


كل شيء» وهو واحدٌ وغالبٌ على الجميع. 


00 سر سرصم سه 2 اك م مج ست ةج سر لد 4 م سرعم شبفى بير هه 59 
أنزل مر السَّمَاءٍ ماء ضَسالت أودية بقدرها فاحتمل الْسَّيلٌ رَبدا رَابها وَمِمَا بِوَفَدُونَ عَلِيّهِ في 
حَ 
ع 2 اصع سر 2 عي ساس ساس وو نوس ا سد عع اب هايو ف عدن دوو وس 
نار أبتعاء حِليَةٍ أو متع زبد مَنلهُهكذلك يصَرِبْ أَلنَهُ ألْحَقّ ابل * 


7 في هذه الآية جاء الله تعالى بمثالٍ لكي يبيّنَ الفرق بِينَ الحقٌّ والباطل 
ويشرَّحَهء وهو أنه حينَ ينزل المطرٌ بغزارة» فإِنَ الجداول والأنهارَ تمتلئٌ ماد 
كلّ بحسب سّعتته؛ وحين تُجري الماءً بقوّةٍ في شكل السُيول» فإِنَ كلّ ما يعترضُ 
طريقٌ الماءِ من القَّمْنَّ والعشّبٍ الجافٌ وغيرهما يَطفو فوقَ سطح الماءِ في صُورة 
الزّبد. وبنفس الطريقة» عندما يقومٌ صانعو الخُلِيٌ وما شابّة من الأشياء بصَهْر 
الذهبٍ والفضّةٍ وغيرهما من المعادن» فإنّ الشوائت التي تكونُ بداخلها تَطفو 
على سطجها فيما يُسْبهُ الرَّيَدَ أيضَاء وفي بعض الأحيان يكونٌُ هذا الزَّبَدُ كثيرًا 
جين اسل على وا سن ون انعد زر تيور للش كان هذا ربكالا قيسة 
لهء ولا هو دائمٌ وباق. نل خلى العكين» سرينا ما يرول أو يُالء وفي النْهاية 
يبقَى الماءُ الذي يَسقي الأرضّ فيجعَلّها يانعةً خضراءً» كما يبِقَّى الدَّهبُ الخالصُ 
والفضّة الخالصة التي تُستعمّلٌ في صناعة اللي والجواهر. 

والمرادُ بالماء والمعادن في هذا المثال هو الحقٌء إذ هو الذي يبِقَى ويدوم. 
وينمَعُ الناس أيضّاء والمرادٌ بالرّد هو الباطل» والذي قد يغطي سطع الماءِ أو 
المعادن» لكنْ لا ثباتٌ له ولا دوام؛ إذ يزولٌ في نهاية المطاف. 

ويُعلَمُ من هذا أن من الممكن أن يُغطي الباطلٌ على الحقٌّ في بعض الأحيان. 
ولكنّ الباطلَ يزولٌ في نهاية الأمر» ويبقّى الحقٌّ فقط. 


8خ ل ا إمداد الكرم في تفسير خير الكلم ( (الخزء الثالكث) 


مدو مه > كر ا ا 0 7 رو مه هو 
#قَأمَا اليد ذهب جف وَأمَا ماينمعٌ ناس م ث فى الْأْرضٍ ** 


"3 هنا بين الله تعا ل مدا نار كام ل : أن الشَيءَ ءَ النافع هو الذي يبقى؛ 
والشيءٌ الذي لا فائدة منه يزول ويمُنى» وقد بيّن القرآن الكريم قبل ألف وأربعمائة 
عام قانونَ «البقاءٌ للأصلح» في نظريّة الصّراع من أَجْل البقاء» وهذا المبداً هو 
المؤثه كذلك في عمليّةِ تقدّم الحكومات والآفراد وزوالهم. فالحكومات التي 
تنفَعٌ النامن تبقَى» والتي لا تنمَعٌ الناس تفسّلُ في نهاية المطاف. 


صاس ‏ ساس افر 6 


اللذينَ سسَجَابوأ لربوم مالْنق ودعت 34 يستيصبوا 41 نج لم عاق ا رضن 
ل درابو لك نر لكاي ما د ووه هي ويشَن للْهَادَ * 


ماسب 
عسير» ومصيدهم جهنم ولو أرادوا افتداءً أنمسهم من العذاب بأضعاف نَرَواتِ 
الأرض لما أمكّتّهم ذلك. ولمزيدٍ من التوضيح راجع الحاشية رقم 57 والآية 
رقم 4١‏ من سورة آل عمران. 
د 6 3 
© أفمن يعاد أََآ أنزِل إِليِكَ من رَيكَ فق صن هو أعمح إِمَا يدك ووأ لذبي 05 لذب يوون 


ء- 
ريه سس سا مَأ و سا سم ساسج ساي | و 


ِعَهَد الله الك ولا سفصنون الْمبكق '(:؟! ودين يَصِلونَ 6 مآ أمر الله يد 0 
5-7 سو لَفْسَاٍ 58 وَالدنَ صبروأ بيصا وَجَدِ رَيَِمُ وأقاموأ الصّلوة وأنفقوا 
همير هيروت يلس اليه أ متو 0 رط 
وَمَنْصَلمَ مِنَ -ابايوم و وَأَونْجهمَ مي والْمليكة ا مكل بَابٍ )سكم ع 2 
اميف ىدر )ليود عَهدَأنه ند مله ريفوت مآأمرَ أ 
يده نوصل وَيِفْسِدُود فى الا دض أو 0 سو ألدَارٍ (0) الله يبسط الرَرْقَ لمن 


سه اعم وه 18 
كَنَاء ويفدر وفرحوا بالسة ألد: 


0 
م 
3 
0 
11 
عم 
1 
0 0 


ادو 110 سيو ةالو ا الا م ع عي بع ةي نميه 93/7 
سح 2 و2 4 .مج دوج 
## أهمن يعلد أََمآ أل إِلِيِكَ من رَيكَ أَلَنٌّ كن هو أحْسح ميرد ولو لابب > 


5 '- شخصٌ يؤْمنٌ بأنَ القرآن الكريم كلامٌ الله تعالى؛ نَل على النبيّ الكريم كَل 
ويسيرٌ على الطريق المستقيم في ضوء تعاليم هذا القرآنٍ المَجيد بينم يُنكرُ شخص 
آخَرُ القرآنَ الكريم؛ ويَهِيمُ على وجهه كالعُميان في ظَلَّماتٍِ الصّلال طبيعييٌ أن لا 
ع ا و و 
العقول السّليمة» أَمّا مَن د تَحجُبُ غشاوة الغفلةٍ والتعصّب عقولّهم, فإِنْهم لا يستطيعونَ 
إدراكَ هذا القَدق. 


رص سا تر بو سا صه 


0 لذن يوون بعَهَد أله ولاِسنفْصُونَّ التق * 

5 من هذه الآية وحتّى الآية رقم 74 جاء بيانُ صفاتٍ أصحاب العقولٍ 
السَّليمةء أي: أهل الإيمان. 

وأول صفةٍ من صفاتهم هي: أنهم يُوفونٌ بِعَهْدِهم معَ الله تعالى» بمعنى 

َالضف الغا شأسه هي: أنهم لامُفُونَعهوقهم أي : سواءً كانت هذه العهود 
مع الله سبحائّه وتعالى فيما تعلق بحقوق الله تعالى أم مع بني الإنسان فيما يتعأ 
بحقوق العباد. أيّا كانت هذه العهود فإنهم لا يُخَلفوتها 
الذي يلو مآ أمَرَ الَديه- أن يوصلٌ 4 

7" والصّفةٌ الثالثة من صفاتٍ أهل الإيمان هي: أنّهم يُحسِنونَ معاملةً 
آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم؛ وقد قال النبئ ك4: «ليس الواصلٌ بالمكاة فو, ولكنٌ 
الواصلّ: الذي إذا قطعت رَحِمُه وَصَلّها)"©: ولمزيد من المعرفة عن فَضْل صلة 
الرّحِم والمَنْع من قطعها راجع الحاشية رقم . »5١‏ 07 من سورة النّساء (4). 


.609491١ برقم‎ ١6 البخاري» كتاب الأدبء باب‎ )١( 


ب 


1 0 صمي 7 - 5 2 / 2 .2 
سس سيييييك إبزاد كن ل ظوري قي اك رافروادلك ‏ 
فت 


«(يَعكوَب ريم عاو م فسان » 

الضّفة الرابعة من صفاتٍ أهل الإيمان هي: أنهم يخشَّوْنَ عظّمة الله 
تال وجلل فلا يَصدٌرٌ عنهم ما يُغضبّه. 

والصَّفَةٌ الخامسة هي: أنهم يَخافونَ من يوم الحسابء ويعمّلونَ جاهدينَ 
على إطاعةٍ الله سبحانه وتعالى» حتى لا يندّموا يوم الحساب. 


#وَالْدِبن صبروا أبتِعَاه وَجَهِ رَيسِمَ ‏ 

84 الصّفَةٌ السادسة من صفات أهل الإيمان: أنهم يتصبرون ف حل دل 
رضا الله تعالى» بمعنى: أنهم يتحمَّلونَ كلّ العقّبات» ويصبرونَ على كلّ المصائب 
والابتلاءاتٍ التي تواجهّهم في طريق طاعةٍ الله تعالى وتجئب عصيانه» سواءٌ كانت 
مرضًا أم ألما أم أي ابتلاءٍ آخَرَ بِقَضْدٍ الحصولٍ على رضا الله تعالى فقط. 


والمرادٌ بالصّبر: الذي يكونُ معَ بداية الصّدمة» ولا يكونُ اضطراريًا؛ لأنَّ 
كلّ إنسانٍ يأتيه الصبرٌ بشكل تلقائيٌ بعدَ فترة من الأزمةٍ التي يواجهّهاء ومِثلٌ هذا 
الصَّبر لا فضَلَ له. 

02 مم لع د 0 2 د سجس وح د هه 2007 

#وأقاموا الصَّلَوة وأنفقواً مِمَا رركتم ِرَا وَعَلانيَة # 

الضّفة السابعة من صفات أهل الإيمان هي: أنّهم يقيمونَ الصّلاة. 

والصَّفَةٌ الثامنة: أنّهم يُنفقونَ مما ررَّقَهِمُ الله تعالى في سَبيل الله. وطِبقًا 
للظروفٍ تَجِدُهم ‏ أحيانا ‏ ينفقونَ سرّاء حتّى لا يَجْرحوا كرامة من يتصدّقونَ 
عليه» وأحيانًا أخرى يُنفقونَ علانيّة حتى يُرَغبوا الآخَرِينَ في التصدّق» ولمزيدٍ 
من الشّرِح والتوضيح راجع الحاشية رقم 5 717 من سُورة البقرة (؟). 


1 





(الخزء   )١‏ سورة الرعد /١‏ 85-51 
ٍ(مَدمو بلس أيه 4 

“١‏ الضّفةٌ التاسعةٌ من صفات أهل الإيمان هي: أنّهم يَقَضونَ على السيئةٍ 
بالحسّنة؛ لأنَّ الحسّنات يُذْهِبْنَ السّيئاتٍ مثلّما جاء في الأحاديث الشريفة: 

١-عن‏ أبى ذرٌ قال: قال لى رسولٌ الله يِ: «انّى الله حيثّما كنتٌء وأَنّبع السَيّئة 
الحد شدي 5 تمحهاء وخالق النامنَ 2 بخلق 4 عت 21 

؟ قال رسولٌ الله لِ: «إِنّ مَكََ الّذي يعمَلُ السَيّئاتء ثم يعمل الحسّنات, 
طوبب اساي م ا فانمكّت حَلقةٌ ثم 


١ 2 


حسّنة أخرى. فانفكّت حلقةٌ أخرى, حنّى يَخرُجَ إلى الأرض)7". 

عن أبي ذرٌ قال: قلت: يا:رشول الله أوؤضتي: قال: «إذا عملت سيّئة 4 
نأنَعْها حسَنةً تَمْحُها». قال: قلتٌ: يا رسول الله أمنَ الحسّناتِ لا إله اانه 
قال: «هى أفضَّلٌ الحسّنات»)7"» ولمزيدٍ من الشّرح والتوضيح راجع الحاشية 
رقم ١4١‏ من سُورة الأنعام (5)» والحاشية رقم 44 من سُورة هُود .)١١1(‏ 

ويُمكنٌ أن يكونَ معناه أيضًا: أنهم يتعاملونٌ بِبَسْاشْةٍ وسخاءٍ وحُسن السَّلوك 
مع من يُعاملُهم بغلظة بحل وججؤرء ويَعْمُونَ عنه أيضًاء مثلّما عَفا سيّدُنا يوسفْ 
عليه السَّلامُ عن إخوته» وعَفا سيّدُنا محمّدٌ يك عن أهلٍ مكة» وقد قال سيّدّنا الحَسِنٌ 
رضى الله عنه: «إذا حُرموا أعطَؤاء وإذا ظَلِموا عَفَّوْاه وإذا قَطَعوا وَصَلوا»9». 


)١(‏ الترمذيء أبواب البر» باب 68 برقم /ا/91. 
99) يدك احمد 155:5 


)فول أخول :15446 


(5) تفسير روح المعاني. 


الوسس سس إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
وفي هذا الخصوص ينقل الإمام الرازي واقعةٌ تقول: ١يُرِوَى‏ أَنْ شقيقٌ بنّ 
إبراهيم البَلْخيّ دخَلَ على عبد الله بن المبارك متنكرّاء فقال: من أين أنت؟ فقال: 
من تلخ فقال: وهل تعرفٌ شقيقًا؟ قال: نعم. فقال: كيف طريقةٌ أصحابه؟ فقال: إذا 
نيوا يواه وإن اغطوا تنك روه ققال عد ال ريع انين ثقال: وكين 
ينبغي أن يكون؟ فقال: الكاملون هم الذين إذا منعوا شَكَرواء وإذا أعطوا آثّروا)0©. 
«أوْليِكَ لَعْبَىَ ادر( جَنَتُ من اومن صلم من اماي وأرويجه دريب 4 
"١‏ أهل الإيمانٍ الكامل الذين جاء ذكرهم في الآياتٍ السّابقة» يبيّنُ الله 
تعالى هنا أَجْرَهم العظيم؛ فال تعالى سدخلهم جنات خالدينَ فيهاء وسدخرة 
الصَّالحِينَ من آبائهم وأجدادهم وأزواجهم وذُرّياتهم أيضًا في جنّاتٍ خالدينَ فيها. 
يقولٌ العلامةٌ ثناءٌ الله باني بتي: سيْنعمُ الله تعالى على آباء كاملي الإيمان هؤلاء 
وعلى أجدادهم وأزواجهم ودُرّياتهم بدرجات الكاملين: بِشَرْطٍ أن يكونوا من أهلٍ 
الإيمان» حتى وإن كانوا- من حيثٌ الأعمال ‏ ليسوا أهلا لتلك الدرجات» ولكنٌ 
سيَجمَعُهم الله تعالى معًا تطييبًا لقلوبهم وتكريمًا لهه”» مثلما قال الله تعالى في 


و- ءوِو 
” ل سن حت سسا 


موضع آخَرَ: 9# وَالَذِينَءمنوأوالبعتهم ذرِيئهم بإيمن الحقنا بم درِيَتهم وما ألنتهم من عمَلهء 

ا د 2 اا 2 1 7 1 

نمق ِكل أمْرِي يَاكسَبَ رَهِنُ 4 [الطور: »]7١‏ بمعنى: أن الوالدَيْنِ الْلذَيْنِ سيكونانٍ في 

ِِ 51 > و و 

أعلى مقام في الجنّة» ستَرفَعُ درجات ذرّياتهم الصَّالحةٍ المؤمنة» وتلجقهم بهم. 
ويُعلَُ من هاتيّن الآييْن أن علاقةً النَسَب والقرابة بِينَ أهل الإيمان ستكونٌ مفيدة 


(1)التفسير الكس: 

(؟) «فهذه الآية تدل على أن الله تعالى يعطي درجات الكاملين من لم يبلغ درجتهم ولم يعمل 
مثل أعمالهم من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم تطبيبًا لقلوبهم وتعظيمًا لشأنهم بشرط إيمانهم». 
التفسيرالمظهري. 


| اسختزء ا سورة الرعك 74/1 لل ١١١‏ 


لهمء مع أن الى يل قال: «كلّ نسب وسبب مُنقطعٌ يومَ القيامة إلا نسبي وسببي)7). 

نشول العامة قناء اقبائي تي بوكادي نيان لازانو لاوس ازور 
ستنقطعٌ يوم القيامة» مثلّما قال الله تعالى: # الْجْلَُ يوَمَيِنِ بَعَضُهُمَ لب ض عدو 
ِلَا اَلْمَتَّقَِ *[الزخرف: 517]» و١أنَ‏ المؤمنينَ كلهم أبن لرسول الله ع قال الله 
تعالى: # التَمَّأَوْنَ الْمؤمي مِنْ أنفْسهم م وأرويِجه مهتهج 4 [الأحزاب: ##]ء بيثئمأ 
ستبقى علاقات وقرابات وصّداقات أهلٍ الإيمان دائمة بسبب النبيٌ د والنبئٌ عد 
هو الأب الوُوحئٌ لأهل الإيمانٍ انوا و لحرت ار تهات الوُوَحَيَاتٌ 
لأهل الإيمان جميعًا أيض”". 
#والْمليَكة يحون علتهم يكل باب 6 سَلَع ليك بِمَاصَرء فَعْمعْمىَالدَارِ * 

أهلّ الإيمانٍ الكامل» الذين صَبَّروا على كلّ المشاكل التي تُواجهّهم 
في طريق الدّين» حينَ يَدَخُلونَ جنّةَ الخُلده تَدخُلٌ عليهم الملائكةُ من كلّ باب. 
تلم عليهم؛ وتُعظَمٌ من شأنهم. 

عومد الفبوضات وطن بر التروياتي مهما 10 إذا كان يومُ القيامة 
يُنادي مناد: يدم ابل الصَّبرء فيقومٌ ناس من النّاس فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنّة. 
نتتلقَاهمُ الملائكة فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجئة» قالوا: قبل الحساب؟ قالوا: 
نعم! فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصَّبرء قالوا: وما كان صبرُكم؟ قالوا: 
صَبَّوْنا أَنفْسَنا على طاعة الله» وصَبَرْناها عن معاصي الله» وصَبَّرناها على البلاءٍ والمحن 
في الدّنيا. قال علي بن الحُسين: فتقولٌ لهم الملائكة: ادخُلوا الجئّة فنغم أَجْرْ العاملين. 


١ ولاه لال والميخدرك للحاكمء #: اه‎ ١15115/ كنز العمال» برقم‎ )١( 


٠‏ ل إمداد الكرم في تفسير خور الكلم (الجزء الثالث) 
وقال ابن ساو فتقول لهم الملائكة: «ملكمكة بام" 0 رم فَعْمَعْفىَالدَار 04 

يقولٌ العلامة ابن جَرير الطبريُ في تفسيرٍ هذه الآية: «كان النبئٌ كه يأني قبورَ 
شهداء أَحْدٍ على رأس كل حَؤْله فيقول: السَّلامُ عليكم بماصَبَرتَم فنعمَ عُفْبَى الدار, 
وكان أبو بكر عمد وعثمان رضي الله عنهمٍ يفَلون ذلك)227. 

ويَثبْتُ من هذا جَواز زيارة قبور الشّهداء والأولياءٍ والكاملين» وحضورٌ 
الاحتفالاتٍ بمولدهم, كما أن النبيّ كك قال: ١يُشْفعٌ‏ الشَّهِيدٌ في سبعينَ من أهل بيته)7". 

ويُعلُمُ منه أن العلاقةً مع المشايخ والصّالحينَ» سواءٌ كانت علاقةً قراب أم 
علاقةَ نسب أم صَداقة. تنفُعٌ في الآخرة بشَرطٍ الإيمان9©». 
حياة الشبيد: 

مَنع القرآثٌ الكريم من القولٍ عن الشّهداء: إِنْهم مَؤتى» سة ف 

تصوّر كونيهم مويو ولو في القلب؛ لأن الله تعالى ينعم عليهم في الور بيت 
خافئة باهر فك نوق إفراكها هو ركاه كلما قال النبئ وك نيما عاك دنا 
جعفر الطيّار رضي الله عنه: «رأيتٌ جعفرًا يطيرٌ في الجنة مع الملائكة)0©©. 

ويقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بِنُ عُمرَ رضي الله عنهما: كنا مع رسول الله كَل فرَفّع رأسَه 
إلى السّماء فقال: «وعليكُمُ السَّلامُ ورحمةٌ الله»» فقال الناس: يا رسول الله ما كنت 
تصئع هذا؟ قال: ١مرّ‏ بي جعفرٌ بن أبي طالب في ملإ من الملائكة فسَلم عليّ)2. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 

(؟) تفسير جامع البيان»؛ مصنف عبد الرزاق» ": لا/اه برقم 51/15. 
(*) أبو داود. كتاب الجهاد. باب "5 برقم 7؟561. 

(5) تفسير معارف القرآن» مفتي محمد شفيع الديوبندي. 

(5) الترمذي» أبواب المناقب». باب 59 برقم 717/57. 

(5) السيرة الحلبيق ": .٠١١‏ 





جر ص ري سه ههه 0 سح سم حم ع لا 7 و روح 
ولكش عن مات مهد عو مآ أمر ألله به 520000 


الْدَرَض أَوْلتِكَ ادر وما عدار 4 


5" الذين ينقضونَ عهد الله ويقطعونٌ العلاقةً فيما بيتهم» هم في الحقيقة ‏ 
يَعيقُونَ فى الأرض فسادًا باغتصابهم حقوق الله وحقوق العباد. أمثال هؤلاء المفسدين 
سيُبِعَدونَ من رحمة الله تعالى يوم القيامة» ومصيرُهم في غاية السُوء. 

38 أهيمسعل ار 21 | لاوما لل دياق الجر إلا متم 4 

ه" كان أكثة المسلمينَ فى مكّةَ فقراءً» وكانت الأموال والتّرواتُ وفيرة لدى 
الكنا ري كاك كنا وك لاتتسو د بوذا كقه انه رون المسلمي ا يان اللاقعا لين :راض 
عنهم هم, ولهذا أَنْعم عليهم بِوَفْرةٍ في الأموالء فتَرّلت هذه الآيةٌ ردًا عليهم, بأ وفرة 
الروف لقوق لببيت - ِالضّرورة ‏ دليلا على أن الله تعالى راض عنهم؛ لأن كثير 

من المنكرينَ كانت لديهم وَفْرة : في الرزق في الدنيا مثلّ: قارون وفرعَون» وكذلك 
ُالرزق في الدنيا ليست بالضّرورة دلي على أن الله تعالى غاضتٌ عليهم؛ أن 
| من الأنبياءٍ الكرام عليهجُ السّلامُ وكذا عبادُ الله الصالحونَ كان رزقهم الدّنيو ىّ 
الظاهدٌ قليلاء وقد أحبٌ النبئ كَل الفقرّ لنفسه: 

١-عن‏ أبي أمامّة» عن النّبِيَ تك قال: ١عَرَض‏ علي ري ليجعلّ لي بطحاءً مكة 
ذهبّاك قلت: لايا رب ولكن أشبَعٌ يومًا وأجوعٌ يومّاء أو قال: ثلانّاء أو نحوّ هذاء فإذا 
جُعتٌ تضّعتٌ إليك وذَّكَرتكَ. وإذا سَّ كييث شك نلك يدك 

"١‏ عن أنسء أن رسول الله وك قال: «اللْهُمَ أحيني مسكيئا وأمثني مسكينا 
واحشّؤْني في رٌمرة المساكين يوم القيامة». فقالت عائشة: لمَ يا رسولٌ الله؟ قال: 


.7151/ الترمذيء أبواب الزهد. باب ه" برقم‎ ١ 


لسعم ييه انزاد اذه في تفسير خير الكل (الجزء الثالث) 
«إنهم يدخلونَ الجن قبل أغنيائهم بأربعينَ خَريفاء يا عائشة» لا د ردي المسكينّ 
ولو بِشِقٌّ تمرةء يا عائشة: أَجِبّي المساكينّ وقربِيهم فإن الله يُقريُك يوم القيامة»"'". 
وباختصار: فإنّ كثرة المال أو قَلَنّه تكون من الله تعالى لحكمة أو ابتلاءِ 
ل الله 
تعالى: #إركَ َه لاي مَابومٍحقٌ رومأم # [الرعد: »]١١‏ ولمزيد من 
0 الدّنيا ومتاعها راجع الحاشية رقم 177 ١5٠‏ من 
سُورة آل عمران (7)» وكذا الحاشية رقم 85 من سورة النساء (5). 
يفول لين روأ وك أثِلَ عليه ءايه من َيه قل إتَ لَه بضِلٌ مَن يمآ أء وَيبَدِىَإِلِيهِ من 
أناب 00 ادبن ءامنوأ ومين مين لوبهم يذكر اله ألا ,نكر الله مين الْقنُوبٌ (20) 
الوك اكوا يلوا ركنت طُوق مْوَي مَعَاِ (00) كَدَِكَ أَرسَلْئَكَ فى 
مو حلت من هآ أُممٌ لتو يوم لَه أوَحَنمَ حيس إِليِكَ وه هم يكفرور ليحن قل 
هْووّقَ لاله لاهو عليه كات كلت وَإِهِ ' ب 1و انا رت اله َالو 
بك ارم ش أو كل م ل لامر 
يسَاء لَه هذى لاس جيع اال 
من دَارِهمٌ حَقٌّ يق وَعَدُ ا 
ويفول الت كردأ لوكا ألَ علي يمن .4 
5” لتفسير هذه الآية راجع الحاشية رقم 4 من هذه السّورة» والحاشية 
رقم 7١‏ من سورة يونس .)1١(‏ 
لفل ات لَه يُضِلَمَن سآ وَيَيْدِ عليه مَنَانَابَ 4 


ا" الإنسان الذي يَرجمٌ إلى الله تعالى بإخلاصء يَفتَحُ اللةعليه أبوات الهداية, 


00 


)١(‏ الترمذيء أبواب الزهد, باب /ا" برقم 817 17؟. 


ليع 11# سورة الرعك ام ول لل ه١١‏ 
والذي يُعرضُ عن الله تعالى» ويختارٌ لنفسه البقاءَ في الصَلالء يترُ كه اللّهُ تعالى 
في ضلاله. 


وساغة يس أ ع مج برو 


فر الرن عمطي ا ر الله ألا يبنكر ألَهِ تطمين القلوب * 

/#ادعنانما يعلكه الانسان عَقدت اللوعليه بعد ارتكاب الذَّنبء يعتريه الخوفٌ 
والقلق» ويح هذا الخو بيده إلى التَّوبة» وإلى رحمةٍ الله تعالى» وحينَ يتوبُ 
الإنسانُ وينشغلٌ بذِكر رحمة الله تعالى» يحصّل قلبّه على السّكينة والطُمأنينة, 
على أية حال سواءٌ كان الخوفُ من عَضَب الله تعالى أم الأملّ في رحمته» كلاهما 
يكو سكا ف متا بين القلتءو التاق الكغرة دلج روي دنا ان فى الل 
عنه» أن ال يكل مكل على شاتٌ وهو البوات فقال: «كيف تَجدُك؟». قال: 
أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبى . فقال رسول الله كك -: لا يجتمعانٍ في 
قلب عبدٍ في مثل هذا الموطن إِلّا أعطاه الله ما رجو وآمَنّه مما يخاف)0©. 

بعضُ الأحاديث التَبِوتَة فيما يتعلقٌ بذكر اللو تعالى: 

ا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مرّركم برياض الجن 
فارتَعُوا»» قالوا: يا رسولٌ الله» وما رياضٌ الجنّة؟ قال: ١حِلَقُ‏ الذّكر)”" . 

"١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلم: (إِنْ لكل شيءٍ سقالةَ (جلاءً). 
وإن سقالة (جلاء) القلوب: ذكرٌ الله عر وجل)7”. 

قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم: «أكثروا ذكْرَ الله حتّى يقولوا: 
ميحئون94). 


.5751١ برقم‎ ١7 ابن ماجهء أبواب الزهد. باب‎ )١( 
(؟) شعت الإيمان السهيقف5::1وم:‎ 


(8) فنينك الحويل ار 


ع ينه ا قاذ الكرم في في تفسير خير الكلم (ازء الا تت 

5- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أكثروا ذكرَ الله حتّى يقولٌ 
المنافقون: إِنَكم مُراءون)20. 

5 قال أبو سعيد: خَرَجٍ رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم يومًا على حَلَقةٍ 
من أصحابه؛ فقال: ١ما‏ أجلّسَكم؟». فقالوا: جَلَسْنا نذكرٌ الله ونحمَدُه على ما هدانا 
للإسلام, قال: «آنلْو ما أجلّسَكم إلا ذلك؟ ‏ قوله: آلله بالجرٌ والمدّ على القَسَم أي: 
بالله ما أجِلْسَكم ‏ قالوا: بالله ما أجِلْسَنا إلا ذاك. قال: «أما إِنِي لم أستحلفكم تهمةٌ 
ولكن أتاني جبرائيل فأخبّرني أنْ الله يُباهي بكم الملائكة”". ولمزيدٍ من التفصيل 
عن الذكر راجع الحاشيةً رقم ٠١9‏ من سُورة البقرة (؟). 
#آلَديت اموأ ولوأ ألصَلِحَاتٍ طُون لهم وَحْسَنُ مَنَانِ # 


9” الذب“٠‏ آمَنو ا | الصَّالحَات لهم البُشُرى بالجئة وات 
ين امئنواو ى وى مصيرار 


وفي الجّة شجرةٌ كبيرةٌ للغاية اسمها طُوتَى» سيسعَدُ أهلُ الجيّة كثيرًا عند رؤيتها. 


# كَدَلِكَ أَرَسَلْنَكَ فى أَمَةِ هَدَ حَلَتٌ من فَيْلهَ تر أعَليهم لَرَىَ أَوَحيِما ليك وهم 


سس رو م «# ردم ج هه ووس ررس ساسا 


ون بالنمن فل هْوَرَقَ لاله لاهو عليه وَحكَأْتُ وَإِلِيّهِمَآبِ 4 


6 - يا أيّها النبي الحبيث كك لقد جعَلناك نبا مثْلَ الأنبياءِ السَابقينَ 
عليه السّلام؛ وأرسَلناكَ إلى أَمةٍ من الأمم؛ وقد سَبقت هذه الأمةً نان احرف 
حتى تتلوَ عليهم كلامي. وحين دعا النبئٌ يلةِ قريشًا إلى الإسلام قائلًا لهم أنْ 
يسجٌدوا للرحمن, فقالت له قريشٌ: من ذلك الوّحمنٌ؟ إِنْنا لا نؤمنٌ به» فقال 
لهم النبئٌ كَل إنه ربّي» ولا يستحِقٌ العبادة غيذه» وهو واحدٌ أحَدٌَء ولكنّ صفاته 


." 91:١ شعب الإيمان. البيهقى»‎ )١( 
تفسير روح البيان.‎ )0( 


(اللجزء ‏ 1) ا سورة الرعك 11/ 1-9« اا سس سس د ١٠١7#‏ 
كثيرة» وقد توكّلتٌ عليه هوء وهو الذي ستّرجِمٌ إليه جميعًا(". 


0 -ه 


وار أن قرا انَأسَيْرَتٌ يه اْلْجبَالُ أ فَولِعَتْ يِه الار أو 6 زَبهِالْموْقٌ بل ينه آذ مَرَ جمِيعًا * 


3 


:١‏ - كان كُمَارُ مكّة يطالبونَ إِنْ كان القرآنْ المَجِيدُ صادقاء أن يُريحَ الله الحا 


ع 


من مكانهاء وينظّت الأرضَ منهاء وأن يجعآنا نكل الموتى. فترّلت هذه الآية أن اله 
تعالى قادرٌ على كل شيء؛ ولو أراهم الله تعالى هذه المعجزاتٍ عن طريتي القرآن 
الكريم لّما آمَنوا؛ لأنهم قد رأَوا معجزاتٍ عديدةً من قبلٌ لكنَّهم لم يؤمنوا بسبب 
تعصّبهمء وقد مرّ مثل هذا المفهوم في الآية رقم ١١١‏ من سُورة الأنعام (5) فراجِعه. 
#أفل بيسن لَب َامَنُوأ أن لَوَ يَمَكُ أمَهُ لهَدَى النّاس جِيعاً ولا مزال لذبن كف روأ 
ينم يا صَسَُوأ عه أ كح سان دارم حقٌ ينوعد همهلا ألويعاد 4 


ءِِ - 


7 ألا يَعلّمُ أهلّ الإيمان ‏ أي: إِنْهم يَعلّمونَ فعلا ‏ أن اللة تعالى لو أراد 
تهدئ النائت جميعًا عَنْوَةَ ولك هنذا يثافى حكمته: فهو يريد أن يَقبّلَ الإنسان 
اللا را ممصا مو ا جر 
تنزلٌ بهم المصائبُ دائمًاء وسوف يظَلٌ الإسلام ينتشرٌ دائمّاء وسوف ينهزم هؤلاء 
دائمّاء إلى أن يكن وعد الله أق: تَفّحَ فك أو حتى قيام الساعة. 
وَلَعَِأسَمهرِع لين َك ملت بدي كقرواً نه نم َحَدْهمَ يىَ كَادعَِافِ 0 
و 2 20 آ ته و اا صر اا د وال 014 

هوقايم لكل قيس يسكت وَجَعد أي رك ل مسعوهم م مو يما لا يعلم 
صح عي 200000 0 خا رن ير م م ص 
ف الف أ يطهر :7 القزذ ل ثيك رو كم كرَهُمُ وَصِدُوا عَنِ اسيل وَمَن 
)01 اوقال ابن عبّاس: نزلت في كمار قريش حين قال لهم النبيٍ وَلْ: #أَسجَدُوا يمن 4 [الفرقان: ]1٠١‏ 
قالوا: وها الرصب ؟ فنزلت: (قل) لهم يا محمّد: الذي أنكرتم . (هو ربّي لا إله إلا هو) ولا معبود 
سواه» هو واحد بذاته. وإن اختلفت أسماء صفاته. (عليه توكلت) واعتمدت ووثقت. (وإليه متاب) 
أي: مرجعي غدًاء واليوم أيضًا عليه توكلت ووثقت» رضًا بقضائه» وتسليمًا لأمره». القرطبي. 


52ل إههاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء 0 
يُصَلِلٍ مهفا له من ماد (275 طَمجَ عدا تف فلودا الآينزة واكم ون 
0 من واف (2) © كل ةبق ود امون جرى من َه لبر أنه 
كبك وده" لشفي المت أهر فقت )| كَْرينَ ألتار (2) 2 ملب مله 
ا 0 ادن الحابة 2 ل 
أوَإِكَهِمَحَابِ (ركدكَ أرَدَهُ حَكنا عي ون يدت 
جَاء كَ نالعأ مالك نَأل من وَإيَ ولا وَاقٍ (20) 

1 سجر شه قلق 6 ملت ديكروا نم لَحَذْعهُم مك كاد عِفَاِ * 


مي و ل 0 
لك فقدٍ استهرَأَتِ الأممٌ السَابقةٌ بق معنا لهم. فأَمْهلتُهِم لكي يُصلحوا أنفْسَهِمء 
ولكنْ حين لم يَرجعوا عن عنادهم وتعنتهم: لهذا فقد أحَذْتهمء وعذّبتّهم عذابا 
جَعَل قراهم ومساكتهم آيةَ عبرة حتى اليوم, وكَفَارُ مكَةَ الآنَيمُوُونَ بهذه المرحلة, 
وار عر وي او اي 
على هذا لمر من وما عاب لايك دل در شرك هناك. 
١‏ أن وميد عل كتين يماكست وَجَعَه أ شركاء هل سمُوهم لم يوه يمالا َعَم 


2 0 2 رم ره 


الأ بهي ا ل دين لِلَدِينَ كفروأ هم وَصدوا عن اسل وَمَن يِصَلِل أله 


صبير 


آذ يه ووس 


لمن ماد(70) ل عَدَّابُ و فى ليزوا - رماث لد أن وَمَاطُم يمن وَاقٍ 4 


5 إنه الله تعالى» الذي يَعلَّمُ كلّ شيء, وهذه الأصنامُ التي لا تَعلَّمُ شيئًا عن 
نفسهاء كيف يمكنٌ أن تكونَ هذه الأصنامٌ شركاءً لله تعالى؟ إِنَّ الله تعالى لم يصنّع 
اللاتَ ومّناة هذَيْنِ» ولو صنَّعهما هو لَعَلِم بشركائه هؤلاء» ولهذا فإنَ هذه أسماءٌ 
وَضْعَها آباؤكم وأجدّادكم, أو أنها أوهامٌ من قولكم. ولا علاقة لها بالحقيقة من 


< 


(اسليزء . 18) د سورة الرعل 1/ 11/8 ل 4 1١8‏ 
اروب أن جينجو نينا املاس ينبي كد الأبقاة لبمد رد اللي يالوم 
من سلوك الطريق المستقيم» والآنَ قد وَصَلوا إلى قمّةٍ الضلال» بحيثٌ لا يمكنٌ 
أن يَهديّهم هادء ولهذا سيّذوقونَ في الدُّنيا عذات الهزيمةٍ في نهاية الأمر» ولكنّ 
علات الاجيره الاج داة تمرك راو بكر الببرير لشن بوتهر بين البقائيد 
( َيه ألكتب يمرت يما ا ا دن ا 


ل سه ع 04 


ست أن صر أله ولا أضْرك به إِليَه أدعوأ وَإِلِهِ مَحَابٍ 3 


6 الذين آمَنوا بالقرآنٍ المّجيده يَفْرَحونَ بما يَنزِل إليهم من أحكامه؛ لكنّ 
بعض المنكرينَ لا يؤمنونَ بالقرآنٍ كلّهه وبعضهم يُنكدُ بعضّه فقط مما لا يتّفْقُ معَ 
رغباتهمء فيا آيّها النبنُ الحبيث يك أعلِنْ عليهم أنكم سواءٌ آمنتّم بالقرآنٍ الكريم 
أم لم تؤمنوا بهء فقد أَمِرتُ على أي حال أن أعمَلَ بالقرآن» ولهذا فإني عاملٌ به 
ومشبعه وسوف أَظَلٌ أدعو إليه. 

وَكََِكَ أَنَْهُ كما عرَيياأ ولَينِ أتبَضْتَ أَهْوآء هم بَعَدَمَا جه من العو مالك من أمر 
من وي وَلَآوَاقٍِ * 

75 مثلّما أَنْزلنا الكثّت على الوّسٌّل السَابقِينَ بلّغاتهم المحليّة, أَنْلنا عليك 
كذلك القرآن الكريم؛ أن المغاطي :الأول لكَ هم العربء حتى يُمكنّهم فَهُمُ 
أحكام القرآنٍ الكريم بسهولةٍ ويُّسرء وكلّ أحكام القرآنٍ المَجيد واضحةٌ وأبَديّة' 
ومن يِتَبِعْ رَعَباتٍ الكفْار بعد مجيءٍ هذه الأحكام الواضحة» لن يجدّ مَن يُنقَذه 
من عذاب الله تعالى يوم القيامة. 


ع 
ل رعدائملا 1 سه سه سس ل أَروجًا 0 


سَلَنَا رسالا من َك 0 ل - 
رفه يس م2 روء وأثثرا دو 6نومة 7 
باذ دن امل اكد 50 يمحوأ 20 مسبت عِندَه:َأمُ الكتب 20 


ما جم |8 الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثالث) 

وَإِن مَا ينك بعص ألرِى له عسو معاد بردم ب 2 

لم يرو انق الوص تنقصها من أطرافِها وده كلا معدب معَقّب كمه - وَهُوٌ مسريع 

السَابٍ ب 20 وود مَكرَألينَ من لهم مله داك يا ا 20000 0 

الْحفَر لِمِنْ عَمّى الدَّارِ (8)وَيَمُولُ اليرت 0 نَنَتَ مرس” َل ثُلّ حكن بأد 
سَهيدا ين وَيَنسحَكُمْ 3 

9 وَلْعَدَ أن سنا سَلْنَا رسلا من قبإِكَ وبَحَعلنا طم روجا ودرِية 


و ا ا 


بإِدنٍ الله ه لكل أجل كناب 4 


-من بين الاعتراضات العجيبة التي كان المشركون يُثيرونها "أن الدع ليسن 
فى حاجة إلى الزّوجة والأولاد؛ لأنه يجبُ أن ينشغلّ دائمًا بالدعوة. أمّا الاعتراضٌ 
الثاني فكان: لو أنك نبيٌ حمّاء لماذا لا تُرينا المعجزات التى تَطْلْيُها منك؟ 

وقد جاء الرد على هِذَّيْن الاعتراضَيْن في هذه الآية بأنَ الأنبياءً الكرامَ السَابقِينَ 
لم يكونوا ملائكة كذلكة وَإنما كانوا را وكانت لهم زوجاتٌ وأولاة كها أن 
الاننياء الشَابفين علبي الخلام أيضا لم يكونوا يأتون بمعجزة إلا بإِذْنٍ الله تعالى. 
وإذما كان الله تعالى يأذن لهم فيأتون بالمعجزة» والله تعالى قد كنب عنده الأوان 
المناسب لكل عمل طِبِقَا لحكمته» وسيقَعٌ هذا الأمرٌ طبقًا للوقت المحدّد له. 


0 4 عرو 2 ََ 
ما كان أرسول أن ياف عايةٍ إلا 


صد مو مح 


#يمحوأ ]1 لله مهنا وَيِيِْتُ وعِندَه أمٌ الحكت 4# 


كنب الله تعالى رزقٌ كل إنسانٍ وعمُّره وأعماله عنده في اللوح المحفوظ. 
ويمحو ما يشاءٌ طِبِقَا لجكمته. ويُبقي كذلك ما يشاءء مثلما جاء في القرآنٍ الكريم 


د و 


الل با * [يوسف: ١7]؛‏ وتؤيّدٌ الأحاديثٌ التبوية التاليةٌ هذا المع ١‏ 


عن على - رضي الله عنه - أنه سأل رسول الله يله عن هذه الآية» فقال له: 


بف 


6 


د يي وَجهها 





ويد الوالدئن واصطناع المصروف يحول القسقاة سعادة ويزيدٌ في العمُّر ويّقيي 
مصارع السّوء2"70. 

'- قال رسول الله كَك: امَن سرّه أن يُبِسَطً له في رزقه وأن يُنسَأ له في أنه 
ليه 0 رَحمّه70". 

قال رسول الله ك: «إنَ الرَّجلَ لَيُحرَمُ الرَرْقَ بالذنب يصيبه ولا يَودُ 
القَدَرَ إلا الدَعاءٌ؛ ولا يريدٌ فى العمّر إِلَا اليه)20. 

ويُعلمُ من الأحاديث السابقة أنّ الله تعالى يغيّرُ قَدَرَ الإنسانٍ بسبب الذّعاءِ 
والأعمال الصَّالحةٍ المختلفة» ولهذا قال سيّدُنا عمد بن الخطاب رضيى اللَهُ عنه 
وهو يطوف بالكعبة باكيّاء فيما ا 2 
أهل السعادة فأثيئني فيهاء وإن كنت كَتبتِي في أهل الششقاوة والذنب فامحني وأنْبئنِي 

في أهل السّعادة ة والمغفرة. فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. وعندك 1 الكتاب) 290 

57 العبدٌ الفقيدُ يردّدٌ ما قاله سيّدّنا وكين داب رضى الله 'عنه اقتداءً به: 
«اللَّهُمَ إن كنت كتَبْتّي في أهل السّعادة فَانْبئْي فيهاء وإن كنت كيبي في أهل 
الشّقاوة والذنب فامحُنى وأنُبئْنى فى أهل السّعادةِ والمغفرة, فإِنّك تمحو ما تشاءٌ 
وتخيك: وعندّك أمٌ الكتاب»» اللهمٌ آمِينَ بجاهٍ حبيبك الكريم عليه التحيّةُ والتسليم. 
#وإن م ما نرِيسَكَ بَعَضَ الى دهم أَوْنتَوَفسنَكَ نإ ما علي للع وَعلَيَنا الحا 7 


9 أيّها النبيئ الحبيث كَل سينتشرٌ نورٌ الإسلام» وسوف يُواجةٌ هؤلاء 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 

(0) البخاري» كتاب الأدبء باب ١١‏ برقم 09/6. 

(17) سي ا حمنة ه. لالالاء والمستدرك للحاكم. 51١:١‏ 
(5) تفسير القرطبي. 


١١ *‏ سس سصسس بيب ْمَل الكرم في تفسير خير الكل (اخزء الثاالث) 
اوعجري يدر روبج نار ربو الي باك اللي 
لظاهريّة؛ وبعضها سه ا ا ا يي 
لم نوست 

سج 9 2 دخ م رم هو ا كه سر 
# ولج روأ دَق لض تنقصها من أطرافِها وَاللّه يحَحهُ لام لحَكِيه. وَهْوَ مَسرِيعٌ 
ساب 4 

ا هذه الور مكف لكر هذه الآرة تيتدو مدئةة بمعنى: أن الإسلام 
كان ينتشرٌ بِينَ العرب». وعدَّدٌ المشركينَ يتناقصٌ يومًا بعدَ يوم» فهل هناك عذابٌ في 
الذّنيا أشدٌّ على المشركينَ من أن الأرضّ تضيقٌ بهم من كل جانب؟ وحُكم الله ينهذ 
لا محالة. وعندّما يحينٌ وقنّهء لا يمكنٌ لأحد أن يؤْجله أو يوْخرَه أو يمنّعه. 

ل سحت سس سه 1-4 أ د را ل 20 - هت مرصرخ و موسي و سر 
ود مَكرَاَلَينَ من قيْلهمَ قله لَه المح جميضا لما يست كل لي وَمَتَقاء الك لمن 
عَقَىَ ألدَارٍ # 

١-هذاليس‏ بالأمر الجديد, فالمُنكرونَ قبل مشركي مكة أيضًا كانوا 
يتَآمّرونَ على أنبياتهم» واللة تعالى يَعلَّمُ تمامَ العلم عَملَ كلّ إنسان» ويجزيه بما 
يستحقه طبقًا لعمله» وسوف يلقَى هؤلاءٍ المشركونٌ أيضًا جزاءً أعمالهم قريبًاء 
ومصيرُهم في الآخرة في غايةٍ السّوء. 

#وَيقولٌ الترس لك اك اسك ا ديب اتن حك 
وَمَنْ عِندم عِلَم ألْكنَبٍ # 


يا أيّها النبيٌ الحبيبُ وك الكَفَارُ لا يؤمنونَ بك نبا فقلٌ لهم: سواع 


عم ا ل ا 1011117 





التووي:18 اسووة روي فتكي 
١ -‏ 57 


تاو 0100 5 55 5 2 ا ور أت 4 
آمنثّم بي نبا أم لم تؤمنواء تكفيني شهادة ربّي على أني نبي وهو الذي يد صدفي 
بالمعجزات من عنده؛ وتكفيني كذلك شهادة كل شخص لديه عِلمُ القرآن المجيد. 


الفقيرٌ إلى اللّه: 
محمّد إمُداد حسّين بيززاده 
جامعة الكرّم 
بعدَ صلاةٍ ظهر يوم الأربعاء السابع من فبراير عام 1١٠٠7م,‏ الموافقٍ الثامنَ 
عشّرَ من شهر محرّم الحرام عام ١577‏ ه 
وقد اكتّمّل تفسيد سورة الرّعد في نحو ستة عشّرّ يوم 
والحمدُ لله رتٌ العالمين. 


0 م كيد 
عه 
دوهي 


هذه السُورة مكيّة» وبعضصٌُ آياتها مَدَنيّة؟ لأنها تَرَلت بعد الهجرة» وفي الآية 
رقم ©" منها جاء ذكرٌ سيّدنا إبراهيمَ عليه السّلامء ولهذا سُمّيت سُورة «إبراهيم». 

في بداية هذه الشسّورة قال اللهُ تعالى للنبيٌ الكريم سيّدنا محمّدٍ كَلْهُ: لقد 
نلا إليكَ هذا القرآنَ المَجِيدَ لكي تُخْرج الناس من ظَلَّماتٍِ الصَّلال إلى نور 
الهداية» ولقد أرسَلنا كلّ رسولٍ إلى قومه بلختهم؛ حتى يبيّنَ لهم كلام الله تعالى 
بوضوح. ويُسهّل على الناس فَهُمَ رسالة ربُهم. 

وقد أَنْزل الثة تعالى التّوراة على سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ أيضّاء وأرسَلَّه نبي 
لكي يُخْرجَ قومّه من ظَلَّماتٍ الضَّلالٍ إلى نور الهداية» ويُشْعِرَهم بنعمة الله عليهم 
حين أنْجاهم من ظلم فرعَونَ لهم؛ حنى يشكروا الله تعالى على ذلك وإذا لم يرجعوا 
عن عصيانهم لله تعالى» فإِنْهم سيْصِيِيهِمُ العذابٌ مثلّما أصات الأمم من قبلهم» 
والذين لا يخافون من عذاب الله تعالى» ويقّعون فريسة ة لحبائل الشّيطان» قرول 
لهمُ الشَّيطانَ يوم القيامة: إِنّ الوعد الذي وَعَدَكم الله تعالى إياه كان وعدًا صادقاء أمَا 
الوعدُ الذي وعدتُكم أنا فقد كان كاذبًاء وقد حَلَفْتّهه لكي لم أجبزكم على شيء: 
وإِنْما رغْبتُكم فقط إلى السّيئة» فأطعئّموني فورًاء ولهذا لا تلوموني أناء ولكن لوموا 
أنفْسَكم بأنكم لم تُستخدموا عقولكم؛ وتفكروا فيما يتفَعُكم وفيما يضُدُكم 


0 11000 لصييييف اداه الكرم ف و الكلم (الجزء الثالث) 
داهن الآ قرف :لانن التسورة سانيا ين الأدعنة الزيما ف مين 
إبراهيمَ عليه السلام» والتي يدعو فيها لمكّة المكدّمة وبيت الله ودُرّيتِه والناس 
العم ال راد ك1 ومن ون عه القع ذلك انافاه المعرونت الى 
يدعو به المسلمونَ بصفةٍ عامّةٍ في آخر كلّ صلاةٍ وقبِلَ السلام: # رين أَغْفْرَ في 
مقائة ونخوت نف الوكات 4 
جامعة الكرم, بريطانيا 
من بعد صلاة العشاءٍ ليوم الأربعاء السابع من فبراير عام الفقيدُ إلى الله : 
ام محمّد إنْداد حُسَين بِيرْرَاده 

الموافق الثامنَ عشرَ من شهر محرّم الحرام عام ١577‏ ه 


واه ءاه ما 
2١‏ وك وك 


لل بيه رن 


لس لخر د سسس 6 مج لعو علس اسع 4 م > له 020 
صدوت»٠‏ بيل الله وسَغونها عِوَجًا أؤلهك فى ل بيع (3) وما 
من سول 5 بسن همه سبيت ل من مَسَآءُ وَيَهَدِى مَن 
اهاعري الحكية (7) ولد انبسننا وى ايآ أن كفي 
َرمَكَ مب الظلْمتٍ إِلَ لبور وَمَكَرَهُم ايم أله يت فى دَلِلك لَأبَنٍ 


2 سه اح عر .اج سم 0 9 00 7 ل لخر اس لكر 7 

د دكت من الى 7 رج تسوموتكة سوء العذات ويد حورت بسَآء كم 
مح يج فو 5-8 0 و سديهعوو َه > عور 
ومبتجبوو نا كم وف دزلحكم بلا من رب م عَظِيمٌ ((2) 


١-هذه‏ حروفٌ مقطعة» وهي سدٌّ بِينَ الله تعالى وحبيبه المكرّم يَكِْدٌ» ولمزيد 
من الشرح والتوضيح راجع الحاشية رقم ١‏ من سُورة البقرة (5). 


اا ل ل إمداد الم قْ تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 


-ه لم اه < ساون س ذه له ا ل رس اس 0ل 
كدب أنَرَلسَه لَك يدْخرَِ لاس مِنَ ألمت إِكَ الور بِِذْنِ رَبْهِمْ إل صر 
الحر اللمفين (أسَمْ ألزى لهم 9 َلسَّموَات وَمَا فا لأرض * 


'- يا أيّها النبي الحبيب كَل العرَض من إنزالٍ القرآنٍ المَحِيدٍ عليك هو: 
أن نُخَرِج النامن من ظُلّماتٍ الضَّلاله وتُعدقَهم على نور الهداية» والمراد بالنُور 
هنا :ذلك الطررق الندى زاخد بالاشيان"لبى الله تعالى ١‏ 

وَوَيْلُ لكف مِنْ عَدَاٍِ سَدِيدٍ © الّبنَ يَنْسَحِيُونَ لْحَيوةَ لديا عل 
الآيخرَة وَيصمُدُوت عن سل ألَّهِوَبَوْيَا ِو أوْلِكَنِ صلل بَعِيِدٍ * 

“ا الذين يظُنُونَ أن هذه الحياةً الدنيا هي كل شيء وينسّونَ الآخرة» والذين 
يمتَعونَ النامن من طريق الله تعالى» ويبحثونَ عن نقائص في الإسلام؛ بمعنى: 
أنهم ضالون» ويعمّلونَ على إضلال الآخَرِينَ أيضًاء هؤلاء جميعًا لهم عذابٌ 
عظيم» وهؤلاء هم الذين تَوعُلوا في الصَّلالٍ إلى الحدّ الذي يصعْبُ معّه عودتهم 
إلى طريق الهداية ثانية. 
« وَمَآأرَسَنَا من رَسُولٍ إِلَاِبِيسَانِ وَمِلِسبَته لم 4 

5-بما أنّ المستهدَفِينَ الأَوَلَ لكل نبي هم أولئك الذين أرسَلَّه الل تعالى إليهم. 
لهذا يُنزْلٌ الله تعالى وحيّه على هذا النبيٌ بلْغة قومه» حتى يَسَهُلَ فهْمُّه وتفهيمُه. 
ثم إة الذين يعتكرون كلام الله تعالى يقتت اللة لهم أبوات الهبداية فيؤمتون»:واللاين 
يُعرضونَ عنه بسبب تعصّبهم وعنادهم, يتركهم الله تعالى في ضلالهم يعمّهون. 

اي رده لسيّدنا محمّدٍ كَةِ هم العَرَبُء ولهذا نَرَلَ الوحئ 
باللّةٍ العريئة فقطء والحقيقةٌ أنْ النبئ يلك نين للمخلوقاتٍ كلها ورحمةٌ له 
ولهذا كان يِه يَعرفٌ لغات البشّر والجنّ والحيواناتٍ والأشجارء مثلما وَرّد في 
الأحاديث التِويّة التالية: 


3 : 1 5 مث 47 تن 0 ( 0 2 1 4 7 

ل 0 : هم 5أ. [هحل 4 / ديع 

الس الع ا 4 1 3 | ر | (م سي 2 5 م/م ؛ 0 
0 مع ليد ن فت د د 1 2 
ل قو 


-١ ١‏ عن أنس بن ماللك: قال: كان أل بيت من الأنصار لهم جملٌ يدون 
عليه» وإِنْ الجَمّل استّصعب عليهم. فمَئّعهم ظهرّه. وإِنْ الأنصارٌ جاءوا إلى 
رسول الله بِةِ فقالوا: إِنْه كان لنا جَمَلَ نَسْتَى عليه. وإِنّه استّصعب عليناء ومّعنا 
ظهرّه. وقد عَطِش الزّْرعَ والتخلٌء فقال رسول الله كَل لأصحابه: «قوموا». فقامواء 
فدَخَل الحائط والجمل في ناحيته. فمشّى اللَبِئُ كله نحوّه. فقالت الأنصار: يا 
رسولٌ الله إِنْهِ قد صار مِثلّ الكلب الكلِب. وإِنا نخافٌ عليكَ صَؤْلته. فقال: «ليس 
على منه بأمن». فلمًا نظر الجَملٌ إلى رسولٍ الله له وَليُ أقبل نحوّه. حتّى حر ساجدًا 
ينَ يدَيْهه فأحَذْ رسول الله يكل بناصيته أَذَلَّ ما كانت قطّء حتّى أدخَلّه في العمّل. 
فقال له أصحابّه: يا نبيّ الله. هذه بهيمةٌ لا تعقل» تسجُدٌ لك ونحن تَعقل! فنحن 
أحقٌّ أن نسجُدَ لك. فقال: ١لا‏ يَصلّحُ لبشَرِ أن يسجدَ لبشَرِه ولو صَلّح لبشَرِ أن 


عد ع 


يَسجَدَ لبشرء لأمرثٌ المرأة أن تَسجدَ لزوجهاء من عُظْم حقه عليها»(". 


"عن عبد الله بن يَعْلَى عن أبيه عن جدّه؛ قال: رأيثُ من النبيّ صلى الله عليه 
وآلِه وسلّم ثلاثة أشياء ما رآها أحدٌ قبلي: كنت معّه في طريق مكة فمرّ على امرأة 
معها ابن لها به لَمَعٌّ ما رأيتٌ لْمَمَا أشدّ منه» فقالت: يا رسول الله. ابني هذا كما 


لاع + 


ترى؛ قال: (إن شئت دعوتٌُ لها فدعا له ثم مضّىء فمرّ عليه بعيرٌ ماد جرانّه يَرْغو 
فقال: «١عليٌ‏ بصاحب هذا»ا. فحاء. فقال: «هذا قرول نتَحتٌ عندذهم واستعمّلوني 
حتّى إذا كبرت أرادوا أن ينحروني»؛ ثم مضىء فرأى شجرتيْن متفرّقتيْنِء فقال 
لى: «اذهث فمزهما فلتجتمعا». فاجتمعتاء فقضى حاجته وقال: «اذمهث فقل لهما 
بتفرّقا»» ثم مضىء فلما انصّرفٌ مرّ على الصبيٌ وهو يلعبٌ معَّ الصّبيان» وقد 


٠ 
يف‎ 
4 
أ‎ 
ع‎ 


هيّأث أمّه نه ستةٌ أكبّش فَأَهُدت له كبِشَيْنِء وقالت: ما عاد إليه شيع من اللّمَم؛ » فقال 


010 يق لسن اتارة 1 


1٠‏ علب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلم: «ما من شيءٍ لا يَعلّمُ أنّي رسول الله إلا كمرة 
أو فَسَقَةٌ الجن والإنس)0©. 

6 عن أنس بن مالك؛ قال: مرّ رسول الله كه على قوم قد أصابوا ظَبْية 
فشَّدُوها إلى عَمُودِ فسطاطء فقالت: يا رسول لله ني وَضعتُ ولي خشفان فاستأز 
لي أن أرضّعهما حتّى أعودّ. فقال رسول الله ككلل: ١خَلُوا‏ عنها حتّى تأني خشدَيِها 
فتُرضعهما وتأتي إليكم». قالوا: ومن لنا بذلك يا رسول الله؟ قال: «أنا». فأطلقوهاء 
الخيت رصقت لم رحمت إليهم فأوتّقَوها". ويقول سَيدُّنا زيدٌ بن أرقمَ رضي الله 
عنه: فقال له رسول الله ككلةِ: «أتبيعْنيها؟» قال: هي لكَ يا رسول الله فأطلقها 
رسولٌ الله يل قال زيدٌ بن أرقم: فأنا ‏ والله ‏ رأينُها تَسِيحُ في البَرْيََ وتقول: لا إِلَه 
لذ اه محندٌ رسول ان" . 
# وَلَقَدَ أَرَسَلنَاض. م انيتا أ أي َْمَكَ مرت ألظلْمْتٍإِلَ لور * 


أعطى الل تعالى سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ التّوراةَ والمعجزات. وأرسّله 
نيبا لكي يهديَ قومّه إلى طريق الثور» ويُعلّمُ من الآية رقم 494 من سُورة آل 
عمران (") أن الله ه تعالى قد أعطى سيّدَنا عيسى عليه السَّلامُ المعجزاتٍ وأرسّلَه 
إلى قومهء أي : إلى بني إسراتيل» لكنّه لم يقُلْ أبدًا فيما يتعلقُ بسيّدِنا محمد كَل: 
إن أرضله إلى العريي» أن إن قرقفه وال إنه أعلن :فى الآبة الار لي من هذه الشورة 


ع 


ل 0 


210 المعجم الحيية 1" : .51١‏ 
(؟) الخصائص الكبرى» 7: .5١‏ 


(*) دلائل النبوة» الإمام البيهقي» 5: ©7. 


(الحزء . 7  )١‏ سورة إ, ا ئ ع 1 11111 
وَإِنَهَا الو لبر كال حتى بوم القيامة» ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم 
5 من سُورة الأعراف (7). 
57 : ته س هه 
وَوَحَكَرَهُم بينم لم أنه إن فى لِك ليت صكبَارِ شَكُوْر # 
ارصم الله له تعالى سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ إلى قومه؛ حتى يُذْكْرَهم 
نكم اللدرق فى مدهو حول الأمم اليا بقة؛ لآنْ بها علامات كبرى للصَابرينَ 
على المصائب الكبيرة» وكذا للشاكرينَ على النّعم العظيمة. 
بعضٌ الأحاديث النبويّة عن الصَّبر والشّكر: 
-١‏ قال النبيئ ل في شرح هذه الآية: «الإيمان نصفان؛ نصفٌ صبدٌ ونصففتٌ 
ارين 
"١‏ قال رسول الله كِ: «عَجَبًا لأمر المؤمن. إن أمرّه كله خيدء وليس ذاك 
لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سَدَاء شّكر فكان خيرًا له. وإن أصابنّه ضَدَاء صير 
فكان خيرًا له)7". 
قال رسول الله كْهّ: «إِنّ الله عرّ وجلّ قال: يا عيسى ابنَ مريم. إِنْي باعثٌ 
2 ع 6 ع م م ع 7 
بعدك أمَّة إن أصابهم ما يُحبّون حَمدوا وشكرواء وإن أصابهم ما يكرهون احتسّبوا 
٠ 7 1 « 2004‏ و ٠‏ 
وصَبّرواء ولا حلم ولااعلم. قال: يا ربّء كيف يكون لهذا لهم ولا جلم ولا علم؟ 
قال: أعطيهم من حلمي وعلمي»”". 
)١(‏ تفسير القرطبي. 
(5) مسلمء كتاب الزهد. باب ١‏ برقم 048 . 


() شعب الإيمان. البيهقى» برقم ». 5: »١5‏ والمستدرك للحاكمء 584:١‏ برقم 
6١89‏ . 


لا ص يي إمداد ال 0 م3 ثّ ش تفسير قار الكم (اسلتز ل يَ) 

5- قال رسول الله ككلِ: «حَصْلتان مَن كانتا فيه كتّبه الله ؛أشاكرا صابراوقن لم 
ل 6ك ة شاكرًاولا صايرًا: من نَظر في ديه إلى مَن هو فوقه فاقتدّى به. 
ونَظر في دُنياه إلى من هو دونّه فحَمد الله على ما فَضّله به عليه كتّبه الله ة شاكرًا صابرًاء 
ومّن نَظَر في دينه إلى من هو دونه ونَظر في دناه إلى مَن هو فوقّه فأسف على ما فانّه 
منه لم يَكتَيه الله 00001 


8 


#وإذ قال :موسو لو في كار ريده د أله لَنِحكُم إِذ أنضكم ين ءال فَعَوْر 
لرة حر لباقت أن وتوت رشطم روسكم 
بلاج من ل 00 عظيم * 

اع الحو وعةال سلة ل في ى اا يتفي عل 
الصغار أمامَ أعبن آبائهم وأتهاتهم يتلام ما بعدّه اح وقد كر 1 موسى 


عليه السَّلامُ قومّه بأن اللة تعالى نَجّاهم من مظالم فرعون, ولهذا ينبغي لهم أن 
يشكووا اله قخال.. 


وَإدتَادمك رفك لبن حك نر ريرك ونين كد إِنَّ عاق ترد 0 
ات إن كر ومن ف الْأرْضٍ جِيصَا ورك أله لحن حِيد (2) ياك نبوا 
و هه وَتمودٌ اد شن بعَرِسِم 5 ير 


ار 


2 تقلي ا فين 17 يديهم ف أذوتههر وَكَالُوا إن كفْرَيًا يما 


أ 


1 

ع دو ره 06 2 5 و - 

َرُسِلَتُم يه- وَإِنَا لنى سك مِمَا دوسا إِليَِ مُرِيبٍ 8 © فَالت رَسَلْهُمَ أفي أله 

0 7 آ هه هه رصح عي عد رح فر 3 وس لت ل 

شك فاطر السَموات والارض رك د لحت من ذدو م دعو 
سه سراح 2-0 ح ع لم لل د كوت قف د وير سس 


.50١7 الترمذيء أبواب صفة القيامة» باب /0 برقم‎ )١( 


(الحزء   )١7‏ سورة | براهيم م و و 10717 
مانا تنوكا سكن يبب )6ك لهم مهم بن عن لمكم تنس 
5 أل يع تدكة وكيد واكك 1 تَأَييَكُم بشأطدن إِلَا بِإِذنٍ 
عل أنه ميكل المؤئوت (0) ومَالنا ألاء روي 
جنا وَلصيرك عل مَآءَا يمنا وَل أ يكل ايعو 


سر خم سس 


0 د د 50 : لين كرتم ريدت 4 

- بِيّن الله تعالى في هذه الآية قانونًا عامّاء وهو: أنّ الذين يشكرونّ | لله تعالى 
على نعمه. يزيد الله تعالى ذ في النّمَم عليهم؛ وقد يكونٌ المراذُ بالإضافةٍ أو الزيادة 
هنا في النّعم الدقوقة وقد كرون المرادٌ الزيادةً في الأَجْر والتّواب في الآخرة 
مثلما تقتضى حكمة الله تعالى. 
بعض الاحاديث النبوية عن الشكر: 

١‏ ترات نا افير بن شُعبَةٌ رضي الله عنه الام ابي دحي تَوَرّمت قدَماه 
فقيل له: غَمَّر الله لك ما تقَدَّم من ذنبك وما تأخّرء قال: اأفلا أكون عبدًا شكورًا)2. 

"عن أبي بكرة؛ أن التي عقا كان إذا أتاه أمث يووا ويْسٌَ به حَنَ ساجدًا 
شكرًا لله تبارك وتعالى7". 

"قال النبنُ صلى الا ل عليه وآلِه وسلم : امن لم يشكر الام لم يُشكر اله70"». 


4- عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبئَ صلى الله 4 عليه وآلِه وسلّم قال: 
اللطاعم الشاكر مثل ما للصّائم الصّابر»9». 


. 5/75 البخاري, تفسير القرآن» سورة الفتح (/54) برقم‎ )١( 
. ١1 ابن ماجه. 45> إقامة الصلاة. باب‎ 62 
.77// :5 مسند أحمك‎ 69 


(5) شعب الإيمانء البيهقي؛ 5: ١١١‏ برقم .455١‏ 


6 - قال رسول الله صلى الله 0 اديت اذ اليس 
الرّزْق رضي الله منه باليسير من العمل)27. 
ع دهج ا 7 ل و ِ 
”عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يل «انظروا إلى مَن هو أسفلٌ منكم 
ولا تَنظروا إلى مَن هو فوقّكم. فإنه أجدَرٌ أن لا تَرْدَروا نعم الله عليكو)”©. 
لقال موس عليه السلا ال 0 
من نمك لايُجازي بها عمّلي كله؟ قال: فأتاه الوّحيٌ أن يا موسى: الآن شكرتني7". 
4 - يقول سيّدُنا المُغيرة بنُ شعبةَ رضي الله عنه: إن داود عليه السّلامُ قال: 
دارو م مخلوقاتك من قضّى ليلة أطول مني في ذكرك؟ فقال الله 
2 :نعم المشتقة ثم قال تعالى: م#أَعَمَلُواً 0 
كور # [سباً: 1] . وحُكي عن داودَ عليه السَّلامٌ أنه قال: «أيْ ربٌء كيف 
ل وشكرى لك عم د منك على !)29 وقال داود عليه السلام: «يأ 
3 ف اميك داه . 2 7 2 ع ىدث 
ربٌء كيف أطيقٌ شكرّك وأنت الذي تنعم عَليّ» ثم ترزقني على النعمة الشكرّء 
ثم تزيدني في نعمةٍ بعد نعم فالنّعمةٌ منك يا ربٌّء والشّكرٌ منك. وكيف أطيقٌ 
شكرّك؟. قال: الآن عر فتني يا داؤد حقٌّ معر فتي )2*1 . 
4- عن معاذٍ بن جبل, أنْ رسول الله كل أَحَذ بيه وقال: ايا معاذ. والله إني 
لُك والله إني لأحُك). فقال: لأوصيكَ يا معاذء لا تَدَعنَّ في دُبْر كلّ صلاةٍ 


.40/6 برقم‎ ١79 :4 شعب الإيمان»‎ )١( 

(5) الترمذي, أبواب صفة القيامة» باب /0 برقم 1١81؟.‏ 
(*) شعب الإيمان» 5: ٠١١‏ برقم .55١8‏ 

(5) القرطبي. 

(5) شعب الإيمان للبيهقي» 5: ٠١١‏ برقم .45١1‏ 





(اسلتزء 5 1 يوز 6 ١‏ | برأهيم م 3 
و 0 
تقول: اللهمّ أَعِنّي على ذكرك ل 


سر سح ورج 


وَلْينَ كف | ِنْ نَّ عَذَاِى لَتَرِيدٌ # 
- الذين يجحَدونّ الله تعالى ينبغي لهم أن يعلّموا أن عذاب الله شديد. 
ويمكنٌ أن يكونَ هذا العذابٌ في الدنيا أيضًاء فإذا لم يَنزل في هذه الدنيا لحكمة 
فلن يكونّ في الآخرة من يُنقذّكم من عذاب الله تعالى. 
0 َال مومك إن تَكفروأ دم ومن في لض ميا فإرك أله لحو 7 0 حَِيلٌ * 


٠‏ يعني: لو أن أهلّ الأرض جميعًا جَحَدوا نِم الله تعالى» فلن يَضرٌُوا الله 
شيكًا؛ لأنْ الله تعالى مُسْتَعْنء وهو مستحقٌ لكل ثناءِ وفي كل حال. ود يمكثكَ الرجوع 
إلى الحاشية رقم /ا/1١‏ من سُورة النساء (4) لمزيدٍ من التفصيل. 


انك مز َل من قَلِحَكُم فَرْو نوج وَحَادٍ ونمو ش 0 
لايعَلَمَهُمَ إلا م اءَنهُم رَسُلُهُم بالسده كدردنا الد دو فى الهم دالوا إن كم 


ع ركس ا ا ا ل 0 


بار فلتي بوس رن لنى حَلِق وني * مَرِيبٍ # 


١١‏ اير يلال ارم مسرن نري عليه القلاام رلوم عاو وائرة مون 
0 اع اا 6 فووضعوا 0 في 006 


روح عم ع سح سر سم 


0 قات ار واد + لت كي رتوت وان لوت زر الت 
ع صر" كرتم 2 0 عو مام 


من دنوب م وَموخِرََكُمْ 1ه أجل م ميت انوا إن انر لا ملا بدوندات 
د عير . عن د و - متم ره 17 
4 تصذونا عما كرت يَعَبد َابَآوْنَا فَأنَونًا مسلطنن مُبِيبٍ »* 


7 قالت الول للمُدكرين: أتشكون فى ذات الله تعالى وفي توحيله؛ مع 


.181757 أبو داود» كتاب الوتر» باب "5 برقم‎ )١( 


١5 





مس شح سيت ناد الحرم 2 تفسير خير الكثم ( (الجزء الثالث) 
الوعا نن الكسمو اكور الا رض مله امات لظام اتات و لبقا فى 
وجوده. وهويّدّعوكم لكي يَغْفْرَ لكم ذنوبكم. ويُمهلكم في الحياةٍ لتتفكروا وتتدبّروا 
حورا د لعن الا ري قي كل زيار للحي عراصي مروتو واد يمي له 
هذا إنسانٌ مثلناء فكيف يكونٌ نبيًا؟ كما أنه لا يأتينا بالمعجزات التي : نطلبهاء ولا يريد 
سوى إبعادنا عن دين آبائنا وأجدادناء لكمّنا لسنا بتاركينَ دينَ آبائنا وأجدادنا أبدًا. 


0 07 1 ا ص ساسم 


امالك لهم مُسْلْهُم إن عن إلاِكَرُ 0 هيحل مين يادو 
تناكادك نآك تأنكى بشفلي إلايإذن أموَط لل مطل النؤمثرت > 


رَعْمَ أن كلّ الأنبياء من البشّرء لكنّ اللة تعالى يختارٌ لرسالته من يشاءً 
من عباده؛ وهذه أعلى مرتبةٍ للإنسان. ولا يمكنٌ لنب أن يأتي بمعجزة إلا بإذنٍ الله 
تعالى» والله تعالى يهدي الأنبياة جميعًا إلى طريق الحقء والأنبياءً جميعًا يتوكلونَ 
على الله تعالى» ولا يخافونٌ من إيذاءِ المنكرينَ لهم وإنما يصبرون على هذا الإيذاء. 


َال ألَذنَ حكفروا رسلهم الَخْرِجَتَحكم من يضما 18 ار العو رك ف مِلدنا فَأوَح 


7 لمُيكنَالقليييت (5) وَلَشدححِنتَك ارس مْبَرِم كات 


تح حاف وعيدٍ د 0 0 ماب كل بكار بيد 050 : 0 من ورآيد- جه 


هه ضور 


رو 2 


00 ئيس فيه عا ل © قل ليرت 2 
أعمدلهم كرماز أسكد تََ 0 ف راصف لابق فاك راض كدر ذلللت 

هو الصَّكَل بيد )آل ير أك لَه حَلو لسوت وَالْاَرْصَ يفي إن يمأ 1 
وَيَأْتِ لُق جَدِيدٍ (0) وما 0 يد ال م 
0 لي رتشا نين ذا لون ع ظ 


د لل ٠.‏ 


لمم مسي 1317 





1 
م ' 7 8 1 7 خْ 4 
١ / ١ 5‏ 3 ب أ 00 


و 52 مرا رشو علس با أَتَضِمَا و تعووك ف مما 
فَأَوَحح لهم دعم 0 لمكن الظيلميرت كح # 


121010111 1 

من بلادهم؛ وعليه أوحى الله تعالى إلى رُسّلِه أن اضبروا على إيذاءٍ المنكرين لكم؛ وفي 

نهاية الأمر سيّهِلك المنكرون, وبعدَ إهلاكهم سيسكنٌ أهلّ الإيمان هذه البلاد» وهذا 

وعد لكل شخص يؤْمنُ أنه موقوف بِينَ يدي الله تعالى يوم القيامة للحسابء ولهذا 

يخاف يوم الحساب هذاء ولا يعصي الله تعالى» وهكذا حَدَث ما وَعَد الله به» فبعدَ عدَّةٍ 
سنواتٍ بعد لى - مكة: اك سوى أهل الإيمان فقطً. 


0 م 0 


120 1 101 11ا212000ظظ2 
عليهم السّلام؛ وقبل الله تعالى دعاءهم؛ وخاب وَفْشِلَ كل جبار عاص وعنيد. 
ام و سرد 


# من ورآيه- جه وسق فن ما صكديد ار عدر بحرعة عه و لايتكاذ بده اد 


لْمَوْتٌ مِن كل مَكَان وَمَاهُوَ بِمَيَب ون ورابيوء عدا عامل 3 

51 هنا يَعرض اللّهُ تعالى منظرًا لعذاب الآخرة بعد أن عَرَض لعذاب الدنياء 
أي: سيُسقَى المُنكرُ في جهنم قحا وصَدِيدًاء وبصعوبة بالغة سِأخُذٌ جَوْعَةٌ واحدة, 
ولن يستطيع أن يدَخلّها في حلقه؛ وستحيط به المصائبُ من كلّ مكان حتى يُفُضَلَ 
الموتّ على الحياة» لكنه لن يموتء وإنما سيبقى دائمًا في هذا الألم والابتلاء. 
فيشْعْرَ بالعذاب كلّ لحظة. 

ويهتو ا ."ييف ب اللميخة النكرقة النصياة والمست يد 


- الآنَّ يقولونٌ خائفِينَ: سنموت. وماذا نفعَل لو لم نجدٍ الراحةً بعد الموت؟ 





ايع إمداد الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الثالث) 
0 تَحَلُ يرح 0 وبر مه فير ايك عَمََلْه ماد َسْتَدَّتَيهِ اليف يَوْ راصف لَابَفرُونَ 


ًا حك نعل عن دلت للك هو الصَائل البعيد * 

1١١7‏ حينَّ تهت العاصفة بريحها الشّديدء فإنّها تحمل أكوامًا من التراب 
إلى أعلى وتنثده هنا وهناك» بحيثٌ لا يبقّى له أثرء وبنفس الطريقة فإِنّ أعمال 
الذين لا يؤمنون بربّهم تبقى محدودة في هذه الدنيا بسببٍ كفرهم وشركهم» ولن 
يكونَّ لهذه الأعمالٍ أَثْدٌ يومَ القيامة» وهذا في الحقيقة حسرة وضلالٌ شديدان. 
«ألرَرّ َكانه حََكََالسَمْوتٍ وَالْارَص يِل ىَإِنِيَمَأ يب وَيأْتِِكَلْقٍ جَدِيدٍ 4 

يا أهل مكّةء كما أن الأجيالَ الأولى؛ يعني: آباءكم وأجدادكم: لا وجوة 
لهم الآنَ ولا أَئّر وأشّم الآنَ تخلفوتهم. فإنّ الله تعالى إذا شاء أفناكم» وجاء بعدَكم 
بِمَن يَخلفُكمء وهذا ليس بالأمر العسير على الله تعالى؛ لأنّ الذي يخلّقُ السماواتِ 
ا ا ا 

0 0 وَدَالَّ الت ا را إن 4 كم َم هَل سس ص 


عو اس ام مد م يه 04 اه 2 آآ هه 2 يه 2 وعد رس آ مه ملسم 
نين عأ ذا للد كو ا ل سواء اعلكييا 


0 


ْحرِعَما أ صَبْرن مَالنَامِن محص 


9 حين يجتمعٌ النام جميعًا يوم القيامة» ويرى كلَّ واحدٍ منهم أعماله 
ومصيرّه» سيقولٌ الضّعفاءٌ لمُضلّيهم وزعمائهم في الكفر: لقد أغلَقُنا أعيّنا واتّبعناكم 
طيلةً العمّر» فماذا يمكنٌ أن تساعدونا به اليومَ لتنقذونا من عذاب الله تعالى؟ وعندئذ 
يقولٌ هؤلاءٍ الرُعماءٌ الكُفَارُ بصوتٍ يملأه الحسرةٌ: كيف تُنقذُكم ونحن لا نستطيعٌ أن 
نَنقلٌ أنفسَنا؛ لأننا نحن أيضًا كنا ضالّينء وأَضُلَلْناكم» والآنَ نحن جميعًا في الحالتين 
سواءٌ» سواءٌ جَرِعْنا أم صبَزناء إذ ليس هناك أي إمكانيّة للنجاةٍ في الحالتّين. 





عر مد وو 


/ 0 
| 
وَكَالَ أل ا ا رك أله اسع ونه لوك سف 


١‏ ل س2 الل سس لتر < مي سم 0 ع سل ساح ارج راكر .وسرة 
وَمَا كان لي عَليِكمْ من ا د تقر في وي 
2 وعد 2 2 كرح 1 م 7د 2 

د ل - 2-0 مالي اس عبر 0 

تر ل ل حت لهم عد كيه © تأي ليت اد 


ص< عو داو 


وعَهَلوا المتالحات.-: بت تجرى ين كربا انركذ كيين فيا با بإِذْنِ 0 
ذهاعكم (18 أ يكت سرت اكلا كمه طبه كمَجرَوَمِيِبةٍأسَلها يت 


تت 


3 2 الكماء رو ع لها عل سن بإذن 0 ويضريت ا 


ملم هع سا 


ا روت كت 2 و ل وي ل 0 مينغ اجتلت من 
قوق الْأَرَضٍ ما لَهَا مِن فَرَارٍ ((5) ل ليت تق 7 ا 

لديا وَفِ الأبغْرَةٍ وَيضِلٌ لَه المي وَيَفْعَلُ أله حي 
وَدَالَ ليطن لَمَافْضَِالْأَمَرُ رت اس فذقو لط أله 

"٠‏ تقل أكنذ المفسّرِينَ في تفسير هذه الآبة رواية سيّدنا عقبة بن عامر 
رضي الله عنه» والتى جاء فيها أن رسول الله كْهِ قال: «إذا جمَّع الله الأوّلينَ 
والآخرين, فقضّى بيهم ففَرّغ من القضاءء قال المؤمنون: قد قضى بيئّنا ريّناء 
فمن يَشْفَعٌ م لنا؟ فيقولون: انطلقوا بنا إلى 0 - وذكر نوحًاء وإبراهيم؛ وموسى. 
وطبيسى اقول عد أدلُكم على الي الأميّ: فيأتوني. فيأذَنْ الله لي أن أقوم إليه. 
فيُورُ من مجلسي من أطيب ربح شَّمّها أحدٌ قط حتى آنيَ ري فيُشَفْعَني ويَجعَلٌ 
لي نورًا من شعر رأسي إلى ضَفْر قدميّ» ثم يقول الكافرون هذا: قد وَجَد المؤمنونَ 
مَن يشفعٌ لهم. ٠‏ فمن يَشقَمُ لن؟ ما هو إلا إبليسُ هو الذي أصَلّن فيأنون إبليسن 
فيقولونَ: قد وَجَّد المؤمنونَ مَن يشمّعُ لهم. قم أنت فاشمّع لناء فإنك أنت أضلتناء 


وَقَالٌ 


فيقومٌ فيثورٌ من مجلسه من أنتن ربح شّمّها أحدٌ قطء ثم يَعظُم نَحيبْهم « وَكَالَ 





١#“ «‏ 3 الح د يي ا يت ب ب ع ديه 1 مل + . الحم و يّ تفسير عقير الكل 0 5-0 الا 6 
م0 مم ع رصح على 0 وى مادم 2# م و وح ل 

ل 5 : َمَاضىَ لمر يرك ك لوقتس لود سطع ومنل 
: 1 ن إلا أن دء 17 2 تل ف ريرق ولرترا 1 نف حك 2004. 


١ 


وعد الله تعالى ووعد الشيطان: 


سيقولٌ الشيطانٌ عندَئذٍ: إِنَّ الله تعالى وَعَدَكم أن يومَ القيامة سيأتي» وأنَّ 
الجميعٌ سُبِعَنُونَ من جديد, وسبّحاسّبون على أعمالهم, فيَدخُلُ الصالحونَ 
الجنّة ويَدخْلٌ الأشرارٌ النار» وأنا وَعدتّكم أن القيامةً لن تقوم» وأنَ الموتى لن 
يعوا من جديذ» وأنه لن يكون هناك حسات:ولا غيزهء ولهذا اجعلوا من حبايكم 
لذّنيا مُتعةَ دونَ النظر إلى الحلالٍ والحرام» فالوعودٌ التي وَعَدَكم الله تعالى كانت 
صادقةً كلهاء بِيتّما كانت وعودي كلها كاذبةً. 
ومَاكَانَ إي عَكِكْ ين سُلْطن إِلَه أن معوفك فَاسْبَجَبْمْرْ في قلا مَلُوموفي وَلُوموا 
حك » 

-'١‏ سيغضَّبُ المنكرونَ حيئَتدِء ويقولونَ للشّيطان في لَؤْم عليه أنْ 
لعنك الله» لقدامتعتنا من اتباع دعوة الأنبياء الكرام علبهم الشلام في ذلك الوقنته 
والآنَ تتتكرٌ لنا بكلّ تتجاحة! فيقولٌ الشَيطانَ: وهل أجبّرتكم على أن تتّبعوني؟ 
لقي ل انكل فيلاسرى آذ رغتكى في البز #البكبرتي توطديخ أذ فيه مفنايما 
لكم. ولم تفكروا أبدًا أنني عدرٌ لَدُودٌ لكم» ولهذا فلا تلوموني» وإِنّما لوموا 
أنفْسَكم, فإذا طلّت منكم أحدٌّ أن ثُلقوا بأنفسكم في البحر لأنَ في أعماقه جواهرٌ 
ولآلئَ يمكنكم إخراجُهاء وأطعتّموه؛ ثم كان ذلك سببًا في موتكم فإنَ المسئول 
الأول عن هلاككم ليس ذلك الشخصن الذي أشار عليكم بأن تُلقُوا بأنفيكم في 
البحر» وإنما المسئولٌ الأول عن هذا هو أنتم أنفسكم الذين ارتكبثّم هذه الحماقة. 


.١775© تفسير ابن أبي حاتم» برقم‎ )١( 
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(الكوعي11 ) ع سورة راف 700/16 لس سم ١71‏ 
قد 


وء لسع ع ابره ا ات نت 3ه و 


كل 00 َمَآأث يمُضَرت إن حكَفَرثُ يما 


إِنَّ أَلعَابا لطَيلمِيت لَهُمَ عَدَابٌ أليِدٌ 4 

مسب اي ا ا إني اليومَ لا أستطيعٌ أن 
اميت ير ام امار ١:‏ تستغيثوا بي» وعليكم أن تواجهوا 
عقاب ذنوبكم, كما سأنالٌ أنا أيضًا عذاب تمرُدي وعصيانيء كما أنّني أوضحٌ 
لأولئك الذين انّخَذوا مني شريكا لله في الدنيا أنني لست شريكا لله وأنكم أنتم 
الذين انَخذتّموني شريكا لله بحماقتكم لا أكثرٌ. 
0 دعل رمك اموا وعياء ا السدركنك حت كت عن من تحنبًا الْدَممَنحَدايِنَ فا 
إِذْنِ مَيَهمَ ينوم فبَاسلمْ * 

الجنّةٌ دارٌ السّلامء وهناك سيكونٌ السَّلامُ بمثابة التهنئة» يعني: نهتكم أنكم 
تيم إلى دار السلام, أو أنْهم يَدْعُونَ الله تعالى بعضّهم لبعض من أجل رفع درجاتهم. 
«ألَمْ تَرَصفَ صَرَب الله مثَلا طِِمَدَ طيَبَةٌ هُمَجرَوَ طِيَبَةٍ أَصَلَها تت وفرعها فى 
آلسَسمل * 

اا نهر اذ بالكلمة الطنية» الانماة و الهز اذ بالشيعرة العائية شغير: الف 00 
بمعنى: أنه مثلّما أن جَذُوعَ النّخْل ثابتةٌ في باطن الأرض وقويّة: ولاتستطيعٌ العواصث 
اقتلاععها من جذورهاء وأغصائها أكثدٌ ارتفاعًا من أغصان أي شجرةٍ أخرى؛ ولكنّ 
راكوا وقانها تكو تعدو إلى تقر متها هاا المينا ول داتقاءوسر ا كانت هاده 
الثمارٌ ناضجةً أم غير ناضجة؛ وطارَّجةً أم يابسة» فهي في كلّ حال نعمة. 

وبنفس الطريقة فإنَ أسامن الإيمانٍ يكون ثابنًا في أعماقٍ القلب متجدّرًا فيه 
ولا تستطيع أي مصيبة من مصائب الدنيا أن تَرْلِزلَ هذا الأساسسء وأخلاق أهل الإيمانٍ 


)١(‏ «كلمة طيبة: شهادة أن لا إله إلا الله وشجرة طيبة: هي النخلة». تفسير ابن ابي حاتم. 


الل ضيبم واد الكرم فى تفسير حخير الكلم (التزء ا 
وأعمالهم تكونٌ أفضَّلَ من عامّة الناس» لكنّ أبصارٌهم خاشعةً دائمًا من التواضع؛ وكل 
عمل من أعمالٍ أهل الإيمان بمثابةٍ العبادة» سواءٌ كانوا يؤدُونَ الصَّلاة أم ينامون» فهم 
في حالة الصّبرِ على المصائب وحالة الشّكر على النّعم في كلّ حال رحمةٌ كاملة. 

غوا رس ونا ابن عمرٌ رضي الله عنه. أَنْ النبى كله قال: «إنْ مَكَلَ المؤمن كمَكّل 
التتخلة» إن صاحبته تَمَعك وإن شاوَرْته نفَعَك وإن جَالَسْتّه نفَعَكء وكلّ شأنه 
منافع. وكذلك التخلة كل شأنها منافع)(2"3. 

يقول العألامة فخرٌ الذّين الرازي: «إنما مل اللّهَ سبحانه وتعالى الإيمان 
بالشّجرة» لأنْ الشّجرةً لا تستجقٌ أن تسمّى شجرة إِلّا بثلاثة أشياء: عِرْقٍ راسخ, 
وأصلٍ قائم» وأغصان عالية. كذلك الإيمان لا يتم إِلّا بثلاثة أشياء: معرفة في 
القلب. وقول باللسان. وعملٍ بالأبدان. والله لله أعلم)(". 

فإذا قطعت جذورٌ الشّجرة يست أغصانها وجذّعهاء وبنفس الطريقة إذا 
الذين تليق الآيمان :من القلي»فإن أقوال الأنسنان وأفعاله تفقد فيحكيا» ولهذا 
فإِن تصديق 7 ا ا هذا هذ له وئرسة: 


سر الور 


مكل 5 حكَةٍ كَسَجَرَوَ حنَةٍ لَحتَنّتَ من هوق الْأَرَضٍ ما لَهَامِن هَرَارٍ * 


ا لظ 
ناكلم أن قيتع الكنظ قندو حجميلة فى فكليا» ولكن يما أن جو ها ليق فن 
أعماق الأرضء وإنما فوق سطجهاء لهذا يمكنُ لريح بسيطة أن تقتلععها بسهولة. 

.401/7 شعب الإيمان» 5: 4 60 برقم‎ )١( 


() التفسير الكبير. 
(9) «كلمة خبيثة: هي الشرك» وشجرة خبيثة: هي الحنظلة». تفسير ابن أبي حاتم. 


0 رض 





١‏ سر 1 1 سورة بر إٍ شيم 14 لباب 
٠‏ 6« هه 1 7 كه : 5 م ماع 
وبنفس الطريقة» تبدو أعمال الكافر فى ظاهرها جميلة» ولكنْ لآنه ليس وراءها 
٠ 1 34 0‏ ع ءِِ ع 0 َ ا © - 
فوة الإيمان» لهذا ماان ياتى الفيوت احدا من هؤلاء. حتى يزيل أعمالهم. 


حب مجو مس ر روه صدءاءعوى صاهب م < 26 2 وس 
7 د الله | نيس ءامنوأ يَالْقَولٍ ألثَايتٍ في لحمو الذيا وَفِ الْآْخْرَوَ 00 
أنه الظبيييرت وَيِفْعَلُ أله مَاضَمَآعْ * 
كام القن وير بودي من لاريم يدم الله عليهم بالاستقامةٍ والثَّباتِ 


في الابتلاءاتٍ ببركة هذا الإيمانء ويُهوٌنْ عليهم مراحل القبر والنشرء أما الذين لا 

يؤمنون» ولا يتورّعون عن ارتكاب المظالم, فإِنَ | للّهَ تعالى ‏ ترْكهم في عَيّهِم يَعمّهون. 

وقد نَمل العلامةٌ الفُرطْبيُ في تفسير هذه الآية قولَّ سيّدِنا سُهيل بن عَمَار رضي الله 

2 ترايت بريه بن فاروو في العنام يمد مويه افقاك 4 ما فَعَل الله له بك؟ فقال: أتاني 

في قبري مَلَّكانٍ فَطَانِ غليظان, فقالا: ما ديك ومن ريك ومن نبيّك؟ فأحَذتُ بلحيتي 

البيضاء وقلت: ألمثلي يقال هذا وقد عَلّمتٌ اناس جوابكما ثمانين سنةٌ؟)27©. ولمزيدٍ 
بو اا اوداق وشيب 

م لما ضمت اوكا وَلَهُا مهم مر لبر (5) جم يضلوتها 

كَوَر 0 وَجَصَلُوا رو أنداذا لاوا عن سيار قل ا بيو 

1 كد © للدي ا ِقِيمُوأ الصَّلوْه وسُفِقُوأ مِمَا رَرَسنْهُمَ سر وَعََانيَة 

ين قل أن يَأْق يع لا بي فيه وَلَا حِللُ (5) مه ال دل 

مرت ألما مك مَخرعَ يو.ِنَالتَتِ 006 ير 


ته 


7 بأد وَسَخَرَ لَك الأتهر (©) وَسَخْر لك القّسس وَالقمر لين 


سَحَرَ لك لكل والئار قن مطل الود مشا 0 


وها م لاضن لظلومٌ كنا قات 0م 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


"ددس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث 
5 


ألم مرك الس دوت هك ولوأ َه 1 الور 59) حَهَمْ تضلوتها 


ويس الْقَمَارٌ 580 ةا ندادا يا فلو ب مَصِبِرَكم 
إِلَ ألثّار 4 


أنْعم الله تعالى على أَهلٍ مكَة بنِعَم متنوّعة؛ فأَنْعم عليهم بالقُرب من 
بيت الله وهو ما جَعَل العرب جميعًا يُجِلُونَهم ويحترمونهم, ثم بَعَثْ الله تعالى 
آخرٌ الأنبياء سيّدَنا محمّدًا َكِةٌ فيهم» وكان يجبُ عليهم بعدّ كل هذا أن يشكروا الله 
تعالى» ويؤمنوا بالنبيّ يه لكنّْهم تَعَدّوًا كل الحدودٍ في جحودهم: فلم يَجِعَلوا 
من قومهم مستحِقَينَ لجهنّم فقطء وإنما أشركوا الأصنامَ مع الله تعالى في العبادة. 
ووضعرها تو ريثت الله واخدوا لسرن 12 عرو راقهم دن عازج كه الخال لهذا 
أيها النبيئُ الحبيبُ كَل قل لهم: إن لم تّرجعوا عن شرككم هذاء فأمامكم هذه الحياة 
القصيرة الفانية» استفيدوا منها كما تريدون» ولكنكم ستلقَْنَ في نار جهنم في 
الآخرة» وهو مصيرٌ في غاية السّوء. 
# قل لَعِبَادِىَ لذن مامَمُوأ يقِيمُوا ألصَكَرة 4 

لمزيدٍ من التفصيل عن آداب الصَّلاةٍ وفوائدها راجع الحاشية رقم ٠٠١‏ 
من سُورة البقرة (؟)» وكذا الحاشية رقم 454 من سُورةٍ هُود .)١١(‏ 
الوساوس أثناء الصلاة: 

لو أن أحقامنا ابد له الذهات إلى مضا رس 3 زو و يلقع فإ تك 
عقله وقلبّه» ويقدّمٌ له طلباته بأدب جم ولكنْ ما السببُ في أننا حين نذهبُ إلى 
بت الله تعالى خالق الكائناتٍ كلّهاء أي: إلى المسجده ونرفمٌ طلباتنا إلى الله تعالى 
ال ا - في الحقيقة ‏ ضَعفٌ 
فى الإدنان يسشعله الكيطان: ويحاولٌ من خلاله تشتيتَ أفكارناء ولكنْ إن راعَينا 


]ع ] 1 7 2-4 5 

١‏ .1 ا 0 7 5 1 و 

: 7 5-5 0 ا ا 1 7 002006 زر 3 1 1 3 5 1 / عو ١‏ ا ا ل ا ا ات زه ١‏ 
3 يي 1 / 


اموت التالية: يمكتنا الست في أقكارن أثناء الصلاة: 
و يا وا ب ميو 0 

بهذا بصفة عامّة - يكونٌ قليلاء ولكنْ ينبغي أن يكونٌ يقيئّنا كاملا حينَ نُقدّمُ طلبا 
ي حر عا آئا الصلاة ب الى ره حى نكرت سحاطين بك 
قدر ممكن في صلاتناء ونؤذيّها بفكر غير مشتّت 

علا أن تحضو معاني ما قر في اللا ب الأ0: حتى تداز 
قلوبّنا وعقولّنا في معاني الألفاظِ العربيّة حالَ نُطقنا لها بلسانناء وبهذا تنقطعٌ سلسلةٌ 
الوساوس والأفكار الدّخيلة. 

'- علينا أن نؤدّيَ كلَّ صلاةٍ باحتياط شديدٍ وكأنها آخِدْ صلاةٍ لنا في حياتنا؛ 
لأنّ من الممكن جدًا أن نموت ‏ فعلا ‏ قبلَ الصّلاة التي تليهاء وإذا لم نودٌ هذه 
الصلاة الأخيرّة بكلّ آدابهاء فبأئّ وجهٍ نلقى الله تعالى؟ وإن قال لنا الله تعالى: 
إنكم لم تؤدُوا حقّ الصّلاة بالوقوفٍ أمامي في المسجدء فماذا يكونُ جواينا؟ 

5- قال نبيّنا الكريم يه ما معناه أن أكبر لص هو الذي يَسرِفٌ في الصلاة» 
ولمّا سُئل: من هو سارق الصّلاة؟ قال: الذي لا يؤدّي حقّ ركوعها وسجودهاء وما 
يستجقٌ التأمُلَ هنا إنه إذا كان ضِيمُنا أو أستاذنا يرانا ونحن نُصلّي فإنّنا نؤدّي الصَّلاةَ 
بكلّ اطمئنان وهدوءء أمّا إذا كان الذي يّرانا هو الله تعالى خالقٌ الكائنات كلّهاء فإننا 
لا نؤدّي الصّلاة بخضوع ولا اهتمام كما ينبغي» وهذا أمرٌ في غاية الخطأ. 

عندما نقفٌ في الصّلاةٍ نوجّهُ أنظارنا إلى موضع سجودناء وبهذا لا نرى 
المصلّي الذي يقفُ في الصّفٌ أمامّناء وحين نجلسن في الصَّلاةٍ نوجّهُ أنظارنا إلى 
حُجورناء وبذا لا نرى من يجلسن في الصف أمامّناء وهكذا عندما تكونٌ مساحة 


)١(‏ المقصود فيما لو كان المصلي من غير أهل اللغة العربية» ولا يفهمها. (المترجم). 


لل - إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
النظر لود تقل الوساوسئٌ والأفكاذ الدككا: على أذهانناء والعكسنٌ صحيع 
أيضّاء إذا وَجّهنا أنظارّنا ونحن نُصلّي إلى الأمام» فسوف نرى المسجد كلّهء وكذا 
كل المصّلَينَ أمامّناء وتتزاحمٌ الأفكارٌ على أذهاننا اعد المناظر التى نراهاء 
وهو مايقطعٌ تسلسلّ الخشوع والخضوع في صلاتناء ويشْنَّتُ 530 شتت كير ناء 


«وسفِشوأ ردقو سِرَاوَعكاِيَةٌ 4 
4 لمزيدٍ من التفصيل عن الإنفاقٍ سرًا وعلانيّة راجع الحاشيةً رقم 77 
من سّورة البقرة (7). 


ين قب لياق ل بيع فِيهواأ لا جِللٌ * 

٠‏ صداقاتٌ أهل الإيمانٍ فيما بينّهم تبقى حتى بعد موتهم» ويمكنٌ لك 
في هذا السّياق أن تراجعَ الحاشية رقم 7١1/‏ من سُورة البقرة (؟)» والحاشية رقم 
"” من سُورة الّعد .)1١7(‏ 


( َنأ حَكَلسَموت وَالْارْضَ ري تلماه و 0 
ِدّقا 22 . 0 لجر في لخر ائرفه وَبَضرَ 1 ل 58 


0 سج سر .ابرح دمرس سل عر برب ار 0 ل سس سس 
مسكل نا اتش وإ عدوا ينْمَتَ مر لا سوه انك لاحك كذ 
كا 7ه 


١‏ يها الناسئ» لقد هيا الله تعالى لكم سْبْلَ الحياٍ وضروريَاتِها قبل أن 
يخلقكم. ؛ فهذه الأرض» والسّماءٌ والثماره والقمنُ والشَّمِمنُء والأنهارٌ» والبحار, 
وتعاث القبل والثهارء كلها لمنامكم. ثم بعد أن خَلْفَكمء حَلَقَ لكم الأسباب التي 
: تُحفقُ لكم رعَباتِكم وما تق نقتضيه فطرتُكم» وباختصار: فإنَ أفضاله تعالى عليكم أكثر 


بكثير من أن دوعا أو تخضوهاء وبالتالي كان ينبغي لكم أن دو] شك ةيحان 


١7 1/ 





افيا سور وال 200000 سسنسسح مسي 


وتعالى على هذء لّعم لني لاْحضىء ولك للافي الشديد كوكم جاح ليم ان 
ظالجٌ لنفسه. وما أقلّ الشاكرينَ منكم: #وقللمَنَعِبادِىالشكُور * [سباً: 1]. 

َقَل العلامة إسماعيلٌ حقّي في تفسير هذه الآية حكايةً فَحُواها أنه ١شَكَا‏ 
بعضٌ الفقراءٍ إلى واحدٍ من السَّلّف فقرّه وأظهّرَ شدّة اهتمامه به. فقال: أيسُدٌّك أنك 
أعمى ولك عشَّرة آلافٍ درهم؟ فقال: لا. فقال: أقطعٌ اليدَيْنِ والرّجِلَيْن ولك عشرونَ 
ألف درهم؟ فقال: لا. فقال: أُيسُوّك جعل الله أنك مجنون ولك عشََرَة آلاف؟ قال: 
لا. فقال: أما تستحبي أنك تشكو مولاكَ وعندّك عروضٌ بأربعينَ ألهًا؟)0" . 

إنَّ نعم الله تعالى كثيرة لا تُحصّىء بل ولا تَخطر لنا على بالٍ أبدَاء ثم إِنّ كل 
نعمة متها قتمةٌ لا تُعدّ5 بتمن» وأنااهنا أخبةك بقيمة كوب الماء الذي نشرثه» ومن 
عاذله معط قصرو و انع الكبيوة الأخرى» فلو أن مَِكَا تحرج للصّيد في غابة؛ 
ولسبب من الأسباب ضَلّ طريقّه في الغابة: ولم يستطع رفاقه ومصاحبوه العثورَ 
عليه» وبعدَ عدّة أيام يراه أحدٌ عابري السَّبيل وهو مُلقَى على الأرض يصارع 
الموت قائلًا: ماء» ماء» وإذا لم يتيسّرْ له الماءٌُ خلال اللّحظاتٍ التالية فارَقَ الحياة 
فقال عابرٌ السّبيل هذا للمَلِكِ الذي يصارعٌ الموت: الماءٌ عندي, لكنّى أحتاججه أنا 
أيضًاء ولكنْ إن أعطيئّني كل ما تملك أعطيتّك الماءً. فكَتب المَلِكُ على المَوْرِ كل 
ما يَمِلِكَ لهذا الرجُل» حتى يستطيعَ أن يُنقَدَ حياتّه. 

والآنَّء تصوَّز أن المُلْكَ كلّه يساوي بهذا شربةً ماء» واللة تعالى قد أَنْعم 
علينا بِاليدَيْنٍ وَالرّجِلَيْنِ والعينِيْنٍ وغيرها من عظيم العم فكم تكون قيمة كل 
هذه التّعم إذَا؟ ليتّنا نشعْرُ بنِعَم الله تعالى علينا وننشغلٌ بأداءٍ الشكر عليها. 


() تفسير روح البيان. 


ب ١»‏ سب بس سدع ع تاي يبب ب بدت سقيهب ب د ا اا نا ]ماب ا 3 الترم ف "سير 2-8 0 الكر ١‏ أ ب 3 ألعال* 5 7 


0 00 
22 أذ سه له ضع 


يمت انل كا للد كا أي وَبَقَ أن تَحَبْدَ ألْأَصَنَامَ (0) 
نسلل كوا يسنان َك يني وِنَه مق وَمَنحَصَاِقٍ َك عور تحب 
يناف سكنت من ذُرَسّقٍ بوَادٍ عَيْرٍ ذى رع عِندَ بَيِكَ الْمحَرَع رَينا ليِقِيمُوأ ألصَلَوة 
ساي ب لتايس عبوعة إِليوِمْ وأرذفهم ين تّمت فلم بجو 52 
: َك تَلدْمَا محف وَمَا مْوَي عل الله ين سيوف الْرّضٍ ولا لماه 2 
متش واه وَهَبّ لي عَلَ الْكبرٍ إِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ قولسم لع 59 
رَبَ اجَعَلنى مقيم الصَّلْوْةَ ومن ذرَيّقٍ ريا وَتَقَسَلٌ دعاء (8) ريا أَغْفْرٌ لى 
وَلوالِدَى وَلِلْمَؤْمِنينَ يوم يَفُومُ آلْحِسَاب 00 


10 00 04 


© وَإِدَنا له مم أحَعَلٌ هلذًا الْبَلَدَ ءامنا وأبحشبنى وَيوَ أن نسْبدَ الْأَصََام (50) 


أ 7 < ات صل سس هر عر ع عر ل دع ور ب 
َبَتَك أسَللنَ كرا من تاينف يصق فنك وى كن عاق نك طَكرةٌ تي 4 


- 


“من هذه الآية تبدَأً سلسلة من دعاء مفصّلٍ لسيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلامء 
يعد : يا إلهي. اجعّل مكة آمنة مطمئّة» حتى يستطيعٌ الناس زيارة بيتك بأمان. 
وأبعذني أنا وأبنائي عن عبادة ة الأصنام؛ أن كتيا من الناس قل ضَلوا بسبب ب الأصنام. 
ولهذا فإِنَّ من ينَبعُْني من أولادي سينال رحمّتك بعمله بأحكامك؛ أمّا من عصاني 
فأنتَ الغفورٌ الرّحيمء إن تاب إليك فأنت تَعْفْرُ ذنبّه. 

وفي هذا الذّعاءِ تنبيةٌ لقريش مكّة أن أباكم إبراهيمَ عليه السّلام الذي بنَى 
الكعبة» كان مبرًَأً من عبادةٍ الأصنام» فكيف تعبّدونَ الأصنامَ وأنتم أولاده؟ 


كَبََآَإنَ أ سك 3 مِن درق يواد عبر ذى ربع عند دَ بَِيِكَ لمحب رَيَا | 3 : 0 ١‏ العلدة 


رمس راع 6< ساك سن 0 0 ا 
فاجعل أفِدة م صرت الاين وى لمم وأرزفهم من الشَّمَردتِ َعَلْهم سْكونَ 4 

“ا "يا إلهي, لقد أسكنْتٌ بعضّ أولاديء يعني: سيّدَنا إسماعيلَ عليه السَّلام 
في هذا الوادي القَمر الذي لا زَرْعَ فيه ولا ماء» عند بيتك المحرّم» حتى يُقيموا 


(اسطبزء ‏ 17) - سورة إبراهم ا ل ا 41 ١‏ 


الصَّلاةَ يا إلهي؛ اجعل الْآخَرِينَ يميلونَ إليهم» ويُحيُونهم» وارزفهم من الثمراتٍ 
حتى يشكروك. 
والسعيدٌ الذي تُكتَّبٌ له زيارة بيت الله الحرام في أيامنا هذه يشاهدٌ كلّ هذا 
بشكل عمَّليَء حيث يأتي إليه ملايينُ الناس من مختلفف أرجاءٍ العالّم» وتتوفر 
هناك كل أنواع الثمار والفواكه. ْ 
ود او عه انار ا ارا و اق ال قوري 


دَق تيميو الَحِسَابُ » 

5“ كم هو دعاءٌ جميل! فقد دَعا لنفسه أولاء ولأولاده بالالتزام بالصَّلاة 
ثم دعا لنفسه» ثم لوالدَيْهء ثم لسائر أهل الإيمانٍ بالمغفرة» وقد لقي هذا الذّعاءٌ 
بولا كبيرًا على ألسنة المسلمين» بحيث أنهم عمومًا يَدُعونَ لوالديهم بهذا الدّعاء 
وبألفاظه في صَلاتِهمء ويُعلّمْ منه أيضًا أن والدي سيّدنا إبراهيم عليه السّلام كانا 
مسلمَيْنِء ولهذا كان يدعو لهما بالمغفرة» ولم يكن آزَرُ والدّه عليه السّلام» وإِنما 
كان عمّهء وكان كافرّاء ولمزيدٍ من التفصيل عن هذا الأمر راجع الحاشية رقم 07 
من سُورة الأنعام (5). 


2 سس ول 84 ورءح 2 


3 
وى سح سس سير دور سب .2س د سم ع ماس 7 1 سا عر 
و نشيبيرك ألله غلفلا عمًا يَعَمَل الظدلمون إِنَما يؤخرهم لوم تشخص 
| صم سو امع سه 5 وو 00 1 ع لو 2 سخ سس ووو 
فيه الانصر تزع مهطعيت مقنعى رء وسيم لا يِرْبَد إِليْهِم طرفهر وأفكدهم هوام ((050) 
معو. ‏ وماس لمعك وهس سو بطخ مم + دع ديوس 1 ععست 2 تسل > عم 
وانذِرٍ الناس يوم نيم العذاب فيقول ألزين ظلموا رسا أخرنا كج أجل قريب يحب 
211 001 رق - ع ره 0 21-7 5 دح عر سا )ع 6 7 ده 2 
ص سوسم 


وَسَكَتْم في مَسَاكن الذِينَ ظلموأ أنفسهم وبَيَت لحم يِف معلا بهم 


سه سس سر جو و م 2 7 1 2 ع )سس د سا لوس سل ل وهم ركسم حت د 7 
وَصَرَيسَالَكم الأمثال وفل فكروا مَحكرهم وعند ألَومَكْرهُمٌ وَإِنَ كانت 
م ووم 2+ م حو7 ]ساك اص : جح راس دمص +22 عر ريد م م 
محكرهم لِبَرْولَ منه بال (5) قلا ححَسَبنّ أللَهَ لف وعدو- رسله: إِنَّ ألله عدي 





52522200 


7 


أهك أد الم قَّ تفسير حبر الكل (أسطزء القالية ( 
أ 2 أيحد 5 ١‏ 
ع م د د ا لم 2 ال 
دوَائِمَا (5) يوم تبَدَلَ الأرض عَيْرَ الْأرضٍ وَالسّموتٌ ويروأ يله لوحِر الْمَهكَارِ 8 
ص مار ل - لو ود ا د د ار مس سرج كم 20 
وترى المجرمين يوميذ مَمَرنِين في الاصفادٍ سرابيلهم من قطرانٍ وتغشى 


وُجُوهَهُم ألتَّارُ (2) لِجَزِىَ اله كل تقس مَاكْسَبَتَ إنَ لَه سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ 


0-1 


أ سه رس خا عن سل 


1 , 5 00-06 جا لزي شا ورناق ا عض" وار -. وو مر هصح د لو رح دم : 
هنذا بلع لِلناس وَلسنذروايه- ول موأ أشَمأ هوَِله ود وَليَذَ كر ولوأ لابب 


وى دح سر سد سي مر يت رح ساس سح رالئر م بفو , سسا فس ينو وج عع ا ا 


الأتعلة اتهوتورت مندى وني 4 يبدل طح راقن هوا 4 

©" ينبغي للظالمينَ الذين لايَلقَوْنَ جزاءَ ظلمهم في هذه الدنيا أن لا يعتقدوا 
أن الله غافلٌ عن ظَليهم» فالحقيقةٌ أن الله تعالى يُمهِلّهم حتى يوم القيامة لحكمةٍ 
عندّه» وحين يأتي يومٌ القيامة» سيّهرول هؤلاء حَيارَّى هائمينَ على وجوههم. 
بسبب حالةٍ الخوف والذّعر التي تعتريهم بمجرّد أن يُبْعَُوا من قبورهم. ويُسقَط في 
أيديهم حيثما نَظرواء ولن يستطيعوا حتّى مجرَّدَ تحريك رموشهم وكأنهم موتى. 
وترتعدٌ قلوبُهم رُعبّاء وتكادُ أكباذهم تتمرّقٌ من الخوف. 


مع. ‏ مهاسم مهدعقٌ ومعد هارو ب سخ مم 7 11خ 0 سوس سمي عر 5 ع 7 
« وَأَنَذِرِ اناس يوم ينهم العداب صيفول الْذِينَ ظلموا رسآ أخَرنا ِلك أل ورب يحب 


حب م زر ا ىو ره 


هه مع رو - 1 6< سه 7 دوعو سن ل ىس 702 
دعوتك وَنشَيع الرسل أوَلمٌ وَأ أَضسَمْثُم من قَلُ ما لحكُم من رَوَالِ 20 
حت رناب صر مر 04 
وَحَرَيسَالَكُم الأمثال »# 


5 حين يرى الظالمونَ العذابت أمامّهم سيقولونٌ لله تعالى: أَعِدنا إلى 
الدنيا لفترةٍ بسيطة» وستَقبّلٌ رسالتكء وتَّبعٌ رسلّك! ويَرْدٌ الله تعالى عليهم طلبّهم 
قائلًا: ألا تذكرونَ ادّعاءكم حين أَقُسمتّم قائلينَ: إنكم لن تهلكواء وأنه لن يكونّ 
هناك قيامةٌ ولا حساب. مع أن رسّلَنا أخبّروكم بالعذاب الذي حاق بالأمم التي 


: خخ 2 ١‏ / د 9 
0 ست 0 0م 1 3-5 © 2 / و 2 
: إسسجة م 400 5 لم 4 و 32 0 0 اك ١ ١‏ 
أ | ا امم [ 1 أ اس #س ار 0 ًْ 1 لاجر ١ © / ١‏ 2 3 


ممتتكى ور كارو يبوت تضم جلك الات القابةة أبناتلماةا لوتسهروا 
بالرّعم من كلّ هذا؟ 
وَكَد مَكَرُوأ مَحَكرَهُمُ وعِند أَلَوْمَكُرْهُمْ وَإن كانت محَكُرَهُمْ لول ينه لْلْبَالٌ 4 
لقد تآمّر مشركو مَك كثيرًا للقضاءِ على الإسلام والتخلّص من النبيّ 
الكريم كَل بطريقةٍ تكاد تنشَّقٌّ لها الجبال وتنخلعٌ من مكانهاء لكنّ الله تعالى 
أَفْسَّلَ كل مؤامراتهم. 
ويُعلّمُ منه أن قوة الإيمانٍ التي أَنّعم الله تعالى بها على نبيّهِ الكريم يَكهُ وعلى 
الصٌَّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم جميعًا كانت أقوى وأشدّ من الجبال. 


م 
١‏ 5 


ريه 


رد بوه 1 > 
1 
م 


و ورا ارط ل ا ا د 
© فلا نَحَسَِن الله مخلف وغدو- رسله: إِنّ الله عزبيرٌ ذو أنيقام * 

8 الله تعالى لن يُخلف وعده بتصرة نبيّه كه ومعاقبة المدكرين» وإن 
كان الله تعالى لم يُعاقب الظالمينَ في الذَّنِيا لحكمة 
مَحالَة» ولن يُفْلِتَ ظالمٌ من العقاب في الآخرة يقينًا. 

رس ب صرح 2 ع سس 1 ا ل هم جه ضور ره 
0 يوم تبدل ١‏ لارّض عير ا لارض وَالسَّموات ومرزوا لله الْوحِرٍ الْفَهَكَارِ 5 

4 حينَ يمل النامئ جميعًا في حَضّرةٍ العدالة الإلهيّة يومَ القيامة» ستكون 
هناك في ذلك اليوم أرضٌ جديدة وسماءٌ أخرىء ولن تكونَ هناك نجومٌ في السماء. 
كه لستكون ماك ان على الأرقن ولاه تهات تلان ولحت هار عي أو 
ما شَابَهء وإنّما سيكونُ المنظرٌ لميدانٍ فسيح ممتدٌ كله. 

لس ص را م جم صمو م ال م لا ص ع ص آآك- هه 0 م بست سه 
وَتَرى الْمْجَرِمِينَ يَوْمَيِذٍ مُقَرَِنَ في الْأُضَفَادٍ ([2) سَرَابيلهم من فَطِرانِ وَيَعتَى 
ويجوههم ألنَار 0 لجر اله هل تقس ما كَسَبَتٌ إن أله سَرِيِعٌ ألْحِسَابٍ # 
٠‏ 4- سيكون المجرمون يوم القيامة مكيّلِينَ بالأصفاد. وسيكون لباسهم 


عندّه» فسوف تقومٌ الساعةٌ لا 


ا ا ا إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الخزء الثاللث) 
من قطرانٍ وفخم تشتعل فيه انيرا بسرعة البَوْق» وستشتعل النارٌ في وجوههم. 
وكل هذا حتى يلقى كل شخص جزاءً عمله. 
هذا بلع لتايس وَلِسندَدوَيه- وَلِيعلَموأ أ فور ود ردم أوثوا الال 
موسو وي 
ويكونوا على يقينٍ من توحيدٍ الله عرّ وجل. 
الفقيدُ إلى الله: 
محمّد إمُداد حَسَين بيد رَ اده 
جامعةٌ الكرّم 
بعدَ صلاة الفجر من يوم الأربعاء 5 ١‏ فبراير عام /ا1٠٠5م,‏ 
الموافق 65" محرّم عام 577 ١ه‏ 
وقد اكتمّل :ة تفسيرٌ سورة إبراهيمَ في ثمانية أيام فقط 
والحمدٌ لله ربٌ العالمين 


الاي ا م سا وا و 121 


5 1 سد 
: أار أاج ١‏ ٠زم‏ 
ُُ ازمر الجيكم 


20 و 


هذه السُورةٌ مكّية» ولفظٌ «حِجْر) مذكورٌ في الآية رقم 6١‏ منهاء ولهذا سمّيت 
سُورةَ «الحجْراء والمرادُ بالحجُر: منطقة قوم ثمُودَ والتي تقَعُ بيينَ الحجاز والشامء 
وفي الآية رقم 4 من هذه السُّورة أعلن الله لله تعالى حفظ القرآنٍ الكريم بشكل أبدَيٌٍّ 
فقال: ## إِنَاححْن تََِلنَا أَلرِ كرو نا فظوي 4. 

في هذه السُورة جاء التنبيةُ لمشركي مكّةً من جانب بأنّهم لو ظَلوا مستغرقينَ 
في مَلذَاتهم» ولم يتدبّروا القرآنَ الكريم» ولم يَقبّلوا الإسلامَ» فسوف يلقَوْنَ في 
الآخرة عذابًا عظيمًاء ومن جانب آخَرَ جاءتٍ التسرية عن قلب النبيّ كَل بأنْ لا 
وااو لمعيو و و0 
أنبيائها عليهم الصّلام؛ وجاء : بحو اع ا 
وقوم تمُوده حتى يعتبرٌ المشركون. ويؤمنوا بالقرآنٍ المَجيد. 


الفقيرٌ إلى الله: 
محمد إمداد خسني بير زاده. 


جامعةٌ الكرم 


يومَ الأربعاء ؛ ١‏ من فبراير عام / ٠١‏ ٠5م‏ 
الموافق 5٠‏ محرّم عام /47 اه 


2 بت 0ت 


2 م“ 6و“ 


1 1 و (5١)ء‏ 


مكية لسك (2)99 ركوعاتها )3 


5 ا 
1 ل 
د هامر ا سبكم 


نه 1 عا ا لس سس ار وي لله سو ىا بج سس انرا م 
الر تلك ءاينت كُ أأحكتب وقرءان مين تل زيما يوذ أل كهفروأ لو كانوأ 
انيت 9) نف ,اسلا سنا هع اال يق 59 ب 
أَملَكَامِن قَريَةٍ إلَاوِطَا كاب مَعَأو مايق مَوَأَجَلَهَاوَمَامَسْتَتَجْرونَ (ر0) 


ررس لر هم وس وس 


قَانُوا يَكأمًا اذى نْرْلُ قراانة” َك لكجخرة ) ين وتيك إن كت 
6 سبق 5 06 ما 2 ا 


ش سَ ر”# ووه 5 ا 206 7 رو مصجوم 28 7 
2 ويه 0 فى5 انيه 0 221 
يه ود حَلتَ سَنَه الْأَولِينَ (15 وَلَوْ فَسَحَمَا علَعوم ابا ينا لمآ وي يحون 


لقَالواإِتَمَاسَكْرتٌ أتصدرنا بل نحن قوم صسْحورون (10) 


#الر * 
١-هذه‏ حروفٌ مقطعة» وهى سد بِينَ الله تعالى وحبيبه المكرّم سيّدنا محمد ككل 
ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم ١‏ من سّورة البقرة (؟). 


ا 0 7_1 0 5 ا أ أ 1 جم / 
١ 34 5‏ قوع وس يه وعدا سدع ب ا مه تاي لان فيج رويد لصح .ال ويا لي سيب ما اس ما سحي سمي لس لصحي يم قي مسد سد يج سو ‏ وص بيس لل ب لاحي ل الي ف ا لاص سا اح سس 1 ا ميا ا 2 / لل ير 7 1 500 . للحاو أ 1 ١‏ ا د 2 أ أث) لل 9 1 4 
سس ور مين 


د 0 اما 0 وتنك ّ 0-6 
وق ل ل 0 
ميلك عابنت 2 أالحكتب وقرَءانٍ مَبِنٍ 3 


د هذا هو الكتاث: والآياث: المّنات» والمعتئ اللْغو ئّ لكلمةٍ «كتاب) هي: 
(الشيءٌ المكتوث». والمعنى اللو لكلمة «قرآن) قو «الشيءٌ المقروء». والكتابُ: 
اسح للقرآن الكريم؛ لأنه مكتوبٌ في اللُوح المحفوظ؛ واسمّه القرآنٌ لأنه نَل مقروءاء 
ويُعلّمُ منه أن القرآنَ المَحِيدَ باعتبار الكتابة كتابٌ كاملٌ ومحفوظء ومن حيتٌ البيان 

كلام بين وكامل. 


اس سس سر الل صر به بكر 


ريما يود الذن حكهرواأ لو كانوأ ذا مسلفين 3 


عندما يشعْر الكَفَارُ بخطأهم في القبر والحَشّْر وفي جهنم يتمنّونَ 
كثيرًا لو أنْهم كانوا مسلمين» ولك النَّدَم لا ينفَعُ في ذلك الوقت» يقولٌ سيّدُنا 
أبو موسى رضي الله عنه: قال رسول الله يك «إذا اجتّمعَ أهلٌ الثار في النَار 

5 عِِ و 3 

ومعّهم مَن شاء الله من أهل القبلة» قال الكفَارٌ للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ 
قالوا: بلى. قالوا: : فما أغتّى عنكمٌ الإسلام! فقد صِرتّم معنا في الثّارء قالوا: كانت 
لنا ذنوبٌ فَأَخذّنا بها. فسَمِع الله ما قالواء فأمَرَ من كان في النَار من أهل القبلة 
فأخرجواء فلمًا رأى ذلك من بقي من الكُفَارء قالوا: يا ليّنا كنا مسلمينَ فتَخرُجَ كما 
حَرَجوا». قال: ثم قرا رسول الله يَكيِِ: أعوذ بالله من الشَيطانٍ الرّجيم: #اكر يَكَ 
ينث الحكتي وفزءان بين (21 زيما يود الَدنَ حكفَروأ لوَكَانواْ مُسَلِمِينَ 2074. 


#دَرَهُمٌ 1 0 َيل المَلٌ موف يلون 5 
5- يا أيّها النبيُ الحبيب» لا يَحزّْنك من لا يؤمنُ بك بعد دعوتك له. 
ودَعْه يتمنّعْ بالطعام والشّراب واللّهو والعَبّث في هذه الحياة القصيرة؛ لأنه - في 


.117737 5 تفسير ابن أبي حاتم» برقم‎ )١( 


00 2 عيواة اح وال سه الل ا /97١آ‏ 
الحقيقة عفد آمالّا عريضةً لمستقيّله غافلًا عن الموتء لكنّه لا يَعلَمُ أن وقتَ 
الموت قد اقتربء وعندَئذٍ سيَعلَمُ أنّ ما قاله الننئ الكريم كك كان حمًا وصدقًا. 

يقول سيّدُنا علنٌ كرّم لله وجهّه: «إِنّما أخشّى عليكم اثتنين: طُولَ الأمل واتّباعَ 
الهوى. فإنّ طُولَ الأمل نسي الآخرة واتَباعَ الهوى يصُدٌ عن الحق»27» ولهذا 
فالمؤمنْ العاقل هو الذي ب يَعتِيدُ أنَّ الموتٌ قريتٌ» ويستفيدٌ استفادةً كاملةً من لَمَحَاتِ 
الحياة» مثلّما يقولُ سيّدُنا ابن عُمِرَ رضي الله عنه: كنثٌ مع رسولٍ الله - 6 فحاءه 
رجلّ من الأنصار فسَلَّم على اللبِيَ ‏ يلي ثم قال: يا رسول الله» أي المؤمنينَ 
أفضّل؟ قال: اأحسّئهم خُلعا». قال: فأ المؤمنينَ أكيّس؟ قال: «أكنرُهم للموت 
ذكرًاو أحسَنهم لما بعدّه استعدادّاء أولئك الأكياس)(". 

وليس معنى هذا الحديث أن يَحَمِلَ الإنسانٌ مسبَحة ويردّد كل يوم ورد 
او ند ا وإِنّما الهدفُ هو أن يتذكر الموتّ عند كل خطوة يخطوهاء 

بمعنى: أنّ العمل الذي هو مُقْدِمٌ على القيام به ألا يكون بالنّسبة له بعد الموتٍ 
ل لا 


لاس ع سس مه هه -ه -- 00 كوس له 
3 وم َهَلَكنَا ين هَرِيَةٍ إلا و1 كناب مَعَلُوُم ((ع) مَا قَمَِيقٌ مِنَ أَمَة أجَلها وما 

وقتٌ نزول العذاب على كلَّ قوم ظالمين مكتوبٌ في اللوح المحفوظ. 
وعندّما يحينٌُ هذا الوقتٌء لا يمكنٌُ التقديمٌ أو التأخيدُ فيه» وحينَ يُعطى قومٌ 
ظالمون مُهلةَ طويلة» فليس معناه أنهم لن يوْاخَذْوا؛ لآن هؤلاءٍ الظالمينَ إن لم 
يؤاحَذوا فى الدنيا فسوف يوَاخَذْوا فى الآخرة يقيئاء ولكنّ هناك حِكَمًا كثيرة وراءَ 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 
(؟) ابن ماجهء أبواب الزهدء باب "١‏ برقم 5769. 


4ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
إمهالهم في هذه الدنياء والله يَعلَّمُ هذه الحِكَمَ تمامً العلم» ويمكنٌ أن يكونَ من 
بينها: أن بعضّ هؤلاء» أو بعض أولادهم, قَدّر لهم أن يؤمنوا مستقبَلاء فلو نَرَل 
العذابٌُ فورًا لّهلكوا قبلَ إيمانهم, مثلّما لم يَدْعٌ النبيك كله بهلاكِ أهل الطائف. 
فربما آمَنَ أولادُهم» وقد حَدَثْ هذا بالفعلء آمَن سُكَانُ الطائف. وآمّن أولادُهم 
بعدَ عدّةٍِ سنوات» ولو أهلكهم الله تعالى فورًا في ذلك الوقتء لما آمَنَت ذُريتُهم. 


« وَقَالُوأ يأيَا ألَزِى نُرْلَ عَلَيْهِألذّكْر إِنَكَ لَمَجَُونُ 22 لو ما تأيسَا ِالْمَلهَكة إن 


4و 


كْنتَينَ لصبو ((5) مَاديْلُ المكيكةإ لامي وماد مُطرَ * 

-١‏ كان المُنكرونَ يسكَّرونَ من النبئ كَل قائلين: إنك تتكلُّ بكلام المجانين» 
ولو كنت صادقًا انتنا بالملائكة» مع أن الملائكة لو جاءتهم على صُورتِها الأَصْليّة لن 
يتمكنوا من رؤيتهم: وإن جاءوا في صُورةٍ الإنسان لأثاروا نفس الاعتراض قائلين: 
نهم بش مِلّناء فكيف يكونونٌ ملائكة؟ ولو أَرَؤْهم عملا من أعمال الملائكة لقالوا: 
نلق اتتجرت اعلنا على اع حال الملاكة لاب ساون من أخل الأبسعر افو اوم 
أجل تصديق الأنبياء» وإنما يُرِسِلَهِم الله تعالى إلى الأرض حينّ يشاءُ ولحكمةٍ عنده 
ومن حكمةٍ هذا أنه حين يلم قوم في عصيانهم المدى؛ ويحينٌ موعدٌ إهلاكهم: 
تَنزِلٌ الملائكة» وعندَئذٍ لا يُمهَلُ الظالمون» ولكنّ وقتّ إهلاكِ هؤلاءٍ الظالمينَ لم 
بِحِنْ بعدُ» ولهذا يكون انتظارٌ نزولٍ الملائكة حتى الوقت المحدّد لنزولهم. 


2م صم اس 


إِنَاححن رلا لدكرَوَإِن ملظو * 
/- حََلَقَ الله تعالى الأسباب لحفظ القرآن الكريم» بحيثٌ أنه لو لا قدّر الله - 
تَلِمّت كل النْسَخْ المكتوبةٍ للقرآنٍ الكريم أو ضاعَتٌ لسبب من الأسباب» فيمكنٌ 


تدويئه مرة ثانيةَ من مجرّدٍ طفل صغير حافظ للقرآنٍ الكريم! ولن يَحدُتٌ فيه أي 


إبف 


١٠ 5‏ : / 
اام كم دك 4 5000 5 اسه ع بر © 1/ة-ة 
ل أ 0 1 هد ايم | 5 عابنا م ب 3 


زيادة أو نقصانء ولو في فتحوٍ أو كسرة ولم يتس لأيّ كتاب في هذه الدنيا هذا 
تع سس سي ا ير لود 


١11 م‎ 


موجودًا في أولٍ أيام نزوليه دو ن أي تغبير , 

ولو كان ا 0 
البقرة» ولأكلت نملةً سورة التّملء ولكن من فَضَل الله تعالى أنه تعهّد بحفظ القرآن 
المَجيد بنفسه. وهو لهذا محفوظ حتى اليوم وسيبقَى محفوظا أَبدَ الدّهر. 
بعض الأحاديث النبوية عن حفظ القران الكريم: 


-١‏ عن ابن عبّاسء قال: قال رسول الله يه: «إنْ الذي ليس في جَؤفه شيءٌ 
من القرآن كالبيت الكرب)27. وسُورتا الفاتحةٍ والإخلاص سورتانٍ كاملتانٍ من 
القرآنٍ الكريم يَحمَظّهما عن ظهرٍ قلبٍ كل مسلم : تتوكايو لهذا يدك القول :نه 
لا يوجَدٌُ في الدنيا مسلمٌ لا يَحمَظ شيئًا من القرآن. 

-١‏ عن عليّ بن أبي طالب قال: قال رسول الله كلهِ: «مَن قرا القرآنَ 
واستَظهره فأحلٌّ حلاله وحرّم حرامه أَدخَله اله به الجن وشفْعَه في عشَّرةٍ من أهلٍ 
بيته كلهم وَجَبِتْ له الثّار»0©. 

عن أبي هريرة» عن النَبئّ تلد قال: «يجيءٌ القرآن يوم القيامة فيقول: 
يا رب حَلّه فيْبَسُ تاج الكرامة» ثم يقول: يا ربّ» زه فيلبَسَ حُلَةَ الكرامة, ثمّ 
يقولٌ: يا رتٌ ارضّ عنه. فيرضَى عنه. فيقالٌ له: اقرَأ وارْقٌ وتزادُ بكلّ آية حسَنةٌ)2. 
١‏ الترمذيء, فضائل القرآن باب 18 برقم 5917. 


(0 الترمذي» فضائل القرآن باب ١7‏ برقم .59٠08‏ 
( الترمذيء فضائل القرآن» باب ١18‏ برقم 5918؟. 


ااا ا ا ا 


فضل القران الكريم على اللغة: 

يَحدْتُ تغييرٌ في كلّ لغةٍ من لغاتٍ العالم بعدَ كلّ مائة عام» وإذا نظرنا إلى 
اللغة الإنجليزيّة التي كانت مستخدمة في فترة شيكسبيرٌ قبل أربعة قرونٍ فقطء لا 
جدود الجاقواضى القواميين والمعانك العد اري تم للد الك مرخردة 
في صُورتها الأضليّة كما كانت قبلَ أربعةً عشَّرٌ قرا من الزّمانء وستبقّى هكذا دائمّاء 
والسببُ في ذلك أُنْها لغةٌ القرآن الكريم» ولأنه لا يمكنٌ أن يَحدُتَ تحريففٌ أو تبديل 
في القرآنٍ الكريم» وسيبقّى يُقرأفي كلّ زمانٍ كما هو منذُ نزوله؛ لهذا لا يمكنٌ أن 
يَحدْتَ تحريففُ أو تبديلٌ في اللَغْةٍ العربيّة أيضًاء حتى أنها سيتحدَّتٌ بها في الجنّة 
كما هي بصُورتِها الأضليّة التي كُتب بها القرآنُ الكريم. 


ص 
ع جر سس 


د مشاه عي 1 عد ف ز سل بج د سه رهر ووه سه هه 
ولد أرسَلسَامن مَك ف شيع الْأوَلِنَ (00) وَمَاأتْممرَسُولٍ إلا كانوأيه. هرمو 4 





أمداد الوم ف تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 


« كيك مَسَلَْكُه. ف ولوب الْمُجَرِمِينَ * 


9-عندّما لم يرجع المجرمونٌ أي: كَفَارُ مكّة عن ضلالهم. تَرَد الله تعالى 


4 ه< 
وء واس صذ ل راح سا د << ومخقصم َس 


طِ لا تَوْعونَ يه وقد لت سنة اولي 


٠‏ لم يؤمنْ مشركو مكة بالقرآنِ الكريم. وهذا ليس بالأمر الجديد؛ لأَنّ 
الذين سَخِروا من الأنبياء عليهمٌ السّلام من الأمم السَابقة قبلهم ظَلوا محرومينَ 
من نعمة الإيمان. 


آ-ه مها 


: م 2 0 5 1 3 
2000/1 الام كمخوا يك 0 ه 
8 الام ره 1 ل مم اد ع 2 5 ل مويه ممسحوصص لصب دب سحيسيه ب لصفي يه .ب سوست سباع بيه ا م.ق حي يس اي ب لط السب 11 لحيس يت سه مسوج يب ا لايل 
8 - سه 5-3 سويت 7 7 1 
ب 


ع 


7 ي 


03 


5 للق . 5003 
0 548 1 3 40 مس 
ا ا ل ا لا اه 
2 حهم ذم 
صر 


0 و م ىو 


تن ده 


خن قوم مسَحورونَ 1# 


١-يا‏ أيّها النبيثُ الحبيث كله لقد وَصَل مشركو مكة في عنادهم وصَلفْهم 
ِ 00 ه: : ١‏ 8 
مرحلةً لن يؤمنوا فيها بك أبدّاء حتى وإن جَعَلنا لهم وسيلة للصٌّعَودٍ إلى السَّماءِء وظلوا 
يصعّدون طيلة النهار فى ارتفاعات السّماوات» ويشاهدون عوالمهاء تقو لون إن 
ع 5 ع 0 9 9 ا 7 عدن 57 -ه 
أبصارهم قد اعميّت» أو إنهم قد سُحرواء مما جَعَلهِم يشعرون أنهم يصعدون إلى 
ع س 7 7 ع و 3 1 5 عام 5 
السّماءء مع أن هذا ليس الحقيقة» وأمثال هؤّلاءٍ المعاندينَ لن يؤمنوا أبذاء حتى وإن 
َرَلتَ الملائكةٌ من السّماءٍ عندّهم تصديقًا لك. 
لدع عات © إس عرض ابوك عو دمصي لا ال ا استتر ار ل ل ا 20 
ولقد جعلنا فى السَّمَاءِ برجا وزيتلها للتظرست 7 وَحَفِظْسْهَا نَل سَيْطلن نَجِيِوٍ 
ص س0 وح سك ص ء سر كك دم هه ' رص< عر سساح ع سا لسعم جمدل 0 كم سس 
إلا من أسترق السَمْعْ عه باب مين (0) وَالْأرْضَ مَدَدسَهَا وَأَلقِيَمًا فيه رَواسِىَ وأنبتنا 
0 د ع عدر 0 6 24 1 ار اس 2 
فبَا مكل تَىْءِ مَوَرونٍ (/01) وجعلنا ليد فيا مَحَديسَ وَمَن مُررريَ 80 وإن من شىَءٍ 


اه .6 سس الوسمع 


مَنَأَلسَمَاِ فَظَلوا فيه يعرجون 04 لقا لوا إِنَمَا سكرت أتصدرنا بل 


-- 


9 
ل سس لوو م وده كر ده ح غو م حت سس ب ب دن 2ه 2 220 م م -ه سيعم 7 
5 مر أينه, وما له لَابِقَدَرٍ مَعَلُورِ 50 وَأَرّسَلنا الريلح لواقم فانزلنا من الْسَماء ماء 


-- 

52 مس مرو سم ع عر 7 سس 2 مم ةمي م او ل 00 0 0 
قأسقينتكموه وآ أَنسم له بح رنِينَ 09 وَإِنَا لنحن نحي - ونميت وحن الوارثور ولقد 
دحت #قورء >2 أ 1< ساس له ردح ا م 0000 و سد فو 0 220 
لمن آلْمسسَعدِمِينَ نكم وَلَْدَعَمًا الْسْتْخْرنَ (/10) وإِنَ ربك هو يش رهم [ حك عم 058 

2 عدوم 72س سرىة برعو عر آذآ ص مير 
#وَلْمَد جعلنا فى السَّمَاءِ بروجا وزيثلها للتلطريمت 0 


7 ججعَل الله تعالى فى السَّماءٍ نجومًا زينة لهاء وإسعادًا للناظرينَ إليها. 
#وَحَفِظَهَا مكل سَيَطلْن يجيو (0) إِلَامنِ سدق اّمم عه سْبَابُ مين # 

حََفْظ الله تعالى السّماءَ من كلَّ شيطانٍ ملعونء ولئن حاوّل أي شيطان 
الصعودً إلى العالّم الأعلى ليسمع ما يقال هناك؛ فإنَ الشَّهبَ المضيئة في السّماءء 
أي: شُعَْلاتِ النار» تُجِبِدُه على الهرّب عائدًا إلى أسفل. 


٠د‏ دد-- إمداد الكْرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
ولكنّ هذا لا يعني أن الشَيطانَ يستطيعٌ أن يتخمّى من الله تعالى ويصعَة إلى 
العالّم العُلُويء فهذا من المستحيل تمامّاء والحقيقة أن الله تعالى قد أعطى الشيطانَ 
مُهلةَ طويلة» وقوّة غيرَ عاديّة» ابتلاءً منه لبني الإنسان» ولهذا يستطيع الشيطان ‏ من 
خلال القوة التي أعطاها الله له القيامَ بأعمالٍ لا يستطيعها الإنسانٌ العاديٌ. 
ولو حمَلْنا الشّيطانَ الوّجِيمَ على: الأعمالٍ الشَيطانيّة والشّهاب المُبِينَ على: 
الملائكة التي تحرُسن السماءً» فسيكونٌ المعنى هو: أنّ الله تعالى قد حَفْظ العالَمَ 
العَلْوىّ من الأعمال الشّيطائيّة» ولهذا فإنَّ صعودَ الأعمال الصّالحة فوقٌ السّماءِ 
سخابة الدليل على قن لها مدلا قال :الث تغالى له شكد الك لطر والمدل 
لصَنيِح ترفعة, # [فاطر: »]1٠١‏ وقد قال سيّدّنا عُْمرُ رضي الله عنه: (إن الدّعاء 
موقوفٌ بِينَ السّماءِ والأرض لا يصِعَدٌ منه شيءٌ حتى تصلي على نبيّك )0 . 
على العكس من ذلك حين تصعَدٌ الأعمال الشَّيطانية نيه إلى أعلى:» فإنّ حر امن 
القما من الملؤ تك يو تقو تيارو تلقون بها إلى اينف »والحقمة أن الل هال ارلا 
يسمّحٌ بصعودٍ هذه الأعمال» وإيقافٌ الملائكة لها والرَّمِئْ بها إلى أسفل يهدِفٌ 
إلى أن يشعْرَ النامن بِذَّلَّ الأعمالٍ الشّيطانية وعَدَم قَبِولِهاء فيتفروا منها. 
© وَالْارْضَ مَدَدْسََهَا وَأَلَقَنَمَا فيا رقي را قافن كل تراد رون( وَجَعَلَنَا كيد فيا ير 
0 م لمرزْقينَ 0 وَإِنْمَنسْيْءٍ | الاح يد وماك له قد رمدو 4 
5 مد الله تعالى الأرضء وأَنْبِتَ فيها كلّ شيء بمقدار مناسبٍ طبقًا 
للصّرورة» كما أنه حَلّق فيها أسبابًا للرّزق لا حَضْرٌ لها من أجل الإنسان وكذا 
ايحتو نات لاخر ١.5‏ سنالك كز لبود بو لتتوافن. هو الله تتعالى اققط برهو 
الذي يُنَزِلٌ منها بمقدار معيَّنِ توا 2 در رصف اهاعري 
اتتفصيل راجع الحاشية رقم 4 من سُورة الدّعد (18). 


210 الترمذي. أبواب الصلاة. ياب م6 برقم كم . 


(أطنء ل 54) د سورة ار 16/ 75-95 ل سس ١6#‏ 


. سآن مح لوق راون اَم مآ ََسْفَيتَكْمُوهُ وآ أنْشُ م لمُرِصدرِنِينَ 4 


6 أرسّل الله ة تعالى الرياح التي تحِلُ الّقاح للأشجار والّباتات؛ وأَنّزل 

وق السونا ءام #اتشتووو نفه ولو أرقف الله 4 تعالى أسباب المطر فقطء ستكون نتيجةٌ 

ذلك جفاف العيونٍ والآبار» فمن أين تأتون بالماء عندَئظٍ؟ ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن 
يتدبّرَ وسائل الرّزق هذه» ويؤمنَ برازقه الحقيقيٌ» أي: الله تعالى. 

وفي التباتاتٍ والأشجار أيضًا ذَكَدٌ وأنثى» وتَُّجُ الثمارُ من التلقيح بيتهماء 

يد من التفصيل عن هذا الأمر راجع الحاشية رقم © من سُورة الرّعد (1). 


آ و سر و ب ره رك 


وعد تفوت دك وَلْقَدعََ كتحرف (0)وإنا بك هرهم إن حك عل 4 


١_الله‏ له تعالى قادرٌ مطلق» وكما أن حياةة وموت كل إنسانٍ في يده هوء فإِنْ 
علمَ كل شخص عنده هو أيضًاء وهو يَعلّمُ تمامَ العلم مَن سيموتٌ أولاء ومّن سيموتُ 
فيما بعذّه ولكنّ الله تعالى سيجممعٌ الأَوَلِينَ والآخرينَ يومَ القيامة في ميدانٍ واحد؛ 
وسيثيبهم ود ويُعاقبُهم طِبقًا لأعمالهم. 


000 تَسكُونِ (0] وان حلفنه من قل من 57 ِالسَّمُور 00 وَإِدُ 
َال ريك املك نسي كر ين سأكل ين عش ن (8!' فَإِذا سوّسُهء ونَفَحَتٌ فيه 
منروج موأ له سكيرين (50) ب ال سا أ بلس نين 
مَعَ حوبت (50) قال يتإبايس مالك ألَاتَكْونَ مم ألسجِدِينَ (59) ذال لَه أَكْن لَأَسْجْدَ َِرٍ 
حَلَقَسَهمِن صَلْصَدل من حسمو (75) قَالَ فأخرج ينها نك رجي (50) ميك اللَدكََ 
إِلَ ور أَلدينِ (50 فَالَ رَب فََنظِرْفْناكَ يوم محَمُونَ َال وك مِنَلْسظرِينَ (20) إِلَ بو 

وَقيٍ الَو( فال رب بآ عْويكنى لاود ع نَم فى الأرض رو وس جم حَعِينَ 0 
ا ا ان ا ل اه ب ا وى نر 
4 ا 9 ف من الْغَاونَ © َدَجَهَةَ زوه لعَهِنَ 115 س1 


«4 م24 جوم بر جف و ف 
واب كل باب منهم جرء مُفَسوم 


م 02 5 مي 1 أ. أأدهاأ ”5 
ل ا 0 ا ماد أل مق تفسير “غير الحم 1 ١‏ رك انثا لث) 


سح سر حو صر سر حت ص ررح بن > ّ >< ع فونه 


ولقد خلقنا لاضن مِن صَلْصدلٍ نحم 

-١١‏ يروي الإمام ابن عساكر عن ستلين ابن عبّاس رضي الله عنهماء أنه 
قد أخذ الطينُ من كل أطرافٍ الأرض بهدفٍ حَلق سيّدِنا آدمَ عليه السّلامء ثم 
وُضِع هذا الطينُ في الأرض حتّى أصبح طيئًا لازجّاء ثم ترك حتى صار أسوة ذا 
رائحة ئحةٍ عَفْنة» ثم أعدَّ الله 4 تعالى بيده من هذا الطّين هيكلّ سيّدِنا آدمّ عليه السّلام 
في أربعينَ يومّاء إلى أن أصبح جافاء وأصبح يابسًا كمثل الكَّرّفه بحيث يَصِدُرُ 
عنة:ضوت إذا نهنا لمنشنه الأيزى07 

ويُعلّمُ من هذه الآية أن اللة تعالى خَلَّق الإنسانَ من الطين» ولهذا فهو ليس 
صورة متطوّرة من القرّدة» وإذما هو نموذجٌ عظيمٌ من خَلقٍ الله تعالى. 


لكان حَلقئه مِن بل من نار سمو * 

يُعلَمُ من هذا أنَ خَلْقَ الجن كان قبلَ خَلّقَ الإنسانء وأنه خُيلِق من النارء 
ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم ٠١‏ من سُورة الأعراف (27). 
© وَإِدُ كَالَ ريك لِلْمَلِكةَ إِقِ حدق بترا مِّنْصَلْصلٍ من حم مَسَنُونِ ([0' وإذا سوّسة, 
هه سس لخر ه وَبَوَدَ الْمكمكة مه 1 سم 
وَنفَحَت فيه مِنروحى ففعواأ له. دين( سبد - 00 جمعون 25 إلا 
نيس أن لبو مح التجييسك 0627 ائيش ما كَِ ألا تكن مع تسد جِدِينَ (9) 
َال لَمْ أكن لَأسْجِدَ لسر حَلَقَمَهُ من صَْصَدلٍِ من مإ مَ: نوو () لمت بن َه 
رَحِيم (229 وَإنَ عَلَيَلكَ اللْعَمَهَ إِلَ بور آَلدّين 4 

١‏ - أَمَرَ الل تعالى الملائكةً قائلا: إنْني خَلقتٌ الإنسان من طين» وحينّ ينَ أَنفُحُ 


فيه من رُوحي عليكم بالسَحِودٍ تعظيمًا له وهكذا دَبّت الحياة في سيّدنا آدمَّ عليه 
السّلام وأَنْعم الله تعالى عليه بعلم خاصٌ مر الملائكة أن تَسجد له بسبيه» وسَجَدتٍ 


)١(‏ تفسير الدر المنثور. 


ُ» ؛ ا 4 , 1 
ام ال ري ه6١‏ 


الملائكةٌ أجِمَعونَ إِلّا إبليس اللّعينَ» فسألَ الله تعالى إبليس قائلًا: لم لم تسجّذ؟ 
فقال الشّيطان: أنا لن أسجدَ للإنسانٍ المخلوق من الطينء وعليه أَخُرجّه الله تعالى 
من الجنةٍ ولَعَنه. ولمزيدٍ من التفصيل عن سَّجْدةٍ التعظيم راجع الحاشيةً رقم 4 من 
شورة الأعراف (/7). 
تعظيم النور الحمدي اد : 
يقولٌ العلامةٌ إسماعيلٌ حي في هذا الخصوص: «هذا ‏ في الحقيقة ‏ تعظيمٌ 
للنُور المنطبع في مرآة آدمَ عليه السّلامء وهو الثورٌ المحمّديٌ)”"2. ولهذا قال شاعر: 
كأن لسان حالٍ آدمَ يقول: لست أنا من سُحد له. 





الرّوح: 

المرادُ بالوُوح: النَّمّسء والذي يحيا الإنسانٌ بدخوله وخروجه. وقد تَمَحَ الله 
تعالى في الإنسانٍ من رُوحِهء وليس معنى هذا أن رُوحَ الإنسانٍ جزءٌ من ذات الله 
اعازرياي نما علد الأمية إلى نبال ارو مد ازريم لايع اواء بالا رقا 
للكعبة: «بيتٌ الله»» بمعنى: أنها ذاتثٌ شأن عظيم واحترام كبير» وبنّمس الطريقة 
فإِنَّ الوُوحَ أيضًا نعمةٌ خاصّة من الله تعالى. 
« فَلَرَتَ فظو نعمت (5) ذال كم نَالْمْظرِنَ © إل يو رودت الْمَعَْورٍ 4 

٠‏ 1- حين يبِعَتُ الناسن من قبورهم يومٌ القيامة لن يموتوا بعدّها أبدَاء وقد طلّت 
لا ريني لقث عزير ارين المرودي رار بمو ١1‏ الي لي 
أيضًا متهاء وسيبقّى أربعينَ حامًا مي" ثم حين بيع الام يعت إبليئ أيضًا مهم 


)١(‏ ده بفسير روخ النيان. 
(1) "عن ابن عبّاس رضي الله عنهما في قوله: # فَالَرَي قَأنظِرْفِتَكَيَوْ بعتن # قال: أراد إبليس - 


5 _ ب إمداد الكرم فى تفسير خير الكل (الجزء الثاأ 
ومن الممكن أن يكونَ من حكمة إمهال الشَّيطانِ حياة طويلة هكذا أَنْ 
الا 0 


أَغويكنى لأريَئن لهم فى الْأرْضٍ ا َعم مين (5)لاعبساد هم 


١‏ '- قال إبليس: يا ري بما أك عاقبتي لعَدَ سجودي لآدم بأنَ تركتني في 
الضلالء لهذا سأنتقمُ من أولاد آدمّ وما.: بن لهم الأعمال الشيعة وأجقليا 5 
أَضِلّهم يقيئاء إلا عبادك الذين أخلّصْتَهِم واخبّرتَهم لأنّ هؤلاءٍ لا يقَعُونَ في حبائلي. 

يقول سيدُنا أبو سعيدٍ الخُدريُ رضي الله عنه: سمعتٌُ رسول الله كَل 
يقول: «إنّ إبليس قال لربّه: بعرّتك وجَلالِكء لا أبرَحُ أغوي بني آدمَ ما دامت 
الأرواحٌ فيهم. اواو يميا اا با 
# مَل هنذا عط عه معوية 0 إن مادق انل اك عكر خلطة إلاموايمك 
من الْعَاونَ 7 

7 طريقٌ الإخلاص طريقٌ مستقيم» والذين يعمَّلونَ بأحكام الله تعالى 
بإخلاصء ليس للشَّيطانٍِ سُلطَانْ عليهم؛ حتى وإِنْ خُدِعوا بِوَسُْوسةٍ الشيطان 
ذات مرَّةِ على سَبيل سُوءٍ الفهم» فإنهم ما إن يشعّروا بذلك حتى يبادروا بالتوبة 
إلى الله تعالى ويلوذوا به. 
- أن لا يذوق الموت» فقيل: فإنّك من المنظرين 9# إِكَ بو ولوقت ألْمَعَُوْرٍ # قال: النفخة الأولى 

يموت فيها إبليسء وبين النفخة والنفخة أربعين سنة. قال: فيموت إبليس أربعون سنة») ‏ تفسير 


(١1)اشميكن‏ اسين د 1 


500[1 


5 4 ِ 9 4 4 9 
(اسلمزء - 154)-سورة أغير ه!/ 86-"ن ييا ضصسسصضحة مسينيي ادف ١‏ 


هو- 170 ع > ار بن ال بن ن خوج جح ووم < 
« وَإِنَّجَهِمَ موعدم معن (5)طا سبع يوب لِْكُلِ بَابٍ مَنُْمْ جخرء مَفُسُومٌ 


ة. م برضا ٠‏ ده 





"٠‏ الله تعالى لامي أحدًا على ارتكاب النوب ولا القيطاكٌ أيضا جر 
ا 0 
عار جا رسي ااي بال الو ساي 6 فق 

رتالفو ام رو ماكر اه (3)وََرَعنًا ماف مجُدُورهه 


مه يه له ار 


7 0 0 هه آذه ف ا 
من عل إِحوانا عل سرر مُنْقَديِلِينَ 0 لا يَمَسهُمُ سَهُمٌ باَب وَمَاهُم صنَْامُخْرَِنَ 01 :© 


ا الَف اتيم 2) وأ عدن حر المكاث ليث (2) ريقف ع 
ل 0 ون ((5) لامجل نامرك 
0 تموف عل نكس الحكبر قر ترون (06! الوأ معن َِلْحَي 
الل > (5) َل و من من يسع َو إلا الصّآلوت (2) فال من 


0 أي سنال 2 و محرو (88) لال لوط إِنَا جوم 
06 


أجمعيت (8) إلا أئراً ند ضكرا | إِنهَا لَمِنَّ الغيريت © 
إِركَ لْمنَّقَينَ فى ح ب جنات وعمون 2ك أَدَخَلوها سل ءَامنِينَ وَنْوْعَنًا ما فى صدورهم من 


2 0 عل سور مُنقَكو به لاه ل ف م وك هم ينها يمحر جين (00) 8 نو 

دى أن الْعَمر أصسء (2) عدخ الكاش ال 4 

4 ؟-سيقال للمئّقينَ: ادحُلوا الجنّةَ بسَلام؛ وسيكونٌ لهم في الجنّة الاطمئنانٌ 
والسّكينة الباطنيّة أيضًاء جنا إلى جنب مع الاطمئنانٍ والسّكينة الظاهريّة؛ بمعنى: 
أنهم لو كانوا في الذّنيا على خلافٍ مع بعضهم. فإِنَّ قلوتهم في الجنّة تصبحٌ 
طاهرة من كل عداء وحقد. وسيصبحونً إخوة متحابّينَ مخلصين لبعضهم. وقد 


و 


قال سيّدّنا علييٌ كرّم الله وجهّه: «إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمانٌ والرَبِي وطلحةٌ 





ا إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 


رضي الل عنهم ممّن قال الله فيهم: #وَنْرْعَنًا ماف صُدُورِهم من عل 70# 2) بمعنى : 

أنْ يزول سوءٌ المَهُم بيتّهم يوم القيامة. 

ل وَبَبَهُمَ عن صَيفِإِنهِيم (0) د دَسَلُوأ عي َالو سلما قَالَ إن ناكم ميوت (5) كال 
ودس خم مر و 


' ا وبل إِنَا ترك لو علي () َال أسشَّمُونٍ عل أن سي اكد م مو م 
لأ متّمكَ يلحي لا تكل ين اتويت (2) كَل ومن بنط من يحْمَ َو 


جاء بعض الملائكة إلى سيّدنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ في صَورة البشرء 
وروي اة اي مان عا لطاار فال لو أنه اميس ليا يا 
في ُشرى هذه التي تبشَرونَي بها؟ قالتِ الملائكة: هذه شرك صادفة فا داس 
فقال سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السّلام: ني أبدي حَيْرتي وتعجّبي بسبب شيخوختي؛ 
لكنّى لست يائسًا من رحمة الله تعالى؛ لأَنَّ الضَالَينَ فقط هم الذين يِيأْسِوُنَ من 
رحمة الله. ولمزيدٍ من التفصيل عن هذه الواقعةٍ راجع الحاشية 86 05:56 من 
سُورة هود »)١1١(‏ ولمزيدٍ من التفصيل عن أحوال سيّدِنا إبراهيم عليه السّلامُ راج 
ااا السو وا 
١‏ دَالَ ما حَظبَكم أنه اسلو 25 لوآ سينك مرو ميت (00) إلّآ- 


تر وه 


لوط الشف أخييك © 1د أنه مَدََنَا نا لَحِنَالْميريت »* 

7 سألَ سيّدُنا إبراهيجُ عليه السَّلامُ الملائكة: ما هي الأمورٌ الهامّةٌ التي 
جم من أجلها بالا بالإضافة ف إلى تبشيري بمولد ابني؟ فة فقالت الملائكة: يا 
را اها ا ودع رامعو الى ا 


)١(‏ تفسير الدر المنثور. 


يه م 16 


066 


اجا رق فو 7 ا لُك يما 
كَانوَ ضيه يموت كاحي إن ديفت (5) تأر مك قلع مَل 
يح اوفع ايت يسك لع نموأ حنثُ وموك (2) واي دك افر 
تحار هلَوٌلاةِ مقطوع م2 ضيحت () 5 يه اهز اتيز يون 6 إن مول 
ين لا نتن (2) ولك لله ول درون (8) آل أ نهلك عن العلييت (©) 
َال هؤْلَاة باق إن شمر عل 1 لمترك إموم فى سَكربم يحمهونَ (19) أحَدَتهم ألصَيْحَةُ 
ميا سيا نط علوم حجار ين جل 020 ذف ذَالِكَ 
ليت موس بو ريو اسان يه عابي لي 
حب الأَبَكد لَطَلِيينَ (0) تَتَعَمْا متب ونا ماو بين (0) 
# فَالَِنح فَوْمُ منحكزون 
جاءت هذه الملائكةٌ التي أرسَلّها الله تعالى في صُورةٍ شباب في غاية 
الجمال» فقال لهم سيّدُّنا لوط عليه السّلام: من أنتم» ولماذا أتيّم؟ لأنه يبدو أنكم 
أجانبُ عن هذه البلدة» فقالوا: إننا ملائكة» وقد جتنا بالعذاب لقومك المنكرينَ 
الذي كانوا يشّكُونَ في مجيئه. والآنَّ سيّنزِلُ عليهم العذابُ حا ولا مَحالّة؛ لأنَّ 
وقنّه قد أَؤْشكَ أن يحينَ» ولهذا عليك أن تَحْرُجَ أنت وأهلٌ بيتك بعدّ مرور جزء 
من اليل إلى الشامء حيث أُمِرت بالذّهاب إلى هناك» وعليك أن تسر خخلفت 
القافاك وى لوخد ال ابالفوذة رولا تلقلك مك الذذا إلى لكلف وان 
عليكم أن تبتعدوا سريعًا عن هذه البلدة. 


# وَفَصيسَا إِلِيَهِ دلِكَ الأمر أب ابر هوا مَفَطوم مُضبِحِنَ بن # 

تم إعلامٌ سيّدِنا لوط عليه السّلامُ عن طريق الوّخْي أنه سيتمٌ اقتلاع 
المنكرينَ من جذورهم. ا سيّهلكون جميعاء ولمزيدٍ من التفصيل راجع الآياتِ 
من لالا إلى 7 من سورة هود .)١١(‏ 


ان 


ا 5غ 





ال 6 0 مداد الكرم في تفسير خير الكل ( استزء الثاني ) 
وجاء أ هل الْمديسة متسر ون * 

4 كان قومٌ سيّدِنا لوطٍ عليه السلام مغرّمينَ بفعل الفاحشة معَ الذكور 
ا 00 
سينا لو عليه اللا ا لأنهم ضيوفي» فائّقوا الله تعالى» ولا 
تخزوني في ضيفي. 
دالوا وَلمْنْمَك عن العلييس 4 

"٠‏ فقالوا: يا لوط» ألم نَقَلُْ لك مرارًا وتكرارًا أنْ لا تُجِيرَ المسافرينَ وعابري 
لشبيل > حسيع؟ فقال 0 وسو ع قضاءً في 
ا 
لتر إن وتو » 

اقول العلامةٌ المُرطَبيئُ في هذا الخصوص: «قال القاضي أبو بكر ابن 
العرَبِيٌ: قال المفسّرون بأجمّعهم: َقْسَم الل تعالى ها هنا بحياة محمد وَل تشريمًا 
له وهذا نهايةٌ التعظيم وغايةٌ البرَ والتتشريف. قال أبو الجؤزاء: ما أَقُسم الله بحياة 
أحل غير محمد كَلةِ؛ لأنه أكرمٌ البريّة عندّه)7'. 

اا الققنية أي وي جر عو سر إلى ذاتٍ 
وديا مي يي و عي 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


( جز 2 01 ع الو الي ل ١1‏ 


يبا اهم 007 


١ل‏ ومع مشرقٍ الشمس أَخَذْتْ قوم لوط صبحةٌ عظيمة؛ ثم دَمّرت قريتهم: 
وأمطروا بحجار من سِجيل» وهكذا تمَّ تدميرُ قوم لوط بثلاثة أنواع من العذاب. 
وكان هؤلاءِ يسكنونَ جنوب الشام؛ وكانت قريثُهم تقمُ على الطريق الذي يصلٌ ما 
ِينَ الشام والحجازء وفي هذه الواقعة آياتُ عبرةٍ كثيرة لأهل الإيمان وأهل الفراسة 
والفطنة» ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم 59 من سُورة الأعراف (7). 
© وَإنكانَ صب الْأَبَكةَ لَظدلوِيَ * 

كان اسم ل مدنا ديت عليه السّلام «الأبكة». وكانت تقع في 
منطقة «مَذَيّن)» بالقرب من قرية قوم لوط بينَ الحجاز والشام» وكان أهلّها 
ظالمينَ للغاية» وكانوا يُطمُفُونَ في الكئْل والميزان» وتم تدميرٌ قريتهم بزلزالٍ 
شديدٍ وصَبْحةٍ عظيمة» ولمزيدٍ من المعلوماتٍ راجع الآياتٍ من 86 إلى 97 من 
سُورة الأعراف (7)» وكذا الآياتٌ من 85 إلى 40 من سورة مود .)١١(‏ 


سس جو مر 
أيما 


#فاننقمَا نهم وتسم بِاِمَامِ مبِينِ ٠‏ 

5 *'- المرادُ بالقريئين هما قرية سيّدِنا لوط وقرية سيّدِنا شُعَيبٍ عليهما السَّلام 
وكانتا تَقَعانِ على طريق رئيس ما بينَ الحجاز والشام؛ وقد أَهْلك الله تعالى أهل 
هاتيّن القريتيّن ودمّرهما انتقامًا منهم بسبب أعمالهم السيئة. 

ا ار ب ا زان فضي 0 كاذ 
ولقد ذكذب أصضلب الحجر المرسلين 4 وءاتينلهم ءايليّنا فكانوأ عنها معرضين 807 وكانوا 
جد من لب يا ينوت (2) دتمم شيع مضيجية (1 قآ فق عنم م 
نوا يكسبون (40) وما حَلقا السّمنواتٍ والْأرص وما بِيتبمَآ إلا بألْحَقّ وَإِدكَ السّاعَة 
3 مد ب ص ذا ور كاسم سم بعر 2 ل وس ص اث ع مر و 2 سحي ل سس 
ديه صمح الصّفْحَ اميل (40) إِنّ ريلك هو للق العليم (00) وَلِقَدَ اسك سبعا من 


للست إمداد الكرم في تفسير غير الكلم (اللجزء د 


3 


9 بد 


صرح ساس و 


ا ا 000 
ٍٍِ خض بَنَاحَكَ لِلمَؤْمِِينَ (00) وَهِلَ يت أنا اتير ليث 007 () كما أنزلا ع ع 
لْمَفَسِمِينَ (:) لذن جَمَنُوا الْفُرءَانَ عِضِينَ و اتانيه َ 

لاتلة © لستزياز لضي لقره ©) ائةالشترررت 59 
َي َعَلُونَ مَمَ أيه م22 فرق تكوب () ولد أن 5 0 
رت 8 بح يريك وش ين التجييد (2) وَميدرَيّكَ حل يأيَكَ اليرت (5) 
« وَلْمَدَكَدّبٌ أَصَسْبٍ احج ر الْمرْسَِتَ 4 

المرادٌ بأصحاب الحِجْر: قومٌ تَمُودَ الذين كانوا يسكنونٌ ما بِينَ الحجاز 
والشام» وقد بُعث فيهم سيّدّنا صالحٌ عليه السّلام. 

وكذّبٍ أصحابُ الحجْر الرسّلَء وأعرّضوا عن آياتٍ الله البيّنات» وكان 
يَنحِنُونَ من الجبالٍ بيونًا قويّة ويعيشونَ فيها آمنين» لكنئْ حين جاءهم عذابٌ 
الصَّيحةٍ السّديدة هَلَكوا جميعًاء ولم تستطغ بيوتّهم المنحوتةٌ في الجبالٍ حمايتهم 
من العذاب. ولمزيدٍ من التفصيل عن هذه الواقعة راجع الآياتِ من 7 إلى 4/ا من 
ماو اا اا ا 


جه م ل ساسا 2 0 سس < سه 


وَمَاحَلَقََا تّمت وَالْارْص وَمَا يبآ باحق وَإرك آلتّاعَةَ لَدَنَِة عََصَنَح الصّنْمَ 
ميل 4 
7" اق الله تعالى السَّمواتِ والأرضّ وما بيتهما من كلّ شيءٍ لمقصِدٍ صادق 
وحقيقيٌ ولكنّ هذه الكائناتٍ ليست خالدة للأبد إِذْ ستقومٌ الساعةُ ذات يوم؛ ولهذا 
عليكَ أن تكونٌ بمثابةٍ حب الوّحمةٍ في هذه الحياة القصيرة: وتمطِرَهم بمطر العفو 
سيف فالمطرٌ حين 0 لا يُفرّقَ بِينَ الأرض الخصبة والآرة ض البورء وإنما يروي 
الأرضّ كلها بالماءِ دون تفريق» وبنفس الطريقة ضَرّبت أمطارٌ رحمة النبيّ كد ملا 


(الجزء   )١4‏ سورة اخر /١6‏ 6خ اس ١١#‏ 
لا نظيرٌ له في العفو عمّن هم من أهله ومّن هم من غير أهله على السّواءه حتى أن 
كنار مك الذين تاقوا لفقلة كافرو أخيروه على البعدرة من كةو دلوا مك هو : 
رضي الله عنه ومثْلوا بجثَِه ومَضّغوا كبده» عندما اننَصَر عليهمٌ النبيّ َك عَمَا عنهم 
جميعًاء حتى أنه عَمَا عن عُتاةٍ مُجرميهم أيضاء وظاهرٌ أنه إن لم , بقدّمْ من عَلّمه الله تعالى 
بنفسه الأخلاقّ العظيمةً والعفوَ والتسامح» مثالا للعفو والتسامح» فمن يقدَّمه | ذا 
ولِقَد ءاسك سَبْعَا من الْمَتَاف وَالْمَرَءَانَ الْعظيم ‏ 

المرادٌ بالسّبع المثاني: سورة الفاتحة» فهي من سَبْع آيات يتم ترديدُها 
وتلاوثها في كلّ صلاة: 

١‏ - عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله كل «الحمدٌ لله (سورةٌ الفاتحة) أ 
القرآن» و 1 الكتاب» و السّبع المثاني كر 

؟- عن أبي سعيدٍ بن المُعَلَى؛ قال: كنت أصلّي في المسجد؛ ااي 
رسولٌ الله كل فلم أَجِبْه فقلت: با رسول اله إنْي كنت أَصلَي. فقال: «ألم يقل الله: 
نبوأ دورول !دحك 04؟» ثم قال لي: «لَأعلْمَئّك سورةً هي أعظمْ 
السّوّر ذ في القرآنٍ قبل أن تَخْرّجَ من المسجد». ثم أحَذ بيديء فلمًا أراد أن يَخْرج 
قلت له: ألم تقل : ١لَأُعلّمئّكَ‏ سُورةً هي أعظمٌ سورة في القرآن؟». قال: «#الْممَدَ 
ِنَدرَتَ العدلميت 2# هي السّبِعٌ المثاني والقرآن العظيمٌ الذي ا وتبثّه)0"). 

وتسمية سُورةٍ الفاتحة في القرآنٍ الكريم والحديث النّبويٌ الشَّرِيِ باسم 


«القرآنٍ العظيم» و«أَمٌ القرآن» ب - بنذ إلى عطمة هذه الشورة وجامحهاء لذن سمو 
الفاتحة نحة بمثابة المقدّمة التي جاء فيها بيان لخُلاصِةٍ القرآن الكريم. 


(0) الترمذي» سورة الحجر(0١)‏ برقم 5015 
() البخاري» سورة الحجر :)١18(‏ باب " برقم 551/5 . 


14 ل مهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 


#لاسمدَنَ ينيك ِل ما مَتََّنا يو روجا متهم * 


8“ يقولٌ الدكتورٌ وهبة الرّحَيْلي: اثم َنْب تعالى على هذا العطاءِ العظيم 
قوله: #الَاسَدَنّ عيْتيّكَ 4. أي: لا تطمَّحُ أيّها الرّسول والخطاث لأته ‏ إلى ما 
متُّنا به الأغنياءَ من زينةٍ الحياةٍ الدنيا فمن وراءِ ذلك عقابٌ شديد. واستَغْن بما 
آناكَ الله من القرآنٍ العظيم عمّا هم فيه من المتاع والزّهرةٍ الفانية. والمقصوة: 
فاخز بما أوحي إليكء وقدَرْ عظَمَة نعمته عليك, ولا تنظُز إلى الدُّنيا وزيتيهاء وما 
قا اعاوانن ازج لمارا ليرت ا لل من أوتي 
القرآنَّ فرأى أن أحدًا أوتي من الدّنيا أفضَّلَ مما أوتيء فقد صَغَّر عظيماء وعظَّمَ 


صغيرًا)7). 
لإولا َرَت علوم ولْحْفْض جَنَاحَكَ لِلمُؤْمِِينَ # 

9“ يا أيّها النبيئُ الحبيب» لا تحرّنْ ولا تغتمّ بسبب عَدَمِ إيمانٍ أهل مكة 
بك رَعْمَ رك المستمرّةٍ لهم؛ لأنهم هم المسئولون عن ضلالهمء أما الذين 
آمَّنوا فيستحقونَ شفَقتك ورحمتكء» حتى يَحصّلوا على مزيد من فَيْضك. 

3# كما ْنَا عل آ مه 1 ممتي * 

٠‏ يا أهلّ مكة. سوا شه بدعوتي أم لم تؤمنواء فإني م 
عذاب اللّه في كل حال» ذلك العذاب الذي أحاق بأولئفك الذين فسموا كتابهم 
النيماوق من الات السابقة. بمعنى . : أنهم آمَنوا منه بالأحكام التي توافق هواهم. 
وأنكروا منه الأحكامً التي تخالفُ رغباتهم وأهواءهم. 


(1) التفشين المي 


ل ا ااا اين 


له ذا لقت بيت 8 تروك تاتف أ( نينت > 


:١‏ اندو نشمرا لإراد الكريو الي مَنوا ببعض آياته وأنكروا البعض الآخَر 
ا وس و سوب يانتهم وتحريفهم 
بما يستحقونَ من عقاب. 


لا ترح راو رهاس اح سا المت كن 


9 فَأصدع يما تؤّمر وأعرض عن الْمش كين #: 

7 قال الله تعالى: يا أيّها النبينُ الحبيث يللد عليكٌ الآنَ أن تدعو إلى 
الأحكام الإسلاميّة جهرًا وعلى الملأ ودون خَؤفء ولا تبال بأولئك المشركينٌ 
الذين يسخَرونَ منكء فالله وحده يحمّظك منهم وي قط لتعابيه: يقول الإمام 
الطبريٌّ: اما زال النبينُ صلى الله عليه وآلِه وسلم مستَحْفيًا حتى نَرّلت « فَأَصَدَم يما 


رح رغر روح «ل داص 


00 * فخرّج هو وأصحائه)"". 


وقد تعد أن يَضِيقٌ صَدَركٌ يما يقُولُونَ (00) فيح يحَمد ريك وكُن من ألستَجِدِينَ (00) 


0 2 ايم أ ل سه ورج ل ء:. 


يك 

6 يا أيّها النبيُ الحبيبُ مَل إننا َعلمْ أن قلبك يَضِيق يق بكلام المُنكرين. 
نوكش وافة قنك يعادقى«إلى أفرافف لاس , 

ويُعلّمُ منه أنّ القلت عند الضّيق والقلق يجدٌ الطَمَأَنينة والسّكينةً في تسبيح الله 
تعالى وعبادته» مثلّما جاء في القرآن المجيد: «ألابزمكر لهمي الدب » 
[الرعد: 174» وكما جاء فى يه الشريف: «قال حدّيفةٌ رضى اللهُ عنه: كان 


و وا ل تر عِ لد 
رسول الله كلد إذا حَوّبه أمرّ صَلى)7". 


(500) شوتك اعون م ا 


دب- 0 الكرم قْ تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
يا رب العالّمينء أَنْعِمْ علينا دائمًا بالتوفيق إلى ذكرك وشُكرك وحسن 
غباذ تلك إلى أنيانتنا الموتة اميه : 


الفقيرٌ إلى اللّه: 
محمّد إنُداد حُسَين بِيرْرَاده 
بعد صلاةٍ العشاء من يوم الأربعاء ١‏ ؟ من فبراير عام /1١٠7م‏ 
الموافق الثالتَ من شهر صَفَرَ عام /57١ه.‏ 
استغرقٌ تفسيرٌ سورة الحِجْر ثمانية أيام 
والحمدٌ لله رتٌ العالمين 


ال / ١‏ 
جحي / يج 1 1 سيوج ع م م يس ا ص م يك 
1 | عنتما ١‏ 1 20 


١‏ ا 1 سسا 
دغ هه لمر لكر 


وروا تجن 


هذه السُورةٌ مكْيّة وقد ذكر لفظّ «البّحلٍ) في الآية رقم 58 منهاء ولهذا 
ميت سُورةَ النّحلء والنّحلٌ هو نَمْلّ العسّل» وقد قال الله تعالى عن عسّل النّحل 
في الآية 59 من هذه السّورة: #فِيهِ سِقَاهللنّس #» وقال في الآية رقم 81 من سُورة 
ل )292١(‏ عن القرآن الكريم: #وشقاء لَمَافى أَلصُدُورٍ 2# وكأن أحدهما وهو 
عسّلٌ النّحل ‏ شفاءٌ لأمراض الأبدان» وَالآخَرُْ ‏ وهو القرآن ‏ شفاءٌ لأمراض الرُوح. 

وأكثرُ ما جاء في هذه السّورة ترغيبٌ في الإيمانٍ بوَخْدائيّة الله تعالى وعبادته. 
وبُِبوَةٍ النبيئّ الكريم يك ورسالتهء وبالقرآنٍ الكريم والدار الآخرة. 

وفي أولٍ السُورَةٍ جاء ذم الشّرك» وذكر الله تعالى أحوال المشركينَ 
انقو سرك لغان مكو الكاز لمر وتدل التزعي كبا قحك مويه 
وففاق دعن أهل الإماة من الأ الخابقةالذين كبرو على طلم المشركين: 
وهاجروا في سبيله» وبيّنَ أحوالّهم, مُسَرَيَا عن قلوب أهل الإيمان. أن هذا الآلم 
والإيذاءَ الذي تتحمّلوته ليس بالأمر الجديد. وإِنّما أهلّ الإيمان دائمًا يواجهون 
الابتلاءات والشدائدك. 


| 


كما ذَكّر الله تعالى_في الآية رقم ١78‏ من هذه السّورة ‏ المبد 


لل إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
الأساسن الذي قرّره في الدّعوةٍ إلى الإسلام وتبليغه. أيْ: # أَدَعٌ إل سسِلرَيْكَ 
ل م 


قبل صلاة الفجر من يوم الخميس "١‏ فبراير 
/ا ٠.‏ م 


الفقيرُ إلى اللّه: 


محمّد إمُداد حسَين بيؤرّاده» جامعة الكرّ 
الموافق الرابع من شهر صَفر عام ١5577‏ ه 6 لكرّم 


اروف ١‏ سروه ال 5 1 مم 1114 


رقا لكل (د)ء 


0-0 2 مه >< و الوك 00 ا 0 م 


215 و ادا 5 0 ا 5*0 
الح كل عَنَامدرَةُ رار اعلدك حَلَقَالإنسنَ ين نطْفَة قَِدَاهْوَ حَصِيءُ 0 تين( 
ل ايا ار الي 2 2 200 0 ع عر لس سر و 
لد ها السام دكا ون نكيم ينها أسكارة ِهَاجَال 
م 1 م2 ريو 
ع عر وَحَين مون (ر2) وا تَْمِل أَنَعَالَحكم إن 000 افيه إلا فى 
صد ع2 ل 7م ور ير رح حل سه ريرحت سر سر سرحت سس 2 سر سرع 2 رض مرشيح خز 


شر و لرءوف تحيم والخيّل واليغال والحيير ل ا 
مَالَا مون (/4) وعل الله و قد لصيل وها ” واوا 4 دك أجمييت 0 


لتر امه ا متيو شتحصَة رتل ناروت »> 


-١‏ قال النبيئٌ الكريم كَل للمشركين: إِنْ الله تعالى منزةٌ عن كل تلك الأشياء 
التي تشركونها معّه وأعلى منها. » فعليكم أن تَرجِعوا عن شرككم. وإِلَاذْقكُم عذات 
الهزيمة في الدنيا. وكان المشركونّ يسخَرونَ من النبيّ يك قائلينَ: إِنّنا نسمعٌ منذ 
زقق أن العذّات'نازل غلهاء فأرن هذا العذاث؟ اتعنا نه إن كفك هناد قال وعليه فقأ 
لهم الن ل: إنَ وقت ضر الله تعالى لنا قريبٌ للغاية: وهكذا بدَأثْ سلسلةٌ من 
العذاب على المشركينّ بدايةٌ من غزوة بَدْرء بحيث أنَّ مكةَ فتبحت في سنواتٍ 


5 


و/اا ا اا 11 001 01001 أمداد أ لكرم و ف تفسير مي غير الحم (اخزء الثالث) 


قليلة» وقضي على كل أَثّر للمشركينَ في جزيرة العرب. 
يْْلُ الملتيكة بالروج مِنْ أَمَرِوء عَلَ مَنْينَآءُ منْعبَادِو # 


'- مَلَكُ الوّخي واحدٌّء وهو سيّدُنا جبريلٌ الأمينُ عليه السّلام ولكنّ بعض 
الملائكةٍ الآخَرِينَ يكونونٌ معَ سيّدنا جبريلَ عليه السَّلامُ عند نزوله ببعض الآيات. 
على أيّ حال يُنْرّلٌ الله تعالى مَلَكَ الوّخى على عبده هذا الذي اختاره للنْبوّة. 


/ل لق الله تعالى هذا الإنسانٌ العظيمٌ والجميلَ من قطرة واحدةٍ من الماء؛ وهو 
أفضَلُ المخلوقات كلها وأ: شرّفهاء كما أنه يَحكُمُ المخلوقاتٍ جميعًا بعَفْله وفراسته. 
فكان يجبُ على هذا الإنسان أن يتأمَّلَ فى أصله؛ ويعترف بالمُحسن الحقيقيٌ عليه 
أي : يعترفٌ بفُضلهء لكنّ هذا الإنسان مكار عجيث جاحد» بحيث ارد 2 
المتفضّل الحقيقي عليه؛ ويرتكث في حقّه لكر والشرلك بدلا من أن يم به. 
وله ته اسع وها وف كه ونه كاي (5) َلكإ نه 
ل 1 جيرانا ثقَالحكم إل مَل لراتكرروا اليه 
لبِق الاش رك روخ لوت تسد (5) وَلفيلَ امل الي وسكي 


د سر سا حرفو 


وَزِيَهَ وييخلق مالا نَحَلَمُونَ * 
؛- كل ما خَلّقه الله تعالى لفائدة الإنسان, فيصنَعُ من أؤبار الحيّواناتِ ملابسَه 
الثّقيلة» ومن جلودها يصنَعُ أحذيته» ويأكل لحو بعضهاء وحين تَوُوحُ هذه المواشي 
اي جوع ا وود ود و 
إلى المّدّنْء بحيث لو أنكمٌ اضطررتّم إلى حَمْل هذه الأمتعة والآثقال 
باش شق عليكم ذلك؛ وهو تعالى أيضًا الذي حَلَّق الحَيْلَ والبغالَ والحمير 
الى تركو ياء كما أنه تقال قاذ سيف اذ أرقامها تركب وسيها واتعلمود 


(اطهزء   )14‏ سورة اللحل /١5‏ ١-9و‏ ل ١١‏ 
طن نا ان عتومه دمو هلم لأأخناء :الطاب يوا لكا رنروك ها ل كتم وه 
فاق باينا هذه "كما يكلم ل هذا 5 مااسيفة الختر ا سم ل مها زر كب وبعينة 
من المَرْض على الإنسانٍ أن يَذْكرَ كلّ هذه الأفضالٍ من الله تعالى عليه» ويؤمنٌ بالله 
الخالق الرّحيم الحقيقيٌ» ولا يعبّدَ أحدًا غيرّه. 

وَل َه قَصَدُ لتيل وَمنْهَا كير وو كَآه َدَححْم ميت 4 


بين الله تعالى الطريقّ المستقيمَ للنّاس بكلّ الدلائل والبراهين» وهو 
الطريقٌ الذي يؤدّي بالناس إلى تَيْل رضا الله تعالى» لكنّ الشَّيطانَ استخرَجَ من 
هذا الطريق طَدَقَ ل ةَ أيضَاء وم فى جبائل الشيطان وخداعه» وتنزلق 
قدّماه إلى طريق معْوّجٌ فإنه يَضِلٌه ولو شاء الله تعالى لّهدى الناس جميعًا جَبْرَا 
لماخ ل عد متهي ولق زكر الحو يان أثر ينال من ناكدة لهاقدالى. 


7 هو اذى كرا ل ل د ال كر 1 1 
3 يت 1 بد ألوُوع . ور سورت .و الخييل 0 عَننْبٌ ومن كل الثّمراتٍ | سن ف 
0 0 آ# ته رو مس آ ‏ ه | يه 
للكت لآاية لْقَوَمِ تك ورت 2000 أل والمهار 00 
2 0-0 7 وم ملح بير د 


وا شوم حر مي اك فى للك نت لْقَوْرٍ يَعْقِاوتَ 

لحكثُم ب الْأرْضٍ مَمَيلِمًا ألو ا َآَيَهُ الخ رآسطورت 3 
وَهُوَ الى سَخَّمْ الْحَرَ لِبَأَكُلُوأ مِنَهُ لَحَما طريًا وَشَْسَخْأ ونه حِلِسَةٌ 
نوها وترفيي لامك مراقر اقيية انهو عرس فمنافد حك 
5 ا رت 9 وألقويق الار ر روابوى أن صيدَ بحكم وَأهلرا وَسْبْلا َلك 
يك 12 مطل قبي ل جنا تو () أفسن يل كسس لان أقك 

روت 07 ون تدوأ مه مها مَصوهاً | اركح ألذَّد 0 حي (00) وَآنّه 

نيك لت 0 ليت 0 2 9 


2 و ذه سس سس سج ار 1 الا 
أمُوات غير ماءِ ومالشعروت أي أيآن يعقوت 01 


ا اع فت أمداد الكرم ف تفسير خير الكل ( اسلجزء الثااث) 
صا ره م سم 2-7 أ 2 0284 ماد ىم 06 
ا« عر الف درل يرت المننو ناه لورتةه انارفة محر فية سيو 2ك 


"نل الله تعالى لكم من السَّماءٍ ماءً في صُورةٍ المطرء وهو الذي تشربوتّه 
وتَسقَونَ منه مزروعاتكم وحدائقكم؛ ولو لم يوجَدٍ الماءٌ لحاق الخطرٌ بحياة 
الإنسانٍ والحَيوانٍ والنّباتء كما أن خَلَقَ أشياءَ مختلفةٍ الطعم واللّون من أرض 
واحدةٍ وماءٍ واحدء بمثابة الآياتٍ التي يمكنٌ من خلال تدبّرها والتفكر فيها إدراك 
الخالق الحقيقيٌ صاحب الحكمةٍ العظيمة. 
ا 01 م م سه واوا اورجه 2 | ص اقل 1 
يو وَالقَمر والشجوم مسخَراتث مرق إرك فى 
2 مه ير 
نت لقو يعقاو #* 
يي ب 
وهذه النُجوم لفائدتنا ومصلحتنا نحن» وهو ليس في حاجةٍ إليهاء ولذا يصبحٌ من 
المَوْض علينا أن نستعملَ عقولناء وأن نكونّ عبادًا شاكرينَ لله المتفضل الحقيقىٌ. 
#وَهْ وَل سَخَرَ الح رَإِئَأ كوأ هِنْه لحم طرِيًا وشسَحرحوأه وديية لسونينا 


هه 2 


وتوف القلك مَوَاخِرٌ فيه وَسَمْسَعْوا من فَضاِوء 0 توت * 

4 ذَكَر الله تعالى في هذه الآية ثلاث فوائدَ للبحرء يعني: تأكلونَ لحومًا طارَّجةً 
فى وو الراك مره سجرن نين اياف الكل لتسكعرا مها للك بومااك ليود 
به وتتنقلونَ بِينَ مختلفٍ البلادٍ من خلالٍ شَحْنٍ البضائع التجاريّة على السّمْنٍ التي 
تسيٌ فيه وهو م يجعلُكم تحلونٌ على فَضل الله تعالى» أي: على الؤزق: 
#وألق ف الْأرْضٍ ربو أن يميد بحكُمٌ م وأنجارا وسبلا لامك > تَدُونَ 4 

9 نَصَب الله تعالى الجبالَ في الأرض لحجفظ توازنهاء وهذه الجبالٌ لا 
ده الاق بس لتر ور اليا و ونه ودر م 


(الجزء - )١4‏ - سورة التحل 155/ #1١‏ ل سس #ا/١‏ 
المحدّثونَ أن الجبال تمنّعٌ الزَّلازْلَ إلى حدّ كبير”". 


رل< بي رعو دص 


0 وَعَلَنَمََتٍ ِو يلجم هم جَتَدُونَ # 


٠-جعَلَ‏ الله تعالى النْجومَ في السَّماءِ لكئ تُرشِدَ المسافرينٌ ليلا إلى تحديدٍ 
الوجهة التى يتََجَهونَ إليهاء وفى هذه الأرض وهذه السّماءٍ آياتٌ وعلاماتٌ لا 
' ري رس لحقيقق. 
كن عا كمس لَادا أقصائَد سك نورت »# 
ذه الغالق الحقهة للكاننات كلما هنو ابل تمان ويدده وليكا فين وده 
أيضًا الذي سي العبادة عرو ذا تليق العنادة إلا به سبحانه.» اناا أن يعد له شيءع. 


قد 
و 6 ح سه مس ار اب سم 7 لله لَعهَور وخر 


١١‏ عافى :ا لذيات العشّرة السابقة ذكر الله تعالى بعضّ نعمهء لكنّ الحقيقةً 
هي أن نِعَمّه كثيرة لدرجة أنَّ حساباتنا لا يمكنٌُ أن تُحصيّهاء ولذا ينبغي للإنسان 
أن لا يَجْحَدَ الله تعالى الرحمنَ الرَحِيمَ» وإنما يتوبٌ إليه ويستغفرُه. 


اه له لت سر ور ارح تر 


« وَالَد يعون من دون الله لا يفون سكا وهم خلقورت 4 


-١*‏ الله تعالى هو خالقٌ الكائناتٍ كلهاء بِينّما الأصنامٌ التي يعبّدُها مشركو 
مكَةَ لا يمكنّها أن تَحْلّقَ ولو شيئًا تافهًا بسيطًاء على العكس من ذلك» هذه الأصنامُ 
محتاجةٌ في وجودها وخَلّقها إلى الله تعالى» كما أنْها جامدة لا رُوحَ فيهاء ولا تَعلَّ 
أيضًا متى تقومٌ الساعة؟ فمن كان مخلوقًا ومحتاجًا لا يستطيعٌ أن يَلّقَ شيئًاء ومّن 
كان بلا رُوح وبلا علم» لا يستطيع أن ينصّرَ أحدًا أو يَهديّه. 


() التفسير العثماني. 


اا ميك دا الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثالث) 
لجر سويد اليس لا يمون بالأيرة يم 0 يو ار 
نك َه يعلد مَاضِرُوت وَمَانْموْ نهل هِب التشتكيت © قل ك 
اذكو كد لوا أكيليئ الأريرت © ِيحمِئوا أوْدَارَهُمْ كمه يوم الْقِيكمَة 
ارا قر د يقت ل ألاحة نرت 60 9 


« تج رلتية اقرح لازن واليدرد توي شك وم تتتئزوة 4 


ماو 0 
تكبّرهم عظماءً والآخَرين حقيرين» ولا يتدبّرون دعوة النبيّ الكريم يِه لهم؛ ولكنْ 
بيجبُ أن يَعلّمَ أولئك المشركونً لجان بلا الظاهرٌ والباطن» وأنه لا يحت 
المتكبّرين» كما أن النببى كَل قال: «لا يدخُل الجنَةَ م وكازدي الإنيالاك لاعن كر 
قال رجل: إن الّجلَ بحبٌ أن يكونَ ثوه حَسَن وله حَسَن حَسَنة؟ قال: (إنْ الله جميلٌ يحت 
الحمال, الكبد: َطْدْ الحقّ وغَمْطٌ الناس)""» وقال الله تعالى في «الحديث القَدُسِي) 
فيما رواه النبٌ يي من أن: «العرّ إَارٌه والكبرياء رداؤه» فمن يُنازْعني عَلْبتُه)7". 


مو 6 


2 َإِذَاقَيِلَ شم مَاذَا أَنرْلَ رَكَي مالم ولريب © - لسَحَمِلُوا أَوَرَارَهُمْ كَامِلةَ 
اد ود د - ارو اك ا م ما زروت 7 


© يقولٌ الإمامٌ ابنُ جرير الطبري: ١كانوا‏ يقعُدونَ بطريق من أَنَى نبيّ الله 
صلى اللة عليه وآلِه وسلم. فاذا مرّ بهم أحدّ من المؤمنينَ يريد : نبي الله َك قالوا 
لهم: أساطية الآوّلِين تريك: أحاديث الأوّلِين وباطلهم)7", فهذا 0 5 بالأمر 
الجديد. فلا تذهّبوا إليه. 


.١51/ مسلمء كتاب الإيمان» باب 9" برقم‎ )١( 
.5 1 مسلم» كتاب البر» باب 7" برقم‎ 0),,0 


23 0 1 5 1 أ 3 ِ لم وخ 5 
١ 0‏ 3 ميم لعا 2 ان ع 7 ا 1 1 ١‏ اق ا 


وقد تَرَلتِ الآيةٌاثانية ًا على هذاء يعني : فلا المقر كون الذون دالو 
الناس فيما يتعلّقُ بالقرآنٍ الكريم» ويمنعوتهم من الدُخولٍ في الإسلام» سيكونٌ 
عليهم يوم القيامة أن يَحمِلوا وزرَ شركهم بشكل مؤكد. وفي نفس الوقت سيحملون 
وِزْرَ عَدَم إيمانٍ أولئك الذين لم يدخُلوا في الإسلام بسببٍ تضليلهم إياهم؛ مثلما 
قال النبئٌ يَكةٌ فيما رواه سيّذّنا أبو هريرة رضي الله عنه: «من دعا إلى هدّى كان له 


9 


ا 41 1515141515151 0 


-” عو 
من الأجر مثلٌ أجور من تَبعَه لا ينقصُ ذلك من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالةٍ 
كان عليه من الإثم مثلّ آثام مَن تَبعَهِ لا ينص ذلك من آثامهم شيئًا»(©. 


مَك رايت ون ليمز تأق أله يكت الكثر تر نوو علي قنك 

من مقط وَتَهُمُ الْعَدَابُ ينحنت لايعو (خرَيدم ةمهم ويثول 
نّ شر كل ى الْدْنَ شثر شتفررت شي َالَ الذيح أُوثوأ الهارَ إِنَّ الْجِرَىَ 
لوم وَأَلسُوءَ عَلَ الحكنفرن 0 ادن تَوفهِم المكيَكةٌ ظالمت شيم ليمأ عكر 
مَا حكن نَحَمَلُ من شوء بلك إن أله لم ماخر مَعْمَلُونَ (0) فَأَدْخُلوا يوب جَهَة 
حي بعلن مَنْرَى الث رس © و ليله قد اذ لمك او 
عت ررك ساف كذ لديا حلي وَدَوُ اليد حر ولي 35 الفَبَين ما 
ست عدن و2 تجرى ب ال 0 طش اما ور للك يحزى أ 
مقت (50) الس نويه الملهكه طِيبيت يقُوورت سكل عَلَيَكُم دلوا الْجَنَّد يما 


هن 


لوم و مع م ل ساسع سج سس 000 ل لي سرع سم 2 

0 11000002 َهُمُ المكيكة أو ف أمر ريلك كلك 5 

وس ع | 11 82 مدو >1 1 > را ١‏ 03 مرو« 

لذينَ من لهم وَمَاظَلَمَهرْ أنه ولكن كانوًا هم يظلموت 157 فَأصَابَهُمٌ 
سَيكَاتُ مَا علو وحَاقَ بهم مَاكاف أيه تبرت 280 


010 مسلم» كتاب العلم» باب " برقم 5 . 


ا١ا/ك‎ 





|مداد الكرم ف تفسير ير الكم (الجزء الثالكث) 


#هَدمَكرَ لزت ين يِلِهِدْ تأ ق أَنَّهُ نهر تس الْمَوَاعِدٍ فَحَنَعلهِمُ ألسَعْفُ 


0 7 وو 2-0 ليو ع سح ثرا ني ->ج رو ب 
مِنفوقهم وأتلهم الْعَذَاب مِنْ حيث لا شعرون # 


7 كان مشركو مكة مستغرقينَ ليل نهارَ في الكَيْدٍ للنبيئّ كه والتآمّر عليه 
وهذا ليس بالأمر الجديد, فقد تآمَرتٍ الأممُ السَابقةٌ ضدَّ أنبيائهم الكرام عليهم 
السَلام وأهلكهم اللّهُ تعالى بمؤامراتهم هذه. وأتَاهُم العذابُ من حيثٌ لا يتوقعونٌ 
أن يأتيّهم» ومَكَلّهم كمكئل القوم الذين بنَا مبنئ عاليّاء ثم سَقَط هذا المبتى فوقٌ 
رؤوسهم. فهّلك القومٌ كلهم» وبنفس الطريقة تآمّرَ مشركو مكة على النبيّ مَل 
ليقتلوه» ولينفوه من الأرض»ء لكنْ ‏ في نهاية الأمر ‏ انقَلبتْ مؤامراتّهم عليهم. 
فهّلك بعضهم في الحروب والمعارك» ومن لم يُسلمْ من الباقينَ رَحَل عن مكة 
بعدَ أن فتّحها الله تعالى على النبيت عَلةُ. 


2 الرح 2 أ #--ه عر صم 
.م _ 


#ثم يوم الْفْيمة خزيهم ويقول أن شركا 
ألّذس أو اهل إن الح َآئِنَ وَالشّ عل المكفرنَ 4 

١‏ ثم إِنّ الله تعالى سيخزي المشركين ويِلهم يومَ القيامة» ويسألهم: 
أين ما كنم تعبّدونَ من دوني ونُشركوتهم في عبادتي» وكشّم تحاربونٌ المؤمنينَ 
بسببهم؟ عندَئذٍ لن يستطيعٌ المشركون جوابًا بسبب حَجَلِهم وندّمهمء لكنّ أهل 
العلم سيقولونَ لهم: لقد كنا في الذّنيا ندعو إلى هذه الحقيقة. منبّهِينَ إلى أن 
المشركينَ سيُصيبُهم الخِزْيُ في الآخرة» واليومَ يَرى النامن جميدًا أن المشركينَ هم 
المستحِقُونَ الحقيقيُون للذَّلٌ والخزيء وسيّواجة بعضٌ أهل الإيمانٍ الذّلَ يومئزٍ 
بشكل مؤقت, لكنّ الخِرْيَ الدائم سيُبتلى به المشركولّ يقينًا. 


- عر روم د 2 
ومت الْذِين كنتم تشكقوت فِيِمٌ قال 
احري مر 


ايها 


!| زه 2 
(الجزء ‏ 4 )١‏ . سورة النحل 5 /لوجميم اا السسسسسيسيي سس /ا/ا(ا 


هه 
سس ار ار 5001 عذ ماع و عراس لح سر ل 


1 00 يكَهُ ايت نشم لوا لسك ما حكن تعمل من سوم يلإ 
هه ةيما كديْرٌ تَسْمَثوْهَ (8) فَأدْخُلوَا واب جَهَي خبلييت با ننس متوى 


الذين يُصِدُونَ على شركهم حتى آخجر لحظة من حياتهم؛ يرود آثاز 
وشواهد عاقبتهم الوخيمةٍ حينَ يأتيهم مَلْكْ الموتٍ وجماعتّه ليقبضَ أرواحهم. 
وعندَئذٍ سيّعتريهم خوفٌ شديد. ويدّعون أمام الملائكة التّقوى والصّلاحء بأننا 
لم نكن نعمّلٌ سوءًا في الدنياء وسيقولٌ لهم الملائكة عندَئذٍ: إنكم لا تستطيعون 
خداعَ الله تعالى بكذبكم هذا؛ لأنه يَعلَّمُ تمامَ العلم أعمالكم السيّئةَ ولهذا 
ستَدخُلونَ جهنم الآنّ لا محالّة مي 
( © وَتِلَلِلَينَ توا ماذًا أَنرْلٌ 0 َالُوأ حيرا 1 حسنوا في هال كك 


آ هه ار صرحي لوق حل سل 1 لمتّقَين * 


وادار التشرة خيرولنعم دارالمتقِين 

4 في الفترة الأولى للإسلام عندّما كان أحدُ المسافرينَ إلى مكَة وعابري 
سبيلها يَسأَلُ مشركًا عن القرآنٍ الكريم كان يقول له: إنه مجرّدُ حكايات كاذبةٍ 
عن السّابقين» وحينَ يلتقي هؤلاءٍ المسافرونَ المسلمينَ الأنّقياء» ويسألونَهم عن 
القرآن الكريم» كانوا يجيبوتّهم أن القرآنَ الكريم خيدٌ وصَلاحٌ كله وهو يُعِمُنا أن 
الذين يعمّلونَ الصالحاتٍ لهم الخيرٌ في الذّنياء أي: يجتهدون في عمل الصّالحات 
أملا في الجر الحَسَنء وفي الآخرة سيَدحُلونَ الجنانَ التي سيكونٌ فيها كل ما 
تشتهي أنفسُهمء وكأنَّ الله تعالى قال: اعمّلوا في الدنيا ما نريدٌ» وسنّحمَقُ لكم في 
الآخرة ما تريدون. 


يد 5 5 ع < 4 + 1 م اث 
/ /0؟ ١‏ . 25 3 0 1 ع 3 3 | أدأأ << /, 
ا ا ا ا أمد 1 3 ا ل م 0 5000 . لع 0 أ لكر ا | ا 2 | 8 0 1 

> عفد 


وكوي 


7 آل 2 21 7 اه ساي 5-6 اله اكير م مون 4 


"١‏ السُعَداءٌ الذين يَبِقَوْنَ حتى آخر لحظةٍ من حياتهم مبرَّأينَ من الشّرك 
والرغَباتٍ السيّئة» تُحيّيهم ملائكةٌ الموت وتُسَلَمْ عليهم حين تأتيهم» ويُبشّروتَهم 
بالجنة جزاء أعمالهم الصّالحة. 

يقول سكيد بن كَحْب القَرَظِيٌ: «إذا استنقَعتْ نف العبدٍ المؤمن جاءه مَلَكُ 
الموت فقال: السّلامٌ عليكَ ولي الله! الله قَأً عليك السّلام. وقال ابن مسعود: إذا 
جاء مَلَكُ الموتٍ يَقبضٌ رُوحَ المؤمن قال: وك يُقرئك السّلام)”1'. 

كم هو ا 27 الطالع ذلك الذي حين قارف هله الدّنبا تستقبله 
00ل الإعناء ولرسل االاسالي إليد الام ا وان رف 
كل مَن لهم علاقةٌ بي بهذه الرّحمةٍ الخاصّة بوسيلةٍ أحبائك والمقرَّبِينَ إليك» 
آمينّ: بحن جاه حببيك الكريم عليه التحية والتسليم. 

قوذ العاذم نزز3 البو العلبي يعن الأرام الأرى الاسام معنا لول 
رضي اللهُ عنه. وعن اللّحَظَاتٍِ الأخيرة في حياته: «فكان بلالٌ بقوليه: أحدٌ أحدٌ يمرّجُ 
مرارة العذاب بحلاوة الإيمان. وقد وَقَع له رضي الله تعالى عنه أنه لمّا احتّضر وسَمع 
امرأتّه تقولٌ: واحُناه! صار يقولٌ: واطرباه؛ غدًا ألقى الأحبّه» محمّدًا وحربه فكان 
بلال يمرّجُ مرارةً الموتٍ بحلاوة اللّقاء»”"©. كم هي ساعةٌ مباركة وسعيدة» حين نلتقي 
بأحبائنا غدًاء يعني: بسيّدنا وحبيبنا سيّدِنا المصطفى يَكِةٌ وصحابته الكرام الْبرَرَة 
وكأنه هنا يمرْحُ مرارة رحيلٍ سيّدِنا بلالِ رضي الله عنه بحلاوة لقاءِ النبيّ الكريم كَكة. 


)١(‏ تفسير القرطبى. 
90 ) اللهيرة اسل 11 


(اطمزء - 15) د سورة التحل /١5‏ 7س ل لل ااا ١/4‏ 
« مَزْيظرُودإلَدلَ تيو المكِب كةو ين كر ريك تْكَرِكَ َل ادن ين لهم 
2101 كانوا أَضَهُمْ يظيمُوت 4# 

١-لقد‏ ظَهّر الحقٌ واضحًا بالبراهين والأدلة | لمبيّنة» فلماذا لم يؤمن المشركون 
بالَعُم من ذلك» هل ينتظرونَ أن تأتيّهم ملائكةٌ الموتء ويُقبضوا أرواحهم, وتنتهيّ 
جاو ورت ينداب ناا رروار عل سطرر 1 برل عي اكير الشمار 
يُهلكهم ويُدمّدهو؟ ' ينبغي لهم أن يعتبروا من أحوال الأمم السَا بقةِ عليهم؛ حين أنذَّرَهم 
الأنبياءً الكرامُ عليهمٌ السّلامُ بالعذاب من الله تعالى» لكنّهم سَخْروا من الأنبياء عليهم 
السّلام وقالوا: متى يأتينا هذا العذاب؟ إلى أن أحاط بهم فعلّا ومن كلّ جانب ذلك 
مائو كار مسرو مرا لير ان قال فى هذا أبذانوا جاه الذي 
اي ا 


6 صر ب وي مسماء رس ل ل 


وَكَالَ ألمت أ ألو شاء أ امن د راشف ع ل لد 0 ولا 
حاو ندند كك أل ين وليل الك بين (8) 
لَ أَمَةَ ر. سُولا أ أصَبدُوا أله ولسوأ لعلدحُوت ليق تن 

قت لم وهم تن حت عه لكا ضيه اليس مأظزوا كيك كن 


0 26 2 ري 


عَنِقَبَةُ المكزبيسته (5) حو لايجَدى من يضِلٌ وما له رمن 


حي مه 


صرت 20 وأَكْسَمُوا أله جَهَدَ أَيَمْنِهم لاريم ؛ ---. عمف هنا 
كن صخ اين لابفكترت 05 يد ين له الذى تلكوت فد وَلَعَرَ الزرت 
كرو مج كانوُا كزين (00) نما قولنَا 0 ل فرك فَسَكوثُ 0 


أآه رك رس وه 


#وَكَالَ الذمك أثْ2 ااه و لي 


حرم ]نوه و من عن و كَذَالِكَ فَعَلَ ازيرت من بَلِهِمْ فَهَلَ عَلَ الرسَل إلا البلنع الْحيِين 
يو ري 0 
أراد الله الى لماه شرّكواء ولَّما حَدّموا حيّواناتِ حلالا مثلّ البَجيرة والسّائبة» ويُعلَمُ 


١ 


معدب إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
منه بهذا الشّكل أن الله تعالى يحب شركهم؛ ولو لم يحبّه لَمنَعَهم من كلّ هذاء وعليه 
قال الاتالى: إلمساايس اراب جدود نقد اذعى لكر كرد من اليم اوعالهة 
الادّعاءً» لكنّ ادّعاءهم هذا ليس صحيحًا؛ لأنّ الله لله تعالى مَنَع كل أَمَةِ من الشَّرك 
ولهذا أرسّلَ إليهم الوْسُْلَ الذين أخبّروهم أن يعبّدوا الله الواحدَ الأحدّء وواجبُ 
الؤْسُل هو أن يُبيّنوا الحقّ من الباطل بشكل كامل» وقد أَذَّوْا هذا الواجب بكل أمانةٍ 
فعلاء ويبقَّى الواجبُ على هؤلاءٍ أن يستعولوا عقولهم. ويختاروا طريقٌ الحق, واللة 
تعالى لا يُجبِرُ أحدًا على الهداية؛ أن هذا يتنافى معّ حكمته. 

وََديمه بو حكن أو َلآ اتبنذو اله وتوأ المت نهم عن 
على نَل كن حَنت عه ألشككذ ونان اليس ثرا كيل 16 كارت 
عه الذكزبرت » 


درك الهتعالى رسولا إلى كلّ قوم, حتى يُخبرَهم أن يعبُدوا الله تعالى» 
ويتجّبوا الشيطانَ فالذين يتدبّرونَ ما قاله الرسّلٌ عليهم السّلامء هداهم الله تعالى 
إلى طريق الحقء أمّا الذين كذّبوا الؤُسُلَ عليهم السَّلامء تَرَكهم الله في ضلالهم 
يعكيون» لهذ اسيروا فى الأدقريي وانظرو | قنب كاتف يعاق لمكا نيت 
3 إن حر ضعَك هد دهم فَإِنَأ َه لايم ويقاق يل وكا كرفو ردت 4 

ايزا انها القدة الكبيق كلاذ | التجرهيمة [العا اميه و انو ورداد برضيتاك 
الفطريّة ‏ أن يؤمنَ المشركونٌ جميعًاء لكنّ الذين بَلَغوا المدى في الضصَّلالٍ منهم 
بسبب عصيانهم وطغيانهم لن يؤمنواء ولهذا تَرَكهم الله تعالى يهيمونَ في ضلالهم 
مستغرقِينَ فيه» ولا يستطيعٌ أحدٌ أن يُساعدّهم في شيء. 


(الزء ‏ 84  )1‏ سورة النحل /١5‏ 5”-.ع طب ١8١‏ 
جاسمو ياي جَهَأبْسَنوم لايعَتُ دم يَمُوث بل وَعَدَاعكي حَنَا وَلنَ الاين 


سرحو مر 01 


لا يعلمُوت (50) ليبن لَهُم الى يحمَلِفُوَ فيه َعَم ألَذِس كهروَا أَبمْ كوأ كزِينَ * 

لا تستوعب عقولٌ المشركينّ أن يموت الإنسان ويصير تُرابَاء ثم يُبِعَتَ 
من جديدء ولهذا يُقسمونَ بأغلظ الأيُمان مدَّعِينَ أنه لن تقومَ السّاعة» وعليه نَرَلْت 
هذه الآية أن الساعة قاقر لجال اكوم قو في العالم في أياينا. هذه اندي 
باد واو عي وعدي 0 
الكريم يَْةٌ وإن لم يأتِ يومٌ القيامة» فسيبقى الصالحون بغير أخرء والظالمون 
بغير عقاب» وشهداءٌ الوطن والملة بغير ثواب» وهذا يتنافى مع جكمة الله تعالى. 


12 مه َو 


#إَِّما ونا لتَوىء إِذآ أ رده ن نقول له درف فَسَكرَن 4 


5 الل تعالى قادرٌ مطلّق» وحين يريد خَلْقَ شيءٍ فإنه يقول له فقط: 
كن #. فيكونُ الشيء» ويقولٌ المفسّرون: «هذا تقريبٌ للأذهان والحقيقةٌ أنه 
نعالى لو أراد شيا لكان بغر احتياج إلى لفظ طن 7104'» وإذا كان اللَّهُ تعالى يستطيعٌ 
أن بغار الكاناف كلما مود ةد لكر ادق قير مصنت عليه رجاء موق الت قانيةة 


سس فكو 2ك الوا توتو ناكا قد و1ندز الكو اك 


6 


عي ا ا تا ل سرح سم 


يلم 5 لي صاروا وَعَل يهم يَتَوَكلونَ وَما رسلا ضرق فلك 
200 فسَعَلُواً أهل لذ د إن كثم لا تامو 206 بلست وَالزير وَأَدرلنآ 
لطر 7 م مُزْلَ لح وَلعَلَّهُحْ يتفكروت (80) قم الذي مَكَروأ 


00 2-0 2 - 1 م > م ل ى ميو د .-< وو جل سر أَخدَهُمٌ 
السيّعات قل الارض أو أيهم الْعَدَابٌ من حيث لامشعرون 10 ويا 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


اال ا 3 الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الثالث) 

في نعم هماهم يمعجرين (50) أو يأخذهز عل كوف نري لوف حك 250 أولَمَ 

وَأك ماعل 000 ظِلْلْهُ: عن اَلْيَمِينِ وَالسَّمَايلٍ سَجَداَئهِ وهر دخرون 2 

َه ضَسَجَدَمَا في السَّموَتِ تِ وَمَافف الْأرْضٍ من دَأبَة وَالْمَكيَكه وهم لَامسََكُرون 1 
حضون ريم من فوفهم وَيفْعَلُونَ ما يِؤّمَرُونَ © ا 

اين هبكر واف أله من بعد مَاظاموا ونه ف في اليا حَسَئَة كمد ايمر أي 


سو سر سه له ل هر كُلْونَ * 


َو كادوا سلمون 1 ذبن صارواً وعك ريهم وككلون 


1 لجر سين فصَبرواء وتوكلوا على الله 
وهاجروا من مكة؛ , بعضهم إلى الحّشة» والبعض الآحَرُ إلى المدينة» وقد أنعم الله 
تعالى على أولئك المهاجرينَ بوطنٍ جميل يانع في هذه الذّنيا في صُورة المدينة 
المنوّرة» وفي النّهاية أَنْعم على المسلمينَ 0 الجزيرة العربيّة كلّهاء أمًا أَجْرُهم 
في الآخرة فهو عظيم. وعدذها: كان ستدنا عمة الفاروق رضي الله عنه ِقَدَّمُ 
العطاءاتٍ والمِنَحَ للمهاجرينَ أيامَ عهدٍ خلافته كان يقول: «خَُذٌ بارَكَ الله لكَ فيه 
هذا ما وَعَدَك الله في الدّنياء وما ادَكَر لك في الآخرة أفضَلء : لم قرأ هذه الآية: 
«لمَوسَتهة في لديا حَسَئَه وا اكز لقح 5 وكا شاشر 4 ليت مشركي 
مكَةَ كانوا يَعلَمونَ بهذا الأجُر العظيم في الآخرة» ورَغبوا إلى الإسلام. 


مع هه 


#وَمآ أرَسَلنَا من قَبَلِكَ إلَارجَالَا وى إِلبو مسَمَلوا أهل لذ و إن مُث رَلَاصَلمُونَ * 
كان من بين اعتراضاتٍ مشركي مكة عمومًا أنه لماذا لم يُرسِل اللهُ تعالى 
مَلَكَا رسُولا؟ وقد جاء الردٌ على هذا الاعتراض في هذه الآية» بأنْ سُنَةَ الله تعالى 
هي أنه أَرسَلَ كلّ الؤْسْل والأنبياءٍ عليهمُ السّلام رجالاء وإذا لم تكونوا تعرفونَ 
هذه الحقيقةً فاشأَلوا عالمًا من أهل الكتاب» وسيُخبزكم أن كل من جاء ذكزهم من 








)١(‏ لفسسر أدن كتين: 


الأنياء عليهم السلا في كثبهم كانوا جميًا رجالا ومن البثّره وهذه حقيقة دهي 
أن تستفسروا من أهل العلم» وسيُخبروتكم بأنَ النبيّ يجبٌ أن يكونّ إنسانا؛ لأنه لو 
أرسَلَ المَلَكَ نبيّا لكانت هناك صعوباتٌ جَمَةٌ في التفاهّم معه. وفي العمل بما جاء به 
واتّباعه» ويُعلَّمُ منه أيضًا: أن كلّ الأنبياءِ كانوا رجالاء ولم تكن بِيئَهمُ امرأة. ولمزيدٍ 
من التفصيل في هذا الخصّوص راجع الحاشية رقم 7١١‏ من سُورة آل عمران (7). 

ويُعلَمُ من هذه الآية أيضًا: أن الذين لا يَعلَمونَ الأحكامَ الإسلاميّةَ عليهم 
أن يسألوا أهلَ العلم ويَعمّلوا بهاء وهذا مبدً بَدَهيٌ بتَمُ العمل به منذُ عهدٍ الصّحابة 
الكرام وحتى اليوم؛ يعني: أن غيرٌ العلماء من الناس يَستفْتُونَ العلماء ويعمّلونَ طبقًا 
لهذاء وهذا هو ما يُسمّى التقليد» ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم 917 من 
سُورة النْساء (5)» والحاشية رقم ١5١‏ من سُورة المائدة (6). 
0 ليست والزيروَأَلنَا] يكار كر نين لئاس مَامُرل لم وَلََلَّهُم يتَفكرورت 4 

9 يا أيّها النبيئ الحبيبٌ يَكِدَ كما أَرِسَلْنا الؤُسِلَ من قبلك بالبراهين الواضحة 
والكتّب البيّنة» آنا عليكَ أيضًا القرآنَ المَجِينَ لتدْنَ أحكامّه للناس بشكل واضح 
حتى يتدبّروه» ويصلحوا من | 

يقولٌ العلامةٌ الُرطبي: «فالرَسولٌ كَل ميّنٌ عن الله عزَّ وجل مرادّه مما أجملَة 
في كتابه من أحكام الصَّلاةٍ والرّكاة وغير ذلك ممّا لم يُفصّله)2"7, ولهذا فإِنّ التفسيد 
الذي بيّنه النبئ كلِةِ للقرآن المّجيد هو الموثوق به وليس لأحدٍ آخَرَ الحقٌ في تأويل 
آي على غير ما جاء به النيئ يل؛ لأنّ ما جاء به النبئ كل هو المعيارٌ والمقياس: 
ويسكن العادز فى يلد ديف هو الالعاديق: نكا قفا العديف ا كبلقل عن 
النبيّ كَل أم لا لكنّ ما قاله النبيئ لِِ لا يمكنٌ أن يكونَ خطأًء ولو كان من الممكن 


)١(‏ تفسير القرطبي. 





1/0 اد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
ايكون تلا اين 8لا يخ لاه 30 الوا عل يكرد نا ودر 
نؤمنٌ أن القرآنَ الكريم كلامُ الله تعالى» ودليله هو لسانُ رسول الله بك فقطء إذ لم 
يُنزّلَه الله تعالى وجبريلٌ الأمينٌ علينا نحن. 

وعن هذا اللّسانٍ المبارك يقول الله تعالى: « وَمَانِقُ عنِالموك * إن هُوٌ 
وى يوخ # [النجم: 5-7]» وتأمَّلٌ هنا قول النبيّ كله فيما رواة 0 
عُمرَ رضي الل عنهماء حيث يقولٌ سينا عبد الله: كنت أكنّبُ كلّ شيءٍ أسمَغه 

من رسول الله كلةِ أريدٌ حفظه. ٠‏ فتهي قريشن» وقالوا: تكتُبُ كل شيءٍ سمعتّه 

من رسول الله وَكةِ ورسول الله ككل شَرٌ يتكلّمُ في الغضّب والرّضا؟ فأمسَكتٌ 
عن الكتاب. فذَّكَرتُ ذلك لرسول الله بك فأؤماً بإصبعه إلى فيه. وقال: «اكتّث» 
الذي نسي بيده ما رج منه إلا حق20. 

ما أعظم شأنَ لسانٍ النبئ كَل فإذا نَطق لم يكن إلا بشيكين فقط: القرآن أ 
العو جاو را اويا وباو سي 1 1 
رقم ١1/‏ من سورة آل عمران ("). ْ 
«(انن ال كر التق ف ل غرف مين القن ذا تأرقة الك الشيرة قزق ا 
ممَعرون 0 يأر فى قيهن ماهم جوف (2) أ فر ل فإ 5 
روف حم # 

٠‏ لم يأل مشركو مكّة ججهدًا في الكَيْد الوَضِيع والتآمّر الكّسِيس ضدّ الإسلام؛ 
وهنا تنبيةٌ لهم بأنّكم إن لم تَرجعوا عن عنادكم وطغيانكم؛ فلا تكونوا مطمئئين» إذ 
يمكنُ أن يَنزِلَ عليكم واحدّ من أربعةٍ أنواع من العذاب هي: 

١‏ أن تبتلعهم الأرضُ ويغوصوا فيها مثلَ قارون» ومثلما حدَتٌ معَّ سُراقة 


. 57 سئن الدارمى» المقدمة» باب‎ )١( 





ا 0 7 
(أطزء . .)1١4‏ سورة النحل "4/ معدم هم/١‏ 


ابن مالك وقت هجرة النبيّ يِه حيث حرج سشُراقة متعقبًا النبيّ كي فلمًا اقترت 
ا ا ا لي ع بر امه 
كالدّخان إلى عنانٍ السماء» فخاف سُراقةٌ بن مالك وتوسّل إلى النبئ يَكةِ أن يعفو 


عنه ويسامحه. وأنه سوف يعودٌ من حيث جاء دون أن يمسّه بسوء” 3 


1 أن يأتيّهم عذابٌ من مكانٍ لا يتوقّعونَ أن يأتيّهم منه أبدّاء مثلّما جاءت 
هزيمة المشركينَ بجيشهم الذي بَلَغ ألماء على يد ثلاثماثةٍ وثلاثةَ عشَّرَ من المسلمين» 
وهو ما لم يكونوا يتصوّرونه. 

دان محرا فيها تهون ننه يوا فيأتيّهم عذاث من الله يأَحُذُهم إذ 
أنهم لا يُعجزونٌ الله تعالى» مثلّما حدَتٌ في فَنْح مكّة حيث أصبحوا أسارى في 


إبفى 


5- أن يأتيّهم العذابُ بما يعتريهم من خوفٍ من المسلمين» مثلما ضاقت 
الأرض على الحر كن يما رخييت» بسع زيادة أعداد المسلمين» وحرّم هذا 
ا تُ الذي اضْطب فيه المشركونَ إلى الرحيل 

عن الجزيرة العربية 
© أوَلمَ روا إِلَ ما سدم مِن عو يَكَمَيوأ لله عن لِْينِ وَالْسَّمَيِلٍ سَجَدا انه وهرٌ يحون 4 


١‏ كل ما في السمواتٍ والأرض وما بيتهما من مخلوقات تب أوامرَ اله 
تعالى وأحكامّه. وخاصّة ظلّ الأشياء ذات الأجسام الماديّة. إذ حين تتمايل يَمْنةَ 


حالف 
٠.‏ 


)١(‏ «وقال أبو بكر رضي الله عنه: #اوتبعنا سراقة بن مالك ونحن في جللٍ من الأرض فقلتنيا 
رسول الله هذا الطلب قد لحقنا. قال: #لاخَحَرَّنْ إَّ أللَّهَ عا *. فلما دنا منًا وكان بيننا 
وبينه قدر رمح أو رمحين»فساخت به فرسه في الأرض إلى بطنها فوثب عنهاء ثم قال: يا 
محمد قد علمت أن هذا عملك فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه» فوالله لأعمَينَ على من ورائي 
من الطلب». سبل الهدى والرشاد. ”: 5 © 3. 


عدت 


ماه 2 2 08 َه 2 2 جود م بن 5 زر ع سس 
ويَسرة» تقدَّمٌ مشهدًا للسُّجود. يُعَذَّ بمثابة دَزْس عبرةٍ للمتكبّرين من البشَّرء بأنْ 
كي |- ا 00 ٠‏ ٍِ 3 
الأشياءَ الجامدة وظلّها ساجدة لله تعالى في تواضّع جم بينّما الإنسانُ المتكبز 
أ ا" : 
2 م برو سم و 1 22 ررح رس و وه سحت وه 
جد ما ف السَّموتِ وَمَاف الْأَرْضٍ من دَآبَةِ وَالْمَليَكة وهم لَاسَكَكرود 8د 
سي ساسح سطر سل ابر دلبو لس 


ءئ72 ع د ادرو ٍ- ٠‏ 


يخافون ربهم من فوفهم وَبِفَعلون ما يِؤّمَرُونَ © 
”" يُعلَمُ من هذه الآيةٍ أن الملائكة معصومون؛ لآنهم مقيّدون بكم الله 
تعالى وملتزمون به. 
صرء رم عذ 


دي م مي سابرت وده | سام سه صر د 2 كت جنر جقدرر عا ده ل ص سه سل 
وقال لَه لا نتَجِذوا إلنهين أثسين إِنّما هو إِله واد وَإََىَ فارهبون ((000) ولمدمافى السموات 


ا 11 0 1 يا ١|_رء.‏ أأهأ|أا 5 ”م 
١/5‏ 000 اللا الحم ق تفسير حير الحم أسلت' ه ألثا لي 


كه , م و مس رو سا رخ عامس )014 اه ل 7 وق الوا ام-6 تدر 7 7 
وَالْأرضٍ وله دين واصبًا أفغير أله دنقون 0 وما يكم من يَحَمَهِ فَحِنَ الله نّم إِذا مسَكم 


ا د رسو اس يمر 0111 م درل لا لظ اسل 2 هر الى ى وء سيبر ما بعر 
؟ سس ( ٠ ٠ + 5 2-6 ٠. ٠ 004111 1 >< ١٠١‏ لس 0 ثًُْ ٠‏ 

صر وَإلَيَهِ كرون 00 شر إدَا م لضي عدكم إذَا ريق مشكر يروم شري نل 9 
00 وي و2 ع سح د سح رو سس جظ كيم سح سخ يل ل اس سح سر سه ا سر عع رت 
- وا يما ءأندنهم فتمتعواأ فسوف تعلمون وجعلون لما له يعلمون نصبا مما 


كد ١/‏ 
سح م ار - أذ م 2 د صر 7 روم 0 مه ا الا د ا ل 20 و و 0 و 
ردشتهم تَأَشَهِ لَسَسَلْنَ عمًا كسم ترون 50 وعَلُونَ يِه البتني سبحنئة وَلَّهُم مَا 
سر تر رس لخر خخ م 1 لح لل لح سي لس وو ثب لسر س0 ممم 
يشتهوت 0 وإذا مسر أحدهم بالأنق ظلّ وجهه. مسودا وه وكظيم ينوارئ من القَومِ 
52 عد دا 2خ هوي سسللرو اي لر م مروعرو . مض كد 2 1 وى م مر 0س ل ل 


5 صءديه | سا ىصاع صر ء. حدر له وجم سا وم< 2 مر م صضصء 2ح سم 
ومنو تيا لخر مل السَوءِ وَِنَّه الْمكَلُ الْأحلَ وهو الْمريرٌ الحكيم 00 


د ا 2 يله سرهة تو وح ماح حذ ررس م م وو سا 2 ل لم أ- 
# وفَالَ الله لا دوأ هين انين نما هو إلله وتحد وَإِتَى فارهبون # 


قن العادة لانتليى لا بالتوكعالن ققفل وهو واحة اخدمواجة نقطولا 
يوجَدٌ تصوُرٌ لآكثر من إلِه واحدٍ في الإسلام, واللهُ تعالى وحده فقط هو مالك 
كل ما في السَّمواتِ والأرضء ويَلرَّمُ كل شيءٍ طاعتّه. وينبغي أن يخشاه كل 
فتخلرق: 


ل ل ل ا ا 
وان كن فين آله 5 لصْرٌ وَإِليِهِ يَحترُونَ 0 شر إِدَا كَشَفَ 
لي عسك إذا مت تك ري مر 4 
؟ #ادغداما كان الآذئ :لحن بالمشر كين كانوا سمفكون رالته تعالى):وتمية 
يرفعٌ الله تعالى عنهم الأذى كانوا يُشركون به معَّ أنه كان يجب عليهم أن يكونوا لله 
من الشاكرين» ولكنْ إن أَصَرُوا على جحودهم؛ فسوف يَلقَوْنَ في الآخرة بعد هذه 
الحياة القصيرة عذابًا أليمًا. يقول فخرٌ المفسّرين الإمامُ فخرٌ الدّين الرازي رحمه الله 
فيما يتعلقُ بهذه الآية: افي اليوم الذي كنثُ أكثّب هذه الأوراقَ وهو اليومٌ الأول من 
محرّم سند انيِنِ وسنّمائةٍ حصَلْتْ رَلْْلةٌ شديدة» وهَدَة عظيمةٌ وقتّ الضبح؛ ورأيثُ 
النَاسَ يَصِيحون بالدّعاء والتتضرُّع فلمًا سكَتّت وطابَ الهواء» وحسّنَ أنواعٌ الوقت 
نَسُوا في الحالٍ تلك الزَّلزْلةَ وعادوا إلى ما كانوا عليه من تلك السَّفاهةِ والجهالة)0". 


آذ وه 20 -ه ل سح ل واه رده دو رغرب سا سر ل 200 00 


وعلونِلِما لا يعلمون تصِيبا مما رزفنتهم تألله لَتَسََلنْ عمًا تفترون 
5"' كان المشركون يخصّصون جزءًا من أموال حقولهم وتجارتهم في 
المواشى للأصنام» وكانوا يعتقدون أن هذه العام ستسْفَعٌ م لهم عند الله تعالى» 
مع أنه ليس لديهم أيّ دليلٍ على هذا الاذعاء يَْبْتُ ا يَْيْتٌ منه أَنْ الله تعالى بالفعل ‏ قل 
جسن اغنام ظر كافك رإئما كاناه اجن هرق روظان الله تسيوك 
يحاسّبونَ عليه. ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم ١7١‏ من سُورة الأنعام (5). 
ويعَلُون له الست 0 لحل تبنت ولي تطروت # 
5" كانت هناك قبيلتانٍ من القبائل العربيّة في شبه الجزيرة: قبيلةٌ ُزاعة, 
وقبيلة كنانة» وكانتا تَدَّعيانٍ أَنَ الملائكة بناتُ الله!0" معَ أن الله تعالى منرَّهٌ عن 


)١(‏ التفسير الكس. 
(0) «نزلت في خزاعة وكنانة؛ فإنهم زعموا أن الملائكة بنات الله». القرطبي. 


ام بسي يه يه نلو اومن تبون عير كر اليه لفالف ) 
أن يكون له أولاد» كما أن هؤلاء كانوا يحون الذكورَ لأنفسهم. وينفرون من 
الإناث» وفي نفس الوقت يجعَلونَ لله البنات» كم هو ظلمٌ منهم» وكلامٌ لا يَقَله 
عقلء بأنْ يُثبتوا لله الشيء الذي لا يحبُّونّه لأنفسهم. 


ِ 0 و7 جر مع 7 274 لع برو وري دوس 4 
وإذ : 


سر أحدهم بالانق ظل وجهه. مسودا وهو 2 


"- كان العربُ في زمن الجاهليّة لا يحبُونَ الإناث» وإذا بُشْر أحذُهم بمولد 
أنثى يعُجٌ الحزن والألمُ على وجهه. ويعيشُ مختبئًا بعيدًا عن الناس» ويُحدَّتٌ نفِسَه 
إن كان سيّبقي على هذه الأنثى التي أصابه بولادتها الإذلال حيّة أم يدفنها في التراب. 


. 8 4 1 اع ِ 
وكانت قبائل مُضرٌ وخزاعة وتميم تدفنٌ إنانّها أحياء”". 


من المَضْل العظيم للإسلام على المرأة أنه قضَى على هذه العادةٍ واقتَلّعها 

من جذورهاء بحيث أنه بعدَ الإسلام لا تجدٌ مثالا واحدًا لدَفْن البناتٍ أحياءً. 
٠ 1‏ 

الحالة الباسة للإناث فى اللجاهلية: 

يقول قَيْمنُ بن عاصم رضي الله عنه: إنه جاء إلى النبيّ كَكةٌ وقال له: إني 
وَأَدتُ ثمانيى بنات لى فى الجاهليّة قال: «أعتق عن كلّ واحدة منها رَقَبَةَا» قلت: 
إني صاحبٌ إبل» قال: «اهْدِ إن شئتٌ عن كلّ واحدة منهنٌ بَدَنَة)0". 

ويُرِوَى أنَّ شخصًا قال: يا رسول الله. ما أجدٌ حلاوة الإسلام منذّ أشلمتٌ» 
فقد كانت لى فى الجاهليّة ابنةٌ فأمَرتٌ امرأتى أن تُزيّتها فأخْرجتّها إلى فانتَهيِتٌ 
بها إلى واد بعيد القّعْر فألمَيْتُها فيه فقالت: يا أبت قتلتّني» فكلّما ذَكَرثٌ قولها لم 
)١(‏ «وهو ما كانوا يفعلونه من دفن اليف حية» قال قتادة: كان مضر وخزاعة وتميم يدفنون 


البنات أحتاء؛ و أكدهو ف هذا تهدد): الة / 
5 ماء: ىو هم في لهيم :. 
(؟) المعجم الكبير» 14: /" برقم *8517. 


( أساتزء . !) سورة التحل ملسم 1 
ينفغني شيءٌ فقال عليه السّلام: «ما كان في الجاهليّة فقد هَدَمّهِ الإسلامٌ» وما كان 
في الإسلام يهدِمّه الاستغفار»7©. 

١-عن‏ عائشة أَمّ المؤمنينَ رضي الله عنهاء قالت: كان النيئُ صلى الله عليه 
وآله وسلم إذا رآها (فاطمةً رضي الله عنها) قد أَقْبلتْ رحب بها ثم قام إليها فقبَلّها 
ثم أحَذَ بيدها فجاء بها حتى يُجِلسَها في مكانه”". 

١‏ قال رسولٌ الله يكِِ: «لا تكرّهوا البنات. فإِنْهنَ المؤنساتٌ الغاليات)20. 

"- قال رسول الله كِ: «مَن عالَ جاريتين حتّى تبلّغا جاء يوم القيامة أنا 
وهو) وضمًّ أصابعه7). 

4- عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآلِه وسلّم: مَن كانت له بنتٌ فأدّبها فأحسَنَ تأديها. وعلّمَها فأحسَنّ تعليمّها. 
وأسبَعَ عليها من نِعَم الله التي أسبَعَ عليه» كانت له سَّيْرَا من الثّار)"». 

-يقولٌ العلامةٌ إسماعيلٌ حمّي: «وفي الشّرعة: ويزدادٌ فرحًا بالبنات مخالفةً 
لأهل الجاهليّة)220. 


(1) التفيعير الكبين: 

(0) الأدب المفرد, الإمام البخاري» 7178. 

(6)اميوين احيت 161:4 

(:) مسلمء كتاب البر» باب 55 برقم 5596. 

(5) حلية الأولياء» ©: /ا" برقم 5/4 517, وكنز العمال» :١5‏ 407 برقم 451941. 
() تفسير روح البيان. 


٠ط‏ لل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 

ولا تزالٌ في بعض الناس جهالةٌ من مثل هذاء بمعنى: أن الرجُلَ يحب المرأة 
باعتبارها زوجةً» ولا يحيّها باعتبارها ابند لكنّه لا يفكرُ بأنّ زوجتّه في نهاية الأمر 
إنما ابنةٌ لأحد من الناسء ولو قضَّيْنا على وجود الابنةٍ فلن تكونّ هناك زوجةٌ أصلا: 
وبالتالي لن تكونَ هناك ذرّيةٌ وتَسلسُلٌ في النُسلء ولهذا فإِنَّ كراهيّة هيّةَ الابنةٍ ليست إلا 
حماقةٌ ومخالفةَ للفطرة, ولأنَ الإسلام دِينُ الفطرة» لهذا لا مجالَ فيه للتفرقة 
الابنةٍ والرّوجة. 

ولوأنَ الابنة مخلوق غيرٌ مرغوب فيه لما وُليدت البناتثٌ عند الأنبياءِ الكرام 
عليهم السّلام وقد كات لسكد الأنبياء يك أريع'بنات؛ وهو الذي قال: «لا تكرّهوا 
البنات» فإني أبو البنات»» كما أنه كه قال: «من برَكة المرأة تبكيرُها بالبنات2, أي: 
كور أول ولدها بننّاء ألم تسمَعْ قوله الى :يت لمن كاه ملكا ديك لمن 
م دور 4 حيث بداً بالإناث؟200: ثم بعد ذلك يات السونم 
5 ابن: 


لو رُزق أبوَان بابنقٍ» لا داعي لأنْ يُصِيبَهم الإحسامن بالنقص. إذ إِنْ هذه 
الابئّة ستكبَرُ وتسعِدُ والدَيْهاء بحيث لو كان مكاتها ابن رما لم يُسعذهما مثلهاء 
لصديقي ابنٌ جاء إلى بريطانيا وسلّكَ الطريقّ الخطأء وهو ما كان سببًا للحَجَل 
السّدِيد لوالدَيْهء وذاتَ يوم قال لي والداه: يا سيّد بيررادهء إن لنا ابمًا وأحدّاء 
والباقي بنات؛ وحين وُلِد هذا الابنُ احتمّلنا بمولده وسَعِدنا به كثيرّاء ووَزّعنا 
الحلوى على الناس أيضّاء ولكنّ أفعالّه اليومَ تُخجِلّنا غاية الحَجَلء بحيث يثورٌ 
داخلَ قلوبنا صوتٌ يقول: لينّه لم يولّذه لكنا اليوم أسعَدُ حالا بدونه. 


)١(‏ تفسير روح البيان. 
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حكابة ابنة: 


على لد يخ الاب ساق الاكره انديع إلى قعنة إبنه بيققيا أباتها وتذنها 
ين ببيتٍ الخليفة وهي ابنة بيتٍ فقير» وأصبحت هذه الابن محل فخر واحترام وتكريم 
لوالدَيهاء دولا هرة كلها والقضه مكو اها أنه" ١لمَا‏ كان عَمرٌ بن الخطاب رضي الله 
عنه يعن في دروب المدينة لياه فسمع الحوار بين الم التي تأر ذ ابتتها بخَلْط الماء 
بالحليب, والبنتٌ التي : تقول لأَمّها: أمَا سمعت عُمرَ ينهّى عن خَلْطِ الماءً بالحليب؟ 
فقالت الأَمُ: وهل عمد يرانا الآن؟ فأجابَنُها البنتٌ: إذا كان عَمدُ لا يراناء فإنّ رس عَمرَ 
يرانا ‏ (ما أعظمَ هذه الابنة!) ‏ وعندّها وَضْع عمرٌ علامة على هذا الببتٍ ثم ذْمَب إلى 
أبنائه» فسألهم عمّن يَرَعَبُ في الرّواج وزوَّجَ (ابنّه عاصمًا رضي الله عنه) من هذه 
الفتاة» فأخرج الله من تَسْل هذه الفتاة» الخليفة الراشدَ عُمِرَ بنَ عبد العزيز رضي الله عنه 
وأنُمر وَرَعَ هذه الفتاة» وتَقُواهاء وَرَعَا وتقوى» وخوفا من الله تعالى» ومراقبةٌ له. عندَ 
حفيدها مُمرَ بن عبد العزيزا”""» وهو الخليفةٌ الذي تفْحَرُ به الأمةٌ المسلمةٌ حتى اليوم. 

ندعو الله تعالى أن يرزّقَ الجميعَ معَ م البنينَ بنات عفيفات طاهرات منصفات 
تيده لوليا ا بات باو سوام لداع حي علي ابيا لزنن يري 
من منهما سيكونٌ خيرًا لوالدَيْهِ؟ 
١«‏ لِلَنَ لاومو الأيخرَة مل السو وَبِّهِالْمَكل الل وَهْوَ اعرد لمكم * 

كان من صفاتٍ المشركينَ السيّئة أنهم كانوا يكرّهون الإناتٌ» ويدفئوهنٌّ 
أحياءً» والضّفْةٌ السيّئة الثانية أنهم كانوا يكرّهونَ لأنفسهم البناتِ» وفي نفس الوقت 
يُثبتونَ لله البنات» وكانت هذه صفاتٍ سيّئةَ للمشركينَ الذين لا يؤمنونَ بالآخرة. 


.7 حقوق الأولاد. محمد شريف الصواف»‎ )١( 


55 لل إملذاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثالث) 
على أيّ حال» صفاتُ الله تعالى في غاية الرّفعة والعظمة» وهو منرَّهٌ عن كل عيب 
وضعفب ونقص. 
ولو وَاضْدٌ أ 10 لاون الو ولك انق إل لبو افق وإذاهاة 
ا تنروت سه وكا كفيو (8) ل رك 

20 أك لَهُمْ لني لا جرم دهم الار ويم 0 
م عستا إل أحر تمك فيك ل الجخ مده فهو 500 76 
عَذَابُ ألم 00 وَمآ أنرلنَا عَليَكَ الكتب إِلَّا لتبَيْنَ م الَذِى اختلفوأ هد 0 
وَيَتمَهُ لْعَوْوٍ موْسِنُورتَ ع امه أ نز من السّمآهِ مآ الم رذق ذَلِكَ 

ديه لعو مِيَسْمَعُونَ (50) 
م سو ص2 4 ره 


وود واد َه لاس يظلِهرمَاترك عليها من دابَةَ وللكن توخَرهم إلح أَجَلٍ مُسَمَى قَِدَا جآء 
ار 0 ولا مَحمَفدمُونَ م 


9" قال الله تعالى: #وَقَلِلمَنْعِبَادِىَالشّكور [سبأ: »]١‏ وقال النبئُ كله 
«كلّ ابن آدمَ خَطَاء. وخيرٌ الخَطَائينَ التَوابون»77» ويُعلّمُ منه أنّ عد الاي 
كبير» وأنه ليس هناك إنسانُ معصومًا من الخطأ. 

فإذا عاقب الله لل تعالى المخطِئينَ والظالمينَ في هذه الدّنيا عقابًا فَورياء فإِنَ 
الأقليّةَ الشاكرة سيُقضى عليها من هذه الذَّنِيا كنوع من الابتلاء» جا إلى جنب مع 
الأكثريّة التي سيّنزلٌ عليها العذابُ» وهكذا لا تبقَى هناك ضرورة لحيوَان؛ لأنها 
حلت نشائد » الاسنان» كما لى تكرت وعاك ميرورة لأنبياة لان د لون لودانة 
الإنسان» وحين لن يبِقَى الإنسانّ نفسّهء فلا حاجةً عندَئلٍ للأنبياءٍ عليهم السّلام 
وبالتالي ستّخلو الأرضٌ من الإنسانٍ والحيّوان» لكنّ حكمة الله تعالى اقتضت 


)١(‏ الترمذيء أبواب صفة القيامة» باب 549 برقم 599 ؟. 


(الجزء  ١‏ ( .. سورة التحل /١5‏ أددهه ددس ١45‏ 
ل لوس عن الب ل ادا التي 
فمن الممكن أن يولّدَ من أصلابهم عبادٌ شاكرون. إلا أنه إذا حانَ الوقثُ المحدّد 
لعذاب الظالمين» فلا يمكنٌ التقديمُ أو التأخيرٌ فيه عندَئذٍ. 

2 و وو لله ما بكار هوري ولص م أل الكدت ]ا ار م 0 حرم 
نَم ألتَارَوَأَمُم مُفْرَطونَ # 

٠‏ كان المشركونٌ يدَعونَ أنَّ لله تعالى بناتء مع أنهم لم يكونوا يحبُون 
لأنفييهم البنات» أمّا ادعاؤهم الثاني فهو أنه على فزض أن الساعةً قامت» فإننا 
الم اسكرن فبهيتية الدذة والسيرواكها اننا ممعيتوة التخير في الذنيا: 

وفى هذه الآنة اعلان لها بذعيه المشركون: والتأكيدٌ على أنهم كاذبون. 
لايم لو 0 

»ا بَأمَهِ اقَدَ أَرَسَلْمَا ِلك أَمَوِ من مََإِكَ فَرَيَنَ طم الشَّيِطَنَ أعملهم فهو ولبهم الوم 
وَفْرَ عَذَابُ ليد * 

١‏ كان النيث كَل يَحَرَنُ من تصدّفاتٍ مشركي مكّة التافهة» وسلوكهم 
الدّنىءء وفى هذه الآية يُسَدَي الله تعالى عن قلب النبيّ كَكِدُ بن الشيطان قد 
زَيّن للأمم السابقة أيضًا أعمالّهم السيّئة» وجَعَلْهم يخالفون أنبياءهم الكرامٌ عليهم 
السّلام» وبنفس الطريقة فإنّ الشَيطانَ وليّهم اليوم» وقد زيّن للمشركينَ سُوءَ عملهم» 
فلا تختمٌ ولا تحرَّنْ أيّها النببيُ الكريم كك فسوف يفْشّلَ هؤلاءِ كما فشِلت الم 
السابقة» ولهم في الآخرة عذابٌ أليم. 

رمع 2 لع سس ل مز وده روعر عي سس 
8 وَمَالَرَلَاعَليَكَ ألكتّب إِلَاِتْبنَ ش الى أحتلفوا فد وَهُدى وَرَحْمَهٌ لْمَوْمِ يَؤْمِمْو # 


يكن امقر كون والبهوة والكفارى على اعكلاق :يما ينهم فنذا بعلن 
بالدين» وكان كل فريق منهم يدعي أنه على الحقٌ» وأنّ الآحَرِينَ على باطل؛ وعليه 


85 .2 0ك ساس اح سس ا ص جم سس سس حل أمداد ال : زع قي سير ل . الكل ( استيزء الثااث) 
قال اللّهُ تعالى ييه ان الحبيث يكل لقد أن عليك القرآن لكريم لت لناس 
ل ار في القرآن الكريم» وأنَ القرآٌ اليد هدايةٌ كل 


4 
410 سر <23 سر سر د 


#والله أنزل من السّمآءِ 17 ا ا . في ذلك ليه لَعَوَمِة لسمعون # 
“اك الذين معو ن هل لاه قم ع معدون نها ند اذ على فعالكة لفك 
بمعنى: أن الله الذي يَجِعَلَ من الأرض الجَدْباءِ الور أرضًا خضراءً يانعةً» قادرٌ 
على أنئيحيالإنساد ليت ثلية 
2 م 2 
َإنَ لحف الأتعير لجبره فَْعِي ناف بطونه- من بين رب ود مِلََاحَالِصَا سَاَيعَا ضَّدرِيِينَ (80) 
ومن نمراك لتيل ونع ور ا سَحكذا ايا َف لِك 2 لَعَوَمِ 
لج في لس أ ع 1 ص م ماص 
/ يعقِلُونَ (00) وأو ريك ِل لعل لحل أن و عو ع د عي 
لس لتَّمرتِ هسل سجْلٌ رَيْكِ 5لا رع هن طرنيات ا يلف الوه فيه 
سْعَاء لِلنَاَ إِنَّ في ذَلِكَ ديه لْمَوَمِ ينم ون (20 وأسه لق 0 0 
زول لخر لك لا يعار بد مهنا إنَأمَهَ عليه مَردك 0 
وَإنّ َّ لك فى ا لاتيم اق ره بدن درت ودر لكاح الصا نينا َالسَرِبِينَ # 
ا ليه البقرٌ والجامومن والجمال والأغنام؛ أي: الحَيواناتٌ 
التى تُعطى لبناء إِذْ عندما يَدَخْلٌ العَلّففُ فى بطونهاء يتحوّل جزءٌ منه إلى رَوْتْء 
ويَخرّجٌ منها في شكل فضّلات» وجزءٌ آخَرُ يتحول إلى دم يدورٌ في الجسم كله. 
ينما يتحوّل جزءٌ ثالث إلى لبن نشربّه نحن وبالتالي فإِنْ وجود ثلاثةٍ أشياءَ مختلفةٍ 
ومتضادَّةٍ من جسم واحدٍ وغذاءٍ واحدٍ لهو آيةٌ عظيمة وعبرة لمن يَعتبر» وتدُل على 
قدرة الله تعالى وجكمته. 


0 


-_- 


(ألطمزء ‏ 5  )١‏ سورة اللحل /١5‏ 56م هل هوؤ١‏ 
« ووس ربكال الكل أن أحَذِى مِسَلِْبَالِ بويا ومنَألسَّبَر وَمَايَْرمُونَ # 

الي وا ان 7 د والأماكن 

ذا جا مانا هذه العماعة كليا ونا ركاه امتصاضى ريق الأرها ربوس 
اا 0 
الا جب ةموميد ايا ا 0 
لبن كه يُعجبُه الحَلْواءٌ والعسّل20. 

يقولٌ سيَّدّنا أبو سعيدٍ الخّدرئُ رضي الله عنه: إن رجلا أتى النبى كلل 
فقال: أخي يشتكي بتطته. فقال: «اسشقه عسّلا». (فسقّى الرجلٌ أخاه عسَلاء لكنّ 


الإسهالَ لم ينتِء بل على العكس ازداد) ثم أتَى الثَانِيةَ فقال: «اسْقِه نه عسَلا". ثم 
أتاه الثالثة فقال: «اسقه قه عسَّلا) . ثم أتاه فقال: فعلت. فقال: «صَدَق الله وكذّبت 


بطنٌ أخيكء اشقه مسلا فسقاةٌ فبَراً". 
العلاح بالعسّل : 


١‏ عن جابر رضى اللَهُ عنه» عن رسول الله يك أنه قال: «لكل داع دواء. 


600 البخاري. كتانت الطب» ياب 3 برقم 6 . 
2 البخاري. أكثانى الطب» باب 4 برقم 5 6 . 


سويت مأ الحم ف تفسير خير الكلم ( اسلجزء الثالث) 


فإذا أصاب دواء الدّاءَ بِرَأ بِإِذنٍ الله عزّ وجل)7'. 


عن أسامة بن شَّريك» قال: أتبتٌ النْبِىَ ييْةِ وأصحابه كأنما على رءوسهم 
الطير (أي: صامتينَ تمامًا) فَسَلّمتٌُ ثمّ فَعهدتٌ, فجاء الأعرابُ من ها هنا وها هنا 
فقالوا: يا رسولٌ الله أنتداوّى؟ فقال: «تداوّؤاء فإنْ الله عرَّ وجلّ لم يضَعْ داءً إلا 
وَضْع له دواء غيرَ داءٍ واحد: الْهَرّم)”"". 

عن أبى الدّرداء رضى الله عنه. قال: قال رسولٌ الله كللهِ: «إِنّ الله أَنْزلَ 
الدَّاءَ والدّواء» و 0 لكل ذا دن اء فتداوّؤاء ولا تداوَوًا بحر امكل بمعنى: أنه 
إذا كان الدَّوَاءٌ الحلالٌ للداءِ موجودّاء وكذا الدواءٌ الحرام» فلا ينبغي أن نتداوّى 
بالدّواءِ الحرام؛ أما إذا لم يكن الدواءٌ الحلال موجودّاء فيجورٌ التداوي به من 
الأمراض المُهلكة. 

؛- عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله كَكْةِ استعط). 

وَالنَهُ خَلقكْ و مُعَن مك َل لحم لك لايم بَعَدَ عِلْوسَينًا نَأ َه عَليمٌ 


00 


2 


فير 

7 بعد أن بيّن اللّهُ تعالى الآيات الخارجة على القدوقة وَكَّه الإنسان إلى 
التفكر والتدبّر في نفسه؛ أى: أن الله تعالى ََلَق الإنسانَ» ثم هو الذي يُمِيتُه ود 
بعضَ الناس في هذه الذّنيا إلى أرذلٍ العمّر» حيث يَفْقِدُ حواسّه ووعيّه» وينسى 
في هذه الشيخوخة المتقدّمة الأشياءً التي كان يَعرفها جيّدَا من قبلٌ» الله تعالى 
هو الذي أحدّتٌ كلّ هذه التغيّر ات؛ لأنه القادرٌ المطلّق. 


.57١ 5 مسلمء كتاب السلام» باب "7 برقم‎ )١( 
.5"/8665 برقم‎ ١ أبو داود. كتاب الطبء باب‎ )0( 
."/1/5 برقم‎ ١١ أبو داود. كتاب الطب. باب‎ )9( 
./51/ أبو داود. كتاب الطبء باب 8 برقم‎ ):( 


اسع 14) ل سورة القل 15/ ااا ل ١8/‏ 
أله صر كَل يط عل د 000 2 2 الذي فصوا رَذِى رزْقهرْ عَلَّ ما مَلَكَتٌ 
000000 يموت () وه جما َل لكمٍ تن شك قب 
يَحَعَلَ لَك مِنْ نمكم بين وَحَفَدَهَ ورَوْفَكُم من لطبت أَيالْطل يمون 
وَيِتِعَمَتٍ أللَهِ هم يكفرون (21) وَيَحبدُونَ من ذو ن أله ما لا لابن يَمَِكَ لَْهُمْ ردقا منَ آلسَّمْوَتِ 

- 3 
العامة (2) كلاتذرف أيه انان لل بيعل وخ لاشلئرة 2 


0 0 رمه ذا رو سس 2 سن ار ح 2 هه 2 و مه 


ومين الامكلاضةاتتل لايقيز ع شَْء ومن يرنه مِنَا وها حَسَنا فهو 
سه سس عه ماح ساح َ 1 سح ل نا رع حشرى | و د ا 0 
رد دج و 0 ل عو عدص ل وم 0/0 لم سح سا ابر و سا سر 


ماك رجن اد 6 ع و و كل عل 1 انها 
3 َلْيستوى م2 َياَْعَدْلِ وَهْوَعَلٌ صراطٍ مُسَيَقيوٍ (5) 


وده ادبي يا الور سر سر سح رق ده ع اس ل لس" دان عمس سا 
من دم لرَرْق هما الذيت فصْلوا برَادّى رِزْفَهِمّ عَلَ ما 


بعص ذه 1 
حَ 
2 م لطر 0 5 1 0 لك[ هاه 3 
يسا ياه بنعمة 4ه محمحدورمت 


- من أعطاة الله تعالى وَفرة في المالء لا يُعطي من ملكت يميئه من 

بام سي ا الب ار ار كي 
0 عو لله تعالى ما لا تحثوته لأنفيكم؟ - 

واه جعل جَعَلَ لم 0 لحم من مَنْ الوتجحكم بين وَحَفَدَةٌ 


سه 


ورد 22 فيا بطل د َؤّمِنونَ وَبنِعَمْتٍ الله ه 4 

أنّعم الله #كالى عدكويالاررح والأطال والزرى المسلال بوي ذلك 
تتكونَ الله تعالى وتعيّدونَ غيرّه» وهي آله لا تَمِلِكُ القدرةَ على أن تَرزُقَكمء أليس 
هنذا ضناةة لعافلا ؟ أهة انمه كه آر بغئاة: الناعلا ‏ :حوكادة تيقد اننتي الله ققنا ا 

: , منى : : م ا ام 


101 21 أمداد الم قٍْ تفسير خير الكل ( الجزء الثااث) 


# فلا صرِبوأيَهِ ا لأمثال 7 


ا أى :لا تشركوا بالته بولا كنزو اامقه أحداء لأندماللن لين كيد 
سََىء # [الشورى: .]١١‏ 
( #احرن أنه مدلا هذا متركا لا هدر عل قوق وكق راققة ماده 
حَسَنَ هر مف ينه ينا وَجَهراً مَل ينيو للد يبل حم ل 
٠‏ في هذه الآية بِيّنَ 1 لله تعالى مثالا لشخْصَينء أحدّهما: عبدٌ لا يستطيع 


أن يفعَلٌ شيئًا بمَحْض إرادته ورغبته؛ وَالآحَدُ: حرٌ أنعم الله كه تعالى عليه بالمال 


3 


والثّروة» وهو يُنَفقُ منه سرًا وعلائيّةَ ليساعدٌ النامن؛ ورَعْمَ أن هذَيْنِ الشّخصَيْنِ 
بشَرء وكلاهما إنسانء لكنْهما لا يتساويان» وبالتالى كيف تستوي المخلوقاتٌ 
العاجزة التي تعبّدونّها معَ الله تعالى القادر المطلّق خالق كلّ شيء؟ الخقيقةٌ أن 
المستجقّ لكل ثناء هو الله ا ا 


آ هر ال-2 0 0 بِحَّدِر عل درل مرخ 


ا رَجَاينٍ أحد هما أَبَحكم لَايَتدٍ شَىَءٍ وهو كل عل مولنه 
سل سر ارس بن رت دمج سس جاحلل تر ...ضير س2 وص سام 0 
اينما دوجههة اين عر هل ستوى د 0 ل تق 7 

١‏ في هذه الآيةِ بيّن الله تعالى مَثَلَا لشخصَّيّن آخَريْنَ» أحدهما: أَبِكَمْ 

لا فائدة منه» وتبدل كا عان سكدة والاخن وس على الطريق المستقيم» يفيد 
الناسسَ بالعَدّل والإنصافء. فإذا كان هذان لا يستويان» فكيف يستوي الكافد مع 
المؤمن. و كيف تساوى ١‏ لخالق مع المخلوق؟ 
يدع الشقوق رالارض ا 01د الضاعة 1 00 قرب مين 
دير دد رصعو 2< سل مسار رج ل 
ش ا رن ال تر يه نهنا 








ظ أل 8 ١‏ 0 امسق و 8 3 8 خ 17 / /بؤ-/ثاك/ا سب :. 
وحمل[ وم كح سد سا -- هه 11116 رز سر 2 جز د 8 


2 يا 


نف جر ليسا لك 7 107 5 
2 ته واي سكن جل لك من جود ا لالس يون مَسْتَحِعوتَهَا يوم 
م يوم إِقا ميس ومن أصوَافِهَا وََوبَارِمًا وَأشْعَارِهَآ نا وممعًا دن ع 


م زذ جر ذم < سس ور ا ته 


ل 00 00 


0 و 


0 آ 0 مسي 0 و 
بلحكروبا وأك رهم الكفرورت 007 
© ونه عتالتاثف وَالرن 7 

7 الله وحده هو الذي يَعلَّمُ غيت السّمواتِ والأرضء ولا يُمكنٌ لإنسانٍ 
أن يَعلَمَ هذا الغيتت معتدًا على عقله وحواسّه لكنّ مَن يختاره الله لله تعالى يُعطيه 
من هذا العلم بِقَدْر ما يشاء» فهو أمرٌ متوقفٌ على إرادته سبحانّه وتعالى. ولمزيدٍ 
من التفصيل راجع الحاشيةً رقم ١72175‏ من سورة آل عمران (7)» والحاشية 
رقم ١7/‏ من سورة المائدة (8)» والحاشية رقم "47؛ 5 88 من سورة الأنعام 
(5)» والحاشية رقم ٠١5‏ من سُورة الأعراف (07). 


066 


#وماأَمَرٌ َلسَاءَةٍ إِلّا طَنَح اضر َوهو أفَرَبُ إك ألَهَعلَ كن تَىْوفَ ررد # 

0 قبلَ أن تقوم الساعة ستفتى هذه الأرضٌ وهذه السَّماءٌ بل والكائناث 
كلهاءؤتلار: التكفالى العكليمة نميف فى حعاتطة الى عبيون وكتانك لك فتن 
هذه الكائنات كلّهاء وإنما ثُفنيها فى أقلّ من طُوْفةٍ عَيْنَ بمجرّد الإرادة ليس إلا. 
وهو تفال الناد الجطلق» ويفقي أن تكتى عدانة» وان تعد 


0 سمس حيس ييحت اإنززاد الكة ,ني مسر ين الك (الحزء الثالث) 
مي د سي به 
من طَرْفةٍ عَيْنَء ولذا ينبغي للإنسانٍ أن يعمل على إصلاح نفسه بأسرع ما يمكن. 
فقد يأتيه الموتٌُ قبلَ ذلك» وحيتها لن يكون هناك سوى النّدم» وحيتها أيضًا لن 
دمع 
و2 0 ا حك ل 2 1 اكت 1 ل م 
00 
5 حين يولّدُ الإنسان من بطن أَمّهِ لا يكون على علم بأيّ شيء» وقد 
نْعم الله تعالى على هذا الإنسانٍ بالأَدَْيْن والعيئيّن والقلب حتى يشكرَ الله تعالى» 
لوا ا ل بلا لاي لي راد زو االمتمرر كن لصون 
والبصّر عن قيمةٍ هذه النُعم وعن قَدْرهاء وكم تحيطً به المشاكلٌ بسبب فقدانها؟ 
0 دروا إل الطثر تنروق حر المكماء 0 دالا ديت 


َمَوْرِ نووت # 


مقع اق إنة تعالى أ حساة الصيون ورك ها سارف تناه بتسك امن الطران 
في الفضاءٍ دونَ أن تَسقّط على الأرضء وقد تَفكّر العلماءٌ النَّجِرِيببُونَ في الطيور 
وتأمّلوهاء واستَّوْحَؤا منها فكرة الطائرة وصتّعوهاء ويَعلّمُ الله كم من الاختراعاتٍ 
سيظهرُ مستقبّلاء ليت أهلَّ الإيمانٍ أيضًا يتدبّرونَ في هذه الآياتِ ويتفكرونَ فيها. 
0 م موتكم 5ل كز ون عزو لاسو بواستهو 
يوم ظعنكم ووم يوم !اميسكم ومن أصَوَافِهَا وَأَوَسَارِهَا وَأشَعَارِهَا أَثَنَا وَمتَعاإِلَ حين * 


ال#تغالى الأسان إلى سارب المسقة هن الحا والطيق ةو إلى 
صناعة خيامه من جلود الأنعام» حيث يَسهُلُ استخدامّها في السَّمّر والحَضّرء كما 


(الحزء   )١4‏ سورة النحل 15/ 845-18 ل دادد 80١‏ 
وفقه الله تعالى كذلك إلى تدبير احتياجاته الصّروريّة المختلفةٍ في الحياةٍ من أؤبار 
هذه الأنعام ومن الصّوفٍ رار أيضاء ولكنّ هذا الإنسان يستطيع الاستفادة 
من كلّ هذه النّعم لفترة محدّدة فقطء وفي النهاية سيموتٌ هذا الإنسان ذاتٌ يوم 
وسيّحاسبه الله تعالى خالقه الحقيقيٌ عن كلّ هذه النُعم. 

312132223 2ل 2ن الونان كنا مكل 


مه 0 عر ار اح سا سر 
.- 9 .- 


حَتلّق الله تعالى للإنسانٍ الظَلَّ للحماية من الحرٌء ووفقه إلى صناعة 
الملابس للوقاية من المَيْظ والبّد. وجَعَل في الجبالٍ الغارٌ وما شابّه للوقاية من 
المطّرء ووفّقه إلى صناعة الدّروع وغيرها من الحديدٍ للوقاية من ضَرَباتِ الأعداء 
في ميدانٍ الحرب» وهكذا هيّا اللّهُ تعالى أسبابًا لا حَصْرٌ لها لتلبية كل ضروراتٌ 
الإنسان» وذلك لكي يشكرَ هذا الإنسان ربّه على هذه النُعم» وليكونٌ عبدًا مُطِيعًا له. 


ع سس سس حر سه ار صرحت 


« وَِنْوَلَأمِِنَاعَ اَلَمْالْيِينُ 4 


يا أيّها النبيئُ الحبيبُ؛ إن لم يؤمنْ بك المشركون بعد كل هذه النّعم منّي, 
وبعدَ دعوتك الواضحة لهم, فلا تحرَّنْ ولا تغتمٌّ» فقد أَذَّيتَ حقّ الدعوة إلى الله. 
كما أن هؤلاءٍ المشركين يَعرفونَ نِعَمَ الله جيّدَاء ولكنّهم يجحَدوتَها بسبب عنادهم 
وصَلْفْهمء والعنادٌ مرضٌ لا علاجٍ له. 
يوم بَحثُ نكل م سيدا ثم ابوث ليبن حكفروأ وَلاهُم عون (01) وَإذَا 
أن ظَلَمُوا ألَعَدَاب فا يحَعَُ عنم ولاه تطروت (00) وَإدَا را الي أَشْرَوأ 
شكَآءَهْرْ الوأ نا ْله شركَازْنا اين كنا َعُوأ من ذُويك فألْمَوا لبهم 
ْمَل يك تحكؤورت © وَالقَا إل لله يَْمِذٍ لَك وَصَلَّ عَنْهُم مكنا 


6ًًٍٍظ1 
لاست 





أمداد لكوم و 1 تقسير هير ١‏ الكل ( لجز » الثالث) 
0 سرح سسا امد 


يفترون آآ نر 0 زْدَِهُمْ م عذانا َدَالَئاب بمَا كا 
1 يفَِدُوت (04) ويم تبعت فى عل أَمةٍ مهي اع يعر دن انف ب ةداغل 
00 00 ع 2 7 ع ساس راي ماخرح م 020 كدير 

لك ينا ميلك الكت يندا يل ويطك وَيسَة ورك انيت (5) 


و2 م ورد د 2 وء وء -<-لع ب 
َو بحت نَمَو سَّهِيِدَا ثم ابوت لِلَدِنَ حكفروأ و هم ستَعَبونَ # 


8 عنما يشهَدُ كل نبي يوم القيامة على من كمَروا به» بأنه دَعاهم إلى 
التوحيدٍ وأْبلَعَهم رسالئّه» لكنّهم كَمَروا به عامدينَ متعمّدين, عندَذٍ لن يُسمَحَ 
للمنكرين بالاعتذار بعدَ شهادة الأنبياء الكرام عليهم السَّلام هذه فهي الشَّهادة 
الحَثْميّةٌ التي لا تَقبَلُ الإنكار» كما أنّهم لن يُمهّلوا ليتوبوا؛ لأنّ وقتّ التوبة انتهى 
بنهاية ااا الحساب والعقاب والثواب فقط. 


ا اير 1 م0 ا م ات لخ ا معو د 8 
وَإذا 


را لذن ظلموا العذَاب فلا يحْمْف عَم ولاه ينظروت” * 
١‏ عندما ثُلقي الملائكةٌ بالظالمِينَ في جهنّم» ويشاهِدٌ الظالمونَ العذات 
ياه فلن يكونَ لصٌراخهم واستغائتهم أثْرٌ في تخفيف العذاب عنهم, كما أنهم لن 
يُعطَّا فرصةً للاستراحةٍ من هذا العذابء وإِنّما سيكون عذابًا مستديمًا ومتواصلا. 
© وَإِدَا ايت أَخَرَوأ سكاءَهْرْ فَالُوأْ رَينَا هنول شر كاؤنا لذن كا 
ومن دونك مَألْمَوَ ه51 لكّذزون 4 
-.عندما يُرى: المشركوت يوع.القيامة الشركاء الذيخ اخترعوهم .من 
ل ل ل ل 
دونكء فيُعطي الله تعالى هذه الأصناءَ القدرةَ على الكلام, فْتَدْدُ هذه الأصنامٌ على 
المشركينَّ قائلةً: إِنْنا لم تقل لكم أبدًا أن اعبّدوناء ولا يمكنٌ أن نكونَ شركاءً لله 
تعالى؛ ولئْنْ أَشْرَكْتّمونا معَ الله تعالى» فهذه عقيدتُكم الفاسدة الكاذبة» وأنتم 


ا ا 2 ل 0 
المدعرتر ععياء رومخ لداقهاء وسين مدل كن المقرك كر وس تله 
الكاذبة» يخضّعونَ أمامَ الله تعالى بكلّ عجزٍ وانكساره حتى يعفر عنهم ويغفر 
لهم» ولكنْ لا فائدة من التوبةٍ يوم القيامة. ٠‏ 
#الذ ب كتروأ وصكدُوأ عن َل أله زدْسَهُم عَدَابًا فوْقَالْعَدَبِ يما كاووا يِفْيِدُو # 
5" الذين كمَرواء ومَنَعوا الآخَرِينَ من الطريق المستقيم» لهم عذابٌ مضاعف. 
واحدٌ بسبب كفرهم. والآخَرُ بسبب إضلالِهمُ النامنء ويُعلّمُ منه أنه كما أن في الجنةٍ 
درجاتٍ مختلفةً من الأَجْر والثواب. كذلك في النار درجاتٌ مختلفةٌ من العقاب. 


ع لس سار 


ا بلك سَِيدًا عل هلؤلاء 4 

1 لمعرفة تفسيرٍ هذه الطائفة من الآية راجع الحاشيةً رقم /4 من سُورة 
البقرة (؟). 

ورلا عدت الكت ينا ل نوه 

وا الطائفة من الآية: 

١‏ اعن ابن مسعود رضي الله عنه. قال: من أراد العلمَ فليتنوّر القرآن فإن 
فيه عَلمَ الأوّلِينَ والآخرين)22. 

١‏ «أخرج البَيهقيُ عن الحَسّنء قال: أَنْْلَ الله مائةٌ وأربعة كتّبء أَؤْدعَ 
علومّها أربعةً منها: التّوراةَ والإنجيلَ والزّبورَ والُرقان» ثم أَؤدعَ علوم الثلاثة 
الفُرقانَ»"» ولهذا فإن القرآن الكريم جامع لعلوم كل الكتب السماوية هذه. 


)١(‏ تفسير الدر المنثور. 
(؟) الإتقان الإمام السيوطيء 5: 5 ؟. 


4م للح إمداد الكرم في تفسير ير الكلم (الجزء الثالث) 
احكى ابن سراقَة في كتاب «الإعجاز»: ما شيءٌ في العالّم إلا وهو في 
كتاب الله27. 

5- "قال ابِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: قد بِّن لنا في هذا القرآنٍ كل علم وكل 
شيءع770", وتقول العلامة ادن كقيرة وقول ابن مسعودٍ أعمٌ وأشمّل؛ فإن القرآن 
اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سَبَقَء وعلم ما سيأتي. وحكم كل حلالٍ 
وحرام. وما اناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم. ومعاشهم ومّعادهم)”". 

«ما من شيءِ إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فَهَمّه النه) في مثلما 
قال سيّدّنا الإمامُ علىٌ كرّم الله وجهّه: «جميعٌ العلم في القرآن» لكنْ تقاصّرَ عنه 
أفهامٌ الرجال». 

1- بل إنه زُوي عن سيّدِنا ابن عبّاس رضي الله عنهّما أنه قال: «لو ضاع لي 
عِقال بعير لوجدثه في كتاب الله تعالى)©. 


كيف يوجَدٌ بيان كلّ شيءٍ في القرآن الكريم؟ 

يقولٌ العلامةٌ المُرطْبِيَ: «ما تَركُنا في القرآنِ شيئًا من أمر الدّين إلا وقد دَلَلّنا 
عليه في القرآنء إِمَا دلالة مبيّنةَ مشروحة» وإمّا مُجمَلة بتلقّى بيانها من الرّسول 
عليه الصَّلاة والسّلام, أو منَ الإجماع, أو منَ القياس الذي نبت بنصصّ الكتاب) 7 


.75 :5 الإتقان» الإمام السيوطي»‎ )١( 

() تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير الطبري. 
(10) تفسير ابن كثير. 

(؟) الإتقان» الإمام السيوطي» 755:5. 

(5) تفسير روح المعانيء» والإتقان» 55:5. 

(5) تفسير القرطبي» سورة الأنعام (5): الآية /". 


سوام ود مسرو اا ا ا ا ا 10917 ]3 
ر 1 لس 


بمعنى: أنه إذا لم يكنْ حُكمُ شيءٍ ما موجودًا صَراحة في القرآنٍ الكريم ويَثيتٌ 
بالسّنةٍ والإجماع أو القياس. فإنّه يُعَذّ أيضًا من كم القرآنٍ الكريم؛ لأنَ هذه 
الوسائلَ الثلاثةَ (السَّنةَ الإجماعً» القيامن) حُجَةٌ في الإسلام طبقًا ِدلالةٍ القرآن 
الكريم. وإليك بعضّ الأمثلة على ذلك: 

١‏ عن عَلْقَمةَ قال: لَعَن عبدٌ الله الواشمات» والمتنمّصات». وَالمُتَمَلْجِاتَ 
للحُسنء المغيّراتِ خَلْقَ الله. فقالت أمُ يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله: وما لي لا 
ألعَنُ مَن لَعَن رسولُ الله» وفي كتاب الله؟ قالت: والله لقد قرأثٌ ما بيْنَ اللوحَيْن 
فما وجدتّه. قال: والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه: #وما انك ايسول 1 
عَنْهَُنتَهُوأً # [الحشر: /2370119» ويضيفتُ عليه العلامة الالوسيٌ قائلا: «قال ابنُ مسعود 
رضي الله عنه: أمَا قرأت #إوما انك الول فَحْدُوه وماك عَنْهُدَأَننهُوا ؟ قالت: 
بلى. قال: فإنه عليه الصَّلاةٌ والسَلامُ قد نَهَى عنه»”"2» ولهذا فإنَّ كم رسولٍ الله 6 
هو بالأصل ‏ كم الله تعالى. 
١ '‏ اعن الشافعيّ رضي الله تعالى عنه أنه قال مرةً بمكة: سَلُوني عا شكّم 
أخبزكم عنه من كتاب الله تعالى» فقيل له: ما تقول في المُحرم يَقعُلُ الرنبور؟ فقال 
الإمامُ الشافعي: ليس عليه شيء» فقيل له: أين هذا الحكمٌ في القرآنٍ الكريم؟ 
فقال الإمامٌ الشافعي: بسم الله الرّحمن الرّحيمء قال الله تعالى: #وما الحم الرسمو 
دوه واب كت شد وا سور ا 044" "وتو قال ,رسيول الله كلّ: «فمن أدرّكَ ذلك منكم 
فعليه بسني وسّنَةٍ الخلفاء الرَاشْدينَ المَهْديينَ عَضُوا عليها بالنّواجن)”؟»» كما أنَّ 


() تفسير روح المعاني. 
20 الترمذي. أبواب العلم. باب ١‏ برقم كك/وا"؟ , 


معت اقواه الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الثااث) 
سيّدَنا عمرٌ رضي الله تعالى عنه قد أَمَرَ المحرمَ بقَثل انيور" وبنفس الطريقة 
أَنْتَ الإمامُ الشافعٌ رحمّه الله هُ تعالى كم الخليفة بالسَّنة ا قت التحة بالقوان 
الكريم» ولهذا فإِنَ حُكم الخليفةٍ هو بالأصل حُكمُ القرآنٍ الكريم. 
*- يقولٌ الإمامٌ الشّيحٌ الشّعراوي: «وتَذْكَرُ هنا أن الإمامَ محمّد عبده 
رحمه الله خدَّث عنه وهو في باريس أن أحدَّ المستشرقينَ قال له: أليس في آيات 
القرآن: #مَافْرَطْنا فأ لكب من سَّىَّ. . 4 [الأنعام: 8]؟ قال: بلى» قال له: فهاتٍ لي 
: من القرآن: كم رغيفا يوجَدٌ في أردبٌ القمح؟ فقال الشّيخ: نسأل الحَبارَ فعنده 
إجابةٌ هذا السؤال. فقال المستشرق: أريدٌ الجواب من القرآنٍ الذي ما فرّط في 
شيء» فقال الشَيخْ: هذا القرآن هو الذي عَلَّمنا فيما لا تَعلّمُ أن نسألَ أهلّ الذّكر 


2011 


فقال: #فسعلواً هلا لز حكر إن كسملا خكمُوت * [الأنبياء: ]200 . 


ضر سح سه هه وج سرح سالا سم رم< وي 


© إِنّا ا م الترض وتتر عن المستاروالسسكتر 


ص 


007 0 


وَالْبَغي يَعِظَكم لمَلَحكم 0 ووس 0 وَأَوفوا بَهَدٍ أنه لله إِذَا علهَدتَم ولا تَنقضُوأ ا 
لبد سبد ها وقد داش اله ليست كلد هلما نرت (5) 
اكوأ كلت ترام مدق لسك كتمارك لمنؤ ساك 
ُ 000 م فى أرق من أَمّدِ ا جا ارجكر اع ردن لكر بوم لْقِيلمَةٍ ما 2 

م1321 الت أن وود ون فين من كا ووو وف 
- 0 1 4“ م رمه ا ددا أيَسَْ : 3 د سم كم فل 
ديهووا أل 12" 0 د 9 لاط 1 

و وى دو 


بعهر الله تَممَا كيلا إتمَاعِندَ اله هو حَيْر لَك إن حنم تعلموت (زننا 
7 داك ارا جو الرموا اح ون كان 9 () من 


0 


2,0 1 بقسر الشعراوي. 


28 5 9 
1 ا م 2 
5 8 أ 3 ! -- كم ٠‏ 
ل ل 00 8 / 4- أصياابالجدم حيصي حم حي جص ص حم بم مي .جا حم ببح سب سي ب سي حي سح سس جب سيم م سس مس ص بصي ل لجسب لج لج .سم و اح ا ل اسم ب 
3 0 2 أ 3 


> ميم وج هو يكوه ديعو ددري 6 2 م دماح > لاسرع ا 


عمل صللحا من كرا قث زر نوكه حَيْوه طِيَبَهُ ولتجز ينهم أجره جرهم 
ل 0 299 وإذا 5 عي أله 0 ألتصر 80 
َه لشفل عل لزت مثا مَل رهاز بتكاو © ما مطل عل 
درت ره اده هم به 2 


3 ا سر جه 02 ورج سل جح سلا سيم 


,5 إِنَّ الله الت الكل والضايي َإَِآي ذف القردت: ويتهن: عن الفحشاء 


والمنجكر وآالم 1 بغي يَعظَكْم لحك ل 0 ورك » 


4" قال الله تعالى في الآية السَابقةٍ عن القرآنٍ الكريم: نينا لكل َىء ١4‏ 
وهذه الآيةٌ نمودْحٌ ذلك حيث جاء فيها نان لخاكفي: م الإسلام كلما كلها 
يقول أهلّ العلم: «لو لم يكنْ في القرآنٍ غير هذه الآبة الكريمة لفت في كونيه تبيانا 
لكل شيءٍ وهدى)7". وقال سينا عبد الله بِنُ مسعود رضي الله عنه: (هذه أجِمَعْ 
آبةِ في القرآنٍ لخير يُمتثلء ولشرٌ يُجتّنب)2"0» بمعنى: أنه سواءٌ كانت العقيدة أم 
لحري صب تعر عر را ل ار 
جماعيّاك وسواءٌ كان مسلمًا أم كافرّاء : فقيرًا أم غنيّاء عليكم أن تتعامّلوا ممَ م الناس 
ِالعَدُل والإحسان» ولا تتعامّلوا معَ أحبٍ بالفحشاء والمنكر والبَغيء فهذه إِذّا بعضٌ 
اللقاية الى فيل على الأر بال شريو اشرو باهي عن كل يسارو وي 
تلاوة هذه الآبة في نهاية ُطبة الجمعة وحطبة العيدئينء وأولُ من شَمَل هذه الآ 
ل 0 
ِنَأ 66 و موس ا 


> 


أ 


. 


(1) تفسير روح المعاني. 
(؟) تتسير القرطى: 


3004" لل إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
فقال: واللّه إن له تحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أصله لوق وأعلاه و وما 
هو بقول دا 


العَدلٌ هو: جزاءٌ حَسنةٍ بمثلهاء والزيادة على ذلك: إحسانً» وبنفس الطريقة 
فِإن مجازاة ا ا عَذَل) والعفوٌ عنها: |احنيان: وكذلك مجازاة السكة 


بالحسنة: 0 اها والآمنٌ والْسّلام ر يسود د المجتمع بالعَذل يدها 0 الاحترام 
والتقفديز في القلوب 0 


٠‏ وهأ بعد لَه دا عهَدثُمْ ولا تَفْسُاالدَْسََيََدَ سكير ها وَهَد جَعاشُُ 
للَّهَ ليحك ملا إِنَللَهيعَلَممَاتَفْعَلُوت 4 

7 جاء التأكيدُ في هذه الآية على الوفاءٍ بالعهد, والمَنْع من النكوص 
عنه» بمعنى : : أنهم حين تُعاهدونَ الله تعالى أو إنسانًا ما على أمر من الأمورء 
فلا تُمَكروا في مجرّدٍ التكوص عنه؛ لأنكم أَشْهِدتُمُ الله تعالى على هذا العهد 
وفَطَعيّموه على أنفسكم بضمانٍ منه تعالى» والله يَعلَّمُ تمامَ العلم أعمالكم., فإِنْ 
خالفتُم عهدكم فلن تستطيعوا الإفلاتَ من العقاب على ذلك. 

يقول سيَّدُنا عبدٌ الله بِنُ عُمر رضى الله عنهما: عن النْبت كَل قال: «الغادرٌ 
يُرفَعٌ له لواءٌ يوم القيامة» يقالُ: هذه غَدرةٌ 0 ابن فلان)22. ١‏ 
9لا توا الى ََصَت عَرْلَهَا من بعد ْو حكن لتَحِدُو مدو دخلا 


.تفصع سس سر حر ا سن ا هه 


نكم أن أن مكورت مد اي د مق إِنُماسلوهحكم اللهبه رَموم القِيمةٍ 


رو.ى | ددس 
مهم فيه لفون 


"كانت القبائلٌ المختلفة تَبرمُ العهودٌ فيما ينها في زمن الجاهليّة» وكانت 


)١(‏ تفسير القرطبى. 
030( البخاري. كتاب الأدب» باب 494 برقم /ا/١1.‏ 


4 





(الجزء ‏ 6  )١‏ سورة النحل /١5‏ 504-91 
تَجِعَلٌّ من الع اوعس ود سوس 
عدو حر سي حص مردسء حرا الار دراي ع1 1 
تعالى المسلمينَ بأنْ عليهم أن يُوفوا بعهوذهم) وألا يكونوا مِثْلّ تلك 3 
المجنونة التي تَعْزِلٌ النسيج طيلةً النهار ثم تَنمَضُ هذا العَرْلَ بنفسها عند المساء. 
وو اوري وي ا 
ويختبرٌكم عن طريقٍ هذه الوعرة والأيْمانٍ التي ب وسوف 
يَفضَحٌ يومَ القيامة على الملا الاختلافاتٍ والمصالح الشّخصِيّة التي كنم تُخادِعونَ 
من أجلها. 
سر مهو سهد ره لد لادج ام ا د 000 ز. بو يموع 

#ولرٌ شَاءَ سي مه ولجدهة ونتن بل عن ةولق موسا 
وأدكل عدا > حر« 200 

ازاك الل تعالن 0 وإن شاء جَعَلَكم جميعًا أمَةَ واحدة» لكنّ حكمئّه 
اقتّضت أن : َترْكَ من يختارٌ منكم الباطل لنفسه وبرغبته يَهِيمُ في ضلاله. أَمّا من 
يطلْبُ الحقّ منكم لنفسه وبرغبته: فإنه يَهديه إلى طريق الحقٌّء ولهذا فإِنّ كل واحدٍ 
منكم يكونُ مسئولا عن أعماله يومَ القيامة» فالثة تعالى لا يُجبِدُ أحدًا على الحسّنةٍ 
ولا يدفعه إلى السَّيْكَةِ. 
للا ذا أن" ب مكل كع درل هدم بد تويها ونه ا ةكد 
عن من كيل أ ولك فدات عط 7 

4 أيُها المسلمون. لا تَحتَُوا في أَيُمانكم من أجل مصالجكم الدُنيويّةء ولا 
زلْت أقدامكم وانحَرَفثْ بكم عن الطريتٍ المستقيم؛ وسيّسيءٌ الكمارٌ الظنّ بالإسلام 
بسبب حِنتكم في أَيُمانكم ونقضكم لعهودكم» ويمتنعون عن الدّخول في الإسلام. 


ع 2 
ٍ 1 7 5 3 00 1 000 دي” 
أ 5 ا 9 5 2 م 9 أ ١‏ 4 3 أأج 2 2 
٠‏ ا مل ١ك‏ أأ هه جم + 08 ب | أنه * م #١1‏ ٠ا‏ 00 
عاص ا م2 ممم 210001 29 كمد [ فى أ ليذ (١‏ 0 3 00 و ا 0-6 ار 1 أ 0 4 0 أ رعيا 50 َ 
2 داك مي ب همك 38 0 3-2 1 


ربوا انوا اجر اوش دورمن جاني د رضة ارين من ايهال 


طريق الحقٌء وفي نهاية الأمر ستواجهون مصيرًا سيّنًا. 


0 ولانشارها بعهدا أنه تَمَسَاقَليِلَا تماد أله هحير لك إن 4 صحكير علمورت 0 


1 وَمَا عِنَدَ لله اق 000 لذبن حرا حرم اوت 


2_2 ار رت * 


أي: لا تَنقضوا عهد الله تعالى في مقابل مالٍ الدنيا ومتاعهاء فمهما 

كثّر هذا المال وذلك المتاغء فهو قليلٌ في مقابل الآخرة» كما أن هذا المال 
والمتاعَ فانء بِينّما نَِمُ الله تعالى في الآخرة خالدة دائمة» والذين يصبرونَ على 
المصاعب التي تواجهّهم في سَبيل الوفاءٍ بالعهودٍ سينالونَ الأَجْرَ الْحَسَنَ جزاءً 
ا ال ا ل ل ل اي 


لز ره سح سر لخر لل 


أحرطع عدن سَنَ ماكاووا يِعمَلونَ # 

١‏ المؤمنٌ الذي يعمّلٌ الصالحاتء سواءٌ كان رجلا أم امرأة ينعم الله 
تعالى عليه بحياةٍ طيِبِةٍ طاهرة» بمعنى: أنه لو كان في فقر وغسرة وصَبْره فلديه 
لأملُ في الأَجرِ العظيم على صَبْرِه على كلّ هذاء وإن كان في رَعَدٍ من العييش 
وراحة البال فشّكَرء فلدَيْه الأملٌ في الآَجُر العظيم أيضًا؛ لأنَ الله تعالى سيجزيه 
حرا عظيما فى الكخرة على صتروبو شكروة آم الذين ينون تخطا أن المراة لا 
لذوالها ف الاسلوم » فعلتيم افيد ارا لعذم لكب بعدة مثالا بعال تجرف كل 
واحدٍ على أعماله» ولن يكون هناك تفريقٌ بِينَ الرجل أو المرأةٍ في هذا المجال. 
فإِنْ كانت الأعمالٌ الصالحةٌ للمرأة كثيرة» فستكونٌ في الدرجة العُليا من الجن 
وإن كانت الأعمال الصالحةٌ للرجُل قليلةً فسيكونُ في الدرجة الذَّنِيا من الجنة. 


الوه 14) ل سورة التحل 15/ موسو ل 80١‏ 


« يداك الث نكاسْجه د لَه منَالطَيِط نيصر 4 


"ا من آداب تلاوة القرآنٍ الكريم: أن تستعيذ بالله من الشَيطانٍ الرّجيم 
أولاء فقراءة الاستعاذة قبلَ التلاوة سّنّة('2» ليحمّظ الله تعالى قارى القرآنٍ الكريم 
أثناءَ التلاوة والتدبّر في معانيه من وَسُْوسة الشيطان؛ لأنَ اللة تعالى أعطى الشيطانَ 
قدرةً لدرجة أنه يمكثه محاولة الوَسُوسة بها حتى في قلوب الأنبياءٍ الكرام عليهم 
السّلام فمن نكونُ نحن بالنّسبة لهم؛ مثلّما جاء في القرآنٍ الكريم: « سوست 


عو 
اه سو سر حت و لس 


ليطن فَالَ يَكَادَمْ هَل أَذك عل سَجَرَوَ َكل وَمزْكٍ لابق 4 [طه: .]1٠١‏ 
اورت ال ااشلة أ عل الريك امور وعق ورتير تركورن 51 إنماساطه: 
020 مم سم نلك سيو رصي سس د فر 
عَلَ لذت يلون وان هم بو مشركوت * 

*/- الذين آمَنوا وتوكّلوا على الله تعالى» لا يستطيعٌ الشّيطانٌ أن يُسيطرَ 
على قلوبهم.؛ وإِنْ تأنّروا بِوَسُْوستِه بشكل عارض: فإنْهم يستعيذون بالله منه فور أن 
يشعُروا بهذاء لكنّ الشَّيطانَ يسيطرُ على قلوب الذين يتَخَذونَ منه وليّا بأنفيهم. 
وبالتالي يُبتَلَوْنَ بالشرك بسبب إغوائه لهم. 

ويُعلَّمُ من هذه الآية أن الله تعالى لم يُعطٍ الشيطانَ القدرة على أن يُجبرَ الإنسانَ 
على شيء, وإنما يتَبِعٌ الإنسانَ الشّيطانَ بسبب خضوعه لرغباته النفسيّة وغفلته. 


6 
لز سس سرس < سر صم 0 لله لسسع ع سس الو 2 


8 2 7 ل 1 2 4 و 5 7 
وإذا بذانا ءانه وسار ب اد 2 اراي قالوا إثما انت مفار 


4م 


5١ 


يخ ا له ع م 0 0 0 
ل أ كتره لا يعَلمُونَ (0) قل نزله روح الْمّدْسِ من ريلك بالق ليت الزن 


ص 
4 دج ساح دفو م#سايرى ل 


أ م6 سس 7-4 م كرح سلس 267 8 2 كه 072 
ءَامَتُوأْ وَهُدَى وَشْتَرَى للْمَسَلِِينَ (5) وَلَمَدَ تعلم أتهم يقولون إِمَما يمَلّمه. 


قد 
ا ا اه ل سس سم جر مر ف 9 
مَمَر سات الى يلْحِدَوتَ إِلَِهِ أعجنىّ وهدذا لسان عسرث مبيت 3 إن 


0-2 


)١(‏ «اتفق سائرالفقهاء على أن الاستعاذة سنة في الصلاة وغيرها». تفسيرالخازن. 


7 ”سس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 


ا ع لغ درس 2# 4 2 0 2 2 
لذن لا يؤمنوت ايت لله لا يديهم لله علث لي 9 شاب لكي 
يَ د رخ 2 م م 


د ىن عرء عي 00 7 قمر 
ذبن لا يؤوُوت» يعات الله وأؤلتيك هم نم الحكزبور 0 5 من صكفر وله ور 2 


بعد] يميد إلا من در - مُظمَين باَلإِيمن وَللِكن مَن سَرََ شرح يالْكْفْر صدْ 
ل ل رةه 0 
نيا عل قزرو كانه نيدرف لعو الحكفين © اتج كيرت طم 


أنَهُ عل 5 لوفهدةر وسمعهم 5 ذلك هم فارع ل 0 


لآ أ ره 
كع . مر على بو 


أَنْهم ف الآخْرة هم الخليروت © تررك وككزاريت هاجروأ من 
اخ وو ره 


الما اه اكد [ تسم و1 كا 1 لله مِنْ بعَدِها لغهور ب حيم 0 
, تن عي كارك ادر ران 0 ار ا 
ل أ كترهوَلا يحاون 4 

لي 
جكمتّه تمامَ العلم» يقولٌ الكافرونَ: إنك تأتي بهذا القرآنِ من عنيكء ولو كان 
هذا كلام الله تعالى لّما كانت هناك حاجةً إلى نَسْخ كم فيه والحقيقة أن هؤلاء 
الكَفَارَ لا يَعلّمونَ جكمةً النّسخء ولهذا يَعترصُونَ عليه» ولو لم يكن هناك نَسْحٌ 
في كلام الله تعالى» لّما كانت هناك حاجة إلى الزّبور بعد التّوراة» ولا إلى الإنُجيل 
بعد الزّبورء ولا إلى القرآنٍ بعد الإنجيل» ولكان العمل بالتُوراة فقط يكفي» ولهذا 
فإِنْ النْسحَ ليس نتيجة غَفْلةٍ أوعَدَم علم» وإنما تقتضيه ظروفنا المتغيّرة. ولمزيدٍ 

من التفصيل راجع الحاشية ية رقم "لا من سّورة البقرة (؟). 

وهذا مثالٌ للنسْخ في العهدٍ المكي فتأمّله. 

جاء الحُكمٌ في سُورة المزمّل (77)» وهي التي نَرّلت في مكة المكرّمة قبل 
الهجرة النَّبِويّة أن نقومَ نصفت الليل أو أقلّ أو أكثرٌ قليلا في الصّلاة» ولكنْ بعدَ فترة 


"سمي 


(الجزء ‏ 4  )١‏ سورة النحل ٠١-١١١ /١5‏ 
وجيزة جاء التخفيفُ في الآية الأخيرة من هذه السُّورة» أي: نقومٌ اليل بِقَدْرِ ما 
نستطيع» وأن نقراً القرآنَ الكريمٌ بقَدْرِ ما نستطيع» فهو يكفيء وانتهى بذلك الالتزامُ 
بنصنب اليل أو أقلّ منه أو أكثر قليلاء وقد أظهّرَ الصٌّحابةٌ الكرامُ رضي الله عنهم 
جميعًا في تنفيذٍ الحُكم الأول؛ وفي اتباع رسولٍ الله كك قدرًا كبيرًا من النّشاطِ 
والحماس والإخلاص بمايُعَدٌ مثالا عظيمًا للمسلمينَ من بعدهم, فقد كانوا 
حريصينَ على قيام الليل ملتزمينَ به بصورةٍ كانت أقدامُهم تتورّمٌ معهاء وتصمَرٌ 

وجوههم ضعفاء حتى وإن كانو على سَفَرِ أو يعانونَ مرضًا. 


مسمسسنه 5115 





و سه رس مرل ووه لا بر يع 


8 0 و مح عر و يض 2 ابن دن ص أ 
© قل نزله, روح المدس من 1 الح اللديت الرريخج ءامنوا وهدى 
وَضْشَرَى للْمَسَلِمِينَ * 


قال النبئ كك بأمر من الله تعالى: إِنّ هذا القرآنَ الذي تَظْنُونَ أنه من 
عتن تناسىء إتجااهو فى اللحت قل لس لاني بل 26 الله تعالى جاء به الرّوح 
الأمينُ سيّدْنا جبريلٌ عليه السّلامء وكانت الحجكمة في نزوله تدريجيًا والنّسحُ 
فيه طبقًا للظروفٍ هي أن يَسِهلَ على أهلٍ الإيمان فَهْمُّه وحفظه والعملٌ به. وأن 
يَثبتوا بصدور منشرحة على الحق. 
وَهَدَالِسَانُ عرَوت ميت # 


كان مشركو مكَّةً كثيرًا ما يتّهمونَ النبئ وَل بأنه هو الذي يوْلْفُ القرآنَ 
الكريم؛ وحينَ كان يقالٌ لهم: إِنَّ النبئ كل أمّنّ! ولم يقرأ أو كدب أيّ كتاب طيلة 
الأربعينَ سنة الأولى من عمُّره» فكيف يُمكنه إعدادٌ كتاب بهذا القذو العظيم :من 
الفصاحةٍ والبلاغة؟ كانوا يقولون: لا بد أن رجلا يُعَلّمه القرآن» وعندما كانوا 
تسألون فين هو ذلك الرخر اللذى تعلقه؟ كانوا احانا تقر لوةة إنه تعترة»:واحيانا 


54ل إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
يقولون: إنه «يعيشٌ». أو (يَسَارٌ» أو «١بلعامٌ»»‏ وكان هؤلاءٍ جميعًا عَبِيدًا من العَجَم! 
وبعضّهم كان يهوديّاء والبعضٌ الآخَر نصرائيّاء والبعضٌ الثالتُ كان قد أَسْلم. 
تقول العلامة الفُرطَبينُ عن اجَبْرا هذا: «أي: كيف يُعلّمُه جبِرٌ وهو أعجمئٌ هذا 
الكلامَ الذي لا يستطيعٌ الإنسس و أن يُعارضوا منه سُورة واحدة فما فوقها؟ 
وذّكّر التقَاشْنُ أن مولى جَبْر كان يَضريه ويقولٌ له: أنت تُعلّمُ محمّدًاء فيقول: لا والله؛ 
بل هو يُعلْمُني ويهديني)11". 

والأمر الذي يستجقٌ التمعُنَ الآنَ هو: إذا كان ١جَبْدٌا‏ هو الذي يُعلّمُ البيئ كَل 
ال ل 
فما الذي دعاه إلى أن يُسْلمء ويتعرّضَ للضرب من سيّده؟ لكنّ الحقيقةً هي ما 
أعلتها «جَيْدٌ) فيما مضىء د بعني: أنه تلقَى من النبيئ يله العلم والهداية التي نَرَلت 
يقينًا من الله تعالى. 
8# إِنَالدنَ لانَؤْممُو رت ايت لَه اسيم عات ال »# 


معنى عَدَّم هذاث المتكورة : أن اننة تفالى انول آنا القران الكريو لكن 
بيغدواء لكنّهم أنكروا هذه الآياتٍ ولم يَقبّلوا الهداية» ولهذا سيُجرَّوْنَ العذاب الآليم. 


ذه حو صر 


0 إِمَّمَا يمرك اكز ب الزن لا مورت , كيت أللّه د راناقك هم الحكذ بوت #4 


كان المشركونّ يقولونَ عن النبيئّ يَكةّ: «الصّادق الأمينٌ» من ناحية» 
ومن ناحية أخرى يتّهمونه بالكذب. وبأنه يأني بالقرآنٍ من عنل نفسه؛ ثم يَنْسبْه 
إلى الله تعالى» وعليه قال الله تعالى: إنهم هم الكاذبون في الحقيقة؛ لأنهم يُنكرون 
آياتي» ويعتبرونها من كلام المخلوق. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


72 1 5 7 5 : 5 
ال وكا رومس د ميب سس ب بي 71 


تم وك 1 0 3 امرجم ب اتترصييح] 3 ٍ 
5 اعد | ( !1 م جه 


واو > 0 


وم مك شر يز بت انه تر الاين ولك 
مَّن سَنَح بالْكْثْرصَدْ انهم عَصضَبٌ م أله وَلَهْرْ عَدَابكٌ عَظِيدٌ * 

9 من كَمّر بعد إيمانه» وظلّ مطمئًا بكفره مصرًا عليه حتى موته فهو مرنَدٌ 
ووس [لذذا السرواء ل راغت ا مسي أمَا مَن أَجبرَ على الكُفرء وقال 
بلتساله كل لكف لتقن وتكسيع الوذ قوي نوا اتممظية بالزمانء فيو لبس هركذا 

١ 


سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه: 

َرَت هذه الآية في حقٌّ سيّدِنا عمَارٍ, بن ياسر رضي الله عنهء فقدٍ اعتمَاتْه 
فُريشنٌ ذات مرّةٍ هو ووالده ياسرًا وأمّه شْمَيةَ رضي الله عنهم جميًا. وَأَجْبرنّهم 

نَوْكِ الإسلام» لكنّ ثلاثتهم رَفض هذاء فرَبَطوا السيّدة سُمَيْة رضى الله عنها 
بين بعيرين» أي: إحدى قدمَيْها في بعير والأخرى في الآخرء وضَرَبها أبو جَهْل 
نه الله برُمح في فؤجهاء ثم ساق البعيرَيْنٍ في جهتَيْنِ متعاكستين» حتى تمرّفَ 
حِسَدّها رضي الله عنها إلى نصِمَيْن» وأصبحتٌ بذلك أول شهيدةٍ في الإسلام. 
ثم قتل سيّدُنا ياسرٌ رضي الله عنه بكلّ قَسُوة» ليصبح بذلك ثاني ب شهيدٍ في 
تاريخ الإسلام؛ ثم أجبر سيّدُنا عمَارٌ رضي الله عنه على قولٍ كلمةٍ الكفرء فقالها 
رضي الله عنه مضطرًَاء فقيل للنبي كَكةٌ: أوَ قد كَمَر عمّار؟ فقال كَل كلا. فعمّادٌ 
عامرٌ بالإيمانٍ من رأسه إلى قدميْه وقد سَرى الإسلامٌ في دمه ولحمه, ولمّا أفلتَ 
سيّدّنا عمّارٌ رضى الله عنه من هناك جاء إلى النبيئ كَلِْدِ باكيّاء وقصّ عليه ما حَدَتْ)ء 
با و ا الله عنه: كان 
عنه وقال: 25000 0 


ووجئت بحربة في موضع عفتهاء وقالوا: إنما أسلمت من أجل الرجالء فقتلوها وقتلوا - 


5ل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
النطقٌ بالكفر اضطرارًا: 
أجِمَعَ أهلُ العلم على أن ١مَن‏ أكره على الكُفْرٍ حتّى حَشِي على نفسه القتل؛ 
أنْه لا إثم عليه إنْ كَفْر وقلبه مطمئنْ بالإيمان» ولا تَينُ منه زوجتُه ولا يُحكُمٌ عليه 
بكم الكفر"7"» مثلّما قال اليل إن ل وَضّع عن أمني الخطاً والنسيانَ وما 
اسثكرهوا عليه"”. ويقول العلامة ابن كثير: إنه يجوز قول كلمة الكفر لإنقاذ 
الوح ولكن «الأفضّل والأؤلى أن مث جدالسل على ديه ولو أفضى إلى قتله)”" . 
١‏ 


سينا نغيك انين سل قة رضي اده عتدة 


يقولٌ العلامةٌ ابن كثير في تفسير هذه الآية: «قال الحافظ ابنُ عساكرء في 
ترجمة عبد الله بن خذافة السَهُمِي أحدٍ الصَحابة: أنه أَسَرِئْه الُوم» فجاءوا به إلى 
مَلِكهمء فقال له: تنصّر وأنا أشركُك في مُلكي وأَزوججك ابنتي. فقال له: لو أعطيّني 
جميعٌ ما تملك وجميعٌ ما تملكه العربُء على أن أَرْجِعٌ عن دين محمَدٍ طَرْفةً عينٍ؛ 


ِو 


ما فعلتُ! فقال: إِذنْ أقتلّك. قال: أنت وذاك! فأمَرَ به فلب وأمَرَ الوْماة رموه 
قريبًا من يدَيْه ورجليّه وهو يُعَرَضُ عليه دينُ النُصرانيّة فيأبى» ثم أمر به فأنزل. 
ثم أمر بقذْر - وفي رواية: ببقرةٍ من نحاس ‏ فأحويّت: وجاء بأسير من المسلمينَ 
فألقاهُ وهو ينظرء فإذا هو عظامٌ تلوح. وعرض عليه فأبى: فأمر به أن يُلقَى فيهاء فرّفع 


- ياسرّاء وهما أول قتيلين في الإسلام» وأما عمار فأعطاهم بلسانه ما أكرهوه عليه» فقيل: يا 
رسول الله» إن عمارًا كفرء فقال رسول الله كَكِدِ:ْ كلا إن عمارًا ملئ إيمانًا من قرنه إلى قدمه. 
واختلط الإيمان بلحمه ودمه. فأتى عمار رسول الله كك وهو يبكى» فجعل رسول الله عَكِل 
بسو عيه وفال :ما لك؟ إن عادو اكه الى بها قلغا قتي ضياء لقراذاة تسعبير متيو 

)١(‏ تفسير القرطبي. 

(0) ابن ماجه. أبواب الطلاق» باب ١5‏ برقم 546 .75١‏ 

(7) اتسين اين كتين 


"11/ 





( أسلمزء 353 6 . سسورة التحل ا ل ا 0 
في ادعر قتي نبوا دكي قطوع يأو عاواققال 0 إني نما كيت لأن سني إنها 
هي نفسنٌ واحدة 3 تَلقَّى في هذه القدر السَاعةً في الله ذ أحبَبْتٌ أن يكون لي بعدّد كل 
شعرة في جَسَّدي نف تُعَذَّبُ هذا العذات في الله. وفي بعض الرّوايات: أنه سَحَنّه 
ومَنّع عنه الطعامَ والشَراب أَيَامَا ثم أَرسَلَ إليه بخمر ولحم خنزيرء فلم يَقَرَبْه ثم 
استدعاه فقال: 0 ال او 
عندّف ذ مرجع قال مرب الخطاب: حنقٌ على كل مسلم أن تل نف لي 
ابن حذافة. وأنا أبدأ . فقام فقبّل 2 
تعريف المرتل: 

الشخصنٌ الذي يكون مسلماء ثم يَنَرْكُ عقيدّة الإسلام بعدّذلك يُسمَى 
تدا : 
عاب المرتد: 


يقول العلامة شمسيُ الدّين السّرِحَسِي في هذا الخصوص : اوإذا ارتدٌ المسلم 
عرض عليه الاسلام وعلينا إزالةٌ الشمهات)27, ويروى عن امام ا حنيفة والإمام 
أبى يوسُفَ رحمّهما الله تعالى: (أنه يُستَحَبٌ للإمام أن يؤْجلهِ ثلاثة أيام) 227 حتى 
يمكته أن يفكرَ جيّدَا في الإسلام وفي مستقبله؛ لكنْ إن لم يرج عنٍ ارتداده فإِنَ 
عقابه القتل. » مثلّما قال النبئٌ كَل : ١مَن‏ بدَّل ديته فاقتّلوه)”*»» وقد اتّفق الأئمة الأربعة 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 
(؟) المبسوط للسرخسيء .98:٠١‏ 
(6) المبسوطء .48:٠١‏ 

(5) البخاري؛ كتاب الجهاد. باب ١59‏ . 


25*071111ظ23ظ2 مسنم يه دواد العرم ف 3 نفسير غير الكلم 9 أسلمرة. ء العأ لثالث ) 
6 له تعالى 1 أن من ثبت تت ارتداده عن الإسلام ا بالله - وجب 
قتله 27 لكنْ «لا تَقتل النساء إذا هن ارتدّدن عن الإسلام ولكن يَحبَسْنَ ويِذْعينٌ 
إلى الإسلام)”", «ولا يَقثل المرتدٌ إلا الإمامٌ أو نائبه)”"» بمعنى: أن عقاب المرتدٌ 
وتنفيدّه مسئوليّ الحكومة الإسلاميّة» وليس لأحدٍ الحقٌ في أن يقومَ هو بشكل 
شخصيٌ فَوْديٌ بتنفيذٍ القانون. وإِلَا لقتل الكثيرونَ بسبب الخلافاتٍ الشخصيّة تحت 
ستار الارتداد» وهم ليسوا في الحقيقة مرتدّين. 


أسباب عقوية المرتد: 


١-حَرّيةُ‏ الفكر مسموحٌ بها في كل بلدِ متحضّرء ولكنّ لهذه الحرّية حدودًاء فلو 
تحدّث أحدٌ بالتمدد ضِدٌَ حكومةٍ من الحكومات. فإِنْ هذه الحكومة لن تتحمّلّ هذه 
الحدية الفكريّة؛ وإثما اماد متمددًا وخائناء وستعاقيه أشدّ العقاب». 
وبنفس الطريقة تقومٌ الحكومة الإسلاميّة َه دائمًا على أساس النّظريّة يْةِ الإسلاميّة 
والمسلمُ الذي يتمرّدُ على النظرية الإسلاميّة هو في الأصل متمرّدٌ على الحكودة 
الإسلاميّة وخائنٌ لهاء ولهذا فهو أيضًا يستحِقٌ العقاب الرادعً» لكنّ الشَخْصَ الذي 
لا يؤمنٌ أصلا بالنّظريّةِ الأساس للحكومة الإسلاميّة» يعني: ليس مسلمًا أصلاء 
بلأطاميا يدق ابكار الملا لسرا بلطا قط سراي 
دين آخَر» فإنه ليس فكي |اعلى الحكوىة الاتزاايةهو انا لآ خف العقات» 

ليجو نالآ الكريم جب كاف على الإسلام؛ولهذا مسدو 
للكافر تحت الحكومةٍ الإسلاميّة ميّة أن يبقَى على كفره» وإذا قبل الإسلامَ فلا يجوز 
)١(‏ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة» ©: 77 . 


(؟) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة» ه: 77 . 
(*) الفقه الإسلامى وأدلته» 5: /18. 


(الجزء ‏ 6  )١‏ سورة اللحل ٠09-1١10 /١5‏ مسب - 5١84‏ 
له الخروجٌ منه وهو يعيش تحت ا الإسلاميّة» فإذا تَرَكَ الإسلامَ فإن عقابه 
القتلُ» ولذا ينبغي لمِثّْل هذا الشخص أن يفكرَ جيّدًا في هذا الضابطٍ الأساس 
للحكومة الإسلاميّة ميّة قبل أن يَدَحَلَ الإسلامَ ثم يَخْرْجَ منه. 

عاب المرتد في الاب الممدس: 


2< 
أ 
مرأة. 


| «لو نَقَضَّ أحدٌ في أرضكم عيدو ا شيواء كان رجلا أم‎ ١ 
وَأَخَدععيل الهة أخفر: يعني . "التسين والقمرّ والنُجومً دوه خارج المدينة‎ 
وارجموه حتى الموت)0'.‎ 

3 الو همس لِك أحدٌ أقاربك الأقرباءء أو 0 الهقات:»: أو أخوك. أو 
ابنشّك أو ابتك» أو زوجتّك المقدية لكه بأنه سيَبدُ اليوم آلهة أخرى» فلا تستمغ 
إلى ما يقولء ولا ترأفْ لحاله. ولا تأخُذْك به رأفةٌ في عقابه» ولا ت: تتستؤ على اقتراحه 
الَشْع» وإِنّما اقدّلهه وينبغي أن تكونّ يدُك أولَ يدٍ تمتدٌ لقتله» ثم بعد ذلك تمتدٌ 
أيدي باقي القوم, ارجْمُْه حتى الموت؛ لأنه حاوّل أن يُبِعدَك عن ربّك)”". 

امن يثُركِ الله ويقدّم القرابينَ لمعبودٍ آخَرَ فاقكله©. 
للك ل |الحره ؟ نينا عل الأيبرة وات أله لايَهِرى التو 
أالجكدفرين 2 أرليك ارت طبع أ 35 لوبهم وسمعهمٌ رد 
وليك هُمُ لفوت (3) لاجر أَتَهْرْ فِالْآفْرَةَ هْمْ الْكَدِرُوت »# 

ومن أسباب الارتداد أن المرتدّينَ يفضلونٌ الحياة الدّنيا على الآخرة: 
ووَضّعوا على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم غشاوة سميكة تمنَعُهم من الهداية, 
010( الكثات المقدس الحى. الاستثناف /ا١:‏ 17-ه. 

0( الكتاب المقدس الحىء الاستثناء: .١١-5:17*‏ 
(*) الكتاب المقدس الحيء الخروج: 77: .7١‏ 


ااي ل ل يت دان الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثالث) 
وو اليو :3ن كال هو نايف التكامرر )فى الأكرة وله ريدق التتعيال عن 
عَدَم هدايةٍ الله تعالى لهم, وحَدّْمه على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم بالغشاوة. 
راجع الحاشية رقم ٠١‏ من سورة البقرة (؟). 

0 1ك لرته ها روأ من بعد ما اكاك ثم جتهدواوصروأ 
نك رَبَلكَ مِن بعدِها لغفور يَحيِمْرٌ * 


دكاتت سال الطلع تيال فلي المسساتي تمك فاكروا متها وصكووا 
على المصاعب التي واجهّنّهِم في طريق الجهاد, فيا أيّها النبينُ الكبيب كه بشَرْهم 
أن الله تعالى سيَّغْفْرُ لكم كلّ أخطائكم لقاءَ أعمالكم هذه. وسوف يَعُْمّكم برحمته. 
05 َمنأَق حكن َيل ملعن هاوق لف مَاحَحِت وه لابظلمورس (00) 


زه ره 2ح سس يد رسج سس ده صر سه هسه سر 


141ل واه مكانق :ونه «مطجيلة انيه وكيا تعذلون فى مكان 
00 نالجع الحو يما كَاء به يَصتعُوت (085) 
وَلَمَدْجَآء هُمْ رَسْولٌ ينه فَكَدَبوهُ مُلْمَدَهُمْ الْعَدَابُ وَهُمْ ظللخورت (05 فَكلُوأ 
ل كا َه إن كر يف جد خ4 3و 8 
إِنَمَاحَرم عتحكم الْمِيِنَّةَ وَألدّم وَلَحَم الْحنِير ومآأ أول لك ر سويد 101 2 

بلع وَلا عأ وك لَه عمور يحم (00) وآ لمث ابس الكرب كن 
حَلْلٌ وهنذًا حرام لنَفروأ عَلَ أن لَك ب نين فون عَلَ َكِب لَابفيُوقَ (5) 
ممم لولح عَذَّابُ أ آم وَل ايت هادأ رين ا ةين فز كان 
ولكنكانوا أَنفسَممٌ يظلِمو للمون 3 شر إن رتك رمت يرا الخو عا يهاو م مَابوأ 


عر غير 


يك أ كك مايتيك الت كحم ار 
تر لخر تر سمس سو سر ره و وى م مه برو 
(4 حك دين ول نيب رون[ قن كعك وف لالطلر رح ف 
7 يوم القيامة سيكونٌُ كلّ شخص منشغلًا بنفيه» ويحاولٌ جاهدًا من 


أجل النّجاة» ولكنْ في ذلك اليوم لن يستطيع أحدٌ أن يحصّلَ على النّجاة بالكذب 


1١ 


م١‎ 


(أسليزء . 14) - سورة التحل 55/ 1١1١68-1١‏ س٠‏ - - - سس 0859095 
أو الخداع وسينالٌ كلّ شخص جزاءً أفعاله كاقاخه بم : أن الما لحرن سينالون 
ثوات أعمالهم الصّالحة» ولو شاء الله 4 تعالى لزاد برحمته في ثوابهم» وبنفس 
الطريقة بقة:سيتال الأشراز العذات»عقانا على نتقا: نهم» ولو شاء الله لَخْمّف عنهُم 
اس و وا ا 


اه به جر 


م ماح درو صم راصح سرح 0 4 


وحكهرت نش َه َه أ ياس جوع وَالْكَوْفِ بكا حك اا شور 


8 يمكنٌ أن يكون المرادٌ بالقرية هنا أىّ قرية» لكنّ أكثرٌ المفسّرِينَ على 
أذ الغراد ةفك المكودةبوعاق كر اهل اللعزيرة الغوقة تجلون مكتسي وده 
بيت الله فيهاء ولذلك كان أهل مكّةَ يعم يتمتّعونَ بكلّ أنواع الأمن والراحة: وتَصِلْهِم 
الغلال والفواكة والثّمارُ من كل أنحاءٍ الجزيرة العربيّة وهم مستريحون في بيوتهم. 
وحينّما جاءتهم النْعمةٌ الكبرى في صُورة بَعْثةِ النبيّ كل إليهم» كان ينبغي لأهلٍ 
مكة حيتَئذٍ أن يشكروا الله تعالى على نمه ويؤمنوا بالنبئ كَل لكنّهم كَمَروا به 
ولهذا أصابّهم زمنٌ من القخط بسبب جحودهم هذا. 

كان الخوفُ يسيطرٌ عليهم دائمًا بسبب الرٌّيادة المطردة في أعدادٍ المسلمين» 
وبسبب المعارك الإسلاميّة كذلك, وفي نهاية الأمر قتّح المسلمونّ مكّة واضطرٌ 
الجاحدون إلى الاعترافٍ بهزيمتهم المُنكرة. 
يعوو موس عع و لور نكا اقل لخر كيو ف ال 


| در وو ره 


عَيْرَ باع وَلاعاد ف مكألله عفور رحيم #0 


5 - لمعرفة تفسير هذه الآية راجع الحاشية رقم ١7١6 2١75‏ من سُورة 
البقرة (؟)» والحاشية رقم 4 من سُورة المائدة (5). 


سس واد الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الثالث) 
وكامو شتفم اكب هذا حكن وعدا حم روأ حك لله 
لَك بَإِنَالَيسَ فوت علَ َكِب لَابفيحُونَ (0) مثلم لولج عَدَابُ أي 4 

إن تحريم أيّ شيء أو تحليله حقٌّ لله تعالى فقط بيتّما كان المشركونّ 
يحرّمونَ بعض الأشياء ويحللونَ البعضَ الآخَر من عندٍ أنفسهم, ويدَّعُونَ أن هذا 
كم الله تعالى» ولذلك جاء التنبية على ذلك أن ارجعوا عن تحليل الأشياء وتحريمها 
بغير سَنّد أو دليل؛ لأنْ هذا افتراءٌ على الله تعالى» والذين يفتّرونَ على الله الكذت 
لا ملعرة | اوقد هر بحس الرلفن فلو العا النصر نو موا 
في الآخرة عذابٌ عظيم. 


1 م ظلمنه و1" 0000100 


وَعَلَ ادن هَادوأحيَسنا مَافَصصَنَاعلَك من قل وماد كأنواً أنفس هم يَظَلِمُونَ 4 
75 اليهودٌ الذين ل وأكلوا أموال الناس 

بالباطل» حرَّم الل تعالى عليهم عددًا من الآشياءٍ الحَلال عقابًا لهم على جرمهم. 

وهو ما مرّ ذكرُه في الآية رقم 65 من سورة ة الأنعام (5» وكان هذا العقات 

مقا وبسبب الظلم الذي ارتكبوه اونا 

5 إن رك ان السو حهداة 

ريك من بعد ها لغفور بحم ٠‏ 


8 - الذين يرتكبونَ الذنوبت عن عَمْد أو عن عَملة» ثم يتوبون إلى الله. 
ويُصلحون من أنفسهمء يغفرٌ الله لهم ذنوبّهم برحمته. ولمزيدٍ من التفصيل عن 
سن وماج اي سيد 
نشكا َهَُ ًا يكين الْممْركينَ نَّ ا سَاحكرًا لَأعيه أَجِبة 


آ ‏ آ كه 


وهدّئة إِلَ صاط بمموصسيوصه يدعب ميب 


0 وم لعفي 1 7 التعمل 5 ١‏ / ّ : ل ايشا 3 5 ا ا ا 9#" 5 
- 14 م ص<تخرحج 
: 5 08 ارده ضضم 0 وه ري كن من المشره صكين 9 


حر« سر 22 


0 22 لحلنها مدو إن رَبك لحك ِنَم يم ألِْيمَةٍ 
مداجكارا نيه شن 9 آذ إل مل ويك يكم المرفلة لسر 


حو ل 0 لحن نإ ريك و قار يق سَعِيلهء 0 أعلم 
ص< وي سم سس ل سس سرج وح ساسا م سج لح 7ع سل سءغا 
ِاَلْمَهِمَديتَ (5:" وَإِنَ عاسم فَعَاقوأ وأ يِِثْلٍ ما غوسم يد وَلَين صبرم لهو حار 
للصتيريت 25 وَأَصَيرٌ وَمَاصارلك إِ لاي أله ولا حْرَنْ عَلَتهمَ وَلَا نلف فى صَيْقٍ 


مر رودم هى موس م 


كا بتتحطزرة 09 نامعل ) أتَمَوأ وَأَلَذِينَ هم تحَسمُوت 050 
ان هيو 206 َك اه حَنمَا ويك مِنَ الْمتْركِيَ 4 


اج 
+ 
01 

09 

١ 
لكا‎ 
١ 

ص 


في هذه الآياتٍ بيان لعظّمة سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلام ومكانته» فقد 
واجّه عليه السّلامٌ المشركينَ جميعًا بمفرّده وبشجاعةٍ منقطعة النّظيرء فَأَنْبِتَ 
أنْ الله لله تعالى قد جَمَع في ذاتِه كل الأوصاف والكمالاتٍ والفضائلٍ التي لا تكون 
إلا متفرّقةَ في جماعة بأكمّلها. 
« ثم حبس إِلَكَ نأي ِل هيم حَنِِسَومَاكهٌ من الْمُئْرِصكينَ * 

8 - التعاليمُ الأساسيّةٌ التي جاء بها الأنبياءً جميعًا واحدةٌ» يعني: التوحيد 
والسالة والآخمرة وغيرهاء لكنّ هناك اختلاً في الشرائع بسبب اختلافي 
الظروف, ولنبيّ آخِر الزّمانِ سيّدِنا محمَدٍ مَك شريعةٌ مستقِلّة» فهو ليس تابعًا 
لشريعة كنا براه هلها ناكد ولك شريعته َك في معظّيها أكثرُ قربا فعلًا 
من شريعة سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلام ولهذا أمر النبي كَل باتباع مِلَةِ جدّه العظيم 
سيّدنا إبراهيم عليه السَّلام وفيه تكريمٌ لسيّدنا إبراهيم عليه السّلام» بأنَ شريعتّه 
تتوافق مع شريعةٍ سيّدٍ الأنبياءء وحبيب الله سيّدِنا محمد كه إذ إن هناك بعضَ 
الأشياءِ التي خُرّمت على بني إسرائيلَ» وبعضٌ الأشياء حرّمها بنو إسرائيل على 


م ماه ادام ف تفسير خير الكل (الجزء الثالث) 
أنفسهم. على سَبيل المثال: الجمال والبَّط والأرانبُ وغيذهاء كلها كانت حَلالا 
في شريعةٍ سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلامء وهي حلال أيضًا في الشريعةٍ المحمّدية: 
كما أن المشركينّ كانوا يَدَعُونَ أنهم أَنْباعٌ سيّدنا إبراهيمَ عليه السّلام» وفي هذا 
إجابة لهم بأنّ المّبِعَ الحقيقيّ لسيّدِنا إبراهيم عليه السّلام هو النبينُ الكريم د 
لأنكم تشركون في عبادتكم؛ في حينَ لم يكنْ سيّدّنا إبراهيمٌ عليه السّلام مشركا. 
شِمَاكانوأ ف هيلفون # 

+ قال سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ لبني إسرائيلَ: «تقَرَغوا لله في كلّ سبعة 
أيام يومّاء فاعبّدوه في يوم الجمّعة» ولا تعمّلوا فيه شيئًا من صنيعكم. فأَبَا أن 
يَقبّلوا ذلك, وقالوا: لا نبتغي إِلَا اليومَ الذي فَرَعْ فيه من اَل وهو يومٌ السّبت. 
فجَعّل ذلك عليهم. وشدّد عليهم فيه)(". 

ويومٌ الجمّعة بالنسبة للمسلمينَ يومٌ معظّم» يلتزمون فيه بصّلاة الجمّعة, 
ما عدا ذلك فلا قَيْدَ عليهم فيما يعمّلون, لكنْ لأنْ بني إسرائيلٌ اختّلفوا مع خحكم 
نبيّهم؛ وأَصَرُوا على يوم السّبت بدَلا من يوم الجمّعة, مُنِعوا من العمّل بالتّجارة 
والزّراعة والصَّيد وغيره أيامَ السبتء فمّن خالف منهم هذا الأمرَ مَسَحَهم الله قردة", 
وسيّحكم الله تعالى يوم القيامة في كل الاختلافات» والتي سيّدخُلٌ المطيعونّ 
الجنّةَ طبقًا له» ويَدخْلٌ العاصُونَ جهنم طبمًا له أيضًا. 

* أدعإِلَ سمل رَيْكَ ا لِكمَةِ والْمَوَعِطةٍ َلْسَةَ وَحَدِلَهُر بلي هى أَحْسَنْ‎ ٠ 

١‏ في هذه الآية الكريمة بّن الله تعالى طريقة الدّعوة إلى الإسلام ومنهجَهاء 

وهي المبنية على النّقاش بالجكمةٍ والموعظة الحسّنة والنُصيحة وبأحسن الأساليب. 


(5) تسيو زا العسن: 
(؟) «فمسخهم الله تعالى قردة». تفسير روح المعاني. 


(الجزء ‏ 6  )١‏ سورة الاحل /١5‏ 4:؟١1-ه6؟١‏ دهعمل 78956 


الدعوة والتبليغ: 


اد " لله وتعالى فض البو على كل نبي» وهي فض كفايةٍ على كل 


8 


رك أ ير ا 


بوي 1 8 بصيرة أنأ ومن اتبَعن سبحن ألله نا 
مِنَالْمشركيرت *[يوسف:8١1].‏ 

-١‏ اوَلتك يدك أَمَه يدعو إل اير يمون اروف وَينْهَونَ عن اْمدكر 
0 [آل عمران: 4 .]٠١‏ 

وَمَنْ لْحَسَنٌ مولا مَمّن دعا إل الله وَحَيِلَ صَنِلِحا وَكَالَإِتّى مِنَ الْمسَلييت * 

[فصلت: "7 ]. 
الحكة: 

المرادٌ بالجكمة: «المقالةٌ الصَّحِيحةٌ المُحكّمةٌ وهو الدَّلِيلُ الموضّحٌ للحقٌّ 
المُزِيلٌ للشبهة2"70» والتي يراعى فيها أحوالٌ المخاطبينَ وظروفهه”": وهي: 
«الكلام 0 القريبٌ الواقع من النفس أجمّل موقع”". والمراذ بالحكمة 
أيضًا: «البصيرة على رعاية المناسبة فى مقتضّيات الأحوال والمقامات بالتليين 
والتخفيف والتعريض ف مقاماتها والتغليظ والتشديد والتصريح 2 مقاماتها 
ونحو ذلك من المناسباتٍ الحكميّة الجالبة للمصالح والسَالبَةِ للمفاسد», 


(1 )سير الشسفى, 
(0) «والدعوة بالحكمة» هي: النظر في أحوال المخاطبين وظروفهم». في ظلال القرآن. 
(6) الجر المحيطة. 

(5) تفسير روح البيان. 


000000 مسصيعة اماد الوم ق تفسير حير الكلم ( الجزء الثالث) 
ولهذا قال النبئُ يَكِ فيما رواه سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: «الكلمةٌ الحكمة 
ال النذن فقس ة تزه اق اح 1 

الموعظة الحسنة 


المرادٌُ بالموعظة الحسّنة: بان أَجْرِ وثواب العمّل الصّالح بأسلوب جميل 
يَدَخْلَ القلت» بحيث يَميل قلبُ الإنسانٍ من خلالها إلى العمّل الصَّالح ويَرعْبُ 
فيه» وبيانٌ عاقبة العمّل السبّى بأسلوب مهيب ومؤثّر بحيث يَنَفِرُ قلبُ الإنسانٍ 
بعدّه من الأفعال السيّئة. 0 ْ 
الجدال بالتى هي أحسن: 

وَصَلتٍ الأمورٌ أثناءَ القيام بض الدّعوة إلى التّقاشٍ والمناظرة» فيجبٌ 

أن تكون بكلام لين وبأدلة معقولة. وبأسلوب ات ونظيف». بحيث يتين 
المخاطبٌُ ‏ من خلال ذلك بأنَ هذا الذي يناظزني يتمنّى لي الخير» ولا يقصدٌ 
إهانتي أو إحراجي. 
أمثلة للدعوة بالحكة والموعظة الحسنة: 


-١‏ عن أبي أمامة قال: إن فى شابًا أتَى الي َه فقال: يا رسول لله لذن لي 
بالرّنا! فَأقبلَ القومُ عليه فرّجّروه وقالوا: مَهُ مَهُ. فقال: «اْنْهُا» فدّنا منه قريبًا . قال: فحلسَ 
قال (دون كردم دين ا «أتحنّه لأَتّك؟) قال: لا والله» جَعلني الله فداءك. قال: 
«ولا النْامن يُحِبّونه لأمهاتهم». قال: «أفتحِيّه لابتتك؟» قال: لا والله يا رسول الله 
جَعَلني الله انلك قال: «ولا النام يُحبتونه لبناتهم'. قال: «أفتحه لأختتك؟) قال: لا 
والله» جَعَلني الله فداءك. قال: «ولا اناسل بثو حِبُونَه لآحَواتهم). قال: «أفتحيّه لعمّتيك؟» 


.١9 الترمذي, أبواب العلم» باب‎ )١( 


(الجزء ‏ #4  )١‏ سورة النحل 6-1١94 /١5‏ + 97؟7 
قال: لا والله» جَعَلني الله فداءك. قال: «ولا التامن يُحِبُونَه ان قال: «أفتحيه 
لخالتك؟)» قال: لا والله. جَعلني الله فداءك. قال: «ولا النامن بح يُحَبُونه لخالاتهم» . قال: 
فوَضّع يدّه عليه وقال: الهم اغفِز ذنبه وطهز قله وحصّن قجَه. قال: فلم يكن بعدَ 
ذلك الفتى يلتفتٌ إلى شي 3 . وبعدَ هذه النّصيحة كره هذا الشابٌ الزناء بحيث أنه 

كلّما فكّر فيه تذكّر أمّه وأخته فتتلاقّى الفكرةٌ ا 

"١‏ هذه القصّةٌ تجسيدٌ صادقٌ لما ينبغى أن يكونّ عليه الدّاعية. فيُروى أنْ 
لخدنو الخمية عليهها القلاء رارا رخك ١‏ نحو الوضوت واراداآن تعلماء 
الوضوء الصّحبح دون أن يَجْرَحا مشاعرّه؛ فما كان منهّما إلا أنهما افتَعَلا خصومة 
بيتهماء كل منهما يقولٌ للآخَر: أنت لا تحسنٌ أن : تتوضّأء ثم تحاكّما إلى هذا 
الرجُل أن يَرى كلا منهما يتوضاً ثم يَحكّم: أبّهما أفضّلْ من الآخَرء وتوضأ كل 
منهُما فأحسَنَ الوضوء» بعدّها جاء الحُكم من الرجُل يقول: كل منكما أحسّنء 
وأنا الذي ما أحسَنت)20. 

"- رأى رجل أن نفسّه قد عَلَبنْهِ وأنه أسرّف على نفسه. فذهبّ إلى طبيب 
القلوب إبراهيمَ بن أدهم. وطَلّب منه أن يَعرضَ عليه ما يكون رَجْرَا له عن فعلٍ 
المعاصيء فقال إبراهيم: إن قَدَرتَ على خمس خصال لن تكون من العاصين؛ قال 
لبجل عاكه م انك إراهم بار 

الأولى: ِنْ أردتٌ أن تعصيّ الله فلا تأكل من رزقه فتعجّب الرججل ثم 
متسائلا: كيف : تقولٌ ذلك يا إبراهيم والأرزاقٌ كلّها من عند الله؟ قال: 0 
ذلك فهل يَحِدَّرٌ بك أن تأكلّ من رزقه وتعصيّه؟ قال: لايا إبراهيم. هات الثانية. 


. 1١76© الآية‎ :)١5( مسند أحمدء ©: 2567 وتفسير الشعراوي» سورة النحل‎ )١( 
ا اموا عي رد( ري ورا را لوليا متك لاي اا‎ 
إلا ذكرت أمي وأختي وزوجتي». : تفسير الشعراوي.‎ 


د علب إإذاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 

قال: الثانية: إذا أردت أن تعصي اللة فلا تسكن بلادّه» فتعجّب الرجلٌ أكثرَ من 
تعجبه الأول ثم قال: كيف ذلك يا إبراهيمُ والبلادٌ كلّها مُلكُ الله؟ فقال له: إذا كنت 
تَعلّمُ ذلك فهل يَجِدُرٌ بكَ أن تَسكنَ بلادّه وتعصيّه؟ قال: لايا إبراهيمٌ. هات الثالثة. 

قال: الثالثةٌ: إذا أردت أن تعصي الله سبحانه فانظز مكانًا لا يراك فيه الله 
فاعصه فيه قال: كيف تقول ذلك يا إبراهيم وهو يَعلَمُ السرّ وأخفى ويسمَعٌ دبيت 
النَملةٍ السّوداءٍ على الصّخرة الصّماءِ في الليلة الظلماء؟ فقال: إذا كنتٌ تَعلَمُ 
ذلك. فهل يَجِدَرٌ بك أن تعصيّه؟ قال: لايا إبراهيمٌُ. هات الرابعة. 

قال: الرابعةٌ: إذا جاءك مَلَكُ الموتٍ ليقبضَ رُوحَك فقلْ له: أَخوْنَى إلى 
أجل معدود. فقال الرجل: كيف تقول ذلك يا إبراهيمٌ والثه سبحائّه يقول: لان 
>3 بهم موود سَاعَةوَلا مدقمو 4؟. فقال: إذا كنت تَعلّمُ ذلك فكيف 
ترجو النجاة؟ قال: نعَمْ يا إبراهيم. هات الخامسة. 

قال: الخامسة: إذا جاءنك ملائكةٌ جهنم (الرّبائّية) ليَأخُذُوك إلى جهنم فلا 
تذْمَبْ معَهمء فما كان الرجل يستمعٌ إلى هذه الخامسة حتى قال باكيّا: كمّى يا 
إبراهيم. أنا أستغفرٌ الله وأتوبٌ إلي ولَزم العبادةَ حتى مات)20. 


ديك هُوٌ أَحَلَرُيِسَ صَلَّعَن سيو وفْرَأَعَلَم الْمْمْئَينَ * 

7 إن مسئوليّة الداعي هي أن يدعو مُراعيًا مقتتضياتٍ الحكمة والموعظة 
الحسّنة» وبعدَ ذلك إن لم يَقبَْلْ أحدّ الموعظة» فلا حاجة بالداعية إلى أن يَحرَّنَ 
أو يغتمٌ» واللة تعالى يَعلمٌ تمامً العلم من يَضْل عن | سيدا ومن يهتدي. 

هه أذ سح وح و ل م مط س 


ل عن سس ل الرح 02 9 2 ر< فير 0 
اوَإِنَ عاقسِتم فعافوا بِمِثْلٍ ما عووستر يده وَلِين صيرح لهو حَير لصّدبريت» #* 


صم 


4 حين بِقَع ظَلجٌ على أحدٍ فإنه ‏ بشكل عام يتعدّى الحدودَ في حماس 


)١(‏ الخطية العصرية» إبراهيم محمد الجمل» 75 » مكتبة القرآن» القاهرة. مصر. 


(المزء . )١8‏ . سورة التحل /١5‏ 756١8-1؟1‏ سسب ب د 55989 
الانتقام» وقد أَمَرَ الإسلامُ بالتحكم في هذه الَغبةٍ في الانتقام عندَ شدَةٍ الغضّب؛ 
ومراعاة مقتّضَياتِ العدل والإنصاف؛ لأنْ هذا المظلومَ إن تعدّى الحدوةً في انتقامه. 
فسيصبحٌ ظالمًا هو الآخَرُ ولهذا يمكثكم أن تأخُذوا حمّكم من الظالم بِقَدْر ما ظلّمَكم؛ 
بمعنى: أنه لو قَطع لكم يدًا لا يمكنكم أن تقتّلوه في مقابل هذاء وإِنْما لكم أن تقطعوا 
بده فقطء ولكنْ إن صبرتم وعَفَوْتّم عنه. فإنْ ذلك خيرٌ لكم» حيث سيزيدٌ ثوائكم 
وفوقَ ذلك يمكنٌ لعدؤّكم هذا أن يصبح صديمًا لكم, متأثرًا من حُسن أخلاقكم. 


رصح اح عسام <حلأى إتلى *ه6د نب عم دج لير ل دين تير ا. حر اس م سم وو م 
0 وَأَضرٌ وَمَاصَ لك | لابالئه ولا ضْرَنُ عَلتَهر وَلَا تلك فى صَيْق مما بتَحكُرُونَ (0) 


2 رص 
م ب 


إدَألَه معان نوأ وَل هم يموت »> 

5 في الآية السابقة أَدْنَ الله تعالى لعامّة المسلمينَ أن يأخُذوا حمّهم مئّن ظَلَّمَهِم 
بقَدْر ظلمه لهم؛ وأَرشَّدَهم إلى أن الصبر هو الأفضّلء وفي هذه الآيةِ خاطب الله تعالى 
النبى كك بصفةٍ خاصّة قائلًا: أنك على مقام رفيع من علوٌ الهمّة» ولهذا عليكَ الصَّبدُ 
في كل حالٍ بتوفيق الله عر وجل» ولا يَضِيقٌ صدرّك بمَكرهم وخداعهم؛ فالله ‏ على 
وجه اليقين ‏ معَ أولئك الذين يختارون التقوى» ويُحسنون إلى الآخَرين. 


الفقيرٌ إلى الله: 
محمّد إمُداد حْسَين بيؤزاده 
جامعة الكرم: إيتن هال: انجلترا 
بعد صلاة العشاء من يوم الخميس ١١5‏ مارس عام / ٠‏ ام 
الموافق حا صفر عام 5757 1ه 
واكتمل تفسير سورة النحل في اثتيّْن وعشرينّ يومًا 
والحمدٌ لله رتٌ العالمين. 


5١ 


5 ص ١‏ ص س ليهس 5 
بن إفه مر اليم 


هذه السُّورة مكيّة» واسمُها «سُورة بني إسرائيل»77؛ لأنّ فيها ذِكْرَا لبني 
إسرائيل» ومع أنه لم يكن لبني إسرائيلَ وجودٌ في مكَةَ أصلاء لكنّ البعض ممّن 
على شاكلتهم كان قد قبلَ الإسلامَ في المدينة» لهذا جاء تقديمٌ لبني إسرائيل 
الذين يعيشونَ في المدينة في مرآة ماضيهم, حتى يتَعلموا الدَّرسَ من هذا الماضي. 
ويدخلوا في الإسلام؛ كما أنَ في هذه السّورة تنبيهًا لأهل مكة أيضًا أنْ يعتبروا هم 
أيضًا من ماضي بني إسرائيل» ويؤمنوا بالنبيٌ الكريم كَكة. 

وللسُورةٍ اسم آخَرٌ وهو: «الإسراء»؛ لأنْ الآية الأولبيهقيا ذكرت معجزة 
الإسراء والمعراج للنبيّ كَل والسُورة نَرّلت بعدَ هذه المعجزة» ومن خلالها 
عَوّف النبيئُ يِل النامن بمعجزة الإسراءٍ والمعراج» وهذه المعجزة شرف الله 
تعالى بها سيّدَنا محمّدًا كك قَبْلَ الهجرة بعام واحد. بمعنى: أنها تَرّلت في السنةٍ 
الأخيرة من العهدٍ المكيء إلا أن بعض آياتها نَرّلت في المدينةٍ المنوّرة. 

والمرادٌ بالإسراءِ والمعراج هنا: تلك المعجزة التي أَسْرى فيها الله تعالى 
بالنبيّ الكريم يَكيِْ في جزءٍ بسيطٍ من الليل: من بيت الله في مكة إلى بيتِ المقرس 
)١(‏ السورة معروفة في البلاد العربية باسم سورة الإسراءء باعتبار أنها بدأت بذكر مسرى النبي كك 


إلى المسجد الأقصىء وفي بلاد الناطقين باللغة الأردية (باكستان والهند) تعرف باسم سورة 
بني إسرائيل للسبب الذي ذكره المفسر الجليل» أي: لورود ذكر بني إسرائيل فيها. (المترجم). 


1 0011 إمداد الكرم 2 تفسير خير الكل (الجزء الثالث) 
في فلسطين.ء ثم من هناك عَرَج به إلى السّماواتٍ والمّلكوت الأعلى» وفي هذه 
اللّيلة فضت الصَّلوَاتٌ الخمرق على المسلمين بشكل مننظم: 
وحدّدت السُورة في الآياتٍ من 3 إلى 8" منها ملامح المجتمع الإسلامي. 

ورَغْمَ أن هذا المجتمعَ لم يكن قائمًا في مكَةَ المكدّمة, إِلَا أن بدايته في المدينة 
المنوّرة كانت قد أؤشكّتء ولهذا أَمَرَ الله تعالى في هذه السُّورة بحُسن التعامل مع 
الوالدَيْن» وخدمتهما في شيخوختهماء والدّعاءٍ لهما بالرحمة. جَنْبا إلى جنب مع 
توحيده وعبادته عزَّ وجل» وأمَرَ كذلك بحُسن معاملةٍ الأقارب والمساكينء وإيفاء 
الكيْل والميزان» والوفاءِ بالعهد» ونَهَى عن الإسرافٍ والزنا والقتل والغرور والتكبّر 
وأكل مال اليتيم» كما نهى أيضًا عن قَنْل الأولادٍ خشية الفقر والإملاقء لأنْ الرازق 
هو الله تعالى» ومن الممكن أن يُنِعُمَ على الأولادٍ برزقٍ وفير يقضي به على فقركم 
أنتم ولذا لا تقثّلوا أولادكم وتفسدوا دُنياكم وآخرتكم. 

جامعةٌ الكرم: إيتن هال: إنجلترا 
بعد صلاة الفجر من يوم الاثنين ١14‏ مارس 1١٠١م‏ 

الموافق 74 صفر عام /47 ١‏ ه 


الفقيرٌ إلى اللّه: 


محمّد إمُداد حسين بِيرْرَاده 


ل 1 ين 


مكية (50)» اياتها »)١1١1(‏ ركوعاتها )١(‏ 


ء سام مت ر هءس 5 عر 7 و< عام مرح 2 

سحن الى أسرف عدف كلا قرت الم هل | كرا إل الم يفل 
و رو جح ساس 0 وس ص -ه ومس م ع لحت سه عو سا مم2 سر سس سا صا معو وس 
ل 0-7 4 76 0 0ه 4 7 ا حسم عر عو خ وس 

لب إِسرهِ يل ألا تئخذوا من دون وحكيلا (اذْرَيَّة من حملنا مع نوج إِنْهه تت 
ب يد سس كر ماع م لو ب ار ل فسن 0 اف ع ا كو م باع ا عن 
عبدا كور 0 وَفَصَيْسَا إل ب إِسْرَِيلَ في الكتب لنفسدن فى الأرض مَرَتَينِ ولنعلنٌ 

م 7 رس مسح و سس عم 2 


ور 2 ست ساح ١‏ 2 ا ع 0 أ 0 
يوا حكبيرا (/1) وَإِذَا جاه وَعَدُ لما بعَْا كم بادا لآ أؤلي بأ سَّدِيدٍ مَاسُوا 
ب ا ونه مسد ا يه ص مر ل سساح س2 سك جو و ا 0 ه رسطر 2 
خِللَ الدِيَارٍ وكات وَعَذَا مَمْعولا (رع؟ ثم ردنا لكم الحكرة علوم وأمدد نكم يأَمُوالٍ 
20 20 لست دس سلس 4- ى 2< رح مم .ى ‏ 2 ير وحار 0 >4 َو سوير © أظر ترا 
روتوك وناك كر ني ار إن سكو لمكو شيك و إن أساء لها ددا 


رز اس عد . 5 24 . 5 لير لره مصخ لس 7 آ# أ هه 02000007 و 
جاء وَعَدَ الا< 3 3 عأ وجومحكم وَليدخاوا المنتجد حكما دخلوه أول هر 


سيب مسر )ا سن ]و6 22 0س رم ملومش 2م س سطع داح ع ل وج ابيز دس ساس صر اسهد ا 6 
وَلسْبَيروا مَاعَلَوَا تسِيرا "(ر) عم ربك أن ير وإن عدم عدنا وجعلنا جمهام للككفرين 


2 م لد امه 0 دو سوسوم وء ام سوير دم ل أل 
حَصِيرًا ((2؟ إِنَّ هذا الْفَرءَانَ يَبَدِى لِلَتى هم أقوم وببشر المؤمنين الذين يعملون الصَيلحات 
مه 


و 22 سر ىر عي مص مايوه بي ود سس 2 ص 
نهم أَجرا ميرا "لك ) أن الْذين لا يوون يا لأخرة أعتدنا هم عذَابًا ليما 


2 << مير - 


بحن الى سرك يسبيه- لاس المَسْجدٍ كرا إل لسر الأفض الى 


ل 


حَ 
أ لسسع لكو راع سس سح بيو بس صيى سر 2 .ىه 
ركنا حوله لِنرِيَه:مِنَءَايئنا نه هو اَلْسَمِيعْ لبصِير * 


تخ 


-١‏ معنى (سبحال): تنزه الله تعالى عن كل عيب ونقص وضعف وعجز. 


# اال ل ا كا الكرم ف تفسير خير الكلم ( اسخزء الثالث) 
ويقال لفط سهان ابريضنة غافة يدها" لكون المقصؤة ‏ ذكه واقعة عقي 
الشأن» وذكرُها هنا يعني أن هذه الواقعة مهما كانت في نَظر الناس مستحيلة باعتبار 
الأسباب الظاهريّة» لكنْها ليست صعبة أبدًَا بالنُسبةٍ لله تعالى؛ لأنْ الله تعالى لا 
يحتاجٌ إلى الأسباب. فهو القادرٌ المطلّق» وهو الذي يفعَلٌ ما يشاءٌ بمجوّد الإرادة. 

لما عَرَج الله سبحانه وتعالى بنبيّه الكريم كلد ليلة السابع والعشرينَ من 
رَجَبٍ في جزءٍ صغير من الليل» أشرى به أولا من المسجد الحرام إلى المسجدٍ 
الأقصىء والمسجدٌ الأقصى هو الذي جَعَل الله تعالى حوله بَرَكةًٌ عظيمةً» حيث 
أنتهتاك ككرة من الفو اكه نميغانة التدكة امن النالحة الماذكة والدنيوقة) :وهو ها هذه 
للناس الغذاءًء هذا من جانب» ومن جانب آخَرَ هناك أضرحة كثير من الأنبياء الكرام 
عليهمٌ السّلام ومقابزهم؛ وهي بَرَكةٌ من الناحيةٍ الدّينية. والمسجدٌُ الأقصى بعيدٌ عن 
المسجدٍ الحرام بحيثٌ لو أراد أحدٌّ أن يذهب إليه من مكة بمواصَلاتٍ ذلك الزَّمن 
المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ الأقصى في فترةٍ وجيزةٍ للغاية من الوقتء ثم عَرَّج به 
من هناك إلى العالم الأعلى؛ حتى يُريهِ آيات تلاوت 


واقعة الاسراء والمعراج: 


في السّنة الثانية عشرة من البَعْثة النْبِويّة» أي: قبلَ الهجرة التّبويّة بعام واحد. 
شوق الله تعالى يفقه الكريي كه إلى المبيحة الأتصن فى البباع و الفشروة فق 
رجب بطريقةٍ معجزة ومحيّرةٍ» ويُطلقُ على هذه الرّحلة من المسجدٍ الحرام إلى 
ا الآأقصى «الإسراءً». وهوما ذكر في الآية الأولى من سّورة الإسراء 
30) ويُطْلقُ على الرّحلةٍ من المسجدٍ الأقصّى إلى العالم العلويٌ: «المعراج». 
وهو ما جاء ذكرُه في بداية سُورة النْجْم (81)» ووّرّد كذلك في الأحاديث النَّبويّة 


[ 


لومم هر ار وو ورا 0 


الشّريفة» ولكن يُطلِقُ على الرٌحلئَيْنِ معًا بصفةٍ عامّة 3 «المعراخ)2"7. 


وقد ذكر النبييّ وليه واقعة الإسراء والمعراج مرّاتِ عديدة» وذكر منها أمامَ 
كل شخص الجزءً الذي يناسبُ استعدادّه وإدراكّه» وقد رَوى هذه الواقعةً عن 
النبيّ كك ثلاثون صحابيّاء ولا يوجَدُ تفصيل كاملٌ لأحداث الواقعة في رواية 
واحدة فقط» وفيما يلي سأحاول تقديم هذه الواة قعة كاملة مترابطةً من خلالٍ الأحاديث 
النوئة ة والرّوايات المتعدّدة: 


نزول سيدنا جبريل عليه السالام: 


ذات ليلةٍ كان النبئُ كَكْهِ يستريحٌ في الحطيم عند الكعبة المشرّفة» إذ 
جاءه سيّدْنا جبريلٌ عليه السّلام وأَبْقظه من نومه. وأَخْبره بالإرادة الإلهيّة ثم 
اضْطَحَبه بالقَّربٍ من زَمْزْم» وشّقّ صدره الشريفء ثم أَخْرج قلبّه منه» فَسَله 
ومله بالإيمان والحكمة؛ ثم أعاده إلى موضعه وأَغْلقَ صدرّه كما كان, ثم قم 
للنبئّ كَلةِ حيّوانًا ليمتطيّه. ويّدعَى «البّراقَ»» وكان البُراقٌ في غاية الشّرعة بحيث 
كان يضَعٌ قدّمّه حيث يصل بصَده(". 


)١(‏ في العربية يجمعون الرحلتين معًا فيقولون: «الإسراء والمعراج». (المترجم). 

(0) «عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة ‏ رضي الله عنهما ‏ أن نبئ الله كَكِهْ حدّثهم عن ليلة 
أسرع به: بينما أنا في الحطيم ‏ وربّما قال: في الحجر ‏ مضطجعًاء إذ أتاني آتِ فقدّ ‏ قال: 
وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: 
من ثغرة نحره إلى شعرته» وسمعته يقول: من قصّه إلى شعرته ‏ فاستخرج قلبي» ثم أتيت 
بطست من ذهب مملوءةٍ إيماناء فغسل قلبي ثم حشيء ثم أتيت بدابَةٍ دون البغل وفوق الحمار 
أبيضء فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم» يضع خطوه عند أقصى طرفه). 
البخاري, كتاب مناقب الأنصار, باب ”5 برقم /5//1. 


مغادرة مكة المكومة: 


وحين غَاوَرَ النبيئ كَل مكَةَ المكرّمةً ووَصّل إلى أرض تملأها أشجارٌ النُخِيل 
قال له سيّدنا جبريلٌ عليه السّلام: انل هنا وصَلٌ فتَرَلَ النيئ يكل وصَلّىء ثم قال 
سيّدّنا جبريل عليه السّلام: هذه يثربُ (حيث سيّهاجرٌ النبئ كَل إليها فيما بعدُ). 
ثم صَلَى النبيٌ يك في بيت لم. حيث وُلِد سينا عيسى عليه السّلام”©. قال 
النبيئ كَلّ: حينَ مرّرْنا عندَ كيب أحمرٌ بالقرب من قبر سيّدِنا موسى عليه السَّلام 
0000 واقمًا في القبر يُصلَي". 
الوصول إلى بيت المقدس: 


حينَ وَصَل النبئٌ كك إلى بيتِ المقدس رَبَطٌ البُراقَ في الحلقةٍ التي كانت 
مطايا الأنبياء الكرام عليهم السَّلامُ مربوطة فيها(". قال النبئٌ كةِ: جَمَّع الله تعالى 
لي الأنبياءَ الكرامَ عليهمٌ السّلام فيه» وقدّمني جبريل الأمينٌ عليه السّلام لإمامة 
الأنبياء 52 الصّلاة. فصَليتٌ بالأنبياء جميعًا عليهم السّلام”*'. 


)١(‏ دلائل النبوة» البيهقي» : 88 : باب الإسراء» وفيه: «حتى بلغنا أرضًا ذات نخل فأنزلني» 
فقال: صلّء فصليت» وقال: صليت بيثرب» ثم صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه 
السلام). 

(؟) امررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره». مسلم. 
كتاب الفضائلء باب 47 برقم 7716 . 

(0) «حتى أتيت بيت المقدسء فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء تربطها فيها». المواهب 
اللدنية» : 59» المقصد الخامس. 

() ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الآنبياء عليهم السّلام فقدّمني جبريل حتّى أممتهم). 
النسائي» كتاب الصئلاة» باب ١‏ . 


الل ل ا 0 
العروج آ السهاة: 


عَرَج سيّدُنا جبريل عليه السَّلام بسيّدنا محمَّدٍ كه إلى السّمواتء فالتّقى في 
السّماءٍ الأولى بسيّدِنا آدمَ عليه السّلام» وفي الثانية بسيّدِنا يحيى وسيّدِنا عيسى عليهما 
السَّلامء وفي الثالثة بسيّدنا يوست عليه السّلام» وفي الرابعة بسيّدنا إدريس عليه 
السّلام وفي الخامسة بسيّدِنا هارون عليه السّلام وفي السادسة بسيّدِنا موسى عليه 
السّلام» وفي السابعة بسيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلامء ثم وَصَل إلى سِذرةٍ المنتهى'''. 


)١(‏ «فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتّى أتى السّماء الدّنيا فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمّد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به» فنعم 
المجيء جاء ففتح» فلمًا خلصت». فإذا فيها آدم, فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه 
فردٌ السّلام ثمّ قال: مرحبًا بالابن الصّالح والنْبيَ الصَّالح. ثم صعد حتّى أتى السّماء الثانية 
فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمّد. قبل: وقد أرسل إليه؟ 
قال: نعم. قيل: مرحبًا به فنعم المجيء جاء. ففتح» فلمًا خلصتء. إذا يحيى وعيسىء وهما 
ابنا الخالة» قال: هذا يحيى وعيسى فسلّم عليهما. فسلّمت فردّاء ثم قالا: مرحبًا بالأخ الصَالح 
والتْبىَ الصَالح. ثمّ صعد بي إلى السّماء الثّالثة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: 
ومن معك؟ قال: محمّد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به» فنعم المجيء جاء. 
ففتح» فلمًا خلصت إذا يوسف. قال: هذا يوسف فسلم عليه. فسلّمت عليه فردّ» ثمّ قال: مرحبًا 
بالخ الصّالح والنْبِيَ الصَالحء ثمّ صعد بي حتّى أتى السّماء الرّابعة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ 
قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمّد. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحيًا به 
فنعم المجيء جاء. ففتح» فلمًا خلصت إذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت عليه 
فردّ» ثمّ قال: مرحبًا بالأخ الصَّالح والنْبيَ الصَالح. ثمّ صعد بي حتّى أتى السّماء الخامسة. 
فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد يَلة. قيل: وقد أرسل 
إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به» فنعم المجيء جاء. فلمًا خلصت فإذا هارون. قال: هذا هارون 
فسلوغلية: فسلمت عليه فردّ» ثم قال: مرحبًا بالأخ الصّالح والنْبِيَ الصَالح. . نم صعد بي حتّى 
أتى السّماء السَّادسة» فاستفتح. » قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمّد. قيل: 
وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبًا به» فنعم المجيء جاء, فلمّا خلصت. فإذا موسى» - 


--- لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 


هذا هو مقرٌ سيّدنا جبريل عليه السّلامء ولهذا توقف سيِّدّنا جبريل عليه 
السّلامُ هناك وقال: لو تقدّمتُ أكثرَ من ذلك قَيْدَ أنملةٍ لاحترقتٌ20. 


وصف المعراج: 


تَقَل السيّد محمدٌ الألوسي فيما يتَعلَقُ بالمعراج قولًا ترجمّه العلامةٌ 
ان الكيدانك سكل «محدكن الحيد قادري إلى الأؤدية في تفسيره» وهو: (أمة 
المعراج أجَلَّ من أن يُكَيّف. وماذا عسى يقال سوى أنّ المُحبٌّ القادرٌ الذي لا 
يُعجرُه شيءٌ دعا حبيبه الذي خَلَقَه من نوره إلى زيارته» وأرسّلَ إليه مَن أرسَلَ من 
خواصٌ ملائكته فكان جبريل هو الآخِدٌ بركابه؛ وميكائيل الآخِدَ بزمام داته» إلى 


أن وَصَّل إلى ما وَصَل)2". 


- قال: هذا موسى فسلّم عليه» فسلمت عليه فردّ ثم قال: مرحبًا بالأخ الصَالح والنبِيَ الصَالح. 
فلمًا تجاوزت بكىء قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأنْ غلامًا بعث بعدي» يدخل الجنّة 
من أمّته أكثر من يدخلها من أمّتي. ثمّ صعد بي إلى السّماء السّابعة» فاستفتح جبريل» قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: مرحمًا 
به قَنِعُمَ المجيء جاء, فلمًا خلصت. فإذا إبراهيم» قال: هذا أبوك فسلّم عليه. قال: فسلّمت 
عليه فردٌ السّلام ثم قال: مرحبًا بالابن الصّالح والنبيَ الصَّالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى». 
البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب 57 برقم /1//". 

)١(‏ «ويروى أن جبريل لما وصل إلى السدرة التي هي مقامه تأخر فلم يتجاوزء فقال عليه السلام: 
(أفي مثل هذا المقام يترك الخليل خليله؟) فقال: لو تجاوزت لأحرقت بالنور. وفي رواية: 
لو دنوت أنملة لأحرقت). تفسير روح البيان» سورة الإسراء 17): الآية .١‏ 

(0) تفسير روح المعاني» نقلّا عن تفسير الحسنات» سورة الإسراء 17): الآية ١‏ . 
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توقف سيّدْنا جبريلٌ الأمينُ عند سدرة المنتَهّى, ثم قَوّبٍ الله تعالى نيبّه يك 
8" كانه هذا القرب' ني 5 ألفاظٍ اظِ القرآن الكريم إجابةَ عن هذا السؤال 


روية الله تعالى: 

١‏ القي ابِنُ عبّاس كعبًا بعَرَفَة فسألةُ عن شيءٍ . .. فقال كعبٌ: إِنْ الله قَسَم 
رؤيته وكلامه بِيْنَ محمّدٍ وموسى. فكلّم موسى مرَّيْنِء ورآه محمّدٌ مرئين)20. 

؟- عن عبد الله بن شقيق» قال: قلت لآبي ذرٌ: لو رأيتٌ رسول الله بك لسألته 
فقال: عن أي ” شيءٍ كنت تسأله؟ قال: امالك هل رأيتَ رّك؟ قال أبو ذرٌ: قد 
سألت فقال: ارأَيتٌ نورًا (يعنى : أن ركه))7 0 

يقول العلامة بدرٌ الدّين عَيْنِي في شَّرْح البخاريٌ: «وروى ابن خُزيمة 
بإسناد قوىٌّ عن أنس. قال: رأى محمّدٌ ره وبه قال سائرٌ أصحاب ابن عباس 
وكعبٌ الأحبار وَالزُْهريٌ وصاحبٌ مَعْمَر وآخّرون. وححَكى عبد الرَزَاقَ عن مَعْمَ 
عن الحسن أنه حَلْف أن محمّدًا رأى رئه)2. 

- شئل الإمامٌ أحمذٌ بن حَنْبلِ رحمه الله: هل رأى النبيُ يك ربّه؟ فقال: 
«رآه» رآه»» وظل يُرَدّدُ ذلك حتى كاد ينقطعٌ نمَسُه 3 


)010 الترمذي. أبواب تفسير القران. باب م سورة النجم (89): برقم /73717. 

00( مسلمء كتاب الإيمان. باب //ا. برقم 7 1. 

(50) عمدة القاري شرح البخاري» .١198:19‏ 

(5) «وعن الإمام أحمد أنه كان يقول إذا سئل عن الرؤية: رآه رآه» حتى ينقطع نفسه. ولا يزيد 
على ذلك». تفسير روح المعانى. سورهة ة النجم (“عه): الآية 6 . 


6 و ا ا 
تعالى فيقول: «وأنا أقولٌ برؤيته صلى الله تعالى عليه وسلَّم ربّه سبحانّه وبدُّنوٌه منه 
سبحانه على الوَّجْه اللائق)0©. 

يقولٌ العامة سيّدُ سُليمان النّدويّ: ربّما رَقَع مستورٌالأزَّل الحجاب عن وجهه. 
وأَنْعم برسالة الحُبٌ في خََلُوةٍ الأسرار بما لا تتحمّله لطافةٌ ورقّةُ الألفاظ « كنإ 
عيدو مَآ َو 4 [النجم: ٠‏ فأوححى الله تعالى اف عبله ما أوحَى وفقظٌ0). 
الصلوات اخمس: 

ناذا وك اللاتغاتى فى عن الدوني الام # ذا عله الله تعال ووسوك كلاد 
اجام العلم دوني العؤاة ون المعراج حي وصل الى 25 إلى دنا وى 12ج 
السّلام قال له ددا موسى عليه 0 إن خمسين صلاة كثيرة» الال رك 
التخفيفت : اونا الجبَارٌربٌ العرّة فتَدلى حتّى كان منه قاب قوسَيْنٍ ْنِ أو أدنى» فأوحى الله 
فيما أوحى إليه خمسينَ صلاةً على أُمَتِك كلّ يوم وليل ثم بط حتى بَلَْ موسى 
فاحتبّسه موسى فقال: يا محمّد. ماذا عد إليك ربّك؟ قال: عهدَ إليّ خمسينَ صلاة 
كل يوم وليلة. قال: نأك لا تستطيعٌ ذلك فارج فلخم عنك ريّك وعنهم ... 
نقال ون نكا يا ربء خقَْف عنّاء فنَّ متي لا تستطيعٌ هذا. . فوضَعٌ عنه عَشْرَ 
صلوات ثم رَجع إلى موسى فاحتبّسه. فلم يرّلَ يُردُدُه موسى إلى ربّه حتّى صارت 
ارييس ور ان لجيه وري ع الس لقال : يا محمّدء والله لقد راوّدتٌ 

بني إسرائيلَ قومي على أدنّى من هذا فضّعُفوا فتركوه فأَمدّك أضَفتُ أجسادًا وقلويًا 


.1/ تفسير روح المعاني» سورة النجم (81): الآية‎ )١( 
7 0 سيرة‎ 67 


(الجزء  ١6‏ ) - سورة الأسراء /ا١/‏ 1 ل 54١‏ 
وأبدانًا وأبصارًا وأسماعًاء فارجغ فليم عنك ريك ... فقال: يا ربّء إن أّمَتي صُعَفاءٌ 
أجسادُهم وقلوبهم وأسماعُهم وأبدائهم فخمّف عناء فقال الجّار: يا محمّد, قال: لبَيْكَ 
وسَعْدَيك. قال: إِنّهِ لا يبدل القولٌ لديّء كما فَرضْتٌ عليك في أمّ الكتاب ‏ قال فكل 
بيار أطازياء اذى عبسو فى 1 الكناب وي سن ملياك فرجِعٌ إلى موسى؟ 
فقال: كيف فَعلتٌ؟ فقال: خمّف عنّاء أعطانا بكلّ حسّنةٍ عشّرٌَ أمثالها. قال موسى: قد 
والله راوّدتٌ بني إسرائيلَ على أدنّى من ذلك فتركوه ارج إلى ربّك فليخفُف عنك 
أيضًا. قال رسولٌ الله يلِ: يا موسى, قد والله استحيَيْتٌ من ربى مما اختلفتٌ إليه. قال: 
فاهبط باسم الله. قال: واستَيقَظُ وهو في مسجد الحرام)(". | 
ذكر المعراج أمام قراش: 

يقولٌ سيّدنا أبو سعيدٍ الخُّدريُ فيما رَواه عن النبئ يَكُ: ١نم‏ أصبح بمكة 
حرم الات الى اتيت البار بيك المترس وخرج ت إلى الشجاة» ورايت 
كذا ورأيت كذاء فقال أبو جَهْل بِنُ هشام: ألا تعجبّون ممّا يقول محمد! يَرعُمْ 
أنه أنَى البارحة بيتَ المقيسء ثم أصبح فيناء وأحدّنا يضربُ مطيتّه مُصعدة شهرًا 
ومنقلبةٌ شهرًاء فهذا مسيرة شهِرَيْنٍ في ليلةٍ واحدةٍ. قال: فأخبرهم بعير لقريش لما 
كان في مَصعّدي رأيتها في مكانٍ كذا وكذا وأنها نرت. فلمّا رَجَعت رأيتها عند 
العقبة» وأخبرهم بكلّ رجل وبعيرةُ كذا وكذا ومتاعٌةُ كذا وكذا»(". 
ورود بيت المقدس أمام النبى كله: 

شول :ةا أو سعيق الخدري: افقال رجل من المشركين: أن أعلّمٌ اناس 
ببيتِ المقدس وكيف بناؤه وكيف هيأته وكيف قُريُه من الجبل؛ ٠‏ فإن يكنْ محمد 


(؟) دلائل النبوة للبيهقي؛ 7: ©896. 


لمي 0 08 الم فى تفسير سخير الكلم (الجزء الثالث) 
صادقًا أخيزكم. وإن يكن كاذب فسأخي د كم و#فجعاءو ذلك المشرلٌ فقال: يا 
محمّدء أنا أعلّمُ الّاس ببيتٍ المقدٍسء فأخبزني كيف بناؤه وكيف هيأته 5 
قُريُه من الجبل؟ قال: فرّفِع لرسولٍ الله صلَى الله عليه وآلِه وسلّم بيت المقس من 
مَقَحَده فتظر إليه كتظر أحدنا إلى بيته. فقال: بناؤه كذا وكذاء وهيأته كذا وكذاء 
وقَربُه من الجبلٍ كذا وكذاء فقال الآخر: صَدَفَتَ. فرَجّع إلى الصّحابة فقال: 


صَدَق محمّدٌ فيما قال» أو نحوًا من هذا الكلام)”"'. 


حرري اد" امارد اس ري مايه رصي اللسصيها أنه 
سمع رسول الله َه يقول: الما كذّبتني فُريشنٌ قمثُ في الحجر. فجلا الله لي بيت 
المقيس. فَطَفِقتٌ أخبد هم عن آياته وأنا أنظر | إليه)”''. 
تصديق ينانا أن بر الصديق رضى الع 


يقول سيّدُنا أنسن بنُ مالك رضي الله عنه: مسو 

سمع المشركونَ قوله أنَا أبا بكر فقالوا: يا أبا بكرء هل لك في صاحبك؟ يُخبرُ 
أله آتَى في ليلته هذه مسيرة شهرء ثم وَجَع في ليلته. فقال أبو بكر رضي اله عنه. 
إن كان قالهٌ فقد صَدَق» ونا لَتْصدَّقه فيما هو أَبِعَدُ من هذاء نصيد نه على غير 
السّماء.ومن ذلك سمي أبو بكر الصَّدّيقَ)"”". 


ويّروي الإمامٌ الطبرانن» عن الرُوَاةٍ الثقاة» (أن عليًا كان يَحَلفُ بالله أنّ الله أَنُزل 
اسم أبي بكر من السّماءٍ: الصّدّيقَ» وكان ابتداءً تسميته بذلك صبيحة الإسراء)””". 


() دلائل النبوة للبيهقي» ”": 946". 

() البخاريء كتاب مناقب الأنصار» باب »4١‏ برقم 7/5. 
(0') تفسير ابن كثير» سورة الإسراء (/19): الآية .١‏ 

(5) الإمام الزرقاني» شرح المواهب اللدنية» :١‏ 448 . 


ا 1 
مشاهدة العمّاب: 


جَعَل الله النبى كله يَرى في ليلةٍ المعراج عددًا من أنواع العقاب بشكل عمَّليٌ» 
أذكرُ هنا بعضًا منها حتى تعتبر: 

١‏ عقات تارك الصّلاة المفروضة: 

«ثم أتَى على قوم ترضّحٌ رُءوسُهمء كلما رُضخت عادت كما كانت. ولا 
يُفتر عنهم من ذلك شىء. فقال: يا جبريل» من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الْذِين تتشاغل 
رءوسهم عن الصّلاةٍ المكتوبة)2"7. 

العنات اد ا دروا ونيماة: 

3 ثم أتى على قوم بِينَ أيديهم لحم نضيجٌ في قدور. ولحمٌ آخَرٌ نيح خبيث. 


نجكلوا باكلون بن التي الخبيت و عور المع فقال: ما هذايا جبريل؟ قال: هذا 
الدّجل من متك تكونٌ عندّه المرأةٌ الحلالٌ الطَيّبء فبأتي امرأة خبيثة فيِيتٌ عندّها 


حتّى يُصبحء والمرأةٌ تقومُ من عندٍ زوجها حلالًا طيّباه فتأني رجلا خبينً تيت معّه 
حتّى تصبح)20. 

الخطيث الذي لا يعمّلٌ بما يقول: 

3 لم أتَى على قوم تُقرَضُ أليستثّهم وشِفامُهم بمقاريض من حديد كلما 
قُرضت عاد. لاي يَفثرٌ عنهم من ذلك شيءٌ فقال : من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هو لاء 
خطاء الفقنة عن اناك ولو ما انون 


.١١1/ :" سبل الهدى والرشاد؛‎ )١( 
.111/: (؟) سبل الهدى والرشاد‎ 
11 )سي الملاق والر قاد‎ 


اسمس يسيب ]نان لمر ن ضير الك لدوو انالك ) 
5- المغتايون: 
«فإذا أنا بأقوام ُقطع من جنوبهم اللّحمٌ قيُلقّمون فيال له: كل كما كنت 


تأكل من لحم أخيك؛ قلت: ياجبريلء. من هؤلاء؟ قال هؤلاء الهَمَارُونَ من أَمتك 
اللّمَازونَ)20. 


-١‏ يقولٌ العلامة إسماعيلٌ حقي في تفسيره: «قال الشَّبح الأكبدٌ قُدّس 
سِرٌّه: إن معراجّه عليه السّلام أربعًا وثلاثين مرة واحدة بجسّده والباقى بروحه 
رَؤيا رآها»”""'. 

١‏ يقال لوح والجسّد معًا: «عَبْد)» وقد أَشرى الله تعالى وعَرَّجٍ في هذه 
الواقعة بِعَبْدِهِ (عَبْدِه الخاصٌ)؛ وفَرَض عليه في هذا المعراج الجسمانيٌ الصَّلُواتِ 
اليد 

يدث سورةٌ الإسراءِ في أول الآية الأولى منها بقول: #سْبَحَنَ #. ويُستعمّل 
هذا اللفط لمكب وللأغمال عظيمة الشانة ولو كان هذا الإسراء والمعراجٌ في 
النوم بالوُوح فقطء فأَيُ عَجَبٍ في هذا؟ إذ إن مثْلّ هذا الحُلم قد يَراهُ أي إنسانٍ 
عادي؛ على سَبيل المثال: لو قال شخصصٌ: إنه رأى أولا بيت الله في نومه ليلا ومن 
هناك ذَهَبٍ إلى بيتِ المقدسء وصَلَى الجمّعة هناك» ثم طار في السَّماءِ وفوق 
السّحاب» وحين فَتّح عيئيُه وَجَد نفسّه على فراشِه؛ فأ عجب في هذا المنام؟ 


5د كد كنا( وفكة هذه لاقع سيو تيعو هان تو شرو استهافيل إن إيمان 


)210 دلائل النبوة. الهف ) 8 


(؟) تفسير روح البيان» سورة الإسراء (117): الآية .١‏ 


(الجزء  ١6‏ ) - سورة الإسراء ١ /١1/‏ ل ع9 
بعض المسلمينَ قلٍ اهتر أيضَاء ولو كان مَقِصِدُ النبيّ يك بيان رؤيا في المنام. 
فهل كان أحدٌ يُنكرُ عليه ذلك؟ 

لم يَجِعَل الله تعالى النبئ يِه يسافرٌُ ليلةَ الإسراءِ والمعراج» وإِنْما 
جَعَلَها له رحلة؛ لأنّ السَّمَرِيُمكنٌ أن يكونَ في حالةٍ المنام» وفي حالة عَدَم الوعي 
داوعا سين المفال: لو الى أمتفز عاك : من المفاكة الغرقة الشعودي: 
منّجهةً إلى لندن. وعَلَبني النومُ عندّما ارتمّعت الطائرة في السّماءء فإنَ هذا لن 
يُعطْلَ سَفَرِيء بل هو مستمدٌ» لكنى لا أشعرٌُ به. ولا أدري على أيٍّ ارتفاع أطي 
ولا بأيٌ شرعة» ولا حتّى أي بلدٍ أمرٌ فوقه» فالسَّمَرُ إِذَا يمكنٌ أن يكونّ في النوم 
وفي حالةٍ الغياب عن الوعيء لكنّ الرّحلّة والنَجوالَ لا يكونانٍ إلا حين يكون 
الإنسان في كامل وَغيه يرى بعيئيِه كلّ شيءٍ أمامّه» وبالتالي فإنَ الله تعالى لم 
يجعّل الإسراءًَ والمعراجٌ سَفَرًا للنبيّ كك وما جَعَله رحلة له» حتى يشاهدَ آياتٍ 
قدرةٍ الله تعالى» وبالتالي فإِنَ الإسراءَ والمعراج لم يكونا بالدّوح فقطء وإِنّما كانا 
بالوُوح والجسَّدٍ معّاء وفي حالةٍ الوعي واليقظة الكاملة» مع الرؤية العينية أيضا 
التي جعَل الله تعالى النبئ كك يرَاها بقدرته الكاملة. 
إنكار المعراج الجسماني: 


النبيئُ كه لم يَدّعَ أنه ذمَبِ في الإسراءٍ والمعراج؛ وإِنما كما جاء في الآية 
الأولى شق شتورزة الالمراء لتقف الراك 421 ركتوى كه بو كيزا يداه على الننناق 
النبئّ كَل من أنه اعرج بي) و«أسْري بي ليلًا»» ولو كان النببئ كه هو الذي ادّعى 
هذا لكان من الممكن مناقشة الأمرء لكنْ بما أن الله تعالى هو الذي قال بأنه هو 
الذي أشرى به وعَرَّجٍ به فلا يُنَاقَشْنُ في هذا أصلا إلا الذي ليس لديه يقينٌ على 
قدرة الله تعالى» على سَبيل المثال: لو قلتٌ أنا: إن الطائرة أقلتني من المملكة 


1 احان 


اا كب قوق الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثالث) 
المتّحدة إلى المملكة العربيّة السّعودية بسُرعةٍ خمسمائة ميل في الساعة, فلا 
حاجةً لأحدٍ أن يتفكرَ ويتدبّر في سُرعتي وقوّتي أناء بمعنى أنني أستطيمٌ أن أسير 
بهذه الشّرعةٍ أم لاء وَإِنْما عليه أن يتفكرٌ في محرّكات الطائرة» إذ لو استطاعث 
هذه المحرّكاتٌ أن تطيرٌ بالطائرة بسُرعةٍ خمسمائة ميل في الساعة؛ فطبيعيٌ أن 
الذي يركّبُ في الطائرة سيكونٌ سَفَرُهِ بنفس هذه السرعة» وبنفس الطريقة فإنّ الله 
تعالى هو الذي عَرَجٍ بالنبيّ يك وهو تعالى ‏ من حيث القدرة ‏ قادرٌ على كل 
شيء» ولهذا فإنّ مَّن يُنكر معراجَ النبئّ ككل هو في الحقيقة يُنكرُ قدرة الله تعالى. 


سر سجن سر صرح -ه آذآ هر 2س الور وى 
٠‏ 


ْنَا مُوسَى لكلاب وَجمَتَهُهْدَى ريل ألاسََحِذُوأ من دوف وَحكيلًا * 

١‏ أَنْزْل الله تعالى النّوراةَ على سيّدِنا موسى عليه السّلام؛ وببّن فيها كلّ 

الأحكام التي تكفي لهداية بني إسرائيل» وكان أهمٌ حُكم فيها هو أن يتوكّلوا على الله 
تعالى في كل أمورهم, وأنْ لا يعتقدوا أن أحدًا غيرّه يدبّرُ الأمرّ. 

ويُعلَمُ من هذه الآية ارضا أن لثُوراة أنرلت لهداية بني إسرائيل فنقطء في 

حينَ أنَّ القرآنَ الكريم نَرَل لهداية البشّر جميعًا: «َمَرُرَمَصَانَ ألَدِى أُنزِل فيه 


لْمُرَءَانُ هُدَّى لِلسَاس وَيَيَسَتٍ من الهدَى وَالْفْرَفَانِ © [البقرة: 188]. 


ال ل 2س ع ساس حّ ا ربهكوسه 2ح جر 2 
ذْرِيَّةَ مَنْحَمَلْنَامَعَ نوج إِنَّهَمكان عَبَدَا سَكورا # 


| 
* بعدّ طُوفانٍ سيّدنا نُوح عليه السّلامء استمرٌ النْسْلُ الإنسانئُ في الوجودٍ من 
الح ان من ا طاتر لدو ل موي ضيه ورا من الطروجات, وفي 
هذه الآية يُذْكرٌ الله تعالى بني إسرائيلَ بمُضله هذا من أنه تعالى لو لم يُنقذ أجدادكم. 
يعني: المؤمنينَ من أولادٍ سيّدِنا نوح عليه السَّلامٌ بالسّفينة» لما كان لكم وجود 
اليومّ» ولهذا ينبغي لكم أن تَشكروا الله على ذلكء وقد كان أبوكم نوحٌ عليه السّلام 
عبدًا شكورًا أيضاء فعليكم أنتم أيضًا أن تختاروا طريقّ الشّكر والاعترافٍ بالفضل . 


( أطي لي ا | اتبيه ( © ألا ( سر ع “بذ ١‏ 1 ا م ا 7 
«قال عمران بن صلم إنما سمي نوح عبذًا شكورًا لآنه كان إذا أكل قال: 

الحمدٌ لله الذي أطعَمّني ولو شاء لأجاعني. وإذا شرت قال: الحمدٌ لله الذي سَّقاني 

ولو شاء 00 وإذا ا قال: 0 ؛كسَاني ولو شاء لأغراني"" 


م ويس 2 2 271 4 ور 1 


5- أخبرٌ الله تعالى بني إسرائيلَ ‏ عن طريق التَّوراةٍ والصّحُفِ السَّماوية الأخرى ‏ 
أنكم متسيدوه في بلاذكم بيعي الشام بسك المتلن عام نه وتتكبرون فيهاء 
أي: أنكم ستفسدون بمخالفتكم لحقوق الله تعالى ) ومتحك ون به حقوق 
العباد» وبالفعل حَدَث ذلك» ولكة كلها انقيدوا وكاتوا العذاب الألِيم في 
كل مرة. 

2237 2 1و متكت عاذ ناكل ان كزيه كاش كن الزخار 
وكات وعدا مَمْعُولا 4 

ه أصاب بني إسرائيلَ التقدّمُ والازدهان والتأخُرُ والتراجُعُ مرّاتِ عديدة 
وعند أكثر المفسّرين: المرادٌ بِالوَعْدٍ الأوّل في هذه الآية: ذلك التَّدهِوْرُ الذي 
حَدَث عندما هاجّم بَحْتٌ نَصّر مَلِكُ بابل القَدمنَ عام 1 قبل الميلاد» وانتشر 
جنودٌه المحاربونَ في المدينة» وهَدَموا الهيكلّ السَُّليْمانَيَ» ودْبَحوا أعدادًا كبيرة 

من اليهود كما تَذْبَحُ الخرافء واستَغبدوا أعدادًا لا تَحصّى منهم. 


ده رح سه ع 1 ََِ 6 2 ب اتام وخر 25 
نُمَردِدَنا لَك لكر وامّد َدتكم يمول وبي وَجَعلكم كار 


ع 


عض ع ف > ا شك لها َإِدَا جَاء وعد الا ح 0 
شُِ ىو وه م سم اد مر ل 1 ع سس > رو 0 ما 1 2 َّ 
حو الي وَوَلستَيرواما ب * 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


4 للب إهااد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثالث) 
بوَفْرَةٍ من الأموال وكثرةٍ من الأولاد. وكتب لهم الازدهارَ ثانيةَ في القدسء وعاد 
أكثرُ اليهودٍ إلى فلسطينء وأعادوا بناءَ الهيكل السَّليْمانَيٌ من جديد» لكنْ حين 
أخَذوايْفسِدونَ في البلاد ثانية ويتكبّرونَ فيهاء إلى درجة أنّهم حاوّلوا ‏ بشدّة ‏ قَثْلَ 
سيّدِنا عيسى عليه السلام (لكنّ الله نجّاه ورَفَعَه إليه)» وقتّلوا سيّدَنا زكريًا وسيّدَنا 
يحبى عليهما السّلام'2» عاقبّهم الله تعالى بالتراجُع والتَّدهُور ثانية» وهو الذي 
أصابَهم حين هاجم تويتس (05]ة1) مَلِكُ الوم القدس عام ١/م‏ وهَدَّم الهيكل 
السَّلِيْمانيَ كما حَدَثْ في المرة الأولى» وقثّل أكثرٌ من مليونٍ يهودي» وباع 
مَن بقيَ على قَيْد الحياة من اليهود عَبِيدَا وإماءً» ونَمًاهم من البلاد. ولمزيدٍ من 
التفصيل راجغ «تفسيرَ ضياءٍ القرآن» في هذا الخصّوص. 

عم رفك أن مَك وإنْ عدت عدا وحَمَلنا بهم رن حرا 4 

ا- تبه الل تعالى بني إسرائيل إلى أنكم خالمَثُم شريعة سينا موسى عليه 
السّلامء فدمّركم بَحْت نَصَّر عام /0/1 ق.م, ثم خالَفتُم شريعة سيّدِنا عيسى عليه 
السّلام فدمّركم تويتس عام ٠/م,‏ والآنَ جاءتكم شريعة سيّدِنا محمّد كَل فآمنوا 
بها يَرحمْكمٌ الله» ولئن عصَيْتُم ثانيةً فسوف نعاقكم كما عاقَبناكم من قبلُ» وبالفعل؛ 
حَدَث هذاء فاليهودٌ الذين لم يؤمنوا بالنبئ يك اضْطْرُوا للوّحيل عن المدينة المنورة 
وعن ره وفي نهاية الأمر استؤلى المسلمونَ على القدس أيضّاء والفرقٌ فقط هو 
اذ الطوة لاون اهارو عت لوقيس ينها أعاد السام نادمه دوا الا ريه 

واليوم» المسلمونَ في العالّم مظلومونء وتَدنَمِنْ أماكثهم ورموزُهم المقدّسة, 
والسبثُ واضحٌ أيضًاء فكما أنْ بني إسرائيلَ خالفوا أحكام الله تعالى فأصابهم 


(1)اتفسيو خزائرق العوفان: 


(الجزء 5 )١‏ سورة الإسراء /1١1/‏ 9-46 لسغلل _ ب 5584 
الانحطاطء كذلك ضَرَبٍ المسلمودً اليومٌ بالأحكام الإلهيّة عرض الحائط» فحاقٌ 


بهم الظلم: 


* لو أنّنا لم ننس دَرْسَ القرآن. لّما أرانا الزّمِنُ هذا الوقتٌ الذي نعيشه. 


ره 
أ 


مع م ود د و مكره ساح م ور ته 


2 إِنَّ هْذًا ألفرَانَ وى لل هت ب أَقوم وبي الْمؤْمِينَ الذي يحَمَنُونَ لصَلِحَتٍ أ 
حرا كيرا * 


8 كان طريقٌ ا لكتّب السّماوية الأولى قويّا و مستقيمّاء لكنّ طريقٌ القرآن 
أكثرُ قوة واستقامة منهاء فالذين سيعمَّلونَ بالقرآن» سيّجزيهم الله ة تعالى أَحسّنّ 
الجزاءء والذين يُتكرونٌ الآخرة. سيُعدَيُّهم الله للّهُ عذابًا أليمًا. 


وَيَدّعٌ لاضن يِاَلشَّسٍ دعاءه. بأ ير ير وَكانَ لاضن عأ ولا (! مجعلا الْبَلَ والئبار ءايكين 


ع رس ره سر اح مصتعم أ يه ص هه 6 


مضحود نا ءاية الْتَلٍ ماد ةيار ا - دوا فطل عق م 3 0 الهو 50-6 
رود 00 0 ا 7 
القن لكات 5 ل شَيْءٍ مَصَلَتهُ تمصا '(10) ول رن اس كر م 
ل رح ساح سر وررحة هر حت سل أ 7 مت له ره له 
وَخحرج [ هوم لمق كتمالس مشورًا (8) أ هرأ ,كبك كف يسَفْسِك الوم ليك حَميب 


صرح سا ل صذ ساسا 0 لس سح ملا سه 7 4< دم ل دم قد 
© من أهتّدّئ سما مندىق لقص 24ل ما لا ولا نر وازرة وزر اخرئ 


ته م لي 


700 0 اس 6 ل ا" 72 م ل سسم بع ررحت ب 26 
اك لع ب ىن ا ل 10 ذا أردما | أذ لات نه امن مرف ا فسفوا وى 
2 آ## هر ته [ ا 6 ص سر سل ار لخر 
وات نتيا تنا 1 1 أهلكنا دمت لفون من بد نح وكيك و 


ار عرسرة سن كي 


0 بها )من كان يريد لاله لال تكاماض لم ريد لجان ا 


دم 
٠ 6‏ موحدااه سام 
كه 
ل ره 


1 


عل عر شرع لو ل ار جو زه 6 اس صرح يج آ هه سه وه 2 وو 
5 ماده 00 مَنَ أرادالْآيخْرَة وسَعَئ لها سعيها وهو مون 
3 عي عر للا بإ سم سل سل ال سم ل صاصم ررب سي 


8 مصييي وي كلا نْمِد هتؤلاء وهكؤلاء من عط ريك وا" نُ 
لك عت © افلركات كلدابتكهم عل بت وليه كب متكي 


_- 


ل رس ل ل ع جح و 2 


فضي 05 لاج لمهم هرقمو ذأ 200 


اع ا مت 





1" جرم في تفسير خير الكم ( (الجزء الثالث) 
#ويدع الْإِضَنُ لسر ا كا نَالاضْنُ عوْلا > 

4- في بعض الأحيانٍ يلعَنٌ ار غضّبه ‏ مالّه وأولادّه» ويدعو 
بهلاكه وهلاكهم! معَ أنه لا يقصدٌ ذلك أبدَاء والحقيقةٌ أن هذه علامةٌ على تعجّله 
لكنّ من رحمة الله وكرّمه أنه لا يَقبَلَ مثلّ هذا الدعاءِ فورًاء ولو أن اللة تعالى قبل 
يق هذا لت عاءهع كز انه لكان كقدة من لاس الدب لكو حكن هله اللمحظةة 
مثلّما جاء في الآية رقم ١١‏ من سورة يونس ١ ١(‏ ) ولو يسَجَلُ أَسَّه لئاس الشَّدّ 
َسَمَِعْجَالهُم بِالْحَيْرِ لقضى إِلْتَبِمٌ كلهم مدر يرجت لعَاءَنا في طغْملني 
يَعَمَهُورت 2# لهذا ينبغي للإنسانٍ أن يتَحلّى بالصَّبر والتحمّل في مواجّهةٍ الظروف. 
اواك انمه ل ب 


سه بلك سا مه مسو عط يس ساح سر 0 آ آ ‏ آ# ‏ # 2ه وى راع سد موه ماح ري 


وجعلنا التل 0 فمحونا ءَاية أشٍَِ وججحعلنا ءَاية النهار مبصرة التبتعوا فضلا 
من رَيَكْرَ وَلتَعَلموا عد لين وَلّلْسَابَ # 


جَعَلْنا اللَيلَ لكم مُظلِمًا لتستريحوا فيه: # هو الَذِى جَعَلَ لكْماَيَلَ 
لِتَسحكنوأ فيه وَاَلتَهسَارَ مبصِسدًا إنَّ فى ذل كلدت تِ لْفَوَ يَسْمَعْورت #[يونس:517]» 
والنهارٌ مُضِيئًا لتبحئوا عن أرزاقكم في نوره. وفي تعاقب اليل والنهار هكذا آياتٌ 
على قدرة الله تعالى الذي حَلَقّهاء وجَعَلها تدُوٌر وتتعاقّبُ في نظام وترتيب مستمرّء 
كما أنَ لِتَعاقْبٍ اللّيل والنهار فائدة أخرىء وهي أنكم تستطيعونَ من خلاله حسابَ 
الشهور والسنينَ وعدّها. 
#وكلَ سَنْءِمَضَلَهُ تَقْصِيلَا * 


١١‏ - فصّل الله 4 تعالى في القرآنٍ الكريم تفصيلا كاملا كلّ شيءِ ضرور 
فى الدّين والدنيا. 


لكم 


*م: 


(الجزء   )١6‏ سورة الإسراء /11/ 18-19 سس ١(هو‏ 


ع سح ع لخر 7 مرح برا 0 7 


« وحكُلٌ إضل الرمئكه ملكيره في عنقه- مج لهدهوم الْقينَمَةٍ حكتبايلقنه منشورًا 

كومقة نا الكقن لصوف رمك انناف تتسير هةه ا لا نعي دين 
قال فيه اللَّهُ تعالى: «يا ابن آدمء يَسَطنا لك صحيفةٌ وؤُكل بك مَلَكان كريمان: 
أحدُهما عن يمينك. والآحَدْ عن يساركء فأمَا الذي عن يمينك فَيَحفَظْ حسّناتك. 
وأما الذي عن شمالِك فيحمّظ سيئاتك, فاعمَّلْ ما شئتَء أَقْلِنُ أو أكنز. حتى إذا 
باح سيب بدي مسد رع 
كتابًا يلقاه منشورًا)7'. 
١‏ انرأكتب كك قسني د كعد يبا 4 

اال ا 00 
وقتء يكتّبونَ كل حسَنةٍ يعمَلهاء وكلّ سيّئةٍ يقترفّهاء في صحيفة أعماله؛ وحين 
يبِعَتُ يوم القيامة توضَعٌ أمامّه هذه الصَّحيفةٌ مفتوحةً» ويقال له: اقرأها بنفيسكء 
وستعرفٌ مباشرة أيّ أخْرء أو أيّ عقاب تستحقهء ولهذا ينبغي لنا اليومَ أن نقومَ 
بالأعمالٍ التي لا نَحْجَلَ منها حين نراها يوم القيامة. 

في هذه الدنيا لا يستطيعٌ كل شخص القراءةً والكتابة» كما أن أكثر المتعلّمينَ 
لا يعرفولَاللَة العريّة؛ ولكن يُعلّمْ من هذه الآية أن كل إنسانٍ سيقرأ صحيفةً أعماله 
المكتوبة باللغةٍ العربية بنفسه. سواءٌ كان مسلمًا أم غير مسلم؛ وسواءً كان ميا أم غير 


مي مثلّما رَوى الإمامُ الطبري عن سينا قاد رضي الله عنه: ١سيقرأيومَئٍ‏ من لم يكن 
قارنًا في الذّنيا)”". وقد قال سيّدنا الحَسَنْ رحمه الله: «يقر 1 مما كان أو غير م دل 


ا 


(1)التفسير'المتير.: 
(0) تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم. 
(55) تفمين :زاه المسين: 


اا ل ل تج افؤاة الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الثااث) 

يول ةا الى مامه وضى الل عحه: قال رسول الله كَلِ: «إنّ الوَّجْلَ ليُوْنَى 
هونا يقراتيايت» البو سنياي ناوا اعواقها زربت ل سحياني! 
فيقول: مُحِيَثْ باغتيايك للثاس»"'. 


فل ضر آل[ 0 رغ حم 2< س 4 


أهتدَئ 277 يجَتَدِى لِنفسِء ومنضل َإَِّمَاِيضِلٌ علا ولاا: عراب وازرة ؛وزر اخرئ 


5 يُعلَمُ من هذه الآية أن كلّ إنسانٍ مسئول عن أعماله. ولن يَحمِلَ شخصٌ 
أوزارٌ شخص آَرَيومٌَ القيامة» بمعنى: أن كل شخص سيْئابُ على حسّناته» ويُعاقَتُ 
0 وضلاله الذي اختاره لنفسه. 


آل 
2 


0 ع 71 وص مو اد ب د 


وما كا درول حن سك روا ا #4 


ه ١‏ - سنة الله تعالى أن يُعرّفَ كل قوم أولا بالهداية عن طريتي الأنبياءِ الكرام 
عليهمٌ السّلام؛ أو عن طريت من ينُوبونَ عنهم؛ ومن يختارٌ الضّلالَ بعد ذلك عن 
عَمْد يعاقبّهء أما من لم تَلْْ رسالةٌ الله تعالى» إن العقلَ يقتضي أنه لا يستحقٌ 
العذات» ولكنّ الحقيقةً لا يَعلّمُّها تمامَ العلم إلا الله لهُ تعالى7''. 


آ ‏ آ سر ل وبرت سا الوا هه ات 


وَإِذا ردنا أن مُبلِك ريد أمرنا مترفبها فمَسَمُوا ذا فَحقَّ عليه الْمَولُ ول مسا تَدْمِيرًا # 

1 عندما يُفسِدُ أهلّ قريةٍ ما ويَطِعَوْنَ فى الأرض. فإنّ الل تعالى لا يُنَزل 
العزاك علبي قراو إلها تميامم مويك رسدالةالهدا: إلى الأغناة واصيحات 
النفوذ في هذه القرية بداية عن طريق الأنبياء الكرام عليهم السَّلام أو مَن ينُوبون 
عنهم؛ حتى يُقَلّدَهم عامّةٌ الناس ويهتدواء ولكنْ إن عصّى هؤلاء وتكيّروا وطَعَواء 
وأْصَُوا على هذا بِرَعْم ما سَبَقَه وَجَبٍ نزول العذاب الإلهيّ عليهم, واللة تعالى 
يدمّرُ هذه القرية ويُهلكها حين يشاء. 


010 التفسير المظهري. 


00( اومن لم تبلغه الدعوة فهو غير مستحق للعذاب من جهة العقلء والله أعلم». تفسير القرطبي. 


(الحزء ‏ ه١) ‏ سورة الأسراء /اا/ ه1-.ع ا  -‏ دا *اه8 
ويعلَمْ من هذا أنَّ الاعماء و أضيحات دوه محينه ان كر قو أو مط 
يحت لاقتعال ووييضافه4 لآن أبن تعالى أَنُعم عليهم أكثرٌ من غيرهم من جانب؛ 
ومن جانب آخَرَ فإنَ عامّةَ الناس يقلّدوتهم, ولهذا إن كانت أعمال الأغنياء طبه 
فإن امال عامّةِ الناس تكون طيّبةَ أيضّاء وإن أساءوا أساءً عامّةٌ الناس كذلك. 


و ع < سر سا 2 7 ل ص اللرغر 90 
0 و أهلكنا مرب الفرون من بحَد نوج وَكف ريك يدوب عادو رابا 3 


-١‏ سُنّهُ الله تعالى أن الأقوامَ التى تْصٌ على العصيان والفساد بِرَعُم دعوة 
الأنبياء الكرام عليهمٌ السّلام لهم؛ سيأتي عليهم يوم في نهاية الأمر يُهِلِكهم» ومثال 
قوم سيّدِنا نوح عليه السّلام وقوم عادٍ وثمُودَ أمامّناء كما أن الله تعالى لا يُهِلِكُ أحدًا 
بغير سبب» وهو يَعلَمُ تمامَ العلم أعمالَ عباده ويعاقيّهم طبمًا لما يرتكبونَ من جُرم. 


م و عير م له < سم ب سكو 1 0 


عق كن ري المتاعلة مجلا له قوااها هماه لمن ريد بد ثم جَعَلَنَا له جَهُمَ يَصَدَدهًا 


-- 


54 


مَدْمُوما مَدَحورا # 
الذي يَطلتُ الذّنيا فقط ليس من الضّروريٌ أن يُعطاها بناءً على طلبه 
وَإِنْما يُعطاها فقط لأنْ الله تعالى يريدٌ أن يُعطيّها له. وبالقَدْر الذي يريدٌه سبحانه 
بحو بيدا عور بار عي و بلي وسوف 
يْلَقَى به في جهنّم يومَ القيامة ذليلا صاغرًا محتقَرٌ تق | 
ل سر عو 78 صصح ع د سس سس ارس الور 2 مح ل ا سار سر 
وَمَنْ أرادالآخرة 1 1 00220111 ره را © 
4 الذي يفل الآخرة فى مقابل الدنياء ويحاول قَدْرَ استطاعته بإيمانه 
أن يكونَ في الآخرة من المفلجين. فإنّ الله تعالى يَقبَلَ محاولة أمثالٍ هؤلاء. 
عور عي ع سه اول سم سس بو ص سم سح سرس سم عر إن سن سر سر سس سو دح ا ع 
ملا مد مولي ومكولت من عطل ريك وَمَاكان عطاء ري بلك محظورًا | ض*# 


اي00 1 1 1ك 


ا 22 د الكرم في تفسير سخير الكل (الجزء الثالث) 
وسواءٌ كان طالب دُنيا أم طالب آخرة» وبابُ النّعم الدّنيو ال” 
بعَيْنهه وإِنّما يصلّ إليه كلّ بَّدْر محاولته أمَا نَم الآخرة فلا ينالّها إِلّا أ 
السّعداءٌ المؤمنون الذين عَمِلوا الصالحات. 


حت سل بك 2 سس سه م كر« سح ا ل سح سر 2 5 كر 0 
# أنظر صف وصَاْنَابَعَصَهُمُ عل بِعضٍ وللأآخرة 51 درجلت وا ضيالا 6 


ص- 


١‏ فصل الله تعالى بعض الناس في هذه ا الآخَر لحكمة 
عنده؛ ولكنْ في الآخِرةٍ سيكونٌ البعض أفضّلَ من البعض الآخَر بآلافٍ الدّرجات», بل 
بدرجات لا تحصّىء إلى أن يَسعَدَ أهل الإيمان بربيع الجنة«ويتضلى المقيء نار جهنم. 

وفي هذه الآية ترغيبٌ للإنسانٍ أنه كما يحاول في هذه الذّنيا ليتقدّمَ على 
غيره» عليه أن يحاولَ أيضًا من أجل التقدّم على الآخَرِينَ في الآخرة؛ لأنَ الفرق بِينَ 
الذرجاتٍ في الآخرة يكونٌ شاسعًا للغاية. 


هر رس 2 لو سح و سر له 


١ل‏ لاتحعَل ممأ إِلهَاءَاخْرَ فلفعد مَذَُمُوما دولا 
لا يَلِيقٌ بالسيّد الإنسان ‏ وهو أشرفٌ المخلوقات - أن يَعبَدَ أحدًا آخَرَ 
عي ا واي 0 


# وقَضَى ريك ألا عبدوا إلا يه وبالولدين يعسدنًا إِنَا يْلْمَنَّ عِندَك الحكبر 
أَحَد هما أو كلاهمًا 10 ل كنا أي وَل لَهُمَا ملا كَرِيًا (5) 


6 يام آرم 


00 لذ مِن الريحمَةٍ حَمَدَ وَقل رّ رب ان ماران صعيرا (10) ر: أَعَلهٌ 

و إن كوو اح 1 مده لوو عورا 5 7 الْعرَقَ 
0 ع كب وَآنَ ِل وكامو رد يَذِرًا 10 إِنَّ الْمَرونَ كنوَا ِخْونَ لطن 
يك طني ريد كقورا (0) وَإِمًا عضن عَم بيع وَحمَوِ ل م 
قولا مَنسورًا 90 ولا جَحعَلٌ يدك مَعَلُولةَ إل عنقك لامها كل الس قعل مَلُومًا 


93 و 


رن( إن ريك لظ لز ف لك وكا وخر 43كان يداد م 


1 


. 1 5 أ 7 440 يه‎ 1١ 
ل 0 1 انا أ ام ا م 6 كت‎ 
>" م 8 ع 6بببببببد--د-- 1 [ 100111111111111 6 [ه'‎ ١ 1 أشي . 8 أ 1 فينم | ُُ 0 ا‎ 1 ١ و 2 1 9و‎ 1 + 
1 : / ف ل 1 ا‎ 
ا ِ ريد‎ 


ساح لز ور سر 0 3 ذء ؤ لا 


لت أل دوا ١‏ يم مالو يغسدنا مان ندَةَ الصكور 
َدّهمَآ أ اهما ها َكل لمآ أن وَل تن مَرَهُمَا ول لَهُمَا مولا كَرِيمًا (5) 


رحج داجو ؤو سا 


وم داس م هم 20 
واخفض لهماجناح ذل مِنَ أليَّحَمَةَ وقل ر رب رب أرحفهما م رياف صَغِيرا # 

ادف مده الكرة أنه الله تعالى نميف مغافلة الوالة توم وحدلها فى 
المرتّبة الثانية بعدَ عبادته» ومنه تنَضْحُ أهميّة خدمة الوالدَيْن وطاعتهما. 

الخالقٌ الحقيقىٌ للإنسان هو الله 4 تعالى لاشكٌ في ذلكء لكنّ السبت 
الظاهريّ لمجيئه في هذه الحياة هو الوالدان» وبنفس الطريقة فإِن المربيّ 3 الحقيقيّ 
للإنسان لا هُ تعالى أيضًاء يدن الشيت الظاهرئ فى هذه التربية هو الوالدان 
اللذانٍ لا يَأَلُوانِ جُهدًا في العمل من أَجْل خير الأبناء» رَعُْمِ المصاعب والمشكلات؛ 
ولهذا يكون من حمّهما أن يعمل الأولاذ بجدٌ واجتهاد على خدمتهماء وأن لا يقولوا 
لأحدهما: حتاف و رقا فيد ترد الزهينا 5" واحترام» ويَدْعَونَ الله لهما 
دائمًا نيا ربٌ» ارَحَمْ والديّ كما رَبّيانني في طفولتي صغيرًا برحمة كبيرة منهما. 

١‏ - عن عبدٍ الله بن عَمْرِو رضي الله عنهماء » قال: قال رجل للنبِيَ صلى الله عليه 
وآلِه وسلّم: أجاهد؟ قال: «ألكَ أبوان؟». قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهدٌ)"'. وطالما 
لم يكن الجهادُ فَوْضَ عَيْن لا يجوز للأبناءٍ المشاركة في الجهادٍ بغير إِذْنٍ والديهم. 

1 عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء ؛ قال: مدن ولويار ينار إلى والدي 


نظرة رحمة إلا كَتَب الله 4 له بكلّ نظرة حَجَةٌ مبرورة». قالوا: وإن نَظر كل يوم مائة 
مرّة؟ قال: «نعمء الله لَه أكبئ وأطيب)(". 


.0917/7 البخاري, كتاب الأدبء باب ” برقم‎ )١( 
مشكاة المصابيح. باب اليو الفصل الثالث.‎ 2 


0 لسشسس سس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 

عن ابن عُمرَ رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم: «نومُك على السّرير برّا بوالدِك تُضحِكُهما ويُضحكانك أفضّلٌ من 
جهادك بالسّيف في سبيل الله عزّ وجل)”". 

4 عن مالك بن رَبيعةَ رضي الله عنه. قال: بيئما نحن عند النببيّ صلى الله عليه 
وآلِه وسلّم إذ جاءه رجلٌ من بني سَلِمةَ فقال: يا رسول الله أبقي من بر أبوَيّ شيءٌ 
أَبدُهما به من بعد موتهما؟ قال: : انعم الصَّلاة عليهماء والاستغفارٌ لهماء وإيفاء 
بعهودهما من بعد موتهماء وإكرامُ صديقهماء وصِلهٌ الرّحم التي لا: توصل إلا بهما»)”". 

عن أنس رضي الله عنه. قال: قال رسولٌ الله صلى اله عليه وآله وسلّم: 
إن الغية لنعورك والكاة أو أخنثهما وزتهالهما لعاف :فلايوال تيدفو لهما ومسحقدة 
لهما حتّى يكتبّه الله بارًا)0". 

”عن محمد بن النُمانٍ رضي الل عنه. أن النِيّ صلى الله عليه وآلِه وسلّم 
قال: امن زار قبرَ والديْه أو أحيهما في كل جِمُعةٍ مر عَمَر الله له وكتب ي290)15. 

الاك الح صلى الله 4 عليه وله وسلّم: الايّرى مهي (بوم القيامة) ثلاث 
أقوام, أحدها: العاقٌ لوالدَيهء والقّاني: تارك سُئْتي والقَالث: من ذكر ت عندّه فلم 

با 55100000 
ما هذا منك؟ فقال: أبي» فقال: لا نسمّه باسمه» ولا تمش أمامّه» ولا تجلمن قبله)0©. 


01 تشيير الذر المنتون. 

."555 ابن ماجهء أبواب الأدب, باب 7 برقم‎ )١( 

(7) مشكاة المصابيح» باب البر» الفصل الثالث. 

(5) مشكاة المصابيح» باب زيارة القبور. الفصل الثالث. 
(4) تفسير روح البيان» سورة الأحزاب (##): الآية 65. 
00 الإمام البخاري. الآدب المفرد. 77. 


(الجزء  )١6‏ - سورة الإسراء /ا١/‏ ١8-9”؟‏ سس ا ب لاه؟ 
5 عن أنس رضي الله عنه؛ أن النبئَ صلى الث عليه وآلِه وسلّم قال: «الجنّة 
تحت أقدام الأنهات)20. 
٠١‏ - عن بُرَيْدةَ رضي الله عنه. أن رجلا كان ذ في الطَّوافٍ حاملًا أنه فسأل 
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: هل أذّيتٌ حقها؟ قال ل: «لاء ولا بؤكة واحدة 
(طلقةٍ واحدة))70". 


١-عن‏ أسماءً بنتِ أبي بكر رضي الله عنهماء قلتُ: َدِمَتْ على أنّى وهي 
مُشركةٌ في عهدٍ رسولٍ الله صلى الله عليه وآ وسلّم؛ فَاستَفتيِتُ رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم. » قلت: إن أمّي قَدِمَتْ وهي راغبةٌ أفأصِلٌ أمَّى ؟ «قال: نعَمْ» صلي 
أتك)27. 

احْكي أنْ رجلا جاء إلى الأستاذ أبي إسحاقٌ فقال: رأيتٌ البارحة في 
المنام أن لحيّتك مُرضّعةٌ بالجواهر واليواقيت» فقال: صَدَقتّ» فإني البارحةً مسحتٌ 
لحي ل سك وياد شرٌ ابن إسحاق خدمتها 
بيده ولا يُفوّضْها إلى غيره؛ لأنه ليس بعار للرجل أن يَحَدُمَ معلّمّه ووه وسُلطانه 
وضيّه ولا يؤنّه للصّلاة وإن كان أفقّه منه أي: أعلمَ بالفقه من الأب. ولا يمشيّ 
أمامّهما إلا أن يكونّ لإماطةٍ الأذى عن الطريق, ولا يتصَّدَّرٌ عليهما في المجلس. ولا 
يَسبِقَ عليهما في شيءٍ أيْ: في الأكل والشرب والجلوس والكلام وغير ذلك)49». 
وراعة ات كلك العاف رقي افعو سور اللا 0 7 
)١(‏ كنز العمال» برقم 579 48. 


(*) البخاريء كتاب الأدب. باب ” برقم .557١‏ 


(5) تفسير روح البيان. 


م ما ياد الترم قُِ تفسير 2-6 ر الكلم 9 سل الثالث) 


وه 2 ب سر 3 أ 
# يَف علد يما في نفوسء: إن تَكونوأ ل كك ِلْذوبي عَهُورا #4 

5 1 يعني: العاطفةٌ التي تُكنُونَها في قلوبكم لوالديكم؛ سواءٌ كانت حسنةً 
أم سيئة» الله تعالى يعلّمُّها تمامً العلم» ولهذا فَإنّه إذا كان أَحَدُّنا يُقصّرُ في خدمة 
والدَيْه وطاعتهما من قبلٌء فعليه الآنَ التوبةٌ إلى الله» وأن يكونَ صالحًا؛ لأنّ مَن 
يتوبٌ إلى الله بصدق من قلبه يغفرٌ الله له. 
وءات ذا الفرق حَفهوَاليمة كين وآبن أَلسّسِلٍ * 

يُعلَمُ من هذه الآية أن 0 الفقراءِ والمساكين وعابري 
السّبيل المحتاجينَ ليس إحسانًا عليهم ولا منْةه وإنما جَعَل الله تعالى في مالٍ 
الغ ذا ليه لكو لكر امول على الأغناء أذيتجموا أن هده المساعد: نرم 
عليهم. وان سماعكد ا الفقراء. 

«وَلَامُورَيَذرَا (2) إن الْمَزْونَ كدو حون لطن وَكَانَ ألشَيِطدنُ ليو كَمُورا 4 

7" المال فضل من الله تعالى وإحسان منه» وتضييعه أ قافنا افيه لا 
يي أو إنفافه في معصية الله تعالى يدل كله في باب التبذير» وقد مع الله من 
التبديرء وهو عمل مذموم بحيثٌ أَنْ مووتكية كد نما للشيطان» وكالة كا أن 
الشيطان جاحدٌ فإنْ الإنسان الذي يُنفقٌ المال فيما يُغضبٌُ الله تعالى جاحدٌ أيضا. 


ا 02 





«قال عثمانٌ بن الأسوّد: كنت أَطوفُ في المساجدٍ معَ مجاهدٍ حول الكعبة: 
فرَفْع رأسّه إلى أبي قبس وقال: لو أن رجلا أنفَقَ مث هذا في طاعة الله لم يكنْ من 
المُسرفين؛ ولو أنفقٌ درهمًا واحدًا في معصية الله كان من المُسرفين. وأنفقَ بعضهم 
نفقة في خير فأكثرء فقيل له: لاخيرٌ في السَّرّفء فقال: لا سَرَفَ في الخير)(". 


)١(‏ التفسير الكبير. 


(الجزء  )١6‏ - سورة الأإسراء /ا1/ م96-و؟ سس 8684 
أي أن شخصًا أنَقَ مالا كثيرًا في عمّل من أعمالٍ الخير» وقيل له: إنه لا 
فون الفددويه فقا للا ديه فى ال 07 سين أنددهنينينا تلفق فى نظاعة الله 
كانه فإندا لا تعن قنية ا 
ل 2 4 د م جوع مج سر مح د د ممع ل سق له ديع ء 
#وَإِمَا تعرضَن عنهم أَبتعَاء رَحمَةٍ من رَيِكَ وها ففَل لهم فولاميسورًا 4 

"١‏ حين يسألك الأقاربٌ الفقراءٌ والمساكينٌ وعابرو السّبيل المحتاجونٌ 
العَوْنَ والمدد. ولم تكن لخر الك المادقة ميسّرة إِذْ ذاك بحيث تستطيع مساعدتهم» 
وكنتَ أنت أيضًا من الذين يأمُلونَ ‏ فى فَضل الله ورحمته ‏ أن يُيسْرَ أحوالك فى 
القريب» فعليكَ أن تعتذرَ بكلّ احترام ولين من الأقارب الفقراءٍ والمساكين» وأن 
تَعَدَهم أنه ما إِنْ تتِيسَوُ أحوالّك الماديّةُ فسوف تساعدُهمء وذلك حتى يَعلّموا 
بأنك أيضًا مضطبٌ مثلهم» هذا من جانب» ومن جانب آخَرَ لا تتكسرٌ قلوبُهم. 

لس مس جح لس سد علو دك م لس سس سجرج اس صرح مار ار ا بسار هه 
# وَل جَعَلُ يدك معَلُولة إل عنقك ولانسطها عل السط فتمعد ملومًا تحَسورًا 4 

8- فى الآيات السابقة رَعْبِ فى الإنفاق» وفى هذه الآية علّمنا آدات 
الإنفاق» بمعنى: لا تَبْخَلوا إلى الحدّ الذي لا تؤدُونَ فيه حقوق العباد» فيلومكم 
النام» ولا تسرفوا أيضًا حتى لا ينتهي مالكم, وتَضْطْرُوا إلى سؤالٍ الناس» وإنما 
حافظوا على الاعتدال والتوازّن فى حالةٍ اليُسر وحالة الغسر أيضًا. 

بعضٌ الأحاديث المتعلقةٍ بالكرّم والببخل: 

١-عن‏ أسماءً بنت أبي بكر رضي الله عنها ‏ قالت: قال لي رسول الله يكلله: 
«أنفقي ‏ أو انضَحي أو انمّحي ‏ ولا تحصي فبحصيّ الله عليك)7". 


)١(‏ التفسير الكبير. 


الل ل ير كاذ الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الثالث) 

"- عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كلِ: مسامرويوء سخ الياذني | 
مَلَكَانٍ ينزلان فيقولٌ أحدّهما: اللّهمَ أَعْط مُنفًِا خَلَمًا. ويقولٌ الآخَر: اللّهُمَ أَعْطِ 
مُمسكا تَلَهّا200. 


قال النبئٌ كك «كلوا وان شرّبوا والبّسوا وتصَّدّقواء في غير إسرافٍ ولا مَخْيّلةٍ؟. 
وقال ابن عباس: كل ما شئتٌ والبمن ما شئتٌ ما أخطأنّك اثنتان: سَرَفْ أو مَخيّلة0'). 


العوم ا د رتراك - أن امرأة جاءت النْبىَ كه ببْردةٍ منسوجة فيها 
حاشيئّها ... «أتدرُونّ ما البردة؟». قالوا: الشَّمْلةَ قال: «نعم». قالت: نسجتها 
بيدي» فجئث لأكشوكها. فأحَذها النبنُ تك محتاجًا إليهاء فخَرَّحٍ إلينا وإنها إزاره. 
فحسّنها فلانْ» فقال: اكسشنيهاء ما أحسّتها! 0 ما أحسنت لِبسّها النْبنُ كلل 
محتاجًا إليهاء ثم م سألته وعَلمتَ أنّه لا يَدد. قال: إني والله ما سألتّه لألبَسَهاء إنْما 
سألنّه لتكونّ كمّني. قال سَهلٌ: فكانت كمَّتّه("» ويقول العلامة ابنُ حجر العَسْقَلانيُ 
في شَّوْحَ هذا الحديث: «وقال ابن بتطال: فيه جوارٌ إعدادٍ الشيءٍ قبلَ وقت الحاجة 
إليه. قال: وقد حَمّر جماعةٌ من الصّالحِينَ قبورّهم قبلَ الموت»)2». 
© إن ريك ينظ ا 0 


4' يجعل الله تعالى سَعةَ في الرّزق لمن يشاء» ومن يشاءٌ ضيّق عليه وسائل 
الوّزق» وسَعةٌ الّزق وضيقه متوقفتٌ على مشْيئَة الله تعالى؛ ولا يَعلَمُ الحكمةً منها 
تمامَ العلم إلا هوء ولكنْ ليس معنى هذا أنَ لله يكونٌَ راضيًا عمّن لدنِهِ سَعةُ في 


.٠١٠١١ مسلمء برقم‎ )١( 


(1) البخاري؛ كتاب اللباس» باب ١‏ . 
(9) البخاريء كتاب الجنائزء باب 59 برقم /ا/1١١.‏ 


(الحزة ‏ 16) - سوزة الإسراء /١1/‏ رموس ا لسن تاس 889 


الوّزق» وأنه غاضبٌ عمَّن لدَيْه ضيقٌ فى الرّزق» وإنما يرضى الله تعالى عمّن يُطيعه. 


سواءً كان غتيًا أم فقيرًا. 
ولا فلو أ ولد حَنْيَة ملي كن تيشم وياد إن َكَهْرَ كان خِطمًا كرا 3 


77م 1 


ا قرأ ال إن نّ محمَة 7 ساآء سَبيلا 2 ولا تعلو الهس أل حرم الله 
لامح ويل وما َعَد ملا َي سأْطنًا ملا شرف فلمل تمان 

نشوا () وَكاتقروأ مال الي لياق ب سن حي َع دده واوا العف إء 
اتوك تفل 6 لاي لكل ذا مم وزدوأ بالقسطاساً رك 
أرب (2) رافك مالك لك يور للك تع وار وله ل ه06 عئ: 
5 نفل :لاد ال ملك ل قي لق رتل0 لوك 890 


عل ذلك كن سَيْعْهُ عند نل ويك مَكروهًا (50) دَلِكَ نآ أوح إِلنَكَ ريّكَ مِنَ الجكمة وآ 
جحَحَلٌ مم أله هرق هموما مَدَحْورًا ((59) أفأصفكي ريك ٍِالبِِينَ وَحَدَ من 
مود َك لوو ملاظم (:5) 


1< حر جح 


ولا عشلوا أوَلدَم حَشْيَة كي حَنْ فم وَإيَافِ إن فنلهمَ كان خِطعًا ير . 


“٠‏ كان أكثرٌُ أهل الجزيرة العربيّة من الفقراءِ والبَّدْو الرّحَلء وكانوا 

يعتقدونٌ أنه: كيف يستطيعونٌ توفيرَ الطعامَ لأولادهم إذا كانوا يعانون صُعوباتِ 

جَمَةَ في توفير الطعام لأنفيهم؟ ؟ ولهذا كان كثيرٌ من الناس يقثّلونَ أولادّهم بسبب 

هذا الفقر الاقتصاديٌء وفي هذه الآية يُخْبرُهم الله تعالى أَنْ القتل بغير حقّ ذنبٌ 

عظيم» ولا تقثُلوا أولادكم حَشْيةٌ الفقر؛ لأنّ الرازقَ الحقيقيٌ للمخلوقاتٍ كلّها 
الله تعالى» وهو الذي سيرزق أولادكم أيضًا كما يرزقكم أنتم 


ولا قربا لَه كان و فَحِسَّهَ وَسَآء سبلا * 


"١‏ الزنا ذنبٌ عظيمء فلا تقرّبوه» أي: تجنّبوا الأسباب التي تؤدّي إلى الزَّنا؛ 


لس إمداد الكرم في تفسير خير الكل ([الجزء الثالث) 
لأن هذا فاحشةٌ إذا ارتكتها رجلٌ متزؤج أو امرأة متزؤجة لَوجبَ قثلهما رجا 
بالحجارة» حتى يصبحا عبرة لمن ا 

ويُعلَمُ من هذا أنَ الزّنا أشدٌ جُرمًا من القتل أيضًاء لأنَ عاب القتل هو القتل؛ 
ولكنّ عقابَ الزّنا هو الرَّجْمء وللبُعد عن الزّنا راجغ نصيحة النبيّ كَل في الحاشية 
واس و 0 
« وَلاتَْموا ألنَّمْسَ الى حَيَمَ آَم إلا يلحي ومن ميل مَظلْوما معد بحسنا َو سلَطنما 
او م 

7“ قتل إنسانٍ بغير سبب حرامٌ» ولكنْ يجوز قتلّ القاتل قِصَاصًا للمقتول 
بِعدَ أن يَحكُمَ حاكمٌ الوقت بذلكء وقد أكد الإسلامٌ على الحُكام أن يساعدوا وَرَْة 
المقتول في القصّاصٍ له. ولهذا يجبُ على وَرَنْةٍ المقتول شكرٌ الله تعالى» وأن لا 
يتجاوزوا الحدَّ في القصّاص» بمعنى: أنه يجبُ لزومًا أن لا تَقدّلَ أكثر من واحدٍ في 
قتل واحد أو أن تَقدُلَ مَن لم يرتكث جريمةٌ القتل» فهذا كلّه غيدٌ جائز. 

9 ولا تفروا مال المتيم الحبالىه هى أَحَسِنُ حَقٌ ببلمٌ أَسْدَّه * 


-ره س2 لخر الس 


اليتيم يقال لذلك: الطّفل غير البالغ الذي مات أبوه؛ إذ إن هذا المسكينَ 
يكون متألمًا للغاية فعا وغيرٌَ مُدرك بعد ولذا ينبغي الاحتياطً بشكل أكبر 
فيما يتعلقُ بماله فعليكُم أن تَحمُظوا عليه ماله أو أن تستثمروه في تجارةٍ تضيفُ 
إليه وتزيده» وحين يَصِلُ الطفل إلى مرحلةٍ الشّباب» ويستطيعٌ أن يُدرِك ما يتَعٌه 
وما بد لي عق تر لكر : ه أمواله بكلّ أمانة» وأَوْفُوا بوعيكم» سواءٌ كان هذا الوعدٌ 
ليتيم أم لغيره؛ لأنكم ستُسألون يوم القيامة عن هذه الوعود. 

١‏ عن أبي بَرْرْة أن رسول الله كَكِْهِ قال: ١يِعَثُ‏ يومَ القيامة قومٌ من قبورهم 
تأَجَجُ أفواههم نارًا»» فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «ألم تر أن الله تعالى يقول: 


ا ل ين 


اه 


ا - رد 2 ىج مسا سء 5 2 عه 
: يَأَحكُلُونَ أَمُوالَ الْسَتَنئ ظَلْمَا إِنَّمَا يا لون في بُطُونِهِمٌ ثارا وَسَيَصْلوْرت 


"عن أبي سعيدٍ الحذْريٌ قال: قلنا: يا رسول الله حدّئنا ما رأيتَ ليلةً الإسراء 
بك. قال: انطلق , بي إلى حَلْقِ من حَلق الله كثير» رجالٍ كل رجلٍ منهم له مشقَرانٍ 
كوشفّر البعير. وهو موكّلٌ بهم؛ رجال يَفُكُون لَحَْ أحدهم: ثم بجاء ع بصخرةٍ من نار 
تقدَفُ في في أحدهم حتّى تَخرْجَ من أسفله» وله وار وضراخ؛ فقلت: برل 
من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الّذين يأكلونَ أموال اليتامى ظلمًا لإِنَمَا يعون في ونه 5 
وَسَيَصَلَوْت سَهِيرَا 004" ولمزيدٍ من التفصيل عن اليتيم راجع الحاشية رقم ؛ من 
شنوزة اليا (5): 


هه 


ع كرورم مء دج سا سم عد ل ان سح وز 2 < - 
م واوفوا الح إذا ه ورهوا أ الْقِسَطا مقي دَلِكَ حَر وحن تويلا * 


5" لا تَطمفوا ذ في الكَيل والميزان» فهو خيرٌ لكم؛ ؛ إذ بهذه الطريقة تزدادٌ 
تقتّكم وتجارتكم, ويكون لكم الثوابُ في الآخرة أيضّاء أمًا إن ارتكبتم الغْشَّ 
في الكَيْل والميزان» فسوف يَفْقَدُ النامن الثقةً فيكم» ولن تكونٌ تجارتكم رابحة. 

١‏ عن أبي سعيدٍء عن النْبِيَ يك قال: «التَاجِرُ الصَّدوقٌ الأمينٌ مع النْبيينَ 
والصَّدَّيقِينَ والشهداء)0". 


"-عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يكل «التَاجِرٌ الأمينُ الصَدُوقٌ المسلم 
مع الشهداءٍ يوم القيامة)”؟». 


.4//١ برقم‎ 2٠١ تفسير ابن أبي حاتم» سورة النساء (5): الآية‎ )١( 
. 5/5 تفسير ابن أبي حاتم» الموضع السابق» برقم‎ )١( 

() الترمذيء أبواب البيوع» باب 5 برقم .7١9‏ 

(5) ابن ماجهء أبواب التجارات» باب ١‏ برقم 119 ؟. 


ولا شما و ا 1 

يعني: الشيءٌ م 
وعيوكم وقلويك يوم القيامةاهل ريم هذاالشيء اا ا 
التى لا تعرفوتّهاء واتّبعوا القرآنَ المَجِيدَ وهو الحقٌ. 
#وَلاتمِش في الْدرّضِ مرا إنّكَ أن ححْرِفَ الْارّضٌ و يِل للبَالَ طول > 

5 لا يلي بالإنسانٍ أن يمشي بغرور كالمتكبر. ين؛ لأنه لا طاقةً في قَدمَيْه 
سد ارا اللرد رايا اا رارع ييه يناي الال بايا 

عن عَمرَ قال وهو على المتبّر: يا أيّها الناس» فإني سمعتٌ رسول الله َيه 
يقول: ١من‏ تواضع لله رَفَعَه الله» فهو في نفسه صغيرء وفي أعيِّن الناس كبير» ومن 
ا ا 2 ب ٠ ٠ 8 ' ٠ ٠‏ 00 4 1 / 1 
تكبّر وَضعه الله. فهو في أعين الناس صغيرء وفي نفسه كبير» حتّى لهو أهوّن عليهم 
من كلب أو رين والله أعلم)20. 

وينقل العلامة القرطبئٌ في تفسير هذه الآية بِيتَيْن من الشّعر لشاعر عربيٌ هما: 
1 ل ل ل لفك فك واوا ا 0 لاني 2 ٠‏ > هه فى بي > © مي 
* ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعا فكم تحتها قوم همو منك ارفع 
وإن : كنت في عر وجزز ومَنْعةٍ فكم مات من قوم هُمو منك أمنّع7") 

ولمزيد من التفصيل عن ذمٌ التكبّر راجع الحاشية رقم ١4‏ من سُورة النحل 
.)١5(‏ 


)١(‏ التفسير المظهري. 
)١(‏ تفسير القرطبي. 


ال ا الي ا ل تن 
د هه ل هن سس سس 2 
لِك كان سَيّعُه: عِندَرَيْكَ مكروها ‏ 
الا لا يحت الل تعالى ارتكاب الأمور التي مَنّع منها في الآياتٍ السابقة. 
01 لس 6 سس سه ل م صم 1 ما ا ا لل ا لصوي ل ال لم 1 
#ذَلِكَ مآ أوحى إِليَكَ ربك مِنَ الجكمة ولا تجعل مع اليه إلها ءاخر فئلقئ في هم وما 


أ - 
ع ع 2 


مُدحورا 

8ل الأحكامٌ المليئةٌ بالعلم والجكمة والتي أَنْزْلّها الله تعالى في هذه 
الآيات, بِدَأَت بحُكم التوحيد في الآية رقم 57. وبَلَعَت نهايتها في هذه الآية 
بحُكم التوحيدٍ أيضّاء بمعنى: ألا تُشركوا مم الله أحدًا في العبادة» وإلا أصابكم الجِرِْي 
والدل» وألقيثُم في جهنم مدحورينّ أذلاء. 

ويُعلَمْ منه أن التوحيد هو أصِلُ الأحكام الإسلاميّة كلهاء والعمّلٌ المقبول 
هو ذلك الذي يبدَأ بالتوحيدٍ وينتهي كذلك بالتوحيد. 

سر 07م مور ذه رص سس سر وح سس ا رخ سر مس ر مدج سا 
0 أفأص فك ربكم انين اَعَد من الملتيكة نما نح لنعولُونَ صلا عَظِيمًا 14 

4" كان أكثرُ العرب يكرّهونّ البنات» في حينَ أن بعض القبائل كانت 
تدّعى أنَّ الملائكة بناثٌ الله» وفي هذه الآية يُنبّهُهمِ الله تعالى إلى أن هذه حماقة 
كبرى» وأمة خلافٌ الأدب. أن تُحِيُُوا لأنفسكم البنينَ» وتثبتوا لله تعالى البناتِ. 
مع أن اللة تعالى منرَّةٌ أصلا عن الوَّلّد. 
وَلعَدَ صَرَفا في هنذًا لفان لِيَذكروأ وما ميد هم إلا ورا (20) قل لَوْكَانَ معه: لَه كما يوون 
ذَا َأ إل ذى اعرش سيلا (80) مسبحلته: ولك عما يقولون علوا كبا (50]) شيع له اموت 


قل 
24 27 و و سس 


-_ء رصع عو رس ا . دي سس 1 2 0 6 سه 7026 20 1 , -ه 
السَبْع والارض ومن فيين وإن من شىءٍ إلا يسح بحرو ولكن لا نفقهون تسبيحهم إِنه كآن 


لع 
لل عس/ مجر عر 1 سه ع سمه هه خ هه رج هك وس ب برح وا سس م مي 0-0 
حَلِيمًا عَفُورًا (80 وا قرأ ت المَرّءان جعلنا بينك ودس الزن لا تومنو بأ يو 2 حجابا 

هسل 00 


ور سك 2 مد در و 
6 


1“ ل ل 014 سان 
مَسسورا (زدك)ا وحعلنا عل قلوبهم أكنة أن يفقهو 


ا اا 0 أمداد لكام / ) تفسير حؤير ال اه رز زء الثالث) 


0 9 
وده ولوأ لح َس شرا (5) حَن عار يسا ومستمعوة زود عون ليك فد م ود 


ُ ُُ 
لبرير ماس موود دم ومع َ< 


يقَول امون كوه را © اظر فى حرفا لك ١‏ الكتدال اا 
فلا يعون يبيل 0 وَمَالوَا لود كنا عنما ورقكا لون مبَعونونَ لما جَرِيدًا (85) © 
7 أَوَحَدِيدًا :0 أو حَلَقا ار 0 فسسقولون ان 
الى مَطرَح أَدَ َي و لَك فرتم يفو ور مق هُو ملق أذيكئوت 
َه (2 بعكم نتبسبوت يمدو .شود َف اليه (8) 


2 


#وَلْقَد صرَهنافِ هذا الْمَرءَانٍ 500 ورا 

٠‏ ؟-بِيّن الله تعالى في القرآنٍ الكريم العقائدَ والأعمالَ الإسلاميّةٌ بطق وأساليتَ 

مختلفة» حتى يتفكر كل إنسانٍ في القرآن الكريم طبقًا لدَوْقِهِ ومُيولِه» ويحصّل منه 

على النُصيحة؛ ؛ لكنّ المشركينّ بَلَغوا المدى في تعصّبهم؛ بحيثٌ أن شركهم كان يزدادُ 
كلّما سَمِعوا كلام التوحيد, فيغرَقونَ في مزيدٍ من الكَيْد للإسلام ومخالفته. 
لأف لات مده !هاندا لمأ لك ذى لمش سا # 

١‏ لو كان مع الله آلهة أخرى لَاجِتّمَعوا عوكا وو الله قنالى هالت 
العرشء» وحاولوا التغلت عليه ولكنّ هذا لا أصلّ له في الحقيقة. 

ويُعلمُ منه أن الله تعالى واحدٌ» والله تعالى منرّةٌ ‏ في الحقيقة عن كل الأشياء 
التي بشركها 0 
«تحته وتعق عَنَاَظ ون عو كرا (2 هيل العو تالتيه الاي ومن فون إن ين 


قد 


500 0 لسَبِيِحَهُم إِنَهِ من حَلِيما عَفُورا 5 


5 كل شيءٍ في السَّماءِ والأرض وما بِينّهما يحمَدٌ الله تعالى ويُسَبَحُه 
بأسلوبه وطريقته» ولأثنا لا نفهُمُ لغتهاء أو لا نسمَعٌ أصواتهاء فإننا لا نفهَمُ تسبيحهاء 


3 / 





(الحجزء   )١‏ سورة الإسراء /11/ 480-41 سند 
وبنفس الطريقة هناك ملاتكةٌ معنا في كلّ وقتء ولكنْ لأنّنا عاجزونَ عن أنْ نراهم 
أو أن نسمعَ كلامهم لهذا لا نستطيعٌ أن نسمع تسبيحهم أيضّاء إلا أن الأنبياء 
الكرامَ عليهمٌ السّلامِ بمعجزاتهم. وأولياءَ الله الصَالحِينَ بكراماتهم» يستطيعون 
سَماعَ هذه التسبيحاتٍ مثلما ينضح مما يلي: 

١‏ يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: «ولقد كنا نسمَعٌ تسبي 
الطعام وهو يؤكلُ)0". 

عن جابر بن سَمَرَةء قال: قال رسولٌ الله يك: «إِنْي لأعرفٌ حَجَرًا بمكةً 
كان ليله عل انبل أن عه إني لأعرفة الآن)20. 


َ_ هم 


ال ا و 0 رح هه سر سر سر له ل سه 2 ارح بو سا ع .امد ار سح ا عر 
© وَإِذًا فَرأَتَالْفَرْءَانَ جعلنا نك ونين لزنن لا قفون لاخر و عجابا منت # 


٠. 
يما‎ 


57ح تخي .كان النبيك ع يقرا القران: جارد المشر كوين الاقترات منه 
لإيذائه» فإِنَّ الله تعالى كان يَحُولٌ بِينَ الرّسول يَلةِ والمشركينَ بحائل غير مَرْئيّ 
بحيث لا يستطيعونٌ رؤيته كله ويَنقَلٌ العلامة البَعَْوئُ في تفسير هذه الآيةَ روا 
لسعيدٍ بن جُبير تقولٌ: أنه لما نَرّلت: تَبتْ يَدآ أَبى لَّهَبِ * جاءت امرأة أبي لهب 
ومعّها حجر والنْبئٌ كَثِِ مع أبي بكر فلم تَرَهُء فقالت لأبي بكر: أين صاحبّك؟ 

55 ا ش ٍ< 7 و > 
لقد بَكَعَى أنّه مَجانى؟ فقال: والله ما ينطق بالشّعر ولا يقوله» فرجَعّت وهى تقول: 
قد كنتٌ جئثُ بهذا الحَجّر لأرضّمَ رأسَهء فقال أبو بكر: ما رأتك يا رسول الله 
قال: «لاء لم يَرْلَ مَلْكْ بيني وبيتها يستّرني)27. 


00 


6 مسلمء كتاب الفضائل. باب ١‏ برقم ا 7 . 
(") تفسير البغوي وتفسير الخازن. 


دده إماداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثالث) 
حوس سرس الو 0 7ت ا ام صرح سل رك .ل فاع ع صرح سرحو اه 
( وَحَمَلَا ل ووم أكنه أن فقهُوة وفءاا موق" وإذاد كت شق اله نوخد ةر واوا 
م 
عل ابره نفورًا ا 

5 كان المشركونَّ يكرّهونّ التوحيدَ لدرجةٍ أنهم ما إِنْ يسمّعوا اسم 
التوحيد حتى كانوا يوَلُونَ هاربين» بَلَهَ أن يسمّعوا الكلامَ عنه ويتدبّروا فيه. 
سنيوب ووس سوا عضي 
0 4 

5 عندّما كان المشركون يسمّعون القرآن الكريم» لم يكونوا يقصدون 
إلى فَهُمِهء وإنما كانوا يسمّعونه للبحث عن نَقْص فيه أو عَيْبِ»ء ثم يتهامسونٌ فيما 
بيتهم» ومن يَقبّل الإسلامَ منهم يقولون: إنه سحرء ولهذا يتكلم بما يخال عقائد 
آبائنا وأجدادناء فلا تتّبعوه. 

0 كىئ م لور وا لك يمال ا لوا قلا ط رو 7-7 و 0 سيلا 4 

75 ما أعبجّب هؤلاء ل 
الصَادقٌ الأمين» ثم خالفوه بعدَ ذلك بسبب دعوة التوحيده فكانوا يقولونَ عنه أحيانًا: 
ل لمحون و وا حي نا أخوى يقر ارون إن شاع وو اانا قالنه بنكو لوق ؟ | دسا 
وأحيانًا رابعة يقولون: لقد سّحِرء ولقد بَلغْ هؤلاءٍ الأشرارٌ المُسِيئونَ في ضلالهم 
حدًا لا يمكنٌ أن يعودوا معّه إلى الطريق المستقيم. 


حت ساف 262 يرع ايو ار اس. ارخ كر 


وقَالُواً 1ك ملك ركم ونا لمعونون محلم جلويذا 3 


وتبلى عظامّنا وتتفرّق وتصير 0 


اسه امتورة الا ا ل ل 7 


اند 
/ر * 3 


6 صل هه 
و سر ره اس سح ني سد ع بر عي سرح ل ل ل لحر ال ل رخ سه لو لح م 
اقل كونوا حججارة أَوَحَدِيدًا (ه) وَحْلقَاممًا يحكبر ف صِدورمٌ فسيقولون من يعيدنا قل الزى 


مركم هَل َو وليك ووس يفوت مق هُو فلس أذيكوت وما 4 
فأجاب الله تعالى المشركينَّ بأنْ الترات على أية حال شيءٌ لين لكنْ 
حتّى إِنْ صِرتّم بعد موتكم حجارة» أو حديدًاء أو حتى شيئًا أقسَى من ذلك؛ مما 
تعتقدونَ أنه من غير الممكن أن تكونٌ فيه حياة, فاللة تعالى ‏ بِرَعْم ذلك - قادرٌ 
على كلّ شيء» وكما خَلّفَكم أولَ مرةٍ من طِين أو من نطفة» فإنه يستطيعٌ كذلك 
أن يُحبيتكم من جديدء وعليه سيقول المشركونٌ بمزيدٍ من التعجّب: إذاء متى 
يأتي ذلك اليومٌ؟ فيقول النبيئ كَهّ: الوقثٌ الحقيقيُ للقيامةٍ لا يَعلّمُه تمامٌ العلم 
سوى الله تعالى» ولكنّ القيامةة على أي حال اقتَرّبت؛ لأنْ وقنًا كبيرًا قد مضّى 
من عمر هذه الدنياء ولم يبقّ إلا وقتٌ قليل» كما أنّني النبيئ الآخرء ولن يأتي نبي 
بعدي» وإنما ستقوم الماع 
يدوك فتيصِبُوست يمدو تند فر اميا 4 

4 بعد أن ينهضَ الناس من قبورهم أحياءً يومَ القيامة» سينادي مُنادِ من 
قبل الله تعالى للحساب» وسيقومٌ المسلمونَ وغيرٌ المسلمينّ بتنفيذٍ الأمر ويَمثُلونَ 
في حضرة الله تعالى؛ لأَنَّ غير المسلمينَ في ذلك اليوم سيتيقّنونَ برؤية قدرة الله 
تعالى من أنهم كانوا ‏ بالفعل على خطأء وأنْ القادرٌ المطلقّ الحقيقيّ هو الله 
تعالى وليس سواه؛ كما أنهم سينظرونَ إلى هذه الحياة الدنيا وحياةٍ البررّخ على 
أنها قليلة للغاية بسبب هَيبة يوم القيامة» والواقعٌ أيضًا أن مدةً الحياة الدنيا وحياة 
البَززخ في مقابلٍ العكاة :لخر قنيله معز الى لأن لديا فاب نالا قر ذاكيه غالدة. 

يقولٌ سيّدُنا سعيدٌ بن جُبّير رضي الله عنه: «تَخرّج الكَفَارُ من قبورهم وهم 
يقولون: سبحاتك وبِحَمْدِك, ولكنْ لا ينفعهم اعترافٌ ذلك اليوم)0". 


(10) تقسير القوظى: 


:»طلس إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 


ع رم 


ع س 2 7 © وح 2 سر مسو ماس 7 8 
وقل صبَادى يمولوأ ألتى هىَ أحسن إِنَ أل يِطنٌ يرع 22 ل إن لشيَطَيَ كات للإضئن 

| م 2 0 ل ئس 2< 0 
عدوا مبِيسًا ((0) رقم رُُ أ يإ لكا سك از إن ينا د 4 وكا التق عت 
0 يي الال ا اا ال ل لم 


1 كدر > 
وكيلا :00 وريك أعلمٌ يمَن في السَّمَنوْتِ 000 


وه 
وه 7 ررح لو ره 2 


واااو وو '(5) قل ادعو لذن ا" كنف ألصْرْ عَدَكُم ولا 

ويلا (2) أنتبك أرويذغورك يبتر إل ريه الوسياة ا 1 
ويحخافورت عَذَابهَ إِنَّ عَذَّاب ريك 6 07 9 رك 200 مَهَلكوهًا 
ل ل ا ا 1ن ذَلِكَ في لكب مسطورا (08) وَمَا منَمَآ أن 
ل فال اك تب ار اف انق تيه موأ يا وَمَا ِل 


حل ل سر ساسا /, سا ماج رح سلس 


بالا تِإِلا ويا ((5) ( وَإِدْ نا للك إن ريلى أحاط بلاس وَمَاجَعَلَنا اليا لق أَريسكَ 


حر يه ره هر ا ل حت وه ل لو سس سه الور لور ع جر 


امه ناس والشَّبَرة الملعوئةف الْمَرَءانِ ووه فَمَوَيدُ هم إلا طغيدنا يا 807 


اي جه م كي سه سس جر دجو 24 


ع اس 17 5 ّ 7 م د اس 
: وقل لْحِبَادى يمُولوأ ألتى هى أحسن إن ألسَّيِطنَ يَترع 9 لشَّيْطنَ كات للإسلن 


٠‏ في هذه الآبة تربيةٌ أخلاقيّةٌ للمسلمين بأنْهم سواءٌ كانوا يتحدّثونَ ممَ 
المسلمين أمثالهمء أم معَ غير المسلمين» عليهم في الحالئين مراعاةٌ مقتضّى التحضر 
سن الأعلاقه وآن لالبويحوا قلت أحزعوة ميزرة لآن الشيطاة يتل يشدكل 
ل شر من الدينان: فيُحَدِتٌ بيتكم من خلالها ‏ الفسادً» ويحودض 
مب 
١‏ كنك كد ايحت رن يك أسَزَك ]رما سلكك عَم سكيلا 4 

١‏ يا أيُّها النبيئُ الحبيب كَكِةِ لقد أَدّيتَ حقٌّ تبليعَ الرّسالة» فإِنْ أصرّ هؤ لاء 
برَعُم ذلك على شركهم وكفرهمء ولم يَرجعوا عنه» فلا تحرَّنْ ولا تغتمٌ» فأنت لست 
مسئولا عن كفرهم وشركهمء والله تعالى يَعرفهم تمامٌ المعرفة» فإِنْ قَبلوا الإسلام 


0 1 و8 0 5 0 ا ا ا ا ا 1 


سير مهم ال تعالى» وإن طَلُوا على جرهم وشركهم فسيمدٌهم ال: َه تعالى. 


0 قد سر سس جح ١‏ سه ري حسم سح سا مب م نا عو سه ع و كر | # 


عض > درو ده مه 
0 وريك أعلم يمن في السَّمَنْوتِ وَالأرضٍ وَلْقَدَ فصَلنا بعض اليَِينَ عل بض وان تنا داوود زدورا 


الله تعالى قادرٌ مطلّق» وعلمُه محيط بكلّ شيء» وهو يَعلَّمُ تمامًا مَنْ هو 
أهلٌ للثبوة» ولهذا فهو يختارٌ من بني الإنسانٍ من يَراةُ مناسبًا ويْنهمٌ عليه بمنصب 
الثُبوة» ويَمُنُ على كل نبي بما يراه مناسبًا له من كتب أو صحائف. مثلّما أعطّى 
مداق اود عليه لقلا الر بور و اعت ينه عحية له إل انم رن لامعال 
يفضل من يشاءٌ من الأنبياءٍ الكرام عليهم السَّلامُ على الآخَرينء رَعْمَّ أن الأنبياء 
جميعًا باعتبار الثبوة متساوون. ولكن باعتبار الذرجات بعضهم 2 من بعض . 
0 قل ادعو لين 0 ا ٠‏ قشف اضر عَنَكُم ولا ويا ويلا 

7ه يقول العلامة مدا «لمًا ابتليَت قريشىٌ بالقخط (لسبع سنوات) 
وشَّكَوًا إلى رسول الله كَل آنل الله هذه الآيدّ أي: (أنّ الله تعالى أُمَرَ النبى تل أن 
يقولّ للمشركين أَن) اذعوا الذين تعبّدونَ من دونه ورّعمتم أنهم آلهة 27 أي: لماذا 
لا نتَجِهِونَ بالشّكوى إلى تلك الأصنام والأنداد التي كنم تعبّدوتها من دون الله؟ ثم 
أخبّرّهم بنفسه أنهم عاجزونَ أصلاء ولذلك لا يستطيعونٌ أن يُخلّصوكم منّ المصاعب 
والمشاكل التي تواجهوتها. 


206 ل لح جر 4 يس 5 دس في 0 2 76 2ل عو ل ل 
© أوْلِيكَ الْذِنَ يدعوت يدوت إِلْ ريّهم الوسيلة أنهم أفرب ويرجون رحمته, 
آ هه جح + مود ا سر ساح فو سر 
ويحخافورت عذابه, إن عذاب ريك كا ن محذورا 3 


)١(‏ تفسير القرطبي» وتفسير خزائن العرفان. 


5د لل إهلاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
َنالٌ بها قرب الله تعالى ورحمئّه» ويخشَّوْنَ عذاته» ويُعلَمُ منه أن البحتٌ عن وسيلةٍ 
قددن الفوتاهن اللاتعالى ننه من ذو أولباء اللك: 

اأروق او انع ابرسكتركال اتر لسعو لزت ع1[ يرد 
لِك في الكتني مسطورا 44 


كنب الله في اللُوح المحفوظ هذا الحُكىى أن أهلَّ أيّ قرية ظالمةٍ 
عاصيةٍ لا بدّ وأن يهلكوا في يوم من الأيام إِنْ عاجلا أو آجلاء وإن لم يَنزِلٍ 
العذابٌ عليهم قبلَ يوم القيامة» فإِنْهم سيُعذَبونَ في الآخرة على وجه اليقين. 
4168ل واكم ل أ حكن 41101 


ع.> ع 


57 عن ابن عباسء قال: سألَ أهلّ مكة النبئ َل أن يَجعَلَ لهم الصَّما ذَهباء 

وأن يُنحِيَ عنهم الجبال» فيزرعواء فقيل له: إن شئتَ أن تَسْتأنيَ بهم لعلنا نجتني 
م ع ٠‏ 0 2-0 ِ 2 - 

منهم. وإن شئت ان نؤتيّهم الذي سالواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلك مَن قبلهم. 


_ 

صر 

ص ع 
دس 


يد 0 1 1 ُّ 00 م ص سم 0 َل اس 
قال: «بل نستانى بهم فانزل الله : وما منَعنآ أن نرّسِل با لآينتٍ إلا ان ححدب يبا 


صم 


3 
وه 
ا ره له أذ مه 


الأولون وءائنا تمود ألْتَاقَكَ مبصرة 20# 
وءَائينا تُمود الْتَاقَدَ مبصِرة فَظَلموا يبا 
لم يكن من الصّعب على الله تعالى أن يُحوّلَ جبلّ الصّفا إلى ذمَبء 
لكنّ اللة تعالى لم يفعَلَ ذلك؛ لأنْ الأممَ السَابقةَ حينما كانوا يَرَؤْنَ المعجزات 
التي يطلبوتها بأنفسهم لم يكونوا يؤمنونَ» ولذلك أهلكهم الله تعالى» ومثال قوم 
َمُودَ أمامّناء إِذ أخرج الله تعالى من الصّخرة الصّماءِ ناقةً بناءً على طلبهم؛ وكانت 


.؟08:١ مسند أحمك‎ )١( 


اممف امور ارا ا 1 


هذه الناقةٌ بمثابة المعجزة الواضحة. وَلكن هؤلاء الظالمين بَدَ يَوَلّا من أن يؤمنواء 
قتَلوا الناقة فأتاهم العذابُ بعد ثلاثةٍ أيام من قَتلهم إياها. 

وبنفس الطريقة إذا حَوَّل الله جَبِلَ الصَّفا إلى ذَمَبِ بناءً على طلب كقار 
0 فإنهم لم يكونوا ليؤمنوا برَغْم رؤيتهم هذه المعجزة. ولذلك كان لا بد 
أن الله مُهلكهمء لكنّ الل تعالى كان يَعلَّمُ أن بعضًا من هؤلاءِ سيؤمنونَ» أو أن من 
ذرّيتهم وأنسالهم من سيؤمنٌ بالله ورسوله» ولهذا لم يحقق الله تعالى المعجزة 
بناءً على طلبهم. 
#وَماوِْلُ الت إِلَاعخوِيتًا * 

4- إِنَّ الهدف من الإتيانٍ بالمعجزات هو أن يَرى الناسن قدرة الله تعالى 
العظيمة فيخافوا من عصيانه. ولكنْ حيث عَلِم من البداية أنهم لن يؤمنوا حتى 
يسع اموي ود دنا 


اي ل ضدَّك بكل ما يملكون. 
فلا تبالٍ بهم؛ ولن يستطيعوا إيذاءك فنحن نحمّظكء وكلّ هؤلاءٍ جميعًا في محيطٍ 


6 ا ا 


لوم جما لديا ألمت ريسك لفقي للتانن والقيية الملمودق الْمرءان 4 


جعَل الله تعالى النبىّ كَلةِ يرى بعيئّئ رأسه آياته في عالم اليقظة ليلةً 
الإإنيواء واللمعواعه بوك الك اجر التو قو تينمتو القق سبيأكر الطازها املعو 
أهلُ جهئّم الملعونون» وهي الثمارٌ التي تُشْعِلُ النارّ في بطن من يتناولها بحيث 
يَشْعْرُ وكأنَ في بطنه ماءً يغلي. 


1 





إمداد الم قُّ تفشسير شير الكلم ( لجز واناكة 0 
هذان المثالانٍ أصبحا بمثابةٍ الابتلاء لضعاف الإيمان؛ لذن إتماء رحلةٍ 
طويلةٍ من الإسراءٍ والمعراج في عالم اليقظة» ووجودّ شجرة الزَّقوم الخَضْراءِ في 
نار جهنم التي تَحرقٌ الأحجارء أمرانٍ لا يمكنٌ تصديقّهما في الظاهر, لكنّ الذين 
يؤمنونٌَ بأنَ الله قادرٌ مطلّق» لا يَصِعْبُ عليهم الإيمان بكلّ هذا. 
#وَحُوَفْهمْ فَمَِرِدُهُم إلا طفردن ييا 4 
١‏ حين يَرى الكَفَارُ آباتِ قدرة الله تعالى فإِنَ حقدّهم على الإسلام 
وبُغضهم له يزداد. ويزداد معهم عصيانهم وطغياتهم. 


ىج ورّء سلس < سا مرا 


وَإِذْ نا للمَكِيِحكَة اسْجدوأ لدم فسبََدُوأ إِلَاإِبلِيسَقَالَ َأَسْجدلِمَنْ لقت طِيمًا (080) 
َال أَرَمبَتَكَ عذَاألرِى حدمت ع لين أَخَرْئّن إل ل رةه إلا ظ 
ا ل ل مدر 
ومنسم بِصَوْتَكٌ وَلَطِِبٌ عَلم بِحيَلِكَ وَرَحَلِلَك وَسَارِكُهُرْ في الَْمَوالٍ والْأُولرٍ 
ا ل ا ل اه 
و ف بِرَيْكَ وحكيلا (:0 رَدُحُم ألَدِى مزى لسك الثللك في لتر لتو من 

مسؤو إنذ انك يك ليما ار ادا متك الى اللخريسل تو ند عرد ] لذ إياء فلا 
1120 اوها حكن كوا ل ا دز 


-ه 2 دم > ريم > 7 ع دح سا 
جك ا ب اي 1 فسان عدف يوار خرف 
ل ررض ارد د سد بو هط لس سل ا جمررر 
َل كم صا من ليح فبِعْرِفَكم يِمَ] كه رتم لا يحدوا عَلِينَا يه يبعا (00) 


هه سس صرح مر د 


0 هه اج <- سس برك << سس لو سرس 
# ولقد نا بق ادم وَحَلنه في الْبرٍ والبحر ورَرَنْهُم مر الطِيباتِ وََصََلهُم عَلّ 
ححَ قصبلا (9) 


(اسلتزع 6 0 ة الاأسراء و ا ص 1 1/181 


2 
2-1 7 


وَإِذ قلنا لِلْمَلَِكَةَ اسجدواأ لدم فسجد دا إلَد بيس ا ل 1 
5" مر ذِكرُ هذه القصّةٍ من قبل عدّةَ مرّات. ويُعلمُ منها أن طاعة أوامر الله تعالى 
بلا نقاش أو جدال إنما هو سن الملائكة» ورَّرْعٌ الشَّبّهاتٍ فيها هو تفكيرُ الشيطان. 
كال أرء نك هذ ارق حك ريت عد لين أحردن إن نوو الفيدة لاحتيكى درت 
إِلَاقِيلا * 
7 طَلّب الشَيطانٌ من الله تعالى قاتلا: لماذا فَضَلتَ آدمَ على ؟ لو أعطيئّني 
مُهلةَ حتى يوم القيامة فسأقضي على إيمانٍ أولادٍ آدم» ولن يبقَى سوى قليل من 
النّاس الذين لن أستطيع التغلب عليهم. 


< ماي 


# فَالَ أَذْهَبٌ هَمن يَبَعَكَ مِنْهُم َب جَهِبَّم جا وهر جَرَاءِ مَوهُورًا ‏ 

5" أعطى الله تعالى الشيطانَ مُهلةَ طويلة طبقًا لرغبته هذه. يعني: أنك 
ستبقَى حيًّا طالما بقي الإنسانُ في هذه الدّنياء لتكونّ ابتلاءً له» وفي نفس الوقت 
اناا وي الرنجان إلى اهن كن العيطاة بود جو تيت البيطان 
فر عن ن أسْتَطعَتَ متهم ِصَوْتَكَ ولعت علوم بيك ورَجِلكَ رن 
الْدَمَوال اَلْوَل وَعِذَهُم وَمَايَحِدَهُم ع ف 2085 اكزامة 
0 برَيْكَ وَحكيلا # 

"_أَذن الله د للسّيطانٍ معَ الحياةٍ الطويلة أن يستخدمٌ في إضلالٍ الإنسان 
كل أنواع الأسلحة المُمكنةٍ له. مَتَلَا: بالتّفاق ولَعُو الحديث. وبِوَّسْوّسة جيش حَواريّيه 
من الجنّ والبشَّره وبخَلْط الحرام بالحلال في الأموالٍ والأولاد. وبالوعود الكاذبة, 
وباختصاد: يستعمل كل سلاح متاح له وبالرّعم من ذلك فإنْ عباد الله المقرّبِينَ لا 
يمكنٌ للشّيطان أن يتغلتِ عليهم؛ لآن الذين يحاولون نَيْلَ رضا الله تعالى فَإنْ الله 


تعالى كافيهم. 


5د إمااد الكرم كور رم (الجزء الثالث) 
مومس« وم ره 


« ريحم الى يي ى لحكم أ للك ف البح رِلِمبَعواً من مضو نكا م يا * 

7" من فضل الله تعالى ورحمته أنه سَخَّر لكم ماءً لب سيت 5 
تحملونَ في السّفْن بضائعكم التّجاريةَ لتسافروا بها إلى بلادِ بعيدة» وتبيعوا وتشتروا 
وتربّحواء ويُعلَمُ منه أن البحتٌ عن الرّزق الحلالٍ فضلّ من الله تعالى أيضًاء ولكنّ 


ا الحرام به حرام. 
لعو ار ا لَ لير أعرْضم وَكانَ لضن 


1 حينَ تواجهونَ مشكلة عصيبة في البحر» وتصبحون على يقين من 
ادر عدي أو ايروسب ليوا اا ان ا 
وإنما ترجعون إلى الله تعالى» وتّعدونَ وعدًا راسحًا بأنه إِنْ نَجَاكم الله تعالى من 
هذا الطوفان: فستكونون من عباد الله الشاكويةة ولكنْ حين يُنجيكم الله تعالى 
من الطوفان. تَنسَوْنَ وعدكم الذي وعَدتّم فهل هناك جحوةٌ أكبدٌ من هذا؟ 
لماجي هلا أ بلرة توعد سوسرنة في لطي الإند ايا راجن ييف 
بالإنسان وقتٌ عصيب » وتتخلى عنه كل الوسائل الفانية» تظهّرُ عندئذ عد 
التوحيد من نفسها. ولمزيدٍ من اشر والتوضيح راجع الآية رقم ١71‏ من سورة 
يونس »23١(‏ وكذا الحاشيةٌ رقم 77. 
0 اسم أن حسف بك جنب لير أو سل عَلَتَكُمْ حَاضِبًا ثم لا يدوا لو وكيا 4 


لقد أصبحتٌّم بلا خوفٍ بعدَ الخروج من البحر إلى البرٌ لأنكمٌ اعتقدتم أنكم 
لن تواجهوا مثلّ هذه المصيبةٍ على الب معَ أنَ الله تعالى قادرٌ مطلق» وكما يستطيعٌ 
إغراقكم في البحرء يستطيعٌ أن يعاقببكم في البرّ كذلك؛ ويَحْسِف بكم الأرضء أو 
يُمطرَكم بحجارةٍ من عنده فيُهلككم. مثلّما حَدَث مع بعض الأمم السَابقة عليكم؛ 


زه ل 6 ) ل سورة الأسراء 11ل كلا ل 0# 
اودري رار عي وين موسو وني 
« أ نشم أن يكم فيه كاده أخرمئ َيِل عل ' قَاصِعًا من الريح عرق يما 
كرك نه لاجحرُوالَكي َلَينَا يو بيصا 7 


84 أو أصبحتّم بلا خو باعتبار أْكم لن تَنزِلوا البحرٌ بعدَ ذلك؟ مع 
أنكم لو نزلّموه لأيّ طارئ يطرَأ عليكمء وأرسّلَ الله عليكم الْرَيحَ العاصف؛ 
وأغرّقَكم بسبب كفركم؛ “فلن تستطيعرا أن تفعلوا شك ]د ذاك؛ لأنه لا تو جد قوة 
في الكائناتٍ كلها يمكنّها أن تسألَ الله تعالى عما يفعّل. 
« # وَلْقَدصمسَابَق ادم وحَلتهفِ لير ابر وَرَدَقهُم يس الطَيبَاتِ وَفَصَلئه: 
عل كدر مِمَنْ لقنا نَفَضِيلًا # 

إن الإمكانيَاتٍ التي أَنْعم الل بها على الإنسانٍ من الشّكل والصّورة والقدٌ 
والقامة والعلم والحكمة. لم يُنِعمْ بمثلها على أي مخلوق آخَرَ ولهذا جَعَل الله 
تعالى الإنسانَ خليفته» وأَنْعم عليه من العلم بحيثٌ سَجّد الملائكةٌ للإنسان الأوّل» 
وقد استفادَ الإنسانُ من كلّ هذه الإمكاتيّاتِ الموهوبة له من الله تعالى» وسَخَّر 
من خلالها كلّ شيء في البرٌ والبحر وأعدّ أشياءَ كثيرة طاهرة لطعامه. ولكلّ هذه 
التقضائض الممكزة لآ تثلو مخلوق على الإنسان:ولا يتفق عاءة 

عندَ علماءٍ الأحنافي: الوّسْلُ من البشّر هم أفضّل المخلوقات. ثم الؤْسْل 


ع م عي 


من الملائكة.» : ثم إن عامة الملائكة 3 افضل من عامة ال 0 


)١(‏ إن الرسل من البشر أفضل مطلماء ثم الرسل من الملائكة على من سواهم من البشر 
عليه الرحمة وكثير من الشافعية والأشعرية». تفسير روح المعاني. 


ااا ل ص إمداد الكرم الوم در (اللجزء الثالث) 


جه سه > سوو ‏ سا 


وم نبعوا حكن كل أناس بم مر 0 فك سمييهء للكت يمرءون 
تك 0 0 ارما ظلمون 6 8 كت د حم فهو لخر ة أَحموأَصَلٌ 


د كان لقث اناق الت انحينا قنك ترج مقا 2 ١‏ وا 

عَحَدُوكَ ليلا (5) وَلَوْلَا أن يبلك لد كدت تكن إِلبْهِمْ سيا قبلا 00 

5 لادذكت عقى اله تكلتما :ةلك كا يي 35 09 وَإن 

كار ند اتكرو الس افر ا ورك د سرك ك لَك إلا قي 
(3 سن من قد سلما قَكلَك من رسْلِنَا وَلَا جد سينا ويا (0) 


و مر مارو 2 


وم َدَعُوأْ كل ناس بمج فَمَنْ وق حك 1 د اك تر حك اذ 
وَلَايظْلمُونَ تيلا # 

١‏ يوم القيامة سيّنادتى على كلّ إنسان بإمامه الذي كان يتَّعُه في الحياة الذّنياء 
فَإِنْ كان مؤمئًا فسيّنادَى عليه بالأنبياءٍ والأولياءٍ والصَّالحِينَ والأعمال الصَالحة 
وما أن يسمعَ أهلٌ الحَشّْر اسم الإمام الصّالح حتى يتيقّنوا من أَنَّ سعيدَ الطالع هذا 

من أهلٍ الجنة. يا إلهي» اجعّل عبدَك الضعيفت هذا في ميدانٍ الحَشْر مع حبيبك 
المصطفى يلد ومعَ الإمام العظيم أبي حنيفة رحمه الله» ومع سيّدِنا ضياء الأمة 
الشِيخْ محمّد كرّم شاو الأزهريٌ» آمين. 

أمَا إن كان ذلك الشخص كافرًا ومتمرّدّاء فسوف يُنادَى عليه باسم 
الشّياطين والمنكرينَ والفاسقينَ والأعمالٍ السيّئة» وما أن يسمعَ أهل الحَشْر اسم 
إفاء الشوع تق دقنو من أن هذا التعزخ هن آهل جهتيه كينا أن إتحعدى غالامات 
المفلحينَ في ذلك اليوم هي أنَّ صحائف أعمالهم ستكون في أيديهم اليُمنى. 
وسوف يقبلون على قراءة صحائفهم بفرحةٍ وسرور. 

ويُعلَمُ من هذا أنه لن يكون يوم القيانة اعد اكه أن كر :و الخ سير 


ا 


كه ثم 4 اليم 0 5 1 
ا هر ا ام : 58 اه 
1 5 اش 2 9ه 0 ا 55 ا 0و( 0 | م را : 0 1 78 31--د737-د7---ذذ-ذذذذذذذذ-ذ-ذ--ذ-ذ-ذ-ذ-ذ--ذ-ذ-ذذ-ذ-ذ--ذ--ذ-ذ-ذ-ذ-ذذ-ذ-ذذ--دذ--ذ-ذ--ذ---_-ب.-ب-ب-ب-ب-ب-ب---ب-_.ز_ز_ز_زز 1 1 111ص .. ١10‏ 4 
7 


ل َيل من أن لغة الناس جميئًا ف القير والح 
تشكوون اللنة العريدة كوران مريحانتك العا لسنتكون وادلخة العرقة !"لوكو ننه 
أهل الجنّة هي اللغةً العربيَة ويمكدّك في هذا الخُصوص مراجعةٌ الآية رقم ؟ من 
0 


م< سا دور 


م 2 هلزوء أعمئن فهو بو واضة ع 34 


"ا من أَنْعم الله عليه في هذه الدُّنيا بعيئّين نيان ولكنّه وَضَع على عيئيْه 
ل لي ا 
الظاهرئيد ا له تعال : دوست اي 
مك و ةر القنة أ قَالَ رب لم سرك أعمئ وقد 01 
كدَِكَ انك ينا فيسينها وَكدَِكَ لك اليو شم #* [طه: 4 175-11]. 


غعيرية 
36 


#وَأصَلٌّ ييا 4 

*/ل بابُ التوبة مفتوحٌ أمامَ الشخص الذي ظلّ ضالا متعاميًا عن الحقٌّ في 
هذه الدنياء ويمكنٌ أن يتوب إلى الله فى أيّ وقت ويحصّل على الهداية» ولكنْ 
فق اكول نهايئّه على الصلال» فسيكونٌ أكثرٌ الناس ضَلالَّا وعمّى يوم القيامة. 
ولن يستطيعَ أحدٌ أن يُنقذه من نار جهئم؛ لأن توبته في الآخرة لا يمكنٌ قبولها. 


سح 


أن تَمَدَكَ لََدَكْدسَّرَكنُ إِلَيّهِرْ سيا فيلا * 


سر صسبم 


ولو 
١‏ 0 ل ا ا صا 3 : ع1 

5 كان الكفارٌ يريدون أن يخففت النبئٌ يه بعضَ الأحكام» وعندَئذٍ 
يصادقوته ويتولوته» بل ويؤمنونٌ به أيضًاء وكانت هذه مؤامرة دنيئة منهم. ولهذا 


(1) تشمين نون العوفان: 


ىك دغل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
قال الله تعالى: لو لم نتبّثْ نحن أقدامّك لكنت تميلٌ إليهم بشكل أو بِآخَرَ طمعًا 
في أن يؤمنوا بك» وليس معنى هذا أبدًا أَنْ النبى يَكةِ كان قد عَمَّد العزمَ على تنفيذٍ ما 
أرادَنه ُريشُ مكّة» وإِنّما الواضحٌ هنا تمامٌ الوضوح هو أنّ الله تعالى تبت النبى كَل 
من البداية» ولهذا لم يركن النبئٌ يَلِ إلى المشركين. مثلما قال العلامة ابن كثير: 
«يُخبرٌ تعالى عن تأييدٍ رسوليه صلواتٌ الله عليه وسَلامُه وتثبيته» وعصمته وسلامته 
من شرٌ الأشرار وكَيدِ المّجَار وأنّه تعالى هو المتولي أمرّه وتَصْرَهء وأنّه لايَكلّه إلى 
عورم لف إن هر وقد رعاتالة وناست دروبيك رمظليه وكظية عرو عا تن 
عاداه وخالَقّه وناو في مشارقٍ الأرض ومغاربهاء صلى الله عليه وسلّم تسليمًا 
كثيرًا إلى يوم الدّين»""'. 

ويقول سيّدُنا ابنُ عباس رضي لله عنهما: (كان رسول الله يله معصومّاء ولكنّ 
هذا تعريفٌ للأمّة لتلا يَركنَ أحدٌ منهم إلى المشركينَ في شيءٍ من أحكام الله تعالى 
وشرائعه»”. 


ِ > صرح سا سر ل ير ا ا ا 0 


إذا لََدَفدَككَ ضع فَالْحَبَؤة وَضِعَفٌ الْمَمَاتِ ثم لاجد لك عَليَنًا تصِإرًا * 

وبِفَرْض المستحيل لو أنه كَكِ مالَ إليهم لَنالّه عذابُ صِعْمَيْنِ في 
الدنيا والآخرة؛ لأنّ من كان أكثّر قُربًا فإنّ خطأه البسيط يُعَدُ خطأ جَسيمًاء وفي 
وذاائي العلماء الأخقمن الهو لو دوا وجرن عن مخنيفي :في لكام الإليقة 
إرضاءً للأغنياءِ من الناسء فإنَ عذابّهم سيكونُ مضاعَفَا لأنهم ‏ بذلك ‏ يُحرفُونَ 
أحكامٌ الله عن عَمْد رَعْم علمهم بها. 


(5) تفسير القرطبي. 


(الجزء .  )١‏ سورة 0 لعا بلي 1 


#وإن حكادواأ لط كدف الس ور اك قرت علدفقك 
ِلَا كيلا 4 


"ل عَرّم مشركو مكة على إخراج النبيّ يَكِهُ من مكة» لكنّ الله تعالى لم يدَعْهم 
ينقّذُونَ عرْمَهم هذا(" وإِنْما حذّرهم الله تعالى من أنْهم لو أخرجره وَل فلن يبقَوا 
هم أيضًا فترة طويلة”"» ولهذا عندّما هاجَر النبئٌ كل فيما بعدُ داخلّ الجزيرة العربّة 
من مك إلى المدينة» تحقّقت نبوءة القرآنٍ الكريم بشكلٍ كامل؛ بحيث لم يستطغ أهل 
اشيم ايرارح الع جام رع اك دل مو عر لي 
ميدان بَذْرء وح اتسوك آخَرون؛ ثم لَجِمَنْهم الهزائم المتنالية في العّزوات اليوئة 
إلى أنْ قتح المسلمونَ مكّةً في نهاية الأمر في العام الثامن للهجرة» وبهذا انتهى الكَفْرُ 


والشّركٌ من مكة تمامًا. 
دهن ف د ردنا سَلَنَا َك من رُسلِنَا ولَا جد لسْيَينا حوبا # 


يا أيّها النبيئُ الحبيبُ كله كانت الأمه السابقة كلما أخر جَت أنبياءهم من 
الأرض نَرَّل عليهمٌ العذابُ» ولم تتغيّر سنا حتى الآنَ فإن أخرجوكَ من الأرضء فلن 
يبِقَوْا هم فيها أيضًا؛ إِمّا أن يهلكوا جميعًاء أو أن يَرجعوا عن الشرِكٌ ويدخُلوا الإسلام. 
أقِواَلصَلؤةَ دلوك اَلتَّمِس إل سق الكل وَفَرْءَانَ افج ر إن هران الْفجر كارب مشههوهًا (0) 


وَمِنَ الل فَتَهُجَّد ي- تافاة لك عسي أن يِبِعَكَكَ ريك مقَامًا صحَمُووا (00) وك 0 
ل ب وأَخْربجي محري صِدقٍ ردق لسن ادنك لط ا حيرا وش سآ لْحَقٌّ 


)١(‏ «همّ المشركون كلهم وأرادوا أن يستفزوه من أرض العرب باجتماعهم وتظاهرهم عليه؛ 
فمنع الله رسوله ولم ينالوا منه ما أملوه». تفسير اللخازن. 

(؟) «همّ الكمّار كلهم أن يستخفوه من أرض العرب بتظاهرهم عليه فمنعه الله» ولو أخرجوه من 
أرض العرب لم يمهلوا». القرطبي. 


5 لل إمطاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 

سر سر سر سر ارح جرم سير سر صح وى سا اوسا رم و رق سحكوم 26 

ورهىق بطل نبلل رغونا قا '(00) وننزل من القرءانٍ ماهو شنا ورهة للمؤفيين ولا 
سح ل سر سر لي كر م 


الطَامِينَ 0 (5) وَإِذا سسا عل الال دص ونا يجانو- وإذا مَسّهَ الشَّ ركان 
وس( فل كملعل سَاولَه- سكم ألم يمن هو شد سبيلا (00) 


5 والصَّلوة لِدُلُوكِ آلقَّمِيس إِ عَسَقٍ اليل وَفُرْءَانَ ألْفَجَرِ » 


هنا ذكرٌ لأربع صَلّواتٍ منلُ بداية فترة زوالٍ الشّمس إلى إظلام الليل؛ 
يعني : : صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاءء بِيتّما جاء ذِكرُ صلاةٍ الفجر 
منفرداء وقد عبّر عن صلاةٍ الفجر بالقرآنٍ لأنّ قراءة القرآن فيه تكونٌ طويلةً. 
#إِنّ كران الْفَجِرٍ كارت مسْهودًا 4 

الملذتكة الجقكارون لتحفظ الأثسان لبلا وكعانة أغعميالة» يعودون يعد 
صلاةٍ الفجر, ويحُلٌَ محلّهم ملائكةٌ التّهار قبلَ صلاة الفجرء وبالتالي يجتمعٌ ملاتكةٌ 
اليل وملائكة النّهار في صَلاةٍ الفجر. مثلّما قال النبئٌ يك فيما رواه سيّدُنا أبو هريرة 
رضي الئةعنه: ايتعاقبون فيكم ملائكة بالأبل وملائكة بالتهارء ويجتمعونٌ في صلاة 
الفجر وصلاةٍ العصر. ثمّ , َعرْجُ الذين باتوا فيكم. فيسألهم - وهو أعلمٌ بهم - كيف 
تركتّم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يُصَلُون. وأنيناهم وهم يُصَلُونَ)00. كم هم 
ببعداء الخد "أولنات المسلموة.الذين تضاوقه وتقيهة الماذيكة على لاني 
عند الله تال !آنا كف تحلط الفلاتكة الأسهان ككف القدة ف علفير اعد 
الآية رقم ١١‏ من سورة الرّعد (1)» وكذا الحاشيةٌ رقم 1. 


وَمِنَ ألْثَلٍ فَتَمَجَّدَ يِه ناف لك 4 


الركعتانٍ أو الأربعةٌ أو الثمانيةٌ من النوافل التي تُصَلَّى بعد النهوض من 


() البخاري» برقم 6م ومسلمء برقم عا 


رالتوعيو قدا ا سور الور امار 1 ا مي ا 7 

الوم لقان لمات ما الوقن الكلة: ماده ننقة للذقة السملمةة لك 
م لياد» ب 3 ا 

9 0 ا ىو 7 

بالنسبة للنبئ كَليةٌ صلاة خاصّة» وكان يؤديها بانتظام دائمًا. 


7- 
ا 0 سل فيو حَمووًا # 


#عمي أن يبِعَكَك ريك ى مقاما 


١-يُطْلَقُ‏ على الشفاعةٍ الكبرى التي سيَسْمَّعُها النبيئ كل يومَ القيامة بأمر الله 
تعالى: «المقامٌ المحمود». إذ إن كل أهلٍ الكتيو سنتتون عليه 237 يعدو 4 
وإليك بعضَ مظاهر كل هذا: 

دعن أبن هريرة. قال: ول الله عَكلة : ١هو‏ المقامُ الذي أشْمعٌ متي فيه)0). 

"- عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: حدّثنا محمد كلد قال: «إذا كان 
يومٌ القيامة ماج النَاسُ بعضهم في بعضء فيأتُونَ آدمّ فيقولون: اشمَْ لنا إلى ربّك. 
فيقول: لستُ لها ولكنْ عليكم بإبراهيم فإنّه خليل الرّحمن. فيأنُونَ إبراهيمَ فيقول: 
لستٌ لها ولكنْ عليكم بموسى فإنه كليمٌ الله. فيأتون موسى فيقول: لستٌ لها ولكنْ 
عليكم بعيسى ذإنه زو انو كللمته: فيأنونَ عيسى فيقول: المسثاتها ولكن عايكم 
بمحمّد كلل . فيأتوني فأقول: أنا لها فأستأذِنُ على رتي فيؤدَنُ لي» ويْلهِمّنِي محامة 
أحمَدُه بها لا تَحضرنيٍ الآن» فأحمَدّه بتلك المحامد وآَخَدٌ له ساجدًاء فيقال: يا 


محمد ارقَعْ رأسَكء وقُلَ يسمَغ لك وسَلْ تُعطة واشفَغ تُشفغ. فأقول: 0 


فأَفعَل ؛ : نم أعود فأحمّذه بتلك المحامد. ثم خب له ساجداء فيقال: يا كد ارق 
رأسّكء وقل د مُسمَعْ لك. وسَلْ تُعطة» واشفَغ تُشفْغء فأقول: يارتث. أمتي أمتي. 
فيقال: انطلق فأخرِج منها من كان في قلبه مثقالٌ ذرَةٍ أو حَرْدلةٍ من إيمانٍ. فأنطلقٌ 
أفعَلٌ ثم أعودٌ فأحمَدُه بتلك المحامد, ثم أَخِرٌ له ساجدًاء فيقال: يا محمّدء ارفَعْ 


1ك ايان 7 


ا يي | قل د الكرم في تفسير خير الكلم ( رأحره الام 
رأسَكء وقل , يُسمَعْ لك. وسَلْ تعطة. واشْفَعْ تشفَغ. فأقول: يا رت؛ مي أمتي. 
فيقول: انطلِق فأخْرِ مَن كان في قلبه أدنى أدنّى أدنى مثقالٍ حبَةٍ حَرْدلِ من إيمان. 
فأُخرِجه من الثّار. فأنطلقٌ فأفعل» . .. ١نم‏ أعوةٌ الرابعة فأحمَدُه بتلك؛ ثم أَخِرُ له 
ساجداء فيقال: با محمد ارق رأسَك وثُلْ يُسمَْ لك, وسَلْ تُعطةء واشقّغ تُشفغ. 
فأقول: يارت. انذّنَ لي فيمّن قال: لا إلهَ إلا الله. فيقول: وعرّتي وجلالي وكبريائي 
وعظمتي. أَخْرِجَنَ منها من قال: لا إله إلا الله)20 . 

قال القاضي اوكر عياض: «شفاعاتٌ نبيّنا كد يومَ القيامة خمسُ 
شفاعات» الأولى: العامّة. الثَانِيةٌ: : في إدخال قوم الجنّةَ دون حساب. الثَالئةٌ: في 
يدا سَؤْججبوا التَار بذنوبهم فيشمَعُ فها نيا ل ومن شاءً اله 
أن يشفعَ ويَدخُلونَ الجنّة. الرَابعة: فيمن دَحَل الثّارَ من المُذْنبين فِيَخْرُجونَ 
بشفاعة نبيّنا كَكِدٌ وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم المؤمنين. الخامسة: في 
زيادة الدّرجات في الجنةٍ لأهلها وترفيعها)”". 

4- عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كه قال: «مَن قال حينَ يسمَعٌ التّداء: 
الهم رب هذه الدّعوة التَامَة» والصَّلاةٍ القائمة» آت محمّدًا الوسيلةً والفضيلةً وابعَنْه 
مقامًا محمودًا الذي وعدته. حَلْت له شفاعتي يوم القيامة»(". 

وهناك روايةٌ أخرى فيما يتعلّقُ بالمقام المحمود مُفَادّها: أن «ذلك 
المقامَ المحمودّ الذي وَعَد الله نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يَبِعنّه إياه. هو: أن 
يُقاعدّه معه على عوشه)”*'. 


)١(‏ البخاريء » كتاب التوحيد» باب "" برقم .8٠١‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب 85 برقم 
. 

(90) اتسين القوطيى: 

86 اللشارى كات الأذان» باب 8 برقم 41/19 . 

(5) تفسير ابن جرير والقرطبي. 


وين وسيورة احيرا اخ با ل 118 
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سن د 0 2 5 3 2 م 0 5 1 “أى 5 
قل َي دي مدل صِدقٍ عق مرح صِذقٍ وَلْْعل في ين سنك سلطدكا 


٠ 
-_ه‎ 


1 
١ 


سه 


نصِيرا * 


حين أُمِرَ النيئ كله بالهجرة تَرّلت هذه الآبثُ والتي جاء فيها تلفِينٌ 
بهذا الدعاء: اللِهُمّ اجعَلٌ هجرتي من مكة بالحقٌ» ودخولي المدينة بالحقٌّ أيضاء 
أي - أن يكونَ عاقبةٌ كل منهما خيرًاء وكذلك انضُرْني من عندك» بحيث يكونُ تَضْدْكُ 
ملازمًا لي في كلّ حال حيثما ذّهبتُ ومن حيث حَرَجِتُ» وهكذا رأتٍ الدُنيا كلّها 
أنّ كلّ حرف من هذا الدّعاءِ تحقّقء فعندما غادَرَ النبيئ كله مكة لم يستطع الكَقَارُ 
الذي قعتنوة أن تميكوا يموغنتها وَضتلن 217 المدية المتر: خض على الدلة 
والنُصرة» بحيث فتحت مكةٌ بعد سنواتٍ قليلة» ليس هذا فقطء وإنّما رَفْرَفْتْ راي 
الإسلام عالية حَمَاقَةَ حيئما وَضَع النبئٌ َك قدمّه الطاهرة في الجزيرة العربيّة. 


سم وارحج سس سس رك وخ يه صر 6 
١‏ 34 
ره 


0 ول ءالخ ورهن الظلل ر اللطل ن زهوقا 

8 كان هذا الإعلانٌ عندّما كان المسلمونَ يعيشونَ في مكةَ أ 
في حالةٍ من القهر والعَجْء وكان الباطلٌ مسيطرًا في كلّ انّجاهء ولا تبدو في الأ 
أي آثار أو شواهد ولو قليلةً دل على انتصار الحقّء لكنّ الدّنيا كلّها رأث أن تُبوءة 
القرآن الكريم تحّقت. وفُبحت مكَةُ بعدَ سئّواتِ قلائل» وعندها كان النيك 6ق 
يُسقِط بعصاهُ الشّريفةٍ الأصنامَ الموضوعةً حول الكعبة, ويَثْلو هذه اليد يعني #جَآَ 
لحن ويه انيل إن انيل كن مَهُركا 4. 


ل عر سبع لخر سر 3 ا سر و ا سس ووس سح لق يور 7 


له هه 2 
مه و صضاس أ[ عع سه ره 
وَنَنزِل من الفَرءانٍ ماهو سْفاء ورحمة لِلمَوّمنِينَ ولا يزيد الظدليين إلا خسارا # 


15 - مثلما يفدٌ الباطلٌ بمجىءٍ الحقٌّء كذلك تفدٌ العقائدُ الباطلةٌ والأمراضٌ 
الوُوحيّة من القلوب التي يتجلى فيها نورٌ القرآنٍ الكريم» وتنزل عليها رحمة الله 


اع سي | |8 الم في تفسير خير الكام ( (الجزء الثالث) 
تعالى بحيثٌ يصبحٌ أصحابها إلى الأبدِ من المتّقين» ويُنْحِيِهِمٌ الله تعالى من الأعمال 
الباطلة أمّا الظالمون فلأنهم لا يؤمنون بالقرآنٍ الكريم» لهذا عندّما يسمعون القرآن 
الكريمَ يزدادُ بُغضهم وحِقدُهم وعنادُهم, وتزدادٌ مخالفتُهم للإسلام وعداوتهم له 
أكثر من ذي قَبْلء ولهذا تزيدُ خسارة هؤلاءٍ وعذابُهم في الآخرة. 

# وَإِذا أنعَمنا عل لاضن أعرض ونا انه وَإِذَا مه الشَّرّكَانَ يوسا #4 

6 جاءت الإشارة في هذه الآية ة إلى نقطةٍ ضَعْفِ عامّة في ب: بق المشية 
بمعنى: أنه حين يُنِعمُ الله تعالى على أحدٍ يَجَحَدٌ كلاس لبان تمه ومع اميت 
الأذى أحدّاء فإنه يمن تمامّاء لكنّ الذين يؤمنونٌ بالقرآن يكونٌ حالهم هو الشّكرٌ 
محا اي 0 


# فَلَحكُ نَمل عل سَاولَيِ- دَربُ5 أعلم بمن هو هد كا سَبيكا 4 


ذآ أ له لتر 


كم - ني ذه الاك تسا ستل هازج دا 4 تعالى 
في الآخرة سيْحاسب كل فر وجاى طب لعله 


# هه وه عر لا لطر جد د ضار فى اح عم 5 كت ل حر ل 
وسَكَلُوندك عن الروج قل الروح مِنْ أْمرٍ رق وَمآ أو بش بهاذ لاملا (8) لبد 
جمس مس 2 جر عر 2 ل عي ساح سلسم 2 02 ب وو مس 7 7 ء_ ده سي 


2 > مره 


م 3 هب مح ل -ه له 00 7 0 42 
رَيْلكَ إِنَّ ضْلَهُء كن عَلِيَكَ كبيرا (م) 0 عت الع بالا تق نا 
ِمِثْلٍ هنذا الْمَيَان لَا ينون يمِنْله- ولو كانت بعضهمٌ لبه 0 لِلنَّاس 


0 م صج< ئش ء سر 0 كر 2 أ- 8 
اي ا أكثر ألاس إل صقرا © تا ليت لد كَ 


جم وو أ# به 


موا ء أ 29 ا ا 6 158 2 
َه ا © أ و1 التعانكنارقنت ملكتن ل نب رسك 


_-ه 


7 د م راوع وه 1 ب 
عَلِيَنًا كنبا نَفَرَؤُهُ قل سبْحَانَ رَى هل كنث | لا مسرا يسول (00) 


0 0 0 | 000 0 ام 1 تن ' ام -/ ا ا ل سس للا/» 
, يم د وح قل الروح مِنَ أَمَرِرَقَ وَمآ طقن الا لاقي 5 


47 - جاء لفظ الوح في القرآنٍ الكريم دالّا على سيّدِنا جبريلٌ الأمين عليه 
السّلام؛ وعلى سيّدِنا عيسى عليه السّلام؛ وعلى القرآنٍ المّجيدء وعلى الوّخيء لكنّ 
مراد السائلٍ منه في هذه الآية الرُوحٌ البِشَريَةٌ ومعرفةٌ حقيقتهاء وقد أجاب القرآن 
الكريم عن السَّوال إجابة إجماليّة بأنَ الوُوح ليست شيئًا ماديّاء وإِنّما هي معجزة 

من أمر الله تعالى» والعلم التفصيليٌ بحقيقتها أكبد من إدراك عامّة الناس. لهذا فإن 
العم النسيط لني أعظى اللقونقيها وعان :لوس نما نهو ين ةا التزواك رح متاق 
وعليك أن تكتفيّ بهذاء يعني: أن الرُوحَ شيءٌ لق بأمر الله تعالى» ولا ترَؤْنّه أنتم؛ 
ا ا ا ا ام حقيقة الوُوحء وَإِنّما مثلّما 
قال العلامة يدر الذي عن : ١جَلّ‏ منصبُ النْبيٌ كلك وهو حبيث الله وسيّدُ خَلْقَه أن 
يكونٌ غير عام بالوح» وكيف وقد مَنَّ الله عليه بقوله: : وَعَلمَلكَمَالمْ تكن تكله 

وكارب فصل أل عَلِيَكَ عَظِيمًا # [النساء: .]١١7‏ وقد قال أكثرٌ العلماء: ليس في الآية 
دليلٌ على أنّ الوح لانعلَمُ ولاعلى أنّ الي كلم يكن يَعلَمُها»”". 
« وَلَين شِنَْا لَدْهَينَ الى سآ إِلَكَ ه لَاجَدُ لَك بد عَكيِنَا مكيلا (20) 1 


ساح سه صا 


رححمة من ريلك * 

يقول مَؤلانا شبير أحمّد عُثماني: «يعني: أنْ علمَ القرآنٍ الذي أعطاهُ 
لك؛ يستطيعٌ الله تعالى إن شاء أن يَسلْبّه منك في لحظة» ولن يستطيع أحدٌ أن يُعيدَه 
إليك ثانية» ولكنّ فَضَلّه عليك عظيمٌ» ولهذا نْعم عليك بهذه النْعمة العظمى» وليمس 
هناك سببٌ لسَلبها منك» والمقصودٌ فقط هو إظهارٌ القّدرةٍ العظيمة» وأنَّ الوُوعَ 
نيبا كات كاملة فإن كز كمالانها موهوءة ومسععا ره وا يقي اتا 


.١560 :برقم‎ ٠١ 3 عمدة القاري.‎ )١( 
التفسير العثماني.‎ 0 


الا يي اج الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثالث) 
#إِن عَضْلَهُء كان عَليَكَ حكبيرا # 

4 تفضل الله تعالى على النبيٌ الكريم كك بِالمَضْل العظيم» فما هي حدودٌ 
هذا الفضل؟ هذا لا يَعلَمُه تمامَ العلم إلا الله تعالى ولا يستطيعٌ العقلٌ الإنسانئُ أن 
يتصوّرّه. ولمزيدٍ من التفصيل راجع الآيةَ ١١*‏ من سُورة النّساء (5)» وكذا الحاشية 
رقم 2177 حيث شَرّفَ الله تعالى النبى الكريم كَكةِ بألفاظ المُضل العظيم. 

١‏ لين حت انل وَالينُ ع أ مأو يوذل ذا لشن لايد بيذكت 
لي * 

900000 
إلى الله تعالى» وفي هذه الآيةِ تحدّاهم الله تعالى بأنه لو اجتّمع الإنسن والجنٌّ في 
هده الذدا فان يستطيعو الإتيان بمثلٍ هذا القرآن» فكيف يمكنٌ لإنسانٍ واحلٍ هو 
سينا محمد يك أن يولفت هذا القرآنَ من عندٍ نفسه؟ ورَعم ذلك فقد حاولٌ بعض 
المنكرينَ الإتيان بمثلٍ القرآن» وعلى رأس هولاء: #اتتكلمة الكذابت» فقن دعن اليو 
كذبًاء وألّف الكلامَ التالي دليلًا على نبوّتيه وهو لا يساوي شيئًا أمام فصاحة وبلاغة 
وعلم وحكمة القرآنٍ الكريم: 

١-الفيلٌ‏ ما الفيل. له ذَنَبّ ذليل. وخرطومٌ طويل. إِنَ ذاك من خَلَقٍ ربّنا الجليل. 

يا ضُفدَع. بنت ضُهْدَع نقّي. ما تنقّينَ. أعلاك في الماء وأسمّلّك في الطين. 
لا للشّارب تمئّعين. ولا للماءِ تكدرين2©. 

ولمزيدٍ من تفسير هذه الآية راجع الآية رقم ١5‏ من سُورة هود ,)١١(‏ 
وكذا الحاشية رقم .١7‏ 
# وَلْفَدَ صَرَها لِلنّاس فى هنذا الْفَرَءَانِ مِ نكل مَكَلٍ فاق 5 تاف احيرا 3 

١‏ بيّن الله تعالى في القرآنٍ المَجيد العقائد والأعمالَ الإسلاميّة عن طريق 


010 تفسير الحسنات. 


اللورينة امون الم سا اوسا يي ب 1 
مختلف الأمثلة مرّاتِ عديدة» حتى يحصّل كل فردٍ على الهداية من القرآنٍ الكريم 
حسّب ذَوْقِهء لكنّ أكثرٌ الناس يُصِرُونَ على الجحودٍ بسبب التعصّب والعناد. ولا 
يَقَبَلونَ الهداية. 

# وَفَالواً أن ؤم لَك حَقٌ تفجر لنا من الْأرض ينبوءًا () أو َكْوْنَ اك جَنَّة ين جخِيلٍ 
وَعِسَسٍ فتْفَجِرٌ الْأَتْهرٌ جِلَلَهَا نَفْجِيرا 20 أو قط الا كن عمق يا كدق 
مَل بات وَالمَكبِكَةَ جَيلَا (8 از يوه أك ينث من رحرق أو ترف ف السمَاء ولن 


م دي 


ؤم نَ لِرفيَكَ حَقَّ نول 0 رق هَلْ كتإ لاجترا رَسُوله # 
5 في الآيات الأربع السَابِقَةِ طالت الكفاد بمعجزاتٍ عديدةٍ مختلفة. 
يعني : :أذ يجري النيئ كل لهم من الأرضي عين ماء»وأن: يْقدَّمَ لهم حديقة نخيل 
وأعناب تجري فيها الأنهانء وأن يَشْقَّ السّماءَ ويُسقِطُها عليهم» وأن يَظهّرَ الله 
تعالى والملائكةٌ أمام أعيّنهم! حتى يستطيعوا التحدّتٌ إليهم» وأن يكونّ له 26 
بيت من ذَهَبِء وأن يُنَزِلَ عليهم كتابًا من السّماء يستطيعونٌّ قراءتّه» ولو أرَيْناهم 
هذه المعجزاتٍ لما آمَنوا بسب تعضّبهم وعنادهم» ولهذا قال لهم النبيّ َل بأمر 
من الله تعالى: ربّي منرّهٌ عن كل ضعفء وهو القادرٌ المطلق» وأنا ؛ 0 
وواجبي هو تبليعُ رسالةٍ الله تعالى» وهو ما أفعله الآنّ لكنّ طلباتكم المتعدّدة 
كلَّ يوم بأنْ أريكم معجزاتٍ أمر يتوقّْ على حكمة الله تعالى: : فما يراه سبحانه 
وتعالى مناسبًا يَظهَّرُ إلى حيّز الوجود. ولكنّ هذا لا يعني أن النبيّ كك لم يكن 
قادرًا على إظهار المعجزات؛ لأنّ المعجزات التى أعطى الله تعالى للنبت كَل 
الاختياز في إظهارها كان قادرًا على إظهارها بالفعل» مثلّما قال النيئ يل فيما 
رواهُ سيدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: «هل تَرَوْنَّ قلتي ها هنا؟ والله ما يخمّى على 
ركوعكم ولا خشوعكم. وإني لأراكم وراء ظهري)"''. والركوع يقال: للشكل 


.74١ البخاريء كتاب الأذان» باب 88 برقم‎ )١( 


5200 ب إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
الظاهريّ للصّلاة» ينما الخشوعٌ يقال: للكيفيّة الباطنة لهاء ولهذا فإنَ النبيّ 6ه 
في إمامته للصّلاة ينَّجهُ إلى القبلة» ومع ذلك يستطيعٌ رؤية ظاهر وباطن المأمومينَ 
مونو كانم هده معجزة يستطيعٌ إظهارها في أيّ وقتء ومثلما نحن قادرونَ 
على أن نقومَ بعمل مكنا الله تعالى من القيام به» فإِنَ المعجزات التي أعطى الله 
تعالى الاختيارٌ في إظهارها للنبيّ كك كان يمكنه إظهارها. 


واه ا ضراب الاو ل ا 
شور كذ السائر رقم 08 ونيا يلق بهار الممجزات رع أرق 
/ من سُورة الرّعد »)١7(‏ وكذا الحاشية رقم 4. 

مَامَتعَآلدَاسَ ديصو إِذجآمالهدَى إل كارا اعت ال ا شرك لا 00 قل لَوَكَاسَ 
ل لير >< عو 200 


ف الْرَضٍ مَكحِكة ا ت مظمَيينَ انا علَيهم يس ا ا 
جمصرر مثم سه 2010 ب و سك سس هه أ هم 1 
© (10 قل حكن بَالله 4 بيدا .يدق 4 إن كان بعباده- خبيرا بصيراً © 


000 و بغ مجو دعالارم نرج 0< عه 2 4 صلم ل ح خرا و 0 
وَمَن سبل أله َه تووم يِل لجح تحدم ليون دوزوء وهم يوملْفبكمة 
رم برلو زوع ل تك ل وو / عر وح امار له 224 

اي 0 وَصمًا وهم َه بت زدئتهم سَعِيرا (00 ذلك 


2 عو م س ل سس لوسر غ2 سس 


جزاؤهم ينهم واجاتفا دالوا لوا كع ١‏ ماعِظما ورفنًا نا لمبعوثون حلفا جديدًا '(هه) 

2ه 100 1071 21 2ح ظح ليوح الام نرج 
© أولم برو الى حَلقَ لسوت ارس َاددٌ َك أن يحَلقَ ب ير 
0 > ص م أ و 7 ف >< ا و 
أجلا ايب فيه كأ ألظدِمُون لانو 9 ل لوم ا نح رين نقمة رقإذ 


2خ سر ماس ورح 


تم خشية الانقا فاق كن لاحن نوا 


با 


م 


١ 


ّ 0 


20 ص< و سلس 0 أ- رم م هو 7 َه 2 29 
0 جح مهوي نكالو حت انض رَسولة 50 قل لو كات 
ل ير سا 4 2 2 7 7 


ف الْارْضٍ مَلِكة ٠‏ سشورة مظكيين ارا علته ع قرت السماء .علحت) روا 


4 عندّما جاء القرآن الكريمُ إلى مشركي نو صمير | أمامَ نور الهداية. 
أحَذوا يعترضونّ في النّهاية بهذا الاعتراض الذي لا معنى له من أجل إخفا ء تعصّبهم 


حم 


(الجزء ‏ 6ه١) ‏ سورة الإسراء /ا١/‏ 9-9 _دلهعنسطعطعغطغط _ _ ل 54١‏ 
وعنادهم, قائلينَ: لماذا أَرسَلَ الله تعالى رسولا بشَّرًا مثلّنا؟ لماذا لم يُرِسِلْ مَلَكَا 
رسولا؟ وعليه قال النبئٌ يك بأمر من الله تعالى: لو أن الملائكة كانت تعيش على 
الأرضي لأرض الله فعا ملكا رش لانلكة الآرضن مدية طلبها البشيرة والاتسان 
يحتاحُ في هدايته إلى إنسانٍ مثله» حتى يستطيع أن يقدّمَ بأقواله وأفعاله نموذجًا 
يكون وسيلةً لهداية الآخرين. 

«قل كى يِأنَهتَرِيدًا بن يكم كان بيتادو. حرأ بصيرا # 


5 يعني: أنَ الله تعالى أَرِسَلَني إليكم رسولاء وقد أَبلَغتُكم رسالئه وأَدّيتُ 
واجبيء والآنَ سواءٌ آمنم بي نبا أم لا» لا فؤقَ عندي في ذلك؛ لأنْ شهادة الله 
تعالى على نبوّتي تكفيني» وهو يَعلمُ تمامَ العلم أحوال عباده وأعمالهم» وسيجزيهم 
ويحاسبّهم طبقًا لهذه الأعمال. 

رس ماس وهو 27 صكوء ردصا رار كح اح 2 مد امو 2 0 و د 2ح ريو لوح مه 
#ومن يَبَد أله فهو الْمهنَدٍ ومن يِصْلِلٌ فلن يحد لم أوَلِيَاء من دوند- ونحشرهم يوم 


-_ 
1 ه ر---- < > نرم 


ْمَك وُحُوههمَ ْنا وَدِكوَسُما وهم بوكلا حت زد ته سيا # 

4 الذين يعمّلونَ جاهدينَ بحنًا عن الهداية؛ يُرشْدُهم الله تعالى إلى طريق 
الهداية» أما الذين يُعرضونَ عن الهداية عامدينَ متعمّدين يتدْكُّهم الله تعالى في 
ضلالهم يعمّهون. ولا يَمُدٌ أحدٌ لهم يدَ العَؤنْء ويومَ القيامة سيُحرَمِونَ من السّمع 
والبصّر والكلام, ثم يُلقَى بهم في نار جهِنّم الحامية. 
ذلك جَراوهُم هعفر ويا واوا داكا عظمَا معان بون هايا * 


١ 
سام‎ ٠ هه مم‎ 


5 سيلقَى بالكمّار في جِهنَّمَ لأنّهم أنكّروا دلائل الله تعالى وآياته البيّنات. 
كما أنهم أنكروا أن يكونّ الله تعالى هو الخالقّ والقادره وكانوا يقولونَ ساخرينٌ: 
إنه حين تتفرّقٌ عظامنا وتَبلى» وتتحوّل إلى ثُراب» كيف سيمكنٌ إحياؤنا من جديد؟ 


2011111111111 إمداد الوم و 5 تفسير خير الكم ( (الجزء الثاالث) 

سه مسح و جه 77 آ ته 2 ره هه 2ح الإص ‏ جح ايح سس سسا 
7 # وم روأ أنه الى حَلَقَ اموت ارس قاور عل أن حل ونام ويل 
تراج ١‏ انه ناح الللقالتر لاكتر # 


1 لد خَلَقَ الله لَه تعالى القادرَ المطاد أشبياء عظيمة مثل: السّماوات 
والأرضء بغير أي مادة» فليس من الصّعب عليه أن يُحبِيَ خَلْقَا بسيطا مثلكم. إذ 
إن هذا الأمرّ بالنسبة له أكثزُ سهولة ويُسرَاء ولكنّ الإحياءً من جديدٍ محدّدٌ له يوم 
كا ااا 0 


3 ََ ىس س 00 ا ل ا سه لي ٍ 


قل لَوَأنتم تملكون خزاين رحمةً رق إذا 


1 


و 2 3 سا سر سر ورءدة 
- 


2 َيه لإنفَاق وان لاضن فَمُورا # 


كان المشركون يطالبونَ أن تتحوّل أرض مكة إلى حدائقّ وأنهار. وأن 
يحول اسان الى دعبيو قلرد اللّهُ عليهم في هذه الآية أن ا 
وبسيطة بالنّسبة لله تعالى» ولو افترضنا أن لله تعالى أعطاكم خزائنَ رحمته التي 
لا تنتهيء فإنَ طمَعكم عند ذلك لن يَقِلٌء ولن تنفقوا شيئًا تساعدونّ به ذ فقيرًا؛ لأن 
الإنسان بصفةٍ عامّة ضِيِّقُ الصَّدر بخيل. 


قال النبئٌ كل فيما يتعلّقُ بالثبخل» فيما رواه سيّدُنا ابن عباس رضي الله 

عنهما: «لو كان لابن آدم واديانٍ من مال لابنغى ثالئاء ول حوفت ابن آدمّ إلا 
التترابٌ» ويتوبٌ الله على من تاب»"''. 

وقال النبئٌ كَكَةِ عن الكريم والبخيل فيما روا سيّدّنا أبو هريرة رضي الله 
عنه: «السَّحْيُّ قريبٌ من الله قريبٌ من الجنة قريبٌ من الناس, بعيدٌ من الثار 
والبخيلٌ بعيدٌ من الله بعيدٌ من الجتّة بعيدٌ من التّاس قريبٌ من الثار. ولّجاهلٌ 
سَخِيٌ أحبٌ إلى اللو عر وجل من عابدٍ بخيل»7". 


(0) البخاري» كتاب الرقاق» باب ١٠‏ برقم 1571. 
(0) الترمذيء أبواب البر» باب 4١‏ برقم .١1951١‏ 


1 24 2 ا 1 
اقيق امور رام ا 747 


يد من التفصيل عن الكريم والبخيل راجع الآية رقم 74 من هذه السُّورة. 
وكذا الحاشيةٌ رقم 75/8. 
وَلَعَدَ ْنَا مُوسئ يِسْمَ َإياتٍ بيب هَسْعَلْ بض شر 


2 ا سور معي سمس ساس بر د 20 م 2 
اط وق حر( ك1 لذ يق بال كل ا ر الك وا دن 


سر سر سم ص صر فل ”3 مام مح وو ىر 01 اح سر عير تسح ل لو ساسا 
بصاير وَإِق لأظنك يه عوت متُبورا © راد أن يِستَفره من وض َأ غرفنله ومن 


ى 


مد ينا 05 فلن من بده ب إن بن أشكرا الارض 27 اي ا كر 
لفِيفًا (1:1) وَباَقَ أنرلته باحق د ل اويا (» (10) وقرءَانا فرقنه لقره 


دك مكار 


لين عل مَك كت وله ذل نيلا ((ت]اقل ءامسو بو ولا موا | إن لين وو لْعِلَم من ملو 
إذَا يضْل عَلنهمْ جخرُونَ اذفان سجدا (3) وَبفولُونَ سبحن ريا إن كان وَعَدَ ريا لمفعولا (00]) 
رودن يكو وَبَِْه موا © (0) قر وأو دعو ليحن ادعو 
َهالْدسَمَاء لَلْسْيٌ ولا ججَهَرَ بصَلائِك ولا حافت تي بت بي لِك سيلا (050) وول آَم 
الك د رار يق أرق الخ 1 16 سينا 
وقد ْنَا موس يسع ايت بيست هسل بخ إسْري لذ جآء 
انك يمون مَسَحْورًا * 
- في هذه الآباتٍ رد الله تعالى على مشركي مكَة فيما يتعلّقُ بالمعجزات 
التي طالبوا بهاء يعني: لو أنّنا نَعلَمُ أنكم ستؤمنونَ بعد رؤيةٍ هذه المعجزات 
لحمقناها لكم؛ ولكدّنا على يقينٍ من أنكم لن تؤمنوا بسبب تعضّبكم؛ ولذلك لن 
بوكر سيراي اي ادي 0/1 بني إسرائيلٌ من قبل معجزاتٍ 
اك وأعظم من هذه وذكدها موجوذ في الور أيضاء وتستطيعون أن تتأكدوا 
من هذا بسؤالٍ علماء بني إسرائيل» ولكنْ بِرَعم هذه المعجزاتٍ لم يؤمنْ فِرعَؤنء 
وإنما قال لسيّدِنا وى عليه ا اكلام ةلقد لبد رك وله تَهُذيٍ بكلام غير مفهوم. 


4“ إههاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 

ذكر القرآن الكريمٌ معجزاتٍ عديدة لسيّدِنا موسى عليه السّلام؛ على سَبيل 
المثال: شَقّ طريق في البحرء وتفجيئ عَيْن الماء في الأحجار الصَّخْرية» وإخ راح 
الماءِ منهاء وإنزالٌ المنّ والسّلوى» وغيزهاء وقد ذَّكر سيّدُّنا ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهما تسعًا من هذه المعجزات فيما يلى: «اليدٌ والعصا والطوفان والجرادُ 
وَالقَمَّلٌ والضفادع والدم وَالسْين وطمسٌ الأموال)2"0. ولمزيد من التفصيل 
راجع الحاشية 4" من سُورة الآأعراف 7). 

وعندَ بعض المفسّرين أن المراد من هذه المعجزات التّسع: الأحكامٌُ 
النّسعة» مثلما وَرّد عن سيّدنا صَفُوانَ بن العَسّال رضى الله عنه المراديٌ: «أنْ 
يهوديَيْنِ قال أحدّهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبِيَ نسأله. فقال: لا تقّل 
له: نين (أي: لا داعي لأنْ تقول ذلك؛ فنحن أيضًا نؤمنٌ أنه نبِنٌ) فإنْه إن سَمِعَنا 
تقول نبى) كانت له أربعة أعين. فأتيا النبئ كك فسألاه عن قول الله عرّ وجل: 


وعد يساوم يِسْمَ يات بيت 4 فقال رسول الله ككله: )١(«‏ لا تشركوا بالله 
شيا (7) ولا تَزْنوا (9) ولا تقّلوا النَفْسَ التي حرّم الله إلا بالحقّ (4) ولا تّسرقوا 
(5) ولا نّسحّروا (5) ولا تمشُوا ببريءٍ إلى سلطانٍ فيقتلّه 1) ولا تأكلوا الوّبا () 
ولا تقذفوا مُحصّنةٌ (9) ولا تَفوُوا من الرّحف ‏ شك شعبَةٌ - وعليكم اليهود خاصّة 
أن لا تَعْدُوا في السّبت». (يقول سيّدُنا صَفُوانُ رضي الله عنه: إنهما عندّما سَمِعا هذه 
الإجابة الجامعة من النبئ كَلِ) فقَبّلا يدَيْه ورجليْه وقالا: نشهدٌ أنك نبي. قال: «فما 
يمتَعُكما أن تُسلما؟». قالا: إن داود دعا الله أن لا يزالَ في ذَرْته نينٌ» ونا نخافٌ إِنْ 
َسْلَمْنا أن تَقتلَنا اليهود»)(". 


060١8 1 


() تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. 
0 الترمذيء تفسير القرآن» سورة الإسراء )١9(‏ برقم ."١55‏ 








(أخزء . ه [) سورة ألا سر أء ا1ا/ ”١٠١-ه.١‏ 


2 0 
0 


أ- سس 
كس مداع ساس سل سم 7 22 سس اوس سس 7- ل ليو ص س ساسم رصح عم لز ساسم رر 0 سر دل 
# قال لقد عامت مآ أنزل هلؤلاءِ إلا رب السَمنوتِ والأرضٍ بِصَِرَ وَإِقٍْ لأظنك 
ل ساء 1 كه م 01 سح بي سخ اس ل مو ل سجس فو سس يي 0 
يتفرعورث متبورا (03 فأراد أن يسَتَفِرّهم من الأرض فأغرقنته ومن مَعه جميعا # 
٠‏ قال سيّدّنا موسى عليه السَّلامُ لفرعون: أنت تَعلمُ جيّدًا أن هذه 
١ 0 7‏ ع ف 1 اع 
المعجزات نرزّلت من الله تعالى؛ لانها لا يَقَدرٌ عليها إنسان» ولهذا عليك أن تعتبوَ 
منهاء وإلا أهلككٌ الله» وعليه قرّر إخراجَ بني إسرائيل من مصره مما تَتَج عنه أن 


اغرق الله تعالى ورفو ناو انناقة فين لسر 


ود 5 اس سا ص كاه ص دعي د 2س مسر ساح حر حي ع وس سرح 1 سر 
0 وقلنا من بحدهء لبج إسرة بل تكنو الارض فإذاجاء وعد الألخروَ جثنا : لفيفا ٠‏ 


1 


١‏ بعد غَرَقِ فِرعَونَ وجيشه قلنا لبني إسرائيل: «اسكنوا الأرضّ التي 
أراد فرعون إخراجَكم منهاء وهي أرضٌ مصرّء أو أرضٌ الشام التي وُعدتُم 
بها230» لكنّنا ستَجمَعكم جميعًا يوم القيامة» سواءٌ المؤمنونَ والكافرون» وسواء 
الصالحون والأشرارٌ» وستحاسيكم على أعمالكم. ونجازيكم طبقًا لها. 

في هذه الآية الكريمة عبرة لمشركي مَكَة بأنه مثلّما أراد فِرعَونٌ وجيسّه طَوْدَ 
سيّدنا موسى عليه السَّلام وبني إسرائيل من مصرًه وفي نهاية أمرهم رجهم اللة 
من مصرّ وأغرقَهم في البحر بنفس الطريقة؛ يا مشركي مَك أنتم تريدونَ إخراج 
النبيّ كك وأنْباعه من مكّة. وإن لم تّرجعوا عن عدائكم هذاء فليس ببعيدٍ أن 
يُخْرجَكمْ الله تعالى من هناء وهذا هو ما حَدَتْ بالفعل» فقد فتتحت مكَةُ بعد سنواتٍ 
قليلة» وتم إخراج المشركينَ من هناك. 


كل 


م < لا نه رس سس سرس 2 


#وَبِالحَيٌ أنزلته وبالحق وَل وما أرسلئك إلا مسرا ويذبرًا 4 
7 لقد أنزلنا القرآنَ بالحقٌء وأنت يا رسول الله كَل أبلغتّه للناس كما هو 
بالحقٌّء والآنَ إذا لم يؤمن المشركونَ» فهذه حماقة منهم, فلا تحرّنْ ولا تغتي؛ لأثّنا 


(1) التفسيو المثير: 


5ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
أَرسَلناك شرا ونذيرًا من العذاب فقطء وقد أَذَّيتَ حقٌّ الدعوة والتبليغ. 


72 دعو دج معو 2004 


وان فرقئئه لثقرأه, عل الئاس عل مك وَزَلسهَُ زبلا 3 


١٠١‏ ا ا ال 
السّلام, تَرّلت مرَةَ واحدة» لكتنا أنْزلنا عليكَ القرآنَ م. منجّمًا في شكل سُوَّرِ وآياتٍ 
مختلفةٍ متفّقة» حتى يِسهُلَ على الناس تلاوت وحفطه؛ وعليك أن تلو «عبيم 
تن 0 تسرّع» م ا 0 ولقد 7 
ده مناسبة وسبب وموقع ل الآيات ا ويبحثوا عن 57 
لمشاكلهم في ضؤئها. 

د ع لت عدون لدد قن سبد 00 


مير ليو سا وح .ل 


وبقولون سحن ريا إن كان وعد ريا لمفْعولا 3 


4 يا آيّها النبئُ الحبيث كه قل لمشركي مكة: سواءٌ آمَنْثُم بالقرآن 
الكريم أم لم تؤمنوا به» لن يؤثرَ هذا على صدق القرآنٍ الكريم في شيء فإنَ علماء 
أهل الكتاب الذين أعطاهمٌ الله 4 تعالى عِلمَ لوحي والتبوة قبل نزولٍ القرآن الكريم. 
ومن بَيْنهم سيّدُنا رَيْدُ بن عَمْرو وسيّدُنا سَلْمانَ الفارسيٌ» وسيّدُنا أبوذرٌ رضي الله 
مي نيا" لاه ادا بيع كزلارالارا الكريع الخارارزرتويغاارة 
لحقانيّته» وسَجَدوا لله تعالى شكرًا له وسبّحوه؛ لأنه حقق وعده في الكتّب السَابقةٍ 
بنزولٍ الكتاب الأخير وبَعْئةِ النبييّ الآخر كَِكّ فقد ظَهّر إلى عالم الوجود آخِرٌ نبي 
نا وآخِرٌ كتاب في صُورة القرآنٍ الكريم. 

ومن هذا تبة تين أهل الكتاب أن كتّبّهم كانت صادقة؛ لذن الْوءةَ التي وَرَدت 


3 


2 


)١(‏ تفسير خزائن العرفان. 


18 1/5 للنويةنا المسيورة لاسر را الو مي‎ ١ 


2 


ذا لعي اللداا تبني اننا كننزاهن أناستكننا سحةة ا د 
بين حمًا وصدقاء؛ لأنْ فيه كلَّ الصَّفاتٍ التي جاء ذكرها في الكثّبٍ السّماوية السابقة 


0 وخرون | َلِلْدَدْقَانِ كت وبري هر حَشوعا 7 


١‏ د كانت سجدةٌ الشّكرٍ الأولى في الآية رقم 1١1‏ لأنَّ الله تعالى وقَّنهم 


إلى الايمان التي الاخر يللد أمَا هذه السسجدة الثانية فكانت بأ من تعاليم القرآنٍ 
الكريم؛ لأنهم كانوا يَبِكُونَ حَينَ يَكْلُونَ القرآنَ الكريم؛ ويزدادُ خشوعهم لله تعالى 
وخضوعهم له. 
فضل البكاء من خشية الله 

١‏ عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء ؛ قال: سمعث رسول الله كك يقول: 


«عَيْنانِ لاتََشهما الثار: عئِنّ بكَتْ من حَشْيةٍ الله وعَبِنّ بانت تحرمن في 
سبيل الله)27. | 

"- عن عبد الله بن مسعود, قال: قال رسول الله كله - : «ما من عبلٍ مؤمن 
بَخرُجُ من عيئيْه دموعٌ وإن كان مثلّ رأس الذَّبابِ - من حَشية الله ثم نصيبُ شيئًا 
من حرٌ وجهه. إلا حرّمَه الله لله على الثار)7'. 

اععن أبي حازم: أن التّبى كَل نَل عليه جبريل وعنده رجلٌ يبكي, فقال: 
من هذا؟ قال: «فلان»؛ قال جبريلٌ: إِنَا نزن أعمالَ بني آدم كلها إلا البكاءً فِنْ الله 
يطفيعٌ بالدمعة نهورًا من نيران جهنّم)”". 


. 1518 برقم‎ ١7 الترمذيء أبواب فضائل الجهاد. باب‎ ١ 
.5١91/ برقم‎ ١9 ابن ماجه. أبواب الزهد, باب‎ )( 


اتقسير الاو المقرى: 


46 لل إمااد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الثالث) 
7 


مدعو قله المآ للفتَىَ »* 


< سلس 


رحن اد 
7- يقول سيّدُنا ابنُ عباس رضي الله عنهما: «صلَّى صَلَّواتٌ الله 
عليه بمكة ذات يوم فدعا الله تعالى» فقال في دعاته: «يا الله» يا رحمن». فقال 
المشركون: انظروا إلى هذا الصابى يَنْهانا أن ندعو إلَهَيْنِ وهو يدعو إلهَيْن 
فنَرّل: قل أدعوا أله أو أدعوا تمن # ... الآية"''» يعني: أن الله والرّحمنّ ليسا 
اسمَيْنٍ لذاتَيْنِ مختلفئَيْنِ» وإنما الرّحمنُ اسم صفةٍ لمن اسمّه الذاتيٌ: الله. 
صفاتٌ الله تعالى كثيرة للغاية» ولهذا فإِنّ أسماءَ صفاته تعالى كثيرة أيضًاء مثل: 
الرّحمنء الرّحيمء الخالق» الرازق» وغيرها مما وَرَّد ذكرٌه في القرآنٍ الكريم والسَّنِْ 
النَويّة المطمّرة» وصفاتٌ الله تعالى هي الأكمّلٌ والأعلى؛ والأسماءً العظيمة التي ندل 
على هذه الصَّفات هي الأفضّلٌ والأعلى أيضّاء ولهذا يا كان الاسمُ الذي تنادُونٌ به الله 
تعالى» فهو الأفضّلٌ والمرادُ من كلّ هذه الأسماءِ ذاتٌ واحدة هي ذاتٌ الله تعالى. 


2< ساو 


٠‏ ازوى ابن مباس, في قولِه تعالى: 9وَا جور بصَكايَ ولخو 
يبا * قال: نولت ورسول الله 2 متوار بمكة وكان إذا صَلَى بأصحابه رَفَع صوته 
بالقرآن» فإذا سَمع ذلك المشركون سَنُوا القرآنَ ومن أَنْزْلّه ومّن جاء به. فقال الله 
تعالى: «وَلَاججهَرَ يصَاِكَ © فيسمع المشركونَ قراءئّك. ماتيا 4 عن 
أصحابك. أسمغهمٌ القرآن ولا تجهَّر ذلك الجهرً)"'"'. 


ويُعلَمُ منه أنه حيثُما كانت الظروفٌ مشابهةً لظروف مكة فعليكٌ قراءة القرآنٍ 


10 التممير الور 
(5 )بير الفوظي.: 


(الجدء ‏ 18) - سورة اللإسراء /11/ 111-1176 لت 584 
وؤكدٍ الله تعالى والدّعاءٌ له بصوتٍ متوسّطء حتى لا تُتَاحَ لغير المسلمينَ فرصة 
لإهانة الإسلام. 

ويُروى أنَ أبا بكر رضي الله عنه كان يَحْفُثُ في قراءته؛ ويقول : أناجي رئي. 
وقد عَلِمِ حاجتي: وكيد كان تعهة بها ويقول: أطرْدُ الشيطانَ وأوقظ الوْنان 
فلا نَرَلت الآية» مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أبا بكر رضي الله عنه أن 
يرف صوته قليلًا وعُمرَ رضي الله عنه أن يَخفِضَ تخفض يحض قليلًه)20 . 


م 0 7 صر مره جح عرس وخا وا / نر لم ل عد سحو سح ل 
© وف للد ديه أَذِى 7[ 1 111110111 
ابخان شما وانققاء رسا ععا لي لي ان تفن بك صقانت الكنال اوهو 
المنزّه عن كلّ عَيْبٍِ ونَقَُص وضَعْف وحاجة لغيره» ولا يحتاجُ إلى مُعِين أو ابن أو 
شريكء فهو وحده مالك هذه الكائنات» ولهذا هو وحده الذي يليقٌ أن يتم بِيانَ كبريائه. 
الفقيرٌ إلى الله: 
محمّد إمُداد خْسَين بِيدْرَاده 
جامعةٌ الكرّم؛ إيتن هال» إنجلترا 
اكتمّل تفسيرٌ سُورة الإسراءِ بعد صلاةٍ ظهر اليوم السّبت ه من مايو عام / ١‏ ١م‏ 
الموافق ١١7‏ الورت اللا 0 
في شهر ولمائية دربو 
0 


(1) التفسين المنين» 


ف هم جر مه 
هراوس ١‏ 


هه 


005 شورق الكيف 


هله الشور: مكتل انها« الكزف ايوق :11 القانةة لأن فيها 43 الأضهدات 
الكهف «الذين كانوا في الغار»). ْ 

وفي الآية الأولى من هذه السّورة إعلانْ بأنَ الله تعالى أَنْزل القرآنَ المَجيدَ 
على عبده الخاصٌ سيّدِنا محمّد يِه وأنّ القرآنَ المَجِيدَ صحيفة كاملةٌ من الوُشْدَ 
والهداية» وليس في تعاليمه أي عيب أو اعوجاج» وجاء فيه أيضًا يان لعظّمة الله تعالى 
بحيثٌ لو تبدّلت مياه البحار إلى أحبار وكُتبت بهذه الأحبار أحاديثُ جكمة الله 
تعالى وقُدرتهء فسوف تنتهي ميا بحارٍ كثيرة ولن يمكنّ الإحاطة بكل ما يتعلُّ بهذه 
الي ادير 

جاء في هذه السُورة بِيانُ تفصيلىٌ لثلاث قصّص: 

- قصّةٌ أهلٍ الكهف: 

وكان هؤلاء مجموعةٌ من الشّباب المؤمن الذين هاججروا من وطَنِهمٍ حفاظًا 
على دينهم» وليجَأوا إلى غار في الجبل» وسلّط الله تعالى عليهمٌ النُوم لثلائمائة 
وتسع سنين(27» ثم أيقَظهم الله من نومهم. 

وفي القصّةٍ درس عبرةٍ للمشركين» وهو أن الله تعالى» الذي بت الحياة من 


)١(‏ «وهم الفتية المؤمنون الذين خرجوا من بلادهم فرارًا بدينهم ولجأوا إلى غار : في الجبل» »ثم 
مكثوا فيه نيامًا ثلاثمائة وتسعٌ سنين» ثم بعثهم الله بعد تلك المدة الطويلة». ده ة التفاسير. 


لسغب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الثالث) 
جديدٍ في أصحاب الكهفب بعد نوم استمرٌ مئاتٍ السنين» يستطيعٌ أيضا أن يبعتّكم يوم 
القيامة أحياءً من جديد» وكان بعضٌ المسلمينَ من مكةً قد هاجّروا إلى الحبّشة فرارًا 
بدينهم» وكان الباقون سيهاجرون إلى المدينة قرياء وبالتالي كان في قصَّةٍ أصحاب 
الكهفب تسريةٌ عن قلوبهم, بأنَ أهلَ الإيمان قبلكم أيضًا كانوا يهاجرونَ فرارًا بدينهم. 

؟ - قصّةٌ سيّدنا موسى وسيّدنا الخَضر عليهما السّلام: 

رأى سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ ثلاثةَ أحداث تبدو ‏ في الظاهر ‏ منافية للعدل 
والحكمة» ولكنْ حين رَفع سيّدُنا الخَضِرٌ عليه السّلام الحجاب عن حقيقةٍ هذه 
الأحداث تبت أنها الحكمة بعينهاء ويمكتّكَ مراجعةٌ هذه الجكمة في الآيات من 9/ 
إلى 87 من السّورة. 

وبنفس الطريقة» نحن أيضًا نرى في هذه الذّنيا بعضّ الأحداث لا نستطيعٌ 
استيعايهاء ونظنُها منافيةً للعدلٍ والجكمة» وهذا ظدّنا نحن, لكنّ الحقيقةً هي أن أيّ 
فعل من أفعال الله تعالى لا يخلو من حكمة» وحينَ يُرفعٌ الحجابٌُ عن حقيقةٍ هذه 
الأحداث في ميدانٍ الحَشْرء ستبدو لنا حيئَئذٍ هي الحكمة بِعَيّنها. 

7- قصّةٌ ذي القرتين: 

في هذه القصّة درسن عبرةٍ للأثرياءء والحُكام, بأنكم ‏ في نشوة ثروةٍ بسيطة. 
أو حكومة عاديّة ‏ تنسَؤنَ الله تعالى» بينم كان ذو القرتَيْنِ يَحكُمْ منطقةٌ شاسعةً من 
الشرقٍ إلى الغربء ولكنّه ‏ مع ذلك كان يتّقي الله تعالى» وكان رحيمًا على رعاياه. 


+8 15 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيؤزاده. 
سجامفة الكام إليعترا 
بعد صلاة العصر من يوم الاأحد 1 مايو 
/ا ٠١‏ آم 
الموافق ١18‏ ربيع الثاني عام 577 ١ه‏ 


وت | 200 


ا لحت (10): 
مكية (59)» آياتها »)١٠١١(‏ ركوعاتها 1) 


ا لعن عورا لك و مل الويا تك شه امريد 
مو دشر مر الدزيون الرس كمارك لصحت لهم را حسما( كني 
15 وقد اروك ار اد 21 0 ولدا اما م به مِنْ عِلْرِ ولا اه 
كت ماده يع بن هوم د ورت لاك () لك نين د 
انهم ل افر ةا الكويف انر اوقا جف كا فل رسو بك 
ارم م أحسَن عملا (8) وَإنا حون ماعكيهَا ص فيد 1 ار يت د 
ودام صَحَب الْحَهْفٍ وَالرَِي انوأ و نضا با ]ذاو اليه إل الكيي فعالرا 


بآ اننا من لَدنك يحم اَم رَسََدا 0 فَصَرَبْسَا علج ءَادَانهم في الْكَهِفٍ 
سني عدَدَا 0 ثم بعشنهم 5 نحلم َي رين أَحَصَئ لِمَا لمعو أمَدَا 00 


78 


2 


يها 


لشن آذ ىَأنردَعلَعَب د الكت بَوَلر يحل لمعو 4 

١‏ -يُعلَمُ من الآية الأولى أن القرآنَ الكريمَ الذي ْله الل له تعالى على عبله 
المقرّب سيّدنا محمد ولد ليس فيه أي زيادةٍ أو نقصان. ويُعلَمُ من الآية الثانية أن 
القرآنَ الكريمَ بذاته كتابٌ كامل لا عيب فيه» ليس هذا فقطء وإِنْما يصحُحٌ عقائد 


4” دل إملأد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
الذين يؤمنونَ به وأعمالهم أيضًاء كما أنه يُنذر الذين يعملونَ السيّئاتٍ من عذاب الله 
تعالى بأنهم إن لم يَرجعوا عن أعمالهم السيّئة فسيكون مصيرُهم جهنم وفي 
نفس الوقت يبشر الذين يعملونَ الصَالحاتٍ بأنْ لهم الأَجْرَ العظيمَ والجنّة التي 
سيُخلدون فيها. 

9 وَسَدِرَ الس مالا سود 4 

١‏ - من مقاصدٍ نزول القرآنٍ الكريم أيضا: أنه يحذرٌ الذين يُعْبتُون لله تعالى 
الولدَ من عذاب الله تعالى» مثلّما قالوا عن سيّدِنا عيسى عليه السلام: إنه ابن الله! 
وكان بعضُ المشركينَ يقولون: إِنْ الملائكة بناتٌ الله» معَ أنه ليس لديهم ولا لدى 
آبائهم وأجدادهم دليل علميٌ على هذا الكلام» فما أعظمَ هذا الكذبَ والافتراء 
على الله تعالى. 


: مه م افو سا سا سر 


ْمَك بَدَجِمُ َفْسَكَ عل رهم إن لَرَيُؤِْمُوأْ يِهددًا الْحَدِيثٍ أَسََا * 

١‏ - في هذه الآية طَمْأن الله تعالى النبيّ ككل بأنْ لا تحزن نفسَك على المشركينٌ 
الذين لا يؤمنون بك؛: ولا تنص حياتّك بسبب عدم إيمانهم؛ لأنك قد أذيتَ حقّ 
الدّعوة إلى الله» ولهذا إذا لم يؤْمنْ هؤلاءٍ فلن تَسألَ عنهم؛ لأنهم هم المسئولونَ عن 
مر 


0010 رد ع 


© إِتَاجَعَلْنَا مَاعَلَ الا 


خم وى 2282 2< سا و لام ك2 4 


رض زِسَة لاد ملو هراهم احسن عملا 

5 - زيّن اللهُ تعالى هذه الأرضَ بالحقول والأشجار والحدائق وغيرهاء وأراد 
ابتلاء الإنسانٍ بكلّ هذه النُعم؛ مَن يستغرقه جَمالَ هذه النّعم وحُسنّها فينسّى الله 
تعالى» ومّن سيّحني رأسّه خضوعًا لحُكم الله تعالى رَعْم هذه النّعم؟ 


(الجزء ‏ 16) سورة الكهف 1/١8‏ هي 
قال رسولٌ الله يلل «إنّ لكل أَمَةِ فتند وفتنةٌ أَمَتى ح المال)! ,وله هه 
التعدّف حقيقة ؤي النابار أئر الها راتجع الآدا رقع 80 ا مو شورة ال هران 
(5)» وكذا الحاشيةٌ رقم 17» وأيضًا الآية رقم ٠٠١‏ من سُورة الإسراء (107), 
وكذا الحاشية رقم /4. 
8 وَإِنَ لجعِلُونَمَاعليَاصَِيِ د اجرَرًا # 
النُعمْ في هذه الأرض عارضة موق فانيةه وستزول في يوم من الأيام؛ ولن 
يكون في ميدانٍ القيامة حدائقٌ نُ ولا خُضرة» وستكونٌ الأرضُ كلها كميدانٍ صَخْريٍّ 
ثُورء ولهذا فإن ” وتاي الله انتخا لدف والتعلن :يهةه التعم الفادة لسن فين العقل 
في شَيء. 
أمحَسِبْتَأنَ أصحلب الْكهَفٍ وَالرَقيِوَكَانوأ مِن ءَلنِينَا عا * 
”ص2 
حفاظًا على ديهم ولَجَأوا إلى الجبلء ودَعَوا لله تعالى أن يهم على إيماتهم. 
والمراذ بالرّقيم: إِما أن يكون تلك المنطقة التي كان بها الكهفٌ, أو تلك 
اللوحةً التى كان مكتوبًا عليها أسماءً أصحاب الكهف. ولهذا فإِنّ المرادَ بأهل 
الكهف وأصحاب الرّقيم هو: تلك الجماعة. 
وفي هذه الآية يُخبرُ الله تعالى أهلَّ مكة بأنكم تَعجَبونَ لهذه الواقعةٍ فقط؟ 
مع أن خَلْقَ السّماءِ والأرض والشمس والقمر آياتٌ أكبرٌ وأعظُمٌ من هذه القصّةء 
كما أن تعاقت اللّيل والنهار الذي يجري منذ ملايين السّنِينَ بكلّ تنظيم وترتيب» 
ليس آية بسيطة بدَؤْره. 


.7775 الترمذيء أبواب الزهد باب "5 برقم‎ )١( 


قصَّةٌ سيّدنا يوس عليه السّلام هي القصّةٌ الوحيدة التي جاء بيائها تفصيدًا 
في القرآنٍ الكريم؛ لأنْ كثيرًا من أحداث حياة سيّدِنا يوسُف عليه السّلام وأحداث 
حياة سيّدِنا محمّدٍ كك متشابهة إلى حدّ كبير» بِينّما بيّنَ القرآن الكريم أجزاءً من 
التضصى لا غرف الى تداق علي الناسن وهلا يتيوه وشكذا كن القران الكريم 
بعضَ الوقائع الخاصّة من قصة أهل الكهف. وإن كان المفسّرونَ قد كُتَّبوا كثيرًا 
عنهاء وأنا فيما يلي أقدَّمُ خلاصة بعض ما كتبوا. 

كان حاكمْ الوم وَتَّيّاه وفى عام 548 1م ارتقى دقيانوسن (5ناه106) عرش 
الدُوم» فقام بحَظر النّصرائيَة في بلاده» وكان يقدّل النصارى في أيٍّ منطقةٍ يذهب 
إليها من البلاد”"» وحين ذهب دفَيانوسٌ إلى آسيا الصُغرى رَفَضٍ سبعةٌ من 
الشّباب النّصارى تَرْكَ النُصرائيّة» فقال لهم دفيانوس: أنتم شبابٌ» ولهذا أُمهلكم 
ثلاثة أيام» فإِنْ لم تقبّلوا عبادة الأصنام خلال هذه الأيام الثلاث قتلتُكم» فاستغل 
هؤلاءٍ الشَّبِابُ مُهلةَ الثلاثة أيام هذه وهاجّروا من هناك» وفرُوا إلى كهفب في جبل 
للحفاظ على دينهم» ودَعَوا الله تعالى أن يُنجِيّهم من شرٌ هذا الحاكم الظالم. 
وأن يُتْبتَهم على الإيمان» فاستجاب الله دعاءهم, وسَلّط عليهم النّومَ وكان 
مهم كلبٌ سار معّهم» وحاولوا إبعاده عنهم, لكنه لم يتركهم» وحينَّ نام هو لاء 
الشَّبابُ ظلّ الكلبُ جالسًا ممدّدًا رجليْهِ أمامَ باب الغار لحراستهم. 

وهكذا مضّت ثلاثُّمائةٍ وتسعةٌ أعوام وفي تلك الفترة مات دقيانوسن» 
وَخَلَقَه ملوك آخَرونَ حَكم كل منهم فترة ورَحَل» وخربت مُدنُ وعمّرت مدن 
إلى أنْ جاء يوم دَحَل فيه أهلّ الرُُوم وحاكمّهم في النّصرانية» وعندَئذٍ أَيْقظ الله 


(0)ائرة المعارف البريطانية» المجلد لا: .١١١‏ 


01/  لا‎  و‎ )1١6  ءزجلا(‎ 


تعالى هؤلاءٍ الشَّباتٍ من نَّؤْمِهم الطويلء فتَهُضوا وهم يَفرُكونَ أعيْتّهِم بأيديهم؛ 
وظنُوا أنهم ربّما ناموا اليومَ أكثر من الأيام العاديّة» لكنّهم لم يتخيّلوا أبدًا أنهم 
ناموا هنا لأكثرَ من ثلاثة قرون» ولهذا كانوا يسأل بعضهم بعضًا: كم نِمْنا هنا؟ 
وقال أهلٌّ الكهفف لواحدٍ منهم أن يذهب إلى المدينة ليشتري لهم طعاماء 
وأخبّروه أن يكونَ على حَذَّر حتى لا ؛ يتعدف عليه النامئ» ولكنْ حيئما ذهت هذا 
الغات إلى العدية عدت الكترة والتذعقة فتن تكرت الدنا تماماء و ضيح النامن 
جميعًا تصارّى» فقام بشراءِ بعض الخُبز من أحدٍ حوانيت الخبز»ء وأعطى الخباز 
العُْملةَ الفضّيّة القديمةً التي كان منقوشًا عليها صورة الملك دفيانوس» تعجّتٍ 
صاحث الحانوت كثيرًا حين رأى الغملةً الفضيّة» وطال النقاشٌ بينّه وبِينَ الشابٌ. 
حتى تجمّع أصحابُ الحوانيت القريبة» وانّهموه بأنه سَطًا على كنْز ملكي قديم. 
ووَصّل الأمرُ إلى حاكم المتدينةة فعلموا غتدند أن هد الثات راحتمن اريك 
السبعة الذين قَدُوا من مظالم الملك دقٌيانوس» وقرح النامن كثيرّاء وانّجهوا جميعًا 
إلى الكهفب لرؤيتهم؛ وحين رأى أهلٌ الكهف هذا الجَمْعَ الغفيرٌ قادمًا ناحيئهم ظنُوا 
أن زميلّهم قد ألقي القبضُ عليه فأرسَّدَ إلى مكانهم وهذا الجَمْعٌ قادمٌ للإمساكِ بهم. 
وحين وَصّل النامن بقيادةِ حاكم المدينة إلى الكهفف عَلِم هؤلاءِ أنه قد مضى عليهم 
في هذا المكانٍ أكثرُ من ثلاثةٍ قرونء والتقى النامئ بأصحاب الكهف. و تبرّكوا بهم. 
ثم فجأةً استلقّى هؤلاءٍ الشبابٌُ السبعة وصّعدت روخهم إلى بارتهاء وبنّى النامنُ 
مزارًا على باب الكهف. وهذه كرامةٌ من كرامات أولياءِ بني إسرائيلَ الصّالحين. 


رن فَصرَيْسَا عل ءَادَانهِم فَالْكهْف سنيت عَدَدا 3 
- أغلقّ الله تعالى آذاتهم حتى لا يُقِلقَ صوتٌ من الأصوات منامّهم. 


إهداد الكوم في تفسير خير الككلم (المجلد الثالث) 
الي ار ا بام اهيدا 00 


ال أحلهم' لقد نامو الوم كله وقال الآخر ل نامو ب ا 


ححَنّ فص عَلَيْكَ تَبَأَهْم بِالْحيَ نهم فِمْيَةٌ امَنُوا برهم وَزِدهُمْ هَدَى (5) وَرَيَطمَا 

:3 َلْوبِهِمٌ ! إذْ فَامُوأ فَفَالُوا رَينَا رت ألسَّموَتٍ والارض أن َعُوَأ من دوناء لَه َعَدَ 

قن | دا شطعلا سَططًا 00 تولك فَوَمنَا أعَحَدُوأ من دونو اليه وَل ينوت عَليْهم 

بشأطئن م فَمَنْ أَظْلْم مِمَنأفترَى عل الله كنبا (10) 2 وَإذ رُم ومَايصَبدُوت» 

ِلَاأسَه مَف إل الْكَهْفِيَنشْرَ رَبك سمهب ويه لَك مَنْ مرك مَرَفَهَا(0) وى 

لعي إَاطلعت ثرو عَنَكهفهم ذا تَالْيَمِينَوَ وَإِذَاعريت رم دَاتَ أَليمَمَالِ وهم 
0 ا 0 


م ل ل و د انر وكرف ليلل فاك 12 لذ ولي 


م 
ندا 00 
و ا 0 © وح م رس مر م مده ى داح نرج بر در 
0 نحن د تفص عَليكَ تبَأَهُم يالْحَقَ ؛ هم فِسَيَهَ ءامَنُوا يربّهم وَزِدَتهِمٌ هذى * 


4 حين آمَن هؤلاءٍ الشباث الطبعه يريم وتخاصين مر قار بيعم الي ب 
عبادةٍ الأصنام هذه أضاء الله لله تعالى لهم طريق الهداية وزاده نورًاء مثلّما قال الله 
تعالى في موضع آخَرَ: « وَاَلَدِينَجْهَ دايا لبد ته سبلا ونه هلمم لْمَحَيِرِينَ * 


[العنكبوت: 59]. 
هه 2 لس ار رو له 7 2ه واه 
0 رطسا عل مومهم إد عاموا فَعَالوا ريا رت التمرواق والارض أن تدعو من د وقد 


وح سم سر سسا 


ا 


٠‏ كما أننا جِعَلنا قلوتهم قويّةَ بحيثٌ أنْهم وَقَفُوافي وجْهِ حاكم ظالم قائلينَ: 


:0 5 1 1 1 1 5 ل عب : 
(الجزء ‏ ه١)‏ سورة الكهف ١7-١ /١8‏ ممصم حمسي 





ركنا هوَبوث الشماوات والآرفوولن تعتد سواه أيدّاء ولو أننا عبّذنا هذه الأصنام 
فلو يكون هو فد وهنا لو د كنهذ الخطا | أبدًا. 


م وملسم ووس 00 2 عر 2 مم ال : 
ا ادر سيا لا ياتورجت عليّهم سلطنن بين فُمَنْ 


ل قومنا! 000 كاي رامين 
لديهم أي دليل واضح يوَيِّدٌ عبادتهم لغير الله تعالى؛ لآن الله تعالى لا شريكٌ له 
ولهذا هل هناك أكثر ظلمًا ممّن يفتري على الله كذبًا؟ 


#وَإذ أعَوَلْتموَهُمَ وَمَا يبدو إِلَّا الهأو أإِلَ الْكَهِفٍ يَنشرٌ ل ربكم من يحْمَيهِء 
ويه لَك من مر َرَقَعَا4 

١‏ ثم أحَذْ هؤلاء الشبابُ يقولونَ لبعضهم: إذا كنثمُ اختّرتم البُعدَ عن 
آلهتهم» فعليكم أن تَخرّجوا من هنا نجاة من فِتّنهم» وفِرُوا إلى غار تختبئونَ فيه 
وال يرحمّكم. ويِيِسَرُ أمرّكم. وهكذاء خَرَجوا إلى الغار واختبأوا فيه» وقد حاول 
جنودٌ الحاكم الظالم البحتٌ عنهم ولكنْ دونَ جَدُوىء مثلّما خَرج كَفَارُ مكة بحنًا 
عن النبيٌ يد حتى غار ثور» ولكنهم لم يصلوا إليه كه في الغار. 


ااا ال ا 2 


#ويرَى اسمس إِذا طلعت يروز عَنْكَهُفْهمْ ذا تَألْيَمِنِ وَإِذَاعَمَيت سرض ذات الشَّمَال 
وهم في هجوو وَمَنْه # 

١‏ - رَعَْمَ أنّهم كانوا مسَتَلقِينَ في مكانٍ فسيح في الغار» لكنّ ضوءً الشمسر 
لم يكن يصل إليهم؛ وكان الوضعٌ هو أنْ فتحةً الغار كانت بانّجاهِ الشمال» وهكذا 


ما سس هه قاذ الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
كانث القجين شرن هو الناجية انون للكارة و خدث:نن الناحية امرض لد 
وبهذا الشكل كانوا في مَأُمن من شدّةٍ الحرارة وحدّتها طيلةً النهار. 

ودلِك ك من ءاِيلتِ 3 عن ا 0 لير وَمَيُضْلِل فلن يدَلَهَوَلَِامشِدَا 3 

5 هذه الواقعةٌ بمثابة آية على قدرة الله تعالى وكرامة لأهل الكهف. كما 
أنها درمن عبرةٍ أيضاء فالذين يطلبون الهداية مخلصينَ صادقين» يصبحُ حتى الكهفُ 
في الجَبل أيضًا سببًا في حفظ إيمانهم. أمّا الذين يختارون طريقّ الضلال عَمْدَاء فلن 
يستطيعٌ إنسان أن يهديّهم مهما كان عظيمًا. 
َكَسَبْهُمْ أيقساظا وهم 0 وَنْلبْهُمَ دَاتَ الْيَمينِ ودَاتَ أَلسْمَالَ وَطبهُم بيظ 
م مح سر 3 د وام حي ا ظير ‏ ح سم دوم < بر 
مد لو أطت عل ليت + ل غينا () 


ساح 


وَحكَدَلِكَ يَحَنْسَهُمْ لِتسَآءَلُوأ ينم فَالَ ميل متو َنم كم لِْئه الوا ايم 9 
لاج سر سم ل ار هم سس 5 0 سه له 2 سا صم 4 
يعض برو الوا رق 2000 بَمَنُوا أمرَحكم يورق هنللوء إلى المديتة 
سرس لح سم سس < سرع اسع ل < سر عرس في ع - 
بَْر يآ نك طْسَها يكم بوزق ينه ولت وَلا نيه بح 


و حرسم 9 


لحرا ا 9 | 0 هم إن يظهرواأ عا 7 وك جْمُوكُ رو يُقِيدُو كف مِلَتَهم وَلَن تُفْيِحوا نا 


د © سكيد َع يرانك وغ فاته ارب فيهآ 
جح اساسا 10 00-0 007 < ادام 
إذ يترون بينم رهم فَقَالُوا: نوأ عليهِم بسْمِلنا رَبهُم لم هم مَل ليت بعك 
عو ع حل سس سوه هس لور ل لطر 
1 7 


مهم لسَتَخِدَت عَلَيهِم مَسْجِدًا (50) سَمِقُولُونَ تنه رَايعْهُمْ عار و س ارم وَيَفُولوت» 


صل سس هر لخر زو و قل قعل بِعِدَّتهم ما 


ساد مهم ىس حا بحيب ويقولُوت سَبَعه وتَامنهُم 
مكمه لال فلَامُمَارٍ في روتكدو فيه ينف سنا 20 


1 د حا 1 9 
و حب أ يَمَساظاوهم رود وَفلبُهُمٌ ذات لمم ن وذّات أ تسمال 3 


2” مو ب‎ ١ 


ا لظ 
ا جتزء 5 010 6 الكهم 55 ا / -/ 1 15١1م‏ 


في مثلٍ هذه الحالة لو افترضْنا أن أحدًا رآهُمء فإنه كان يظَنُ أنهم مستيقظونء ولكنّ الله 
تعالى» حفاظًا عليهم. » جَعَل الجوّ داخلَ الكهف مُوحِشًا ومُرعبًا لدرجة أنه لو حاوّل 


ع 


أحدٌ أن يتلصّصَ عليهم لّخاف ووَلَى هاربًا. 
#وطبهم بيط زراعَيهِ بالوصيد 4 

75 -ينقل العلامة القرطبيٌ في هذا الإطار ‏ قول كعب «مَوُوا بكلب فتبح 
لهم فطردوه؛ فعاد فطردوٌه مراراء فقام الكلبُ على رِجِليْهِ ورقعَ يدَيْه إلى السّماء كهيئة 
الدذاعيء فتَطَق فقال: الاتخاترانت أن اليك لاه الله تعالى فناموا حتّى أحرسَكم)"''. 


1 

١‏ -يقولٌ العلامةٌ المُرطْبِيُ: «إذ كان بعضٌ الكلاب قد نال هذه الدرجةً العليا 
بصُحبتِه وممخالطته الصّلَحاءَ والأولياء حتّى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه جل وعلاء 
ها لاك بالمومفية الموكدي العفالط الميعير الاو نابو الف لتحي 1 

؟ - يقول سيّدُنا أن رضي الله عنه: "جاء رجلّ إلى رسول الله كك فقال: يا 
رسول الله متى قيامٌ السّاعة؟ فقام النْبيُ كك إلى الصّلاة» فلمًا قضضى صلاته قال: «أين 
السّائل عن قيام السّاعة؟) . فقال الوّجل: أنايا رسول الله. قال: «ما أعددتَ لها؟» قال: 
يا رسول الله» ما أعدَدْتُ لها كبير صلاةٍ ولا صوم, إلا أني أحبٌ الله ورسوله. فقال 
رسول الله كهِ: «المرعٌ ع مع من أحكه وان مع مق أستقت 4 :(قال انمق رضي الله 
عنه: فما رأيثُ فرح المسلمون بعد الإسلام فرَحَهم بهذا) ". 
)١(‏ تفسير القرطبي. 


الترمذيء, أبواب الزهد, باب 6٠‏ برقم 77/6. 


5ب إمل اد الكرم في تفسير خير الكل (المحلد الثالث) 
" - وفي روايةٍ أخرى: قال سيّدْنا أن بِنُ مالك رضي الله عنه: فما فرحنا 
بعد الإسلام فرحا أشدّ من قول النبئَ كَلِِ: «فأنت مع من أحبَبْتَ». قال أنمث: فأنا 
أحبٌ الله ورسوله وأبا بكر وعَمِرَء فأرجو أن أكون معّهم وإن لم أعمّل بأعمالهم'”". 
5 - يقول سيّدُنا أبو موسى رضي الله عنه: جاء رجلّ إلى رسول الله كه فقال: 
با رسول الله» كيف ترى في رجلي أحبٌ قومًا وما يلح بهم؟ قال رسول الله 8: 
العردي لاد 

١‏ -عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلِهِ: «لو أن عبِدَيْن تَحابًا فى الله 
واحدٌ بالمشرق وآخَرُ بالمغربء لَجَمعَ الله بيتهما يومَ القيامة» يقول: هذا الذي 
كنت تحيّه فيك00". 

؟ -قال الله تعالى فى الحديث القدُسى: «وَجَبِتْ محبّتى للمتحابَينَ ف 
والمتجالسينَ فيّ والمتزاورينَ فيّ والمُتباذلينَ فيّ»”*". 

” - قال رسول الله ككل - فيما رواه سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه- : «إنَّ الله يقول 
يوم القيامة: أين المتحابُونَ بجلالي؟ اليوء أَظِلّهِم في ظِلّي يوءَ لا ظلّ إلا ظلّي26. 

5 - قال النبيئُ كل - فيما رواه سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه-: «إِنَ رجلا زار 
أخَاله في قرية أخرى. فَأَرْصّد اللةله على مَدرَّجِتِه مَلَكَاء فلمًا أَتَى عليه قال: أين تريدٌ؟ 
قال: أريدٌ أخَا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تَرُبُها؟ قال: لاء غيرٌ أني 
)١(‏ تفسير القرطبي. 

(5) مسلمء كتاب البر» باب 6٠‏ برقم .511٠‏ 


(7) كنز العمال» 9: 5 برقم ”5 547. 
(4) فستل احنن ها فور 


(5) مسلمء كتاب اليوئاياتت ١١‏ برقم56011. 


(الجزء  )١8‏ سورة الكهنف 19/١8‏ دن »١‏ 
أحببٌه فى الله عرّ وجلّ. قال: فإِنّى رسول الله إليك بأنّْ الله قد أحّك كما أحببئّه 

فه)(2, 
© - يُروى عن سيّدِنا أنس بن مالك رضي الله عنه, أن رجلا كان عند النبيِ كك 


فمرّ به رجل فقال: يا رسول الله إني لحك هذا. فقال له انب 355: «أعلمته؟). 
قال: لا. قال: «أَعلمةُ». قال: فلحِقّه فقال: إِنَى أحيّكَ فى الله. فقال أحّك الذي 


(00 6 

اح 01 

« وَكَدَلِكَ بَعَمْتهُم لساءلوا بس بن 6ل كيل مَببْمٌ كم دمر وا نا مَاأَوٌ 

سح سل سرس ج سالر م سلس 5 6 0 م 3 عد 24 ددة 

بض نوو قَالَوا رد كم أَعَلمُ ما لِنْْرَ ها بَمَيُاْ أَمَرَسَكُم يورق قال لمدينة 
0 6 


تبغ ارك طم يكم برق ينه وَيَتككف امف بط كمه 

١‏ بوي دي وا 
أيضًاء بمعنى: أن النومَ لهذه الفترة الطويلة» ثم النهوضَّ سالمينَ لا شيء فيهم, ما 
هما إلا آيتانِ على قدرة الله تعالى» وبعدَ أن استَبمَظوا شعروا أنهم قد ناموا اليوم 
أكثر من ذي قَبْل ولهذا سأل بعضهم بعضًا : كم من الوقت ناموا؟ قال أحذّهم : نمُنا 
اليومَ كلّه» وقال الآخَر: بل نِمْنا بعض اليوم. ثم قالوا: دَغْكم من هذا النقاش العقيم» 
وال تعالى يَعلّمُ تمامَ العلم كم من الوقت نِمْناء والآنَ عليكم أن تَرسِلوا أحدكم إلى 
المدينةٍ ليشتريّ لنا طعامّاء ولكنْ على مَّن يذهبُ أن يبحت لنا عن الطعام الحَلالٍ 
الطاهرء هذا من جانب» ومن جانب آخَرَ عليه أن يكونَّ حَذِرَاء وألا يجادلَ أحدًاء 
عش ا برف دا سور لأنه لو عَم أَنباع ذلك الحاكم الظالم بوجودكم 
فسيمُسِكون بكم ويرجمونكم, أو يعيدونكم إلى الكفر والشّرك ولئن نجَحوا في 


.506051/ برقم‎ ١ مسلمء كتاب البر» باب ؟”‎ )١( 
. 606 (؟) أبو داودء كتاب الأدب برقم‎ 


”ل ب إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
إعادتكم إلى الكفر والشَّرك فقد ضاعً هدفكم من هذه الهجرة» ولن تُفلِحوا بعد 
ذلك أبدًا. وقد مرّت مثل هذه الواقعة قبِلَ ذلك في الآية رقم 709 من سُورة البقرة 
(؟)» حيث أحيا اللهُ تعالى سيّدَنا عَزَّيْرَا عليه السلام بعدّ أن أماتّه ماثة عام. 


سه جد سر 


#وَكدلك أعاراعلي لعليوا انك وعد سرس وان لقاعة لارربَ فيهآ * 

في واقعةٍ أهل الكهففٍ هذه نمودَّحٌ ممتاز لمُنكري يوم القيامة» بأنه 
مثلّما أحيا الله تعالى هؤلاءِ بعدَ مئاتِ السنين» يستطيعٌ أن يُحَبِيَ الجميع مرة ثانية, 
ومن المؤكّدٍ أنَّ وعد الله تعالى ‏ فيما يتعلّقُ بقيام الساعة ‏ صادقٌ تمامًا. 


00 عر 2 2 


#إذ يتتدرعون بير ل فَقَالُوا أبنو علتهم نينا رَجُهمَ أَعَلْم بهم 
َلَأمْرهِمْ لتَتَخِدَت عَلِمِ َسَجِدًا # 

9 - بعد أن اسَتَيمَظ أصحابُ الكهففب من نومهم الطويل وماتوا مِيتةً طبيعيّة, 
اختلف النامنُ في وَضع ما يحدّدٌ مكان قبرهم؛ فقال البعضٌ: نبني مبنئ عند فتحة 
الغار يُخْلّدُ ذكراهم, لكنّ رأي الأكثريّة كان أن يَبنوا مكانًا للعبادة قرب الغار» حيث 
يعمد الناسن فيه الله سبحانه وتعالى. 


قآه المساحك بالقري هن الاضرة: 

١‏ -يقول العلامة ثناءٌ الله باني بتي: «هذه الآيةٌ تدُلٌ على جواز بناء الميعد 
ِيُصَلَى فيه عند مقابر أولياء الله قصدًا للتبرُكِ بهم وقد كان الشيحٌ الأستاذ محمّد فاخر 
المحدّثٌ رحمه الله يكرَهُ ذلك مستدِلَا بما رواه مسلمء عن ابن الهبَاج الأسَديٌ» قال: 
قال لي عليٌ: ألا أبعتّك على ما بعتّني رسول الله كك؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسْتّه 
ولا قبرًا مُشْرًِا إلا سوّيته ... وما رَوى مسلءٌ» عن جابر» قال: تهى ومنول الله نه 


(الجمزء  )١8‏ سورة الكيف 9١/١8‏ - ها” 
أن يُجِصّصَ القبرُ وأن يُبنَى عليه وأن يُقَعَدَ عليه ... وما رَوى الشَّيحَانِ عن عائشةً 
وابن عبّاس رضي الله عنهم, قالا: لمّا نَرّل برسول الله يِه طفق يَطرَحُ خَمِيصة له 
على وجهه. فإذا اغتمّ كشَّفُها عن وجهه ويقول وهو كذلك: لعنة الله على اليهود 
والنّصارى انَخَذوا قبورَ أنبيائهم مساجد ... قالت: يحذَّرُ مثلّ ما صَنَعوا. قلت: هذه 
الأحاديث تدُلٌ على كراهة تجصيص القبور والبناءء عليها وجَعْل القبور مُشرفة ... 
ولا دلالةً لها على كراهة بناءِ المسجد بقرب منها ... ومعنى: «انَخَذُوا قبور أنبيائهم 
مساجة» أنهم يسجدونَ إلى القبور»7"» كما هو صريحٌ في حديث أبي مَرنَّدٍ اغوي 
قال: قال رسولٌ الله يَكِ: «ولا تجلسوا على القبور ولا تُصَلُوا إليها»2. 

؟ -يقولٌ سيَّدُنا صَدْرٌ الأفاضل: ايُعلَّمُ من هذه الآية أنَّ بناءً المساجدٍ 
بالقرب من أضرحةٍ الأولياءِ طريقةٌ قديمةٌ من طُرُقٍ أهل الإيمان» وذكرّه في القرآنٍ 
الكريم وعَدَمُ المَنْع منه بمثابة الدّليل القويّ على صحَّةٍ هذا العملء ويُعلَُمُ منه 
يفنا أن البرك ع سعوار الآر لباء»ولية يدهت النائية لزنارة أضيرعفة اولباء الله 
للتبدّكِ بهاء ولهذا أيضًا فإِنّ زيارة القبور سَنهُ ومُوجبة للثواني7. 

يقولٌ العلامةٌ سيّدُ محمّد الألوسيُ: «ويكفيكَ في معرفةٍ الحقّ تيّمُ 
ما صَبَّع أصحابُ رسول الله كَل في قبره عليه الصّلاة والسلام» وهو أفضَلٌ قبر 
على وجهٍ الأرض»ء بل أفضّلٌ من العرشء والوقوفٌ على أفعالهم في زيارتهم له 
والسَلام عليةوعله الفلةة والسلام» فتتبّعْ ذاك)0؟». 
)١(‏ التفسير المظهري. 
(5) مسلمء كتاب الجنائزء باب ٠١"‏ برقم ٠576؟.‏ 


(©') تفسير خزائن العرفان. 
(؟) تفسير روح المعاني. 


5 إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الثالث) 
5 - يني قبرُ رسول الله يَلدةِ في خجرة أمَّ المؤمنينَ السيّدةٍ عائشة رضي الله 
عنهاء وهذه الحُجرة على أيّ حال كانت بناءً مسقّمًا (أي: ذا سَقُف)» والمسجدٌ 


النبويٌ بجوار هذا القبر المبارك» حيث يُصلي المسلمونٌ فيه من زمن بعيد وحتى 
ونا هل 


أذ لو و سس سو سه عر تير 6 وى سوسم صدام صد سداد 
0 نه رَابعهمَ كل 9 وتفولوت 7 وي ال رقا لحري وبر ارك 
0 روم 7 لجرهرء 
سَبَعَهَ وثامهم كلب 4 
جاء في هذه الآية بِيانَ لأقوالٍ الناس عن عددٍ أهل الكهفء و 
قوال؟ أى: ثلاث وكوي وسبعة» وك المفسرينٌ على أن ا 55 
ا لأنَ القرآنَ الكريم يقول بعد القوليّن الأَوّليْن: إن هذا 
سيو ب او ات 


أ 


فش َأ “بعد : ل علِلّ فلا كماو قبي الا[ طهر ولام سوك انهه 


١‏ -يعني: أن الله تعالى يَعلَمُ تمامَ العلم عددّهم, ولهذا ناقشوا عن أصحاب 
الكهف بما أوحى الله به فقطء ولا حاجةً لكم إلى سُوَالٍ أهل الكتاب عنهم؛ ولكنْ 
هناك القليلٌ من الناس يعرفونَ عددّهم الصَّحيحَء مثلّما كان سيّدُنا ابنُ عباس 
بابلا اي ل اميا 
وثامئهم كلبهم). ثم ذَكر السبعةَ بأسماتهو”". ْ 


)١(‏ تفسير تبيان القرآن. 


(1) تفسير القرطبي. 


اعرف و ا الو اما بي 1 


/ 


ا ا ل ا ل سن 
وله لنْ لشائء إني فاعل ذالك عدا 9 إلا أن يِسَاءَ الله واد كر راكنا تيوت 


لا ارح ساسا ع 


فك سس 6 سه له عه ج222 جح عي سيج كص ل عع سر 2 ل سر 
صد -ه 


0 <6 6 


سر ضاج سر 2 . 7 د هوع. > مه > سم م 0 رص< 2 كج 3 
وأزدادواشسعا'(0) قل أله أعلم يِمَالِبِنُواأ لهغيب السّمنوامت والأرْض أبِصِر به وأاسمع 
راس 7 0 2 000 0 5 -< 202 رص رس ره 0 02 

ما لهم من دونيي- من ويل وَلَايشْرِكَ في حكييء أحدًا (5) وَأتَلُ مآ أويى إِلَنّكَ من 


3 ر. ررصةس واس .-” جنر ل +4 -ه مه 1 و < ل سر رصاج جح 2د ء سا ده ل صم 4 
حكتابٍ ريك لا مَل لِكَلِميَه- وَلن تحد من دونو ملتحدا 0 وَصَير نَفْسَكَ مع الذين 


صد 
ساح سا لكر >2 ساح سل م سه 


2-4 ديو فعس سد بوصو 2 ع و 2 0 جوء 2 ىار 00 
يدعوته رهم بالغدؤو والعثىَبرِيدون وجهه, ولا تعد عيناك عنهم تَرِيد زيئَة الحيوة 


و ا و 20108 ع« سول عع اد 0 م 2 عر 9 رح لس ا 
الدنًا ولانطِع من اغفلنا قَلبَهه عن ذِدَيًا واتبع هوه وكات أمره, فرطا '(5) وَقِل الْحَقّ مِن 


ساس اسح شاوه 01 ل 0 عن 

َيَكر م سك فيص ومن طَله لكف ا َناَك أسَاط بوم سراد فاون 
ًٌُ 5 5 7 11 كه 2< 
سح جك 7-6 ره حم رس 7 و 5-6 مجو و 0-5 50 ل سرح وء + > 7 
يسَتَغِيِتُوأ يعَانوا يمَآءِ امهل ينو الوجوه يتس الشَرَابُ وَسَاءَتَ مُرْتَمَقَا (50) إِنَّ 


و و علس سس 22 سه سه سا سمه 


2 راسم ووه سس وص سل سسا سر د عل م رض 
ل ءَامَنْوا وَعَِه لصحت نَا لاضِيعٌ أَجَرَ من أُحَسَن عملا (50) أوليِكَ طم جَنَتُْ 


ده 2< >< ودح عودو عدم درل 2 7-62 سلس سس رست سيو سه ساح ارح ير سن ار انر 
عدن تجحرى من نحنيم الانهار يحلون فيها مِن أساور من ذهب وبليسون ثيابا خضرا من سدس 


أ 
20 ل سر صرح 27 0 عرص لت وى ساس و ماع وء دس 
٠ ٠‏ و 


وَإِسَتَبرقٍ مُتَنَفِهَا علا لأرايكِ زعم لتاب وحسنت مريفقًا (20) 


0-2 


9 وَلانَقُولنَ فاق ماعل ذلك عدا # 

7 - في هذه الآية جاء الإرشادٌ إلى أهل الإيمان أنه كلّما أراد مسلمٌ أن 
يقومُ بعمل من الأعمالء عليه أن يقول: إن شاء الله». وإذا نسي أن يقول: «إن 
قاع الثةلافى :وفنا فعلنه أنبيقو ليا حالما ولك تهاءاقا لبر كة فشن فى العمل سينهاء 
ومن الممكن أن يهديّه الله إلى عمل أفضَلَّ منه أيضًا. 


١‏ -ذات مرةٍ سَها النبيئّ يك في الصّلاة فسَجَّد سجدتيْن للسّهوء ثم قال: (إنه 
لو حَدَتْ في الصَّلاةِ شيءٌ لَنتَئكم به» ولكن إِنّما أنا بَسْدٌ مثلكم (يعني: لست إلهّا): 


”لل إهلداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
أنسى كما تنسّؤْنء فإذا نّسيت فذكروني» وإذا شك أحدُكم في صلاته فأيتحبً الصَّوابَ 
الى م ث ساي 9 س 5 -ه , )1١(/‏ 
ل ا ل 

؟ - رَوى الإمامُ مالك بسنده. أن رسول الله كله قال: «إِنّي لأنسى أو أَنَسّى 

َو ير عِ 0 َُ ع ع - 

لِأسُنَّ)”"» بمعنى: أنه إذا لحق السَّهوٌ بأحدٍ من أمتى فإن عمّلى أمامّه ليقتدي به. 
«وَلِمْواْكُهْفْهِم تََتَ ِنْب وأزْدَادْقنعًا 4 

3" (احكى النّقَاشٌْ ما معناه: أنهم لبثوا ثلائّمائةِ سنةٍ شمسيّة بحساب الأيّام 
فلمًا كان الإخبارٌ هنا للنِّيَ العربئّ ذكرت التّسعٌ إذ المفهومٌ عندّه: من السَنِينَ 
القمريّة» وهذه الرّيادة هى ما بِينَ الحسابّيئن. ونحوه ذَكّر الِعَرْنُوىَ. أي: باختلاف 

15 عل 0 و 0 
سِنِيٌ الشّمس والقمر؛ لأنّه يتفاوثُ في كلّ ثلاث وثلاثينَ وثُلْثِ سنةٍ سنةه فيكون 
في ثلاثمائة تسع سنين)”". 


7 


ل هيلوا 4 

4 غلم من الآية السابقة أنْ أهلّ الكهفب مَكَثوا فيه بالحساب القمّريّ 
ثلانّماتةٍِ عام وتسعًاء ولكن يا أيّها النببنُ الحبيب كله رَعْمَ ذلك يختلفُ النامن في 
هذاء فقل لهم: هل أنتم أعلمٌ أم الله تعالى الذي كان يراهم؟ فإذا كان الله تعالى 
قال: إنهم مَكثوا في الغار ثُلاتّمائَةٍ سنِينَ وتسعًاء فهذا هو الصَّحيحٌ؛ لأنه هو وحدّه 
فقط ‏ الذي يَعَلَّمُ كم مَكَنوا في كهفهم. 
(0)البخاريء كتاب الصلاة» باب "١‏ برقم .5٠١‏ 


(0) الموطأء كتاب السهوء برقم 5 
() تفسير القرطبي وتفسير ابن كثير. 


ووه ال م 


0 1 ا | 3 1 2 
ا 0 0 حي © 0 ع 0 0 2 
5 بي لقت 


ب ور م 00 رصح عم صل 2< 5 كو متو 5 ل" أ دعن 7 دن 
#لهغيب السَمئوامتٍ والأرْض أبصر بد وأسيع ماله مون دونيء من ولي ولاشركفى 
ل كر 3 

7 1 ع 1 7 7 عِِ ع 
65 كل غيب السماوات والارض يعلمه الله تعالى. وهو المديُرٌ لآمر اهل 
الكهف. فهو الذي حَفْظَهم هذه المدة الطويلة» إنه واحدٌ أحدٌّء قادرٌ مطلقٌء ولا 
فريك :له 
رمدو مسر هه هه ل رص سل ور لل 1 ١‏ سرس سس كن 0 < سل عكر 
وَأتَلٌ مآ أو لَك من حكتاب ريك لا مْبَذِ ل لكِلِميَه. ون تحد من دوزو ملسحرا 4 
6 اع س 1 ست 1 7 1 
5 رَعْمَ أن الخطاب في هذه الاية للنبئّ يلد لكنه موجّة للأمةٍ الإسلاميّة 

0 55" له : 2 0 
كلهاء يعني: عليكم بتلاوة كلّ ما نَرَلَ في القرآنٍ الكريم فهو الحنٌ ويكفيكم, ومن 
يحاول التحريفت في كلام الله تعالى» لن يستيطع أحدٌ أن يُفِلئَه من قَبْضته. 


صدل أ ير 


رصاس ح دجس سا ساس 0 و 2 رو 1 ا و ع ا د42 دحج لبور م مر 
وأصير نمْسَّك مَعْ الزين يدعوت ريّهم بِالغَدَؤةَ والعشيَ برِيدون وَجَهَهء ولا تعد 
ان هه 5 -ه آ لك 


سج سم محوى 2 ع ل عن :3 مسد مز ل لاخر و سر بيد لعن عات ل و٠‏ باب ا 0 هه 
ع وو عرد 


أمره. فرط * 

جاء هذا المضمونٌ قَبْلّا في الآية رقم 07 من سورة الأنعام (5)) يعني: 
أن قريش مك ذات مرّة حينَ رأا سيّدَنا بلالا وسيّدَنا صُهِيْيًا وسيّدَنا عمارًا رضي الله 
عنهم جميعًا وأمثالهم من فقراءِ الصّحابة ومساكينهم يجلسونَ عند النبئ كَل قالوا 
في تكبّر: يا محمّد. يَكدٌء إن كنت تريد أن نجل نحن أيضا عندك» ونسمع كلامّك, 
فاطرّد هؤلاءٍ المساكينَ من عندك, إذ تفوخ منهم رائحة كريهة» وجلوسنا معَهم إهانة 
لناء فتَرّلت هذه الآية» والمخاطث الأصليٌ فى هذه الآية هو الأمة المسلمة» يعنى: 
يا أهل الإيمان» إن صْحبةً هو لاء المساكين شرف لكم وغنيمة. فطيبوا خاطرهم. 
فهم الذين يَذكرونَ الله تعالى صباح مساءً طليًا لرضاه» وابتعدوا عن عُبَادِ الدنيا 


لل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الثالث) 
أولئك. وهم الذين تغفل قلوبُهم عن ذكر الله» وقدٍ ابثّلوا بالإفراط والتفريط في اتباع 
رغباتِ أنفسهم. 

ويُعلَمُ من هذا أنَ صحبة الصالحينَ أمر طيّب» حتى وإن كانوا فقراءً لاايملكونَ 
شيك وأنْ صحبة الأشرار أمة سيو حتى وإن كانوا أغنياءَ يملكون الكتير: 


« وَل أن ين ريو ص س1 ف ومن فيكف دن لَك ناا حاط وو 
سرَادِفهَا وَإِن يَسَتَخيِثُوأ عاو يمآوِكَالْمهَلٍ يشو اوج الا وَسَآءَتَ مرَتَمََا 
يعني : : أنَ القرآنَ الكريم هو الحقٌ من ربّكم؛ وقد أوضَحَ م الحقّ من الباطل 
تماماء والآنَ سواءٌ آمثّم أم لم تؤمنوا فالأمرٌ يرجم إليكم لكنّ الذين لا يؤمنون بهذا 
الحو ولا يستمعونَ إليه جيّداك سيْلقَوْنَ يومَ القيامة في نار جهنّم تحيط بهم من كلّ 
جانب» وإذا عَلبهم اّمأ وطلّبوا الماءء فسيسْفَوْنَ رصاصًا مصهورًا يحرقٌ وجوهم 
أيضًا. ما أسواً هذا الشرات! وما أسوأها من عاقبة جهئّم. 


0 وَلِيِكَفُ جَنَتُءَدْنِ يَرِى من تحني اهار محلو فيا مِنَ أُسَاوِرَ من 5 ذهب بٍ والبسُون ثاب 


ا ا ا ء رصا > ل 177 


ار من سندس و إِسَتَبرقٍ مُتَكِن فيبا علا لْدرايكِ نعم التُواب وسحسنت مريققًا »4 
4 - أجِرٌ الصَالِحِينَ لايَضيع» وسيّخْلَدونَ في الجنان ونعيوها إلى أبدٍ الآبدين؛ 
وَسَبلسون أساورٌ من ذهب ولباسًا من الحرير» ويجلسونَ على أرائكٌ وأسِرَةٍ بكل 
عظمة ة وفخامة ورفعة ة شأن. 


الك ار عَم الجن بشكلٍ دقيق في هذه الدنيا؛ كيف تكون 

هذه الأساورٌ» وكيف يكونٌ ذلك اللباسن؛ لأنَ نِعَمَ الجنّةِ لا مثيلَ لهاء ولم تَرَها عينٌ 

ولم تخطَرُ على قلب بشّرء ولهذا لايَعلّم كيفيتها الحقيقية تمام العلم سوى الله تعالى: 
غناك الى أن الا سكو ن عطيكاءيوان لصيس كو لضا انا 


(الجزء  )١8©‏ سورة الكهف /١8‏ 9غ ب 00١١‏ 


ا الي ل هر سحت سم -< ول الام 


وب لم ملا مجن مي بو يسع لودو 
كما لْلْسينِ ءات كلها كم تر يمد صَهكأ ومجنا لجا ترا 22 وك أ ال 


يه آ رآ سه و 


لصلحبه- وهو يق لكيه كارك : مشي الت 


بت 


أ- 21 


َالَ مآ أَظنٌ أن يَِيدَ مذو أبدَا (:) وم أَظْنٌ الساعةً فَأبِمَهٌ وَلَّيِن زُددثإِلٌ رن لََجِرَ 

حَيْرا مَنْهّا مَنقَلبَا (0) قَالَ لَه سواه كت بلك َه مثا يد 
د تطفار م سوّبك جلا 5 ِنَأ هْوَ أنَهُ رق و5 شْرِدُ د يرق أحدا (50 وَلوْلَاإِدْمَحَلتَ 
تنك قَلْتَ مَا صل آمك لامي إلا أهَوٌ إن صَرَن نان منك مَالَا ووَلدَا (23) مم رق 
أن ُوِْينِ راون حك ومُرْسِلَ لها سانا من السَمَآهِ ضيح نصح صَِيِدًارَلََا() أَوْ 
صيحماؤْاعَووَا قن تلع له طلا (3) وا لاسر كدي د كيد كمأو 


2 علق سس وو رسيي لخر سس 


7 2 رض 00 9 
ذيها وهىَ وك روشا وول َي ل أل رك لحرا '(:)) وَلَمّ تكن له فك بنصروئه: من 


00 0 م 7 226 م سن خا ووم و ل موق 
دون النه وما مَنتصرا (55)! هُنَالِكَ الوللية يله الحقّ هو حير توابا ويخار عقا (/110) 
ا 5 د كه 1 آذآ مه آ# هه 2 ع <س اللي 0 هه سخ سمه >< سوه حت سي 
وأضرب 4 مثلا رحلين جنِ جعَلنا للها َننِ ون عب وَحَففكف سومار 2 


و ع خلس عه سل 


كما من 2 ةيا ودرا 200 خِْللَهُمَائ] #* 


٠‏ ضرَّب الله تعالى عله مثلا لرجل كافر تر يّ ورجلٍ مؤمن 
فقير» أعطى الله تعالى الكافرَ حديقكين يْنِ من العنب» يحيط بهما سُورٌ من أشجار 
النخيل» وداخل الحديقتئن أرضْ خَصْبة للزراعة» وأنهارٌ تجري لسُقياهاء وتنتجان 
محاصيل وثمارًا بوّفرة فوجودٌ مثل هذه الحدائق وهذه الأنهار والقنّواتِ في أرض 
قو احور درن الشمد ارنة الحوؤاء لس انعم فاقيفة 5 ' 
# وكات له تمر فال لصحبه- وهو حاو ره َنأ أ كت منك مالا وأَعرتَهَرًا * 

"١‏ كان الكافرٌ يعيش في رَعْدِ من العيشء وكان لديه من المالٍ والمتاع 
الكثير» علاوة على الحديقتَيْنِ» وذات يوم قال للمؤمن محاولا إثبات تفؤّقه عليه: 
إنني أكثرُ منكَ من حيتٌُ المال» وأقوى منك من حيث الأولادٌ أيضا. 


1 11 211 إمدا 0 قُْ ا د , (اجلد الثاالث) 


- يا 


1"”_ذات يوم دَخَل هذا الكافر حديقته» وقال متكيرًا: مالي هذا ومتاعي 
بسار ست انرا مني بلي العا آي اولاني وا الى الى ينل 
في الآخرة أيضًا مقرًَا إلى الله ومحيا دروبيك لذن فى الأحر دا 
عوبس وساي ساي 2 ايموي ا 
اللاكيا بوعتمو العيين ؟ 
قا قَالَ له اماه وخركا ولا كدت ألِى خَلَقَكَ من راب ثم ون نُطفَةٍ نمسوَِكَ وملا 4 

#._حاول المؤامنٌ إفهامه كثيةً| بأن فك قليلا فى مولدك أنت وتدكؤه فال 
تعالى هو الذي خَلّق الإنسانٌّ الأوَلَ من التراب» وخَحلقَك من نطفة وجَعَلّك إنسانًا 
مكتملاء أَتُدكرُ هذا؟ على أيّ حال إِنَّ عقيدتي واضحة تمامّاء وهي أَنْي أومنٌ بالله 
تال مين 5ك ل لانا فهو ومو انا لا اكير لدبي جنا 


< سل ساءت سا[ سا آذك م 


# وَلْوَلإِدْدحَلَتَ سنك قلت مَاسَاء أَسَهُ لافوة إلا باضه * 

4" قال المؤمنٌ لرفيقه النَّرَيّ: هذه الحدائقٌ نعمةٌ من الله تعالى» وكان 
غلك 831 الة تال عله ندل فين أن” تغتدٌ بهاء وأن تقول: (ما شاء اللَهُ 
لاقرّة إلا بالله»» ولو قلت هذا لكانت هذه الحدائقٌ يدن 
قال سيّدّنا أن رضي الله عنه: «من رأى شيئًا من ماله فأعجَبّه عجبّه فقال: ما شاء اللّه 
لا قوّة إلا بالله: لم يْصبْ ذلك الغال آنه أير|0: 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم» وتفسير الدر المنثور. 


للع ره الب ا ا اي م 011 


4 ص 


8 فسن رق أن ونين عميرا من ديك وترسل علتبا حسبانا من أ الما نصح 
صَعِيِدَار لا # 

قال المؤمنٌ: إنك تحتقزني وتعتبني أضعَف منك؛ لأني أقلّ منكَ 
ااا ا اال سي اه 4 تعالى علىّ في هذه 
الدّنِيا أو في الآخرة بجنّةِ أفضَلَ من جنّتِكء ويُّنزلَ على جنك هذه عذابًا من السماء 
بُحِيْلُها إلى أرض جَدْباءَ قاحلةٍ. ويجعّل ماءها يغوصُ في الأرض ويُنضبء بحيث 


ابسن الاسو ل ميد اي ابا ائيس ماستبا ادال لاني رع 


م سل 3 2 آذ وآ 


مآ أنفق فها وهى حَاويهُ عل عرو شه ويَشُولُ يلدت لَرْ 


يما 


طب بشمرو 5 صب بف يرث كَفَيّهِ عل ما 

5 لم توْنّرْ نصيحة المؤمن المخلصة في هذا الكافر بشيء» وظلّ مُصِرًا على 
تكبّره وشركه. إلى أن انتهت ت ساعاتٌ المُهلة؛ إذ تَرَلَ عذابٌ الله عليه بَغْتَُ وتساقطت 
مسي ا م ا ا تب كر 
م أش رلك مع رفي أحناء كم أن ثرته اعدو في عائيه لم تستط أن تساعةه في 
شيء» بل ولم تعد لديه هو نفسه طاقةٌ لينتصرٌ لنفسه. 


وو > ى - .82 


# هتالِك الْولية له أحَىّ هو حَير توابا وحار عَقَبًا 14 
/0 عندما ينزلٌ عذابُ الله تعالى على أيّ طاغية» ويكونٌُ هذا الطاغيةٌ 
في النْْع الأخير من اك أو عندما يبعَنْه الله من جديدٍ يوم القيامة» عندَئل يتيقنٌ 
هذا الطاغنة مق أنامالك كز الاشلطات هو اثة ضبان عله ولكة الصبامة بهذا 


:11# سس يب مل | الكرم في تفسير خير الكلم ( ( الجاد الثالث) 
في ذلك الوقت لن يفيدّه بشيء»؛ لكنّ الذين أطاعوا الله تعالى في هذه الدنياء 
سيمتّعهم الله تعالى بأفضل أجْر وثواب» وعاقبةٍ جميلة رائعة. 


وطخ م 2 سر و اخ سر سس سرصم ل صل رصم رصاح سد 07 2 م 
وَأَضْرِبَ طم ملأو لديا كما أنَْْنَهُ من السَمَِ فحتلل يه 0 


ع يه 200 


سن 2ج ص ىل ينه هك ع 2 يو عام رطس مجلا ل رصة سبو م 
هَسِيما تذروه الريك وَكانَ الله كل شَىْءِ م مَمَئْرِرًا (زمن) 9 الال وَالْمَنُونَ زينة الحيوةٍ الد 


جر بر 4 أه- آ ‏ ل 2ه ه00 ا ا 2210 
ل 20101 َ 
سرهم وهم أحدا (0) وَعْرِص عل وََكَ صَنَا لعشمو موا كما حَلقَتٍْ َو 
7 ريل وَعَمْحُمَ أن جحل لجر موعلا( وض ل 20 د فترى أ لَمجَرِمِينَ م مسقن ممّا فيه 


الى 


سر حر 2 ا ل 


ا التي و 4 لسعم 7 
ملوأ حَاضِرا وَلَايِظ ريك لحَدَا ((40) 


مر رعمه رح ع سر ره 


ف وأشرب ل ثلا يز لديا كار اهن القن َأَخَتَلَطَ يه بات الْارَضٍ َاصيحَ 

في هذه الآية شَّيّه الله تعالى هذه الحياةً الدّنيا بنبتة خضراءَنَمَت وتّرعرّعتٌ 
بسبب الماء» مثلّما يُمطرُ الله ؛ الأرض اليابسة الخالية بالمطرء فيُغطيها ربيمٌ الخُضرة 
من كل انّجاهء وتختفي تربة الأرض تحت هذه الخُضرة» ولكن بعد فترة وجيزة» 
وحين يتغيّرُ الج تيبس هذه الخُضرة وتجفُ وتتطايّرٌ مع الهواءء بحيث لا يبِقَى لها 
اي ا ا ار اي اي 
وفي النهاية سيطويها الفناه وقد مر ذِكرُ مثل هذا المثال في الآية رقم 154 من سورة 
يونس .)1٠١(‏ 


نمال ما 2 معو > جر سل ساح 19 ع 7 


لمال والسئون ز ال اد ا ا 3 
هم قال الله تعالى في قله الا العا والأولاد زينة هذه الحياة ادق وقال 


2 
١ 


د 16) سورة الكيف 14 خض ل ب 85 


00 
: : ا" 001 3 آ | رسع | سيل < غ2 1 0001 وى لو سه ور 
في موضع آخَر: # يما لذي ءامنوأ رت من أَرْوكمْ وأؤلا ركم عدوا لحكم 


بهم 
د د بو سح سا كر 0 ساس 4ه 4 دوو ني 2م 


أَحَذّروهُم وإِن تعهوأ وتصفحوأ وتَعْفِرُوا فإ الله غفور رحيم :: نمآ أمَوا لك 
اوكرتي وأسمْعدله لمك عَظي ه42 [التغاين: 16-114]ء ويُعلمُ منه أنْ المال والأولاد 
بمثابة الابتلاء» وسيَفْتَانِ جميعًاء مكَلّهما مكل الحياة الدّنيا أيضاء ولهذا فإنّ التتخلّيَ عن 
طاعة الله تعالى» والاستغراق في محبّةٍ المالٍ والأولاد. ما هو إلا طريقٌ إلى جهنم 
يتما حثٌ الما والأولاد طبقًا لطاعة الله تعالى هو الطريقٌ إلى الجئّة. وفي هذه الحالة 
يصبحٌ المالُ والأولادُ بمثابة الصَّدَقَةٍ الجارية التي تكونٌ في الآخرة وسيلةً لأعظم 
الأمل في التّواب منّ الله تعالى» مثلما قال سيّدُنا علي كرّم الله وجهّه: «الْحَوْتُ حَرْئانٍ: 
فحرثٌ الدّنيا المالُ والبنُونَء وحَرثٌ الآخرة الباقياتٌ الصّالحات» وقد يجِمَعْهنّ الله 
تعالى لأقوام)7". 


« وَيَوْم شي رْلْْبَالَ وََىالْار ضَبَارِوَةوَحَسَرْضَهُمْ قَلََاورَ نهم حا # 

٠‏ قال الله تعالى: #8 يَوْم يبَدَلُ الْأرَضُ التق اموت توا 
لْوحِرِ الْمَكَارٍ 4 [إبراهيم: 44]) إذ سوف تتطايد هذه الجبالٌ قبلَ يوم القيامة كالقطن 
المنفوشء وكالسّحاب أيضًاء وتنتهي تمامّاء بل كل الكائنات الموجودة عندَئلٍ 
ستفتى أيضاء وستظهرٌ إلى الوجودٍ أرضٌ جديدة في صُورةٍ ميدانٍ فسيح نظيف. 
وفي هذا اليوم سيبعَتٌ الله تعالى الأَوَّلِينَ والآخِرينَ»؛ ويجمَّعُهم في هذا الميدانٍ 
للحسابء وفي هذا اليوم لن يستطيع أحدٌ أن يختفي هنا أو هناك» وسيحاسَبُ 
كل إنسانٍ على أعماله في محكمة العدلٍ والإنصاف الإلهيّة. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


65-لددعدس ب إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 


وَعْرِصوأطلَ ريك صَهَا لَقَدَيحَسْمُونا كما حلفت لمر راان سحل لدو عِذَا # 

3 في ذلك اليوم؛ حين تقفُ المخلوقات جميعًا مصطفَةً في حضرة الله تعالى؛ 
سيقول الله تعالى لمُتكري يوم القيامة : لقد أخببركم أنبيائي الكرامٌ عليهم السّلام أنه مثلّما 
الاسم فى المرة الأولى» فإنه سوف يُحييكم من جديدٍ يوم القامة: لكتكم 
كشم نكرونَ ذلك: مع أككم قد ب عشم اليوم من جديدٍ فعلا! فأخبروني الآنَ؛ هل كانت 
رسالةٌ أنبيائي صادقة أم تفكيذكم المعو هو الذي كان صادقًا؟ 


20 مر 0 


ِ وضع الكنب فترى الْمَجَرِمِينَ مَسفِقِينَ مما فيه وَيفُولُونَ يُوَيكَنَامَالِ هذا ألحتب 


سا حت للم 


عاد مقارة ولا ره إل 0 ووحدقا اا ا ل ريك أعدا 7 


5 - ستُقدّمُ أمام كلّ إنسانِ صحيفتُه» وحين يجدُ المجرمونَ كلّ ذنوبهم 
- الصغيرة والكبيرة على السّواء ‏ مدوّنة في صحيفةٍ أعمالهم» يرتعدونَ خوفا ورُعبًا 
من مجرّد تصوٌّر العقابء لكنّ الله تعالى لن يظلمَ أحدًاء وإنما سيعاقبُ كل إنسانٍ 
طبقا لذنوبه. 

يقول المفتي أحمد يار خان: ايُعلَمُ من هذا ار الا رار 
القيامة لا 0 ا عنذكلٍ ل يستطيعون القراءة ويعرفون اللغة العريةة؛ لان 
صحافلةة الأعمال ستكون باللحة العرقة يه بل إن اللَغة العربيّة ستكونٌ لغ كل إنسان 
بمجرّد موته؛ لأنّ سؤالَ القبر سيكونٌ باللّغة العربّة» وسيْجيبُ الناس جميعًا بالل 
العرب وستكونُ لخةٌ أهل الجئة هي اللخة العربية مثلّما قال الن ل فيما رواه 
سيدُنا ابنُ عتّاس رضي الله عنهما: «أَحِيُوا العرب لثلاث: لأني عربىٌ» والقرآن عربيٌ 
وكلامٌ (لسانٌ) أهل الجنّةِ عربتٌ»)”". 


)١(‏ تفسير نور العرفان. 
(؟) المستدرك 48:5. 


ا || 2 / 0 م 5 507 
لوقب 18 ا وو اكيت ب 17 


ور كت 


ع سس لكر مو 


هه 
كس سه سه سس عت عو ٠.‏ 


7 سر 76 لخر ل ل لي سس سس سس اس لكر سم 9 2 ست - سم صرح م مس قل ع > 
وإذقلنا! لمتيكة أ سجدوا لا دم فس جدوا إلا إبليس كان من الجن ففسقع نْأمر ريه أَفنسَّخِدْونه, 


جَ 
0 5 2 1 م وء مسد اورم 2 9 ل سل كا جار سه 2< سم 2و سرح سر 
ودريته: أؤَلياء من دوف وهم عد نس لِلظدلِمِينَ بدلا (:0)! # ما أسبَدء خلق 


مو : ار ع 2 


در 7 5 أ 7 ع 00 عع و عون 22-7 ل 2 ال ا و 1 
السَمْوتٍ وَالارضٍ ولا حَلَىَ أنفسسبج وما كنت مدا لان عصد ارك وبوم يقول نادوا 
كس سه حل و 


سرك ى الو رَعَمْشَمَ حَوَهمفليسْتَججوأ طم نيمهم مويق (00) ورا لْمُجَرمُونَ 
ا ل و ارس عو سه اك ص ار م سوس ساس جيل بر 
التار فَظنُوأ أتجم مُوَاضَعُوهَا وَلَمْ ججدَوأعَتا مَصَرِهًا ((5) 


-- 


وا 76 خب رس سه نو 6 وع سس ساس سلسم 9 سسه حار تخ م صرح لي بدا جداعكل حو رن بق 


ماس قد 
2 رت - 
_- 2 _-_ آذه 


2 الر سير مه لل كد 
. جح 


00 عار سار و ال ايعس لزع اال - 
افلتخذونه.ودريته: أوْلياءَ من دونى وهم عدو بنّس للظدلمين برلا * 


5 في هذه الآية تصريحٌ بأَنْ إبليس لم يكن من الملائكة» وإنما كان من 
الجنّ؛ لأنّ الملائكة لا تَعصي الله أبدَا: #الايحصون الله مآ مره وَيفْعلوت مَابؤْمرُونَ # 
[التحريم: 5]» في حينَ أن إبليس عصّى الله تعالى» وأيضًا الملائكةٌ مخلوقاتٌ ثورانيّة, 
في حينَ أن إبليس مخلوقٌ من النار» وليس للملاتئكةٍ أولادٌ بيتما للجنّ قبيلة 
وأولاد» لكنّ إبليس كان يُعَذٌ من الملاتكة بسبب ملازمته لهم كثيرًاء ولهذا كان من 
بين مَن صَدَّر لهم الخكمُ من الله تعالى بالسجود لسيّدنا آدمَ عليه السلام. 

عصّى إبليسٌ أمرّ الله تعالى من ناحية» ومن ناحية أخرى رَفْضَ تعظيمٌ أبيكم 
آدمّ عليه السّلامء كما أنه عدّؤٌ مُبِينٌ لكم؛ فهو يدعوكم إلى عصيان الله تعالى» فهل 
يليق بكم أن تتذكوا الله تعالى وتتّخْذوا من إبليس وذرّيته أولياء وهم أعداءٌ أبيكم آدمَ 
عليه السّلامء وأعداءً ربكمء وأعداؤكم أيضًا؟ ولئن انَخَذْتّم إبليس وليّا بِرَعْم ذلك 
وظللتُم مصِرينَ على عصيانكم لله تعالى, فأنتم أيضًا من الظالمينَ إذاه وسيلقَّى 


الل يه ا ارهن للفو اخ الك ان قات 
3 08 ا 

وهذا بدلٌ سبّى» واختيارٌ غايةٌ في السُوء» ولمزيدٍ من التفصيل عن إبليس راجع الآية 

رقم ١7‏ من سُورة الأعراف (7)» وكذا الحاشية رقم ٠١‏ أيضًا. 


ا ل سر د و 1111 


سد + خلى المتقوق والأرض و الى شيو وها كيث تنج العو عضدًا» 


- الشياطينٌ الذين انُخذتموهم شُرَكاءً لي» وتصوّرتم أنهم مدبّرو أمركم 
لم أستعِنْ بأحدٍ منهم في حَلّقَ السمواتٍ والأرضء ولست في حاجةٍ أصلا إلى عَوْنٍ 
حبويل لبر حي الل الرقت ايرترا قل رار برعا لالت مرا 
الشياطينَ بعد ذلك لم أ ستَشِرْهم في شيء أيضّاء فإذا كنت أستطيع أن أَخلْقّهم بغير 
عَوْنِ منهم فما حاجتي إذا لأن أنُخدَ منهم شرَكاء؟ لاض السكدل لى الل 
سأشرك أحدًا معي» فلماذا أشركٌ هؤلاءٍ الشياطينَ الذين يعصوتني أصلًا. 


ا ص يي م بي د 4 ا وم الما 6 للا ا ل 00 آ هآر ل 5 


0 0007 ب جد د م 


شْرَ ل ل 
بل ستّخول بيهم خفرة من جهنم» وحين يرى المجرمون نارَ جهنم سيتيقنون أنهم 
الوا ا 


4 
ا ل سكسم هه ص< عهاره 


ألم 2 1 0 


صرح سا سر ورور حر و 2 0-0 وا رمن سا 
أو يَأَئجَم الْعَدَابُ 4 قَنَ قبلا لدم وَمَادِْلُ الْمْرْسَلِنَ إلا مسري وَمَنْذْرنَ يا 
مككوا ليلل لل يوأي لي ادق ل 1م 


بَلتِوَيو وض عا وى مَاقَد تيا إنا ا ري أحف: الم وق 


مه ورد ج سا 


يي 0 0 بارا لوَ 


(الطحجزء  )١‏ سورة الكيف 58/ أ جه 0ب 


َوَِدِذُهُم يم كسَبوا لعَجَلَ طَمْالْعَدَاب بل له موود أن جد وأمن دونه مويلا 


قالش لني سل لانن سرع د11 4 

7 - بين الثة تعالى العقائد الإسلاميّة في القرآنٍ الكريم بِطَرْقٍ وأمثلةٍ متعدّدة, 
حتى يَفْهمّها النارن بسهولة» كلّ طبمًّا لاستعداده» لكنّ الإنسان العاصي المتمرّة 
كثيرُ الجَدَل العقيم, وبَدلًا من أن يَقبَّلَ الحقٌّ» تراه يُجادلٌ جدَلُا عقيمًا لا طائلَ من 
ورائه حتى في الأمور البسيطة الواضحة. 


م< و س رو م و واه شد سمج 
9 


سا سام مويك 2 ع نرج ورها< سشر ل لس و لسع سخ سيوى و ومح وس ل 
وما مع الناس أن يَؤْمِسوَِذْ جاءهم الهدى وَيسْتَغْفْروا يهم إلا أن تانيج سنةالأولين 
5 صرح سه سس 


أوَيَأَئيم الْعَدَابُ قبلا 
- أنزل الله تعالى القرآنَ الكريم فوّضّح طريقٌ الهداية تمامً الوضوح. 
فمَن مَنَعَهم من الإيمان بالرّغم من كل هذا؟ هل يريدون أن يأتيّهم العذابٌ بَعْتة 
ويُهلكهم. مثلما نَرَلَ على الأمم السّابقةٍ عليهم وأهلكهاء أو أن يأتي العذابُ أمامّهم 
تماماء فقوبؤا إلى الله»:فى سين أنوقت قبول العوبة سيكون قد انتهى بعد رويةهذا 
العذاب؟ 
وَمَانرسسِلُ الْمرَسَلين! لا مسرن وَمُنذِرنَ ويل الذي كهروا بالطل ليد حِصُوأ 


صد 


ره مص به - كسمه 


دلْلَق وذو ايت وما أنذرواهزوا ‏ 

-أرسَل الله تعالى الؤُسُْلَ حتى يبروا عَبّادَ الحقٌ بالجنة» وعْبّادَ الباطل بعاقبة 
السّوءء والآن كان يجبُ على عَبَادٍ الباطل أن يَخافوا من عذاب الله تعالى» ويختاروا 
لأنشّسهم طريقَ الحق» لكنْ على العكس من ذلكء يجادلونَ من أجل القضاءِ على 
الحق» معتمدينَ على أُدلَةِ الباطل» ويسخَّرونَ من كلام الله تعالى ومن عذابه. 


لايل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد الثالث) 
مَأ من درت ريو معناو مَاقَدمتَ يكنا لاك لوهم 
حكن أن يفْفَهُوه وف اذام وَكْرَاوَإنتَدَعْهُمْإِلَ الْمُدَى فلن يَمَدُوَإِذا بدا 4 

4 - الذين تمّت نصيحتّهم عن طريق آياتٍ الله تعالى» ومعَ ذلك أَعْرَضوا عن 
هذه النُصيحة» ونَسُوا أعمالهم السيّةَ ومصيرهم السيّىَ هؤلاءٍ ظالمونَ غاية الظلمء 
وعقابًا لهم على ظليهم هذا طبّع الله تعالى على قلوبهم غشاوةً وجَعل في سَمْعِهِم 
فلا بحيث أصبح من المستحيل عليهم سماعٌ القرآنٍ الكريم وَفَهْمُه وقَبول النصبِحةٍ 
منهء ولهذا كيف يمكنٌُ دعوثّهم إذاء فهم ليسوا مستعِدّينَ تمامًا للسّير على طريق 
الهداية أبدّا ولمزيدٍ من الشّرح والتوضيح لمسألة القَدَر راجع الآية رقم /اامن سُورة 
البقرة (؟)» وكذا الحاشية رقم .٠١‏ 


دده ك7 ووم حس بس خم 2< ور 


# وَريّك الْعَعُورُ ذو الحم لو مُوَلدِذُّهُم يما حك سبوا لعجل طحْالْعَدَاب بل لهم موود 
لنيجدوأمن دونه مويلا # 

٠‏ - لوكان الل تعالى يؤْاخِدٌ على الذنوب فورًا لَنزَّلَ العذاتٍ على الظالمينَ 
سريعًاء لكنّ الله تعالى رحيمٌ غايةَ الرحمة» ويُمهل الظالمينَ لوفت محدّد حتى 
يتوبوا ويستغفروا الله من ذنوبهم. ولكن إن لم يَرجعوا عمًا هم فيه» وحان الوقتث 
المحدّد» فسيُنزلٌ العذات عليهم لا مَحالّة» ولن يستطيعوا الإفلاتَ منه بصورةٍ أو 


ع 


باخرى. 

١‏ كان العربُ يشاهدونَ خلال أسفارهم التّجارية قُرى قوم عادٍ وتّمُوة 
البندكرة جيف رركت أهن عه الدرق المله نافيل الله تعالى إلى وقت محدّد 
ولكنْ حين لم يَرجِعوا عن ظَلمِهم دمّرهم الله تعالى هم وقراهم أيضًا. 


(الجزء  )١©‏ سورة الكهف /١8‏ .ا ا ان 
وفي هذه الآية تنية 5 لأهل مكة انعا بأن المهلة المحدد: التي 2 لكم 
لا تعني - أبدًا - أنكم لن تُسألوا عما تفعلون» ولكنّ عليكم أن تستغِلُوا هذه الفُرصة 
لوصلاح أنفسكم. وإلا فإن الوقتت المحدّد إذا حان موعذه فسيكونٌ مصيركم هو 
نفس مصير الأمم السَابقةٍ عليكم. 
وَإِد قال مومئ لَه لا أبرح حو أَبَلْعْ مَجَمَعَ الْبحْرينٍ أو أَمَضِىَ حفبًا (20) 
مما َلصَاجحصَمبنهمَا اونما دسي اف البح سَرَيَا(00) فَلَمَا جَاوَرًا قَالَ لِفَتَْهُ 
ء نكا عداء نا لقد لقنا عن سمر مَرتَامَدَاصَبًا 05 مال أَرََيتَإذ أونا ال الع وان حت 
الخو ونا ا مشة لك لطن ا 0 في البخر عب (0) قَالَ دَلِكَ مَا 
كن بع تداع ءَادَارَاقصَصًا () ءال َحَمَةٌ يننا 
وَعَلَمَئَنهُ من لَدتَاعِلَمَا (00) قَالَ له موسئ هَل أسَبعكَ عَلَج أن تَعَلّمَن مما عْلَصَت رشا (50) 
3 نك لن3 ميمه صَْرَا (00] 0 ريح يو حرا( َالَسَتحدضِإن 


سَآء أله صَابرا وَل أَحَصِى لك مرا ((0) دَالَ ون بحن فلا سن عن مَهنْءٍ حَوَّ أَخرِ ست 
ين 201 
وَإِد قال مومى لفشَئه لا أبرع حو بلع م مَجَمَعَ لحرن أَوَأمَضِى حقبًا . 

١‏ - طلب سيّدُنا موسى عليه السَّلامٌ منّ الله تعالى أن يلتق سيّدَنا الحَضِرٌ عليه 
السّلامء فقال الله تعالى: اذمَبْ إلى مُلتقى البحرّيْن وهناك ستلتقيه» وهكذا قال سيّدّنا 
موسى عليه السّلامُ لخادمه يوشّعٌ بن نون: إِنْ علينا أن نواصل سفرّنا حتى نْصِلَ إلى 

مَجْمَع البحرّيْنء حتى لو اضطررنا إلى السّير سنينَ طوالا. وقد جاء بيان قصّة سيّدنا 
موسى عليه الام مع سينا اضر عليه الام في الآياتٍ من هذه الآية وحتى لآب 
رقم 287 وأرى أن من المناسب أن دم دا الخّضر عليه السَّلام 
وبالبحرَيْن» قبل أن قد خلاصة قصّةٍ اللقاءِ هذه. 


ا لي به الم قْ تفسير خير الكلم (امجلد الثالث) 
سيدنا انلحضر عليه السلام: 
"جاء في التواريع أنّاسته اناي ملكا نامو لكف لفك لمتشي بالا 


هل كان سيدنا اللحضر عليه السلام نبا أم وليًا؟ 


يقولٌ العلامةٌ ثناءٌ الله باني بتي: «قال البَعَويٌ: لم يكن الِحخَضِدٌ نبيّا عند أكثر أهل 
العلم. قلتُ: وهذا عندي محل نظر؛ لأنْ العلم الحاصل للأولياء بالإلهام وغيرٍ ذلك 
علمٌ ظنيّ يحتملٌ الخطأء ولذلك ترى تعارْضَ علومهم المُلهَمة. فلو لم يكن الخَضِدُ 
نيا لما جاز له قثل نفس رَكيَة بإلهام أنه لو عاش لَأْرمَقَ أبونْهِ طغيانًا وكفرًا»”"» ويقول 
العلامة أبو حَيّانَ الأندلسئ ' «والجمهورٌ على أن الخَضْرٌ نبِنٌ»”". ويقول العلامة 
الفُرطْبيُ: «وَالخَضِرٌ نين عند الجمهور. وقيل: هو عبدٌ صالحٌ غيرُ نبئٌ» والآيةٌ تشهدٌ 
توق لأن توا طن أقعالة لأ تكون إلا رو 171 . 

ويقول العلامةٌ فخرٌ الدّين الرازي في تفسير الآية رقم 4" من هذه السّورة: 
إن الخَضِرٌ نب عند أكثر العلماء»وكة لذلك أممانًا عديدة: 


هل سيدنا االحضر عليه السلام حي إلى الآن أم لا؟ 

نشول العلكمة نيا الله باني بتي : إن أقوال العلماء في هذا الخصوص مختلفة» 
وو كسك جر هذا الإشكال إلا بكلاء المجدّد للألف الثانى رضى الله عنه» فإنه 
)١(‏ تفسير البغوي. 


(0) التفسير المظهري. 
البحر المحيط. 


(:) تفسير القرطبى» سورة الكهف :)١18(‏ الآية ©". 


لوي 3 امعووة لكين ا و يسيس يي 1 
حين سل عن حياة الخَضر عليه السَّلامُ ووفاته توجّه إلى الله سبحانه مستَعْلمًا من 
جنابه عن هذا الأمر ... فرأى الخَضِر عليه السَّلامُ حاضرًا عندّه» فساله عن حاله 
فقال: أنا وإلياسئ لسنا من الأحياء لكنّ الله سبحانه أعطى لأرواجنا قوة نتجِسَّدٌ 
بها ونفعَلٌ بها أفعالٌ الأحياءِ من إرشادٍ الضالٌ وإغاثة الملهوف إذا شاء الله وتعليم 
العلم اللَدُنيَ وإعطاءٍ النَسبةٍ لمن شاءً الله تعالى)”"2. ويقول العلآمة أبو حَيَانَ 
الأندلست: «والجمهور على أنة اهنا زع )10 , 
جمع البحرين: 

أين مَجْمَعُ البحرّيْن وملتقاهما هذا؟ أقوال العلماء في هذا أيضًا مختلفة» لكنّ 
الأقرب للقياس هو: ذلك المكانٌ الذي يلتقي فيه خليجٌ العقبة بخليج السُّويسء ثم 
يصُّبَانِ فى البحر الأحمر”"» على أّ حال» المرادٌ منه هو: ذلك المكانٌ الذي التقَى 
فيه سيّدّنا موسى عليه السَّلامُ سيّدَنا الحَضِرٌ عليه السلام. 
قصة سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنأ الحضر عليه الساام: 

ذات مرّة» وق سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ يخطبُ في بني إسرائيل» فسأله 
أحذهم: هل بينَ الناس من هو أعلمُ؟ فقال سيّدّنا موسى عليه السّلام: أنا أعلمْ 
الناس. فعاتَبّه الله تعالى قائلا: لماذا لم يَنسُبٍ العلمَ إلى الله تعالى؟ (وفيه درس عبرة 
عن طريق سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ لكل أهل الإيمان حتى قيام الساعة بأنْ يقولوا 
في مثل هذه الحالة: إِنَ الله يعلّمُ من هو الأعلّم)؛ وهكذا أَرسّلَ الله تعالى الوّحَيَ إلى 
سينا موسى عليه السّلامُ أن عبدًا لي (الخَضِرَ) في مَجْمّع البحرَيْنء وهو أعلمٌ منك. 
)١(‏ التفسير المظهري. 


(0 البحر المحيط فى التفسير. 
(9) تفسبير تيان القران: 


اليس فت دا اكه , في تفسير خير الكم ( (المجلد الثالث) 
فقال سيّدُنا موسى عليه السّلام: يا إلهي» كيف ألقاه؟ فقال الله تعالى: ضَعْ سمّكة 
في سَلْتَ وحين تضيعٌ منك هذه اليك راع يعد أن تعودٌ إليها الحياة)» ستجد 
عَبْدي هذا. وهكذا اضْطْحَبَ سيّدّنا موسى عليه السَّلامُ خادمّه يوشْعَ بنَ نونٍ ومعهما 
سوك ينار حفن اذ إن اعم ناو مهار أكييما علنها وثافايو انناف للك 
مو لفك رقوية مى دانم وققب لغريها طريثاتي البدر كاك الشردات 
ورأى يوشّعٌ بِنُ نونٍ السمكة وهي َل إلى البحرء لكنّه رأى أن من غير المنامبت 
بد ارا با بر جا الغلاي يلال الي بارس بن 

نسي أن يُحبره أيضا. . وحينَ تحر تحرّكا من عندٍ الصَّخرة» وبعدَ سفر يوم كامل سأل سيّذّنا 
موسى عليه الام حادق أن يَجهّز لهما الإفطارَ. عندَئذٍ قال يوشْعٌ بن نون: لقد 
َمَتِ السّمكة في البحر حين كنا نائمَيْن عد الم ابر سيك أن الخد كيذ للك 
فقال سيّدنا موسى عليه السّلام: إذا د كر كار الذف كنا جعت عند 

وغاة الاثفان: إلى :التتخرة فرايا سكدنا الخَضِرَ عليه الشّلامٌ وجو اماك 
فقال له سيدنا موسى عليه السلا بعد أن سَلّم عليه : هل أستطيعٌ أن أبقى معّك بِشَرْط 
أن تُعلَمَني شيئًا مما عَلّْمك الله؟ فقال سيدُنا الخَضِرٌ عليه السلام: إنك لن تستطيعً 
معي صبرًا؛ لأنَ الله تعالى علّمني علمًا لا تعلّمُه أنت» وقد عَلّمك الله تعالى علمًا لا 
عَم أنا (لأنَ العلوم كلها لم يجمّغها اله له تعالى لأحدٍ إلا لذات النبيٌ الكريم سيّدنا 
المصطفى عليه التحيّةٌ والثناء»). فقال سيّدُنا موسى عليه السَّلام: إن شاء الث تعالى 
ستجدُني صابراء ولن أعصيّ لك أمرًا. قال سيّدُنا الخَضِرُ عليه السّلام: إذا أردتَ أن 
سحي للا سالى عو ات شري إلى أن أغرة أناعن رشسى. 

وهكذاء سارا بمحاذاة شاطئ البحرء وفي تلك الأثناءِ مرّت سفينة من 
أمامهم. وعَرّف أصحابٌ السّفينة سيّدَنا الْخَضِرَ عليه السّلامء فأركبوهُّما معهما دون 
أن يتقاضًوًا منهما أجرةً» وقام سيّدُنا الخَضِدُ عليه السّلام باقتلاع لوح من الألواح 


عانم 





3 أسلى'. ل هم ؛ سب 5 ال الي الاو ا لي 
ربوا مهم بغي أجرة؛ وأنت التلعت لوحا من الشفين حنى فرق عن يركبو 
فيها؟ إن هذا أمرٌ سبّى. فقال سيّدّنا الخَضِرُ عليه السّلام: ألم أن لك: إنك لن 
تستطيعٌ معيّ صبرًا؟ فقال سيّدّنا موسى عليه السّلام: لقد نسيت» فسامخني. 

وفي تلك الأثناءٍ جاءت عصفورة وحطث على حاقَةٍ السّفينة» والتقّطت 
بمنقارها بعضَ الماء» فقال سيّدّنا الخَضِرٌ عليه السَّلامُ لسيّدِنا موسى عليه السّلام: 
علمي وعلمّك معًا بالنُسبة إلى علم الله تعالى لا يَعدِلانٍِ مقدارَ الماءِ الذي التقَطْنْه 
خذة | للاضتتور : موتقا ها هن الحر: 

ثم خَرَجا من السّفينة وسارا على الشاطى. فَرَأيا غلامًا صغيرًا يلعب مم أترابه. 
فقتل سيّدُنا الخَضِرٌ عليه السّلامُ هذا الغلام» وعندَئذٍ قال له سيّدُنا موسى عليه السّلام: 
لقد قَتَلتَ غلامًا بغير حقٌّ وبغير جَريرةٍ ارتكبهاء إنك لم تحسن الصّنعَ. فقال سيّدُنا 
الخَضِرٌ عليه السّلام: ألم قل لك: إنك لن تستطيعَ معي صبرًا؟ فقال سيّدُنا موسى 
عليه السّلام: لن أفعلٌ ذلك مستقبّلا. 

ثم دَخَلا قرية» وطَلبا طعامًا من أهلهاء إلا أنَ أهلّ القرية رَقَضوا استضافتهماء 
فرَأيا جدارًا مائلًا في هذه القرية» وقاما بإصلاجه وإقامة اعوجاجه. فقال سيّدُنا 
0 ااهل لقره لم ا م 


فراقٌ : بيني ينك لم00 


)١(‏ حدّثني أبيّ بن كعبء أنه سمع رسول الله يَكةْ يقول: (إنْ موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل 
فسئل: أيّ الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه؛ إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه. إِنْ 
لي عبدًا بمجمع البحرين» هو أعلم منك؛ قال موسى: يا ربّء فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك 
مراص الح وك كر كا ور د واسلسر لو وي ار ل م انطلق. 
وانطلق معه فتاه يوشع بن نونء حتّى إذا أتيا الصضّخرة وضعا رءوسهما فناماء واضطرب - 


مم3 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد الثالث) 


ثم قال سيّدّنا الخَضِرٌ عليه السّلام: هيا أخبؤك الآنَ قبلّ أن تفترق بحقيقةٍ 


كل هذه الآشياءِ التي لم تستطع الصَّبرَ عليها 


00077]ك 
- 


الحوت في المكتل» فخرج منه» فسقط في البحر فاتّخذ سبيله في البحر سربّاء وأمسك الله عن 


الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» فلمًا استيقظ؛ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت, فانطلقا 


بقيّة يومهما وليلتهماء حتّى إذا كان من الغدقال موسى لفتاه: مانا عَدَاءَنَا لَقَد لِمَِنَا من سَمَرِبَاهُدًَا 
20000 ص 2 قال : ولم يجد موسى أل ب حتّى جاوز المكان الذي أمر الله به فال له فتاه: ريت 


د اراق الشح ذى لني الوك ون اي الفط أن 61 واد للف لتر ع 4 


وال كاة العو سر ياو لعرهى و لاصيا :فقا ل موي َك مَكَمارتَدَاعكَءَاارها 
قصضًا #» قال : رجعا يقضّان آثارهما حتّى انتهيا إلى الصّخرة» فإذا رجل مسجّى ثويّاء فسلم عليه 
موسى. فقال الخضر: وأنى بأرضك السّلام؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: 
نعم» أتيتك لتعلمني ممّا علمت رشدًا . قال: نك لن تستطيع معي صبرّاء يا موسى ني على علم 
من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه. فقا فنويس : 


2208 


#سَتَحدفةإن شَاآء الله دصار وَل أَعَصِى لَك مرا 4. فقال له الخضر: #إوَإِنٍ أتَبِعتَنى قلا مَسَلْن عن 
م له فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء فمرّت سفينةٌ فكّموهم أن 
يحملوهم» فعرفوا الخضرء فحملوه بغير نول» ذ فلمًا ركبا في السّفينة: ل 
قلع لوحًا من ألواح السّفيئة بالقدوم. فقال له موسى: قومٌ حملونا بغير نول» عمدت إلى سفيئتهم 

فخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئًا إمرًا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرًا؟ قال: 
#لَانْوَلغِذْنِ يِمَا ضِيت ولا رسفن مِنْ أمَرِىعْسَرًا 2#. قال: وقال رسول الله 355: لبا الأولى 
من موسى نسيانًا». قال: «وجاء عصفورٌ فوقع على حرف السشفينة فنقر في البحر نقرة» فقال له 
الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ثمٌ خرجا 
من السّفينة» فبينا هما يمشيان على السّاحلء إذ أبصر الخضر غلامًا يلعب مع الغلمان. فأخذ 
الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. فقال له موسى: أقتلت نفسًا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت 
شيئًا نكرًا. قال: ألم أقل لك: إِنّك لن تستطيع معي صبرًا؟ قال: وهذا أشدّ من الأولى؛ قال: إن 
سألتك عن شىءٍ بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذرًا. فانطلقاء حتّى إذا أتيا أهل قريةٍ 
استطعما أهلها فأبوا أن يضيّفوهما فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقضنّ ‏ قال: مائلٌ ‏ فقام الخضر 
فأقامه بيده فقال موسى: قومٌ أتيناهم فلم يطعموناء ولم يضيّفوناء لو شئت لاتّخذت عليه أجرًا. 
قال: #هنْدَافْراقَ بين وبنيِكَ 4». البخاري, كتاب التفسير» سورة الكهف :)١18(‏ باب 7. 


(الجزء  )١©‏ سورة الكهف /١8‏ #51 سس لاسا 

ما السّفينةٌ فكانت لمساكينَ فقراءً» وكان هناك مَلِكُ ظالمٌ يأَحُذٌ السّفنَ 
الجيّدَة غصبّاء ولقد أحدّئتُ عيبًا في السَّفِينةٍ لكي لا يغتصبها المَلِك الظالم» وتظل 
السّفينةَ وسيلةً كَسْب العيش لهؤلاءٍ المساكين الفقراء. وأما الولدُ الذي قتلثّه فكان 
والداهٌ من أهل الإيمان: ولو بقي هذا الزالك على نقد السماة لأحس والذثه عل 
الكفرء فالات فر جما الله تعالى بولدٍ أفضَلّ منه. وأمًا الجدارٌ الذي كان آيل 
للسُقوطٍِ فكان لطفلَيْنِ يتيميْنَ» وكان تحتّه كَثْرٌ لهما خبّأه والداهما الصّالحٌ لهماء 
إلى ان كرا وميقت رجاف ولو شنط :ذلك العداة لمت الناسة هذا الكدر 

ويُعلَّمُ من هذه الواقعة أنَّ الذهاب للقاء عالِم كبير من أجل طلب العلم؛ 
والسَّمْرَ الطويل في سبيل ذلك إنما هو من سُنّةٍ الأنبياء. 


2070 
2< سر 7م ., صد ماس 


#هَلَمَابلَفَايحُمََيَبنِهِمَا يا حوتَهُمَفحدَسِسهفٍ لبر سرباك 


6 حينَ وَصَل سيّدّنا موسى عليه السَّلامُ وخادمُه يوشَع بن نونٍ إلى ملتة 
الداه مها ر انادهها فى الكتكرة وتاماعوض هله :الآ لتاوعادف الكنا إلى 
السّمكة» وشَّفَّت طريقّها إلى البحر مثلَ السّردابء ورَعُمَ أن يوشّع بنَّ نون رأى السمكة 
وهي تقفزٌ إلى البحر لكنه نسي أن يُخبِرَ سيّدَنا موسى عليه السّلامُ بهذا الأمر. 


#قَلَمَاجَاوَرًا قال لِفَسَئه ءَإئِمَا غَدَآء نا لَقَدَ لِصَِمَامن سَمَرِبَاهدَانصبًا ‏ 


4 بعد أَنِ استراحا عند الضّخْرة قاما وواصّلا سفرّهماء وبعدّ سمّريوم كامل 
قال سيّدُنا موسى عليه السّلامُ لعُلامِه: أحضِئ لنا طعامٌ المٌُطور» فلقد تَعيْنا كثيرًا. 


جَ 
7 2 0 دك اه تر تئر .الجر يو ير دل جو سم رس ع لس بي سَّ 2 >4 فى < سل و 
# قال أرءيتإذ أوينا إلى الصَّحْرةَ فإ نيت الحوت وما أفسيلنية إلا السَّيْطن أن أذكره. 


م مه 2م اه 


وَأَنحْدَ سيره ف السخرحب) ‏ 
© قال الخادمٌ: حين نِمْنا عند الصّخرة عاد الحياة إلى السّمكة وقَمَزت 
فن الحره ءوتن أشباق الفيظان أن | خيدك بأنبرها: 


م 3 
و 


مسي يي واف اللزمين طعي يقبي دكار اتا الات 
ْ ظ 


# قال دَلِكَ مَا نَع فَأَرمَدَاعلَءَانَارهماقَصَصًا 4 
55 قال سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ: هذا هو المكانٌ الذي كنا نبحثٌ عنه 
إذاء وهكذاغاذا متتكده آثار افدانونما متجوةن إلى تلك امف 


_ه 
4 
21و لاج ع يا سس لح لس ار 


لاهَوَجَدَاعَبْدَامَنْعسَاوَآءَلَهُيَحمَةٌ َنِْن اومن لما 4 

/اه - حينَ وصّلا عاتدَيْن إلى الصخرة كان ذلك في الحقيقة ‏ هو المكانً 
الى يان لاعف انحوي عو كافسو دنا لتك عليه الاتبالام مونجر د اداه 
شيل عليه سيّدّنا موسى عليه السّلام» فردٌ عليه سيّدْنا الخَضِرٌ عليه السّلام قائلا: 
وعليك السّلامُ يا نبىّ بني إسرائيل. فسأله سيّدْنا موسى عليه السّلام: كيف عرفتّني؟ 
فأجابه سيّدّنا الْحَضِرٌ عليه السلام: الذي أرسّلك إلى هنا هو الذي عرّفني بك. 
ويُعلُمُ من هذه الآية أن الله تعالى قد أنعم على سيّينا الخَضر عليه السّلامُ برحمةٍ 
خاصّة من عنله وعلم خاصٌ» أي : العلم اللذئ. 


تعريف العلم اللدلى: 

يقول الملا علييٌ القاري: «والعلمُ نورٌ في قلب المؤمن مقتبَّمنٌ من مصابيح 
مشكاة النْبوّةِ من الأقوال المحمّديّة» والأفعال الأحمّديّة. والأحوال المحموديّة 
يهتدى به إلى الله وصفاته وأفعاله وأحكامه. فإِنْ حصّلّ بواسطة البسّر فهو كَسْبٌ 
وإِلّا فهو العلمُ اللدُنَنْ المنقسمُ إلى: الوّخيء والإلهام؛ والفراسة»20©. 

الله تعالى يُنعمْ على أنبيائه الكرام عليهم السَّلامُ وعلى أوليائه الكاملينَ 
بالعلم اللَدُنيء لكنّ درجاتهم ومراتبّهم مختلفةٌ ومتفاوتة» والوحيئ خاصٌ بالأنبياء 
الكرام عليهمٌ السّلام ويحصّلٌ منه العلمُ اليقيننُ» والذي هو حُجَةُ في الشريعة. 


)١(‏ مرقاة المفاتيح» كتاب العلم. ١:غهة٠‏ 5؟. 


ام 





(الجزء - 9 (١‏ سورة الكهف 54-هه 


بينّما الإلهامُ والفراسةٌ بمثابة علامة على عظّمةٍ أولياءٍ الله الكاملين» ولكن يحصّل 
منه العلجٌ الظَّنّيء وهو ليس حُجَِة في الشريعة. 
المراد بالعلم اللدفي: 
فَهِم المفسّرونَ من العلم اللَّدُنْيَ في هذه الآية على أنه علمُ الغيب» يعني: 
أن الث تعالى أَنْعم على سيّدنا الخَضِر عليه السَّلامُ بعلم الغيب» على سَبيل المثال: 
١‏ -يقولُ العلامةٌ القُرطبي: «أي: علج الغيب)20. 
" - يقولٌ القاضي البيضاوي: مما يختّصُ بنا ولا يُعلّمُ إلا بتوفيقناء وهو 
#ديقولُ العلامة ميحد على الضابوتى: «أي علمًا خاصًا بنا لا يُعلم إلا 
بتوفيقناء وهو علمُ الغيوب»”". 
- يقولٌ العلامةٌ السَّؤْكانِيُ: «وهو ما عَلِمه الله سبحانه من علم الغيب 
الذى استَأئّر به»29). 
ه - يقولٌ العلامةٌ أبو حَيَانَ الأندَلسيُ: «أي: من عندناء أي: مما يختصٌُ بنا 
من العلم» وهو الإخبارٌ عن الغيوب»”. 
5 -يقولٌ العلامةٌ محمودٌ الآلوسيئ: «أي: علمًا لا يُكدَنَهُ كنْهُه ولا يُقادَرُ 
قَدْرُهء وهو علمٌ الغيوب وأسرارٌ العلوم الخفيّة)”"". 
)بر القرطى: 
(0) تفسير البيضاوي. 
(5) تفسير فتح القدير. 


(8اختي العو اجيلك 
(1) تفسير روح المعاني. 


#4 إهداد الكرم في تفسير خير اكلم (المجلد الثالث) 

اقول العلامة أبو سعوة؟ «علما خاف) لايك كرية ولا تقادز تدده 
وهو عِلمٌ الغيوب)"''. 

يقول العلامةٌ ابن جرير الطبري: «وكان رجلا يَعلَّمُ علمّ الغيب)(". 

يُعَلُمُ من القرآنِ والحديث والأقوالٍ المذكورة لأهل العلم أنه إذا كان الله 
تعالى قد أَنْعم على سيّدِنا الخَضِر عليه السّلام ليس بعلم العَئِب فقطء وإِنّما بعلم 
الغيوب. فإِنْ علم النبيّ كد وهو إمامٌ الأنبياءٍ والمرسّلِينَ وسيّدُهم. بالعَيْبء 
وعلمّه بالغيوب أكنرٌ بكثير. 
#ذَالَ له.مومئ هَل تَبِعكَعل أن َعَم مِمَاعِلَمَتَ رشَدًا * 

- طلَب سيّدُنا موسى عليه السّلامُ ‏ بكلٌ أدب واحترام ‏ من سيّدِنا الحَضر 
عليه السّلامُ أن اشمخ لي أن أرافقّك لفترة أتعلّمُ فيها منك؛ ويُعلّمُ منه أنّ على 
الإنسانٍ مهما كانت رتبت ومكانته» أن يتأدّبَ مع أستاذه ويحترمّه في كل حال» وعلى 
كل طالب علم أن يتأسّى في هذا بالأسوة الحسّنة من سيّدِنا موسى عليه السّلام. 

يقل العامة ثناء الشباتى :يسن هته الارة وليل على أن المفضيول قد يكون 
له فضلٌ جُزئىٌ على مَن هو أفضَلُ منه» وعلى أن الفاضلّ ينبغي أن يَطلت هذه 
الحِصّةً من المَضْل من المفضولٍ ولا يستدكفت عنه)(". ومثلما قال النبيئ كَل 


0 التفسير المظهري. 


(الجزء ‏ 1 سورة ااي ا ل 1751 
فخا وو ام تعن وتنا أبو هريرة رضى اللَهُ عنه: «الكلمة الحكمة ل المؤمن. 
جوف وها فهو ا ب 
فل 0 

وارُويّ: العالِمُ أرأفُ بالتلميذ من الأب والأمٌ؛ لأنّ الآباء والأمّهاتِ يحفظوته 
من ان الذنا وآفاتياء العلناء يحفطونهمو نان الاخرة وقد اتد ها" . 

و«قيل: فإِنَّ الآباءَ ثلاثة: من عَلْمكء ومن رَوَّجَكء ومن وَلَدَك)9©» وقال 
الإمامٌ الغرّالِنُ رحمه الله: «وخيدالاباءِ مَن عَلَمك0. 


وقن روا تدا أدو “قوير رضي الله عنه هذا الإرشاد للنبيّ كد أن الاب 
العلم وتَعلّموا الشُكونَ والوقار من أَجْل العلم» وتواضعوا أمامَ من تتعلّمونَ منه"©. 

ذاتٌ مرّةٍ سأل الخليفةٌ العباسيٌ هارون الرَشْيدُ رجال بَلاطِه: أخبرونيء من 
الأكثرُ احترامًا والأرفعٌ قَدْرًا في هذه البلاد؟ فقالوا: أنت يا أميرٌ المؤمنين. فكرّر 
الخلنة سؤاله تلذث راتكه وأعاد عله الحاضووة نقيت الاجانة«وهوها اعتن:: 
الخليفةٌ جوابًا خاطنًاء فسأله الحاضرونّ في البّلاط: لو أن جوابّنا ليس صحيحًاء 
فأخبزنا أنت. قال هارونٌ الرّشيد: الأكثر احترامًا في هذه البلاد كلها هو الأصمعنٌ 


.19 الترمذيء أبواب العلمء باب‎ )١( 

() التفسير الكبير» سورة البقرة (؟): الآية ."١‏ 

() المرجع السابق» سورة البقرة (؟): الآية .١‏ 

(5) روح المعاني» سورة الضحى (97): الآية . 

(6) منهاج المتعلمء المكتبة الشاملة» .6١‏ 

(1) «تعلموا العلم» وتعلموا للعلم السكينة والوقار» وتواضعوا لمن تعلمون منه». كنز العمال. 
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لل سيم ا |5 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
أستاذً ولديّ: المأمونٍ والأمين؛ لأنَّ ولّديٌ يتسابقانٍ دائمًا في حَمْل حذاءٍ أستاذهماء 
بيتّما لا يفعلانٍ ذلك في حَمُْل 0 

و 250 
تتنافى معٌ الشّريعة ‏ في الظاهر ‏ سوف تحدّث,ء ولا يمكنٌ لنب أن يسكت على 
أمور مخالفةٍ للشَّرع ما لم يظهَّر له سببٌ لحدوثهاء ولهذا قال سيّدُْنا الخَضرٌ عليه 
لكلا لتكدةامرسى عليه السام : إناك لح تستظة معو ضوفي تقنين القت 
بين السبت في قوله هذا بأنَ من الطبيعيٌ أنك لن تستطيعٌ الصبر على عَمَّل يخالفٌ 
الشَّرع ولا تَعَلّمُ جكمئّه. لكنّ سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ وَعَدَه بأنه إن شاء الله 
سانا 


حتت فلا تلن عَن سي حَوَّه حر ثَ لَك مِنْه 55 4 
4 ان عندّما أقومٌ بعملٍ لا تَعلّمُ جكمته 
اناير لقيو ١1‏ بوتيو مننافو انان 1 ل للك نار لع من ور انهه 


السلتاحى إذا ركاق انه نه قال ارك ُِعْرِقَ أَهْلَهًا لَقَدَ حِنْتَ سينا 
هرا (9) َال ألم أل ِلك أن سطع مه صا ! (59) مَالَ لا نٌَاخِذْنِ يمَا سيمت ولا رهن مِنْ 
أمَرى سما ((295 فَاَنطلَهَا حَوََإِدًا يا لما فَمَئَلهُ: َال قلت تسا رَكية بحي رتفي لَقَدُ جعت سين 
كا (28) © قال أل أل لك إِنّكَ أن مَسمَِيمَ مي صبرا 00 قَالَ إن سَأَلنك عن شَىْءٍ بحَدَّمَا 


لع ا 0 خى ذا أنااهل دري اهما أهليافاوا 
يِضيَفُوهما فوَجَدًا فاج دَأرَامرِيدٌ نيفص فَأَقَامَةئ قال أو شِدْتَ لََحَرْتَ عَاي هجا © 


)١(‏ مجلة ضياء الحرء(بالأردية)» إفتتاحية عدد يوليو ١9/9‏ م. 


ال او ا يا 


7 - _ 3 ع 1 2 ٍ ١‏ 3 الس 


قَالَ هذا فرَاقٌ بنَن م ير ما لم تست علدو يِه صر (2) ما السََِّة 
مُكَانَتْ لمَسلكينَ يَحَمَلُونَ فى الببخر كردت أن عيبا كدوم ند ل 0 
َم لفل مكان أواة تؤمان فحقنا أن همهم ا ا 
يلاها من كوأ و60 واكم 56 0000 
12 ناراك انل رلك رنننقا نتف نت قرفم 
يَحْمَدمَنْرَيكَ وما تر دلوي متيام عه ار 568 


4 َأطلفَاحَوَردا ركبا السَّضِدةِ حََقَهَقَل حرق هلها لَقَدحنْتَ ًا‎ ١ 

١‏ مساك اموس ود لكات ويا بلحو ايه لكر واصمين 
بمُحاذاةٍ شاطئ البحرء وفي تلك الأثناء مرّت سفينة من أمايهم؛ وعَرَف أصحابُ 
القفة نا لكعو هاه القاض تاركب كما مقييها دوت أن يق اضرو متها اجر 
وقام سيّدُنا الخَضِرٌ عليه السّلام باقتلاع لوح من الألواح من أسفلٍ السّفينةٍ وألقَى به 
بعيدَاء فقال له سيّدُنا موسى عليه السّلام: هؤلاءِ النام أركُبونا مهم بغير أجرة؛ وأنت 
اقتلعت لوحا من السّفينة! وبهذه الطريقة سيّغرَق رُكَابٌ السّفينة في الماء» لقد قمتّ 
بعملٍ خطير للغاية» فقال سيّذْنا الْخَضِرٌ عليه السلام: ألم أقل: إنك لن تستطيعٌ معي 
صبرًا؟ وعليه قال سيّدُنا موسى عليه السلام: لقد أخطأتٌء فلا تَقَمِنْ علىَ وسامخني. 

يقول المفتي أحمدٌ يار خان: لقد اقتَلّع سيّدُْنا السخَضِرُ عليه السّلام من السَّفِينٍ 
ذلك اللوح الذي يَفْصِل بِينَ الماء والسّفينة» ومعَ ذلك لم يتسرّب الماءٌ إليها("©. 

وهنا إشارة إلى معجزتَيْنِ من معجزاتٍ سيّدِنا الخَضِر عليه السلام؛ بمعنى: أنه 
مج سياد ويي ب بسب ويه 4 


)١(‏ تفسير نور العرفان. 





3 إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الثالث) 
« فََطَلْفَاحَوَهَدًا ليا علا فَفََلهَِالَ قلت تَفْسَا رَكيَه يحي فيس لَقَدَ جِمْتَ سَهنًا نكا # 


5" ثم خَحرَجا من السّفينة وسارا على شاطئ البحرء فرَأيا غلامًا يلعب مع 
أترابه» فقَّل سيّذْنا الخَضِرٌ عليه السَّلامُ هذا الغلام» فقال له سيّدُنا موسى عليه السّلام: 
لقد قتَلتَ هذا الطَفلَ البريء بغير حق إِنَّ هذا فعلٌ شنيعٌ غيرُ لائق! فقال سيّدُنا 
الخَضِرُ عليه السّلام: ألم أقل: و دنا موس 6د 
السّلام: أعطني فرصةً أخرىء وإِنْ سألتّك بعدّها فلا د تُبقني معَك. وستكونٌ على حقٌّ 
في قرارك هذاء ولن أعترضَ عليكَ في شيء. 


#قانطاقً > عدا أنيا هل قرب نةَاتسطفياا مآ هلها َْأْصَيَفُوهمَافوَجدَ افيا اناد برِبلٌ 


أن حفص امه كَالَ و عدت لتَّحَدْ 000 | * 


اب11111100”ظص 
استضاقتهماء ثم وَجَدا جدارًا على وَشَك السّقوطٍِ في هذه القرية» عندَذٍ أقامّه سيّدُنا 
الخَضِرٌ عليه السَّلامُ بيده بطريقةٍ معجزةٍ فاستقام الجدارٌء فقال سيّدُنا موس 2+ 
ام إن أهلّ هذه القرية لم ب يُقدّموا لنا مجرّدَ الطعام» ولو شءتَ شعت يكلك أن تالت 
منهم أَجْرًا على إقامتك الجدارَ. قال سيّدُنا الكَضِرٌ عليه السّلام: يكفي هذاء الآنَ 
حان وقتٌ الفراق بَيْني وبَيِنّك؛ لأنك لم تستطع الصَّبرَ. 


2 


سل ل صا سا لخ سس > خب صا سار اه 2-1 ع 
1 أ لسََّفِيَة فَكَانتٌ لمَسثك يَعَمَلُونَ فى الْسَحر فار دت 
1 


ناركن ورَآء هم مك مَك يحل مل 
العف اوعد بويد ود باو 
نقد كا نف تلك الشقيدة يملكها : 350 


ارم سور الكو اا الا ا 413 

يغتصث السّمْنَ الجيّدَة التي لا عيب فيها من أصحابهاء ولم يكنْ أصحابُ هذه 
السّفينة يعلمونَ بهذا الأمرء ولهذا أحدَنْتٌ عيبًا في السّفينة حتى لا يأخدّها المَلِكُ 
الظالمُ غصبًاء وحتى تستمرٌ وسيلة كَسْب العيش لهؤلاء المساكين الفقراء. 


كد سا وا --ه مو 5 وح سار 
٠‏ 


وَأْمَالْعْلمَ كان أبواه مُؤْيَينِ فَحَِيَ] أن برهِفَهمَا طَغياناوَكفرا # 

8" أمَا ذلك الغلامُ الذي قَتَلتُهِ فكان والداه من أهلٍ الإيمان» ولو بقيّ على 
يد الحياة لأجبرهما على الكفر والطغيان» والآن سوف يُنعِمُ الله تعالى عليهما بخير 
مث يكون أككد طهد] فى .ذاته:.وأكقة رحمة يوالديه: 


26 وس 


007 هه ا ا ا 0 او أ يي ا يي ا 01 1 
#وَأْم دار فَكَانَلِعْلمنينَيمَيْنِ ف الْمَدِيَةَ وما ننه كنز لَّهُما وكَانَ أبوهما صلا 


راد ريك أَنْيَلمَآأشْدَ هْمَاوَيسْبَخْرجَكرَهُمَايَحْمَةٌَسْنْرَيكَ 4 

7 وأمًا الجدارٌ الذي أقميّه وكان على وَشََك السُّقوطء فهو لطفلين يتيمَين» 
وتحتّه كر مدفونء دَفَنَهِ والدُهما الصَالحٌ لهماء حتى يُستخرجاه عندما يشا عن الطوق. 
ولو سقط الجدارٌ َنْب النامئ كثرٌ هذَيْنِاليتيكيين. 
وما فعليهعنَ مره ى دَلِكَتَأْوِبِلُ مالرَ طم عَلَتوِصَبَرا 5 

- وفي النهاية قال سيّدُنا الخَضِرٌ عليه السّلام: إنْني لم أفْعَلٌ كلّ هذا برغب 
مني وهوّى في نفسيء وإنما فعلثّه بأمر من الله تعالى. 


له ا 2 ا فوس ذه ار 3426 م ري ست لجع .الماع لطع مع . ممع 
ينك عن ذى الْمَوََيْنِ قل سأَتلوأ يكم يَنْهُ ذْكرًا (00) نا مَكنًا له في الْارْضِ 
الهم كل سو سب ( انم سبي( حَمَداََمَِ لشيس وَجدَهَا ترب فى ع 


ل امن املس مط .سر اط سا ماكف عن امد ان وساف ليله ٠6‏ فالعا سد م له 246 ...يا خا 4 2 2 1 1, 
حمعوَ ووجد عند هافوما قلنا ينذا المرنينٍ إما انتعزب وإما أن تخد نيم حْسَنَا(030) قَالَأَمَامَنَظمٌ 
د 2 عع 01 _ رس بن لو ووس د هه #0 1 100 00 
فسوف نعز به ثم برد إل يعد به عذ بتكا (1)00و1 منء امن وعم ل صلل حا فله, جراءً الحسئ' 


ودس ا الكزم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
آ ‏ آ هه < عم > َع سبي د هسح لسع لح ل ال 
ستول لهو نأترئاثرا (5) أ سَيبًا ((41) يدا , 0 
ان و ا 1001 2 يميه 


سه اس سر سرج سر ار س2 2000 


سح ل و عر حر 6 1 
بلغ بين ا بن ودف د دونهما قَوما لا يكادون يفْفَهَونَ فول 05 ((5) قا لوا يندَ 
مجح مني دود رض مهل جل اك ماعل أن يحل بيسن ويف 1 ا 
سن و مه و عش ساء كا 20 00 جل خلسم لس م م روس 
رَقَ حر فأعِسُوف قوق أجععل دد ور م00 (85) انون زمر امريد حَوَإِذا ساو بين الصَدونٍ 


سر طبر رورسم 


0-6 جحل نارا قَالَ ءاف فرع عله َم (50) صما نط وأ أن يظهروة وم 


72 سر جد 


لام ركه ل ان رواء انوعد رَقحَهًا #0 
ستو توه بَعَضٍِ وسوس سو مَبِد لَلسفْرِينَ 


ا ع 


017 0 


#وَيسَلُونك عن ذى الْفَرَسَيْن قل مَأَئَلُواعكيِكم يَنْهُذِكُرًا * 


قاد اا مركو باللا ررم رودو المدردة عن فى القر دن 
النبيّ يلي فنقال وَلِْ: إنَ لله تعالى أنُعم على ذي القرنَيْنٍ بكم بلادٍ فارس» وأنعم 
عليه بكثيرٍ من العلم والجرفة والمتاع» ساعدئه كلها على تحقيتٍ فتوحاتٍ كبيرة: 
بحيث أصبح حاكمًا على المشارقٍ والمغارب. ويُعلّمُ مما قاله القرآن الكريج أن ذا 
القرنّيْنِ كان إنسانًا صالحًا ومؤمئًا صادقاء وكان مَلِكَا يهتمٌ برعيّته ويعطفتُ عليهم. 
حَوَدابَلممَغْربَالشَّمس وَجَدَهَاتكْرْبُ فى عَيقٍ حَِمَةِ ‏ 

4 انّجه ذو القرنَيْنِ أولا إلى الغربء وقْتّح البلادَ في طريقه؛ إلى أن وَصَلَّ 
إلى الساحل الغربيٌ لآسيا الصّغرى حيث تنتهي الأرضٌ وينتهي العَمّاره ولا يوجَدُ 
سوى الماءِ على امتداد البصّرء حيث كان يبدو مثلّ عَيْن الوحل الأسودٍ بسبب 
تناثره مورّعًا في خُلجانٍ صغيرة» وكانت الشمسن تغْوْبُ , ينَ أمواج المياه» ورَعْمَ 


(الجزء ‏ 15) سورة الكهف /١/8-89---ب‏ #0 
أن الشمسن أكبرُ بكثير من الأرض والبحرء وتسيرٌ في مدارها الخاصٌ بهاء ولا 
تغربٌ في مكانٍ 50056 الذي يقفٌ على ساحل البنجر د ينافك متنك روي 
اعون د عد وك ١‏ السميو نا رشا العاف 7 

ووجدعند هافر ل نا ان قرب ولا مَا أن ند فيج خسنا 

82 اوضر افرع اطي ري اير ا 
- عرشه. يسكنون ارب من 0 باتجاه 0 ”م القرنِينٍ على 


موسى عليه السلاء ا 1 أى: عليك يا أَمٌ موسى : أن 


0 وهكذ ألم ذا القرَين أنْ إذا شعت 
5 20 ن تف من 60 
7 1 21 

ا/ عَم ذو القرَينِ عن الأخطاءِ الشابقة لهؤلاءِ القوم؛ لكنه حذّرهم بأنهم 
لو اختاروا سير على طريتٍ الظلم والاعتداء مستقبلاه فسوف تُعاقهم في هذه الدنياء 
وفي الآخرة يُعذَيُهِم الله عذايًا ابي 
وَأْمَامَنْءَامَنَوَحَملَصَللِسَاههُه رخسي وَسَتَفُول لهم مسرا # 

07 وأمًا م من آمَن وعَمِل صالحًاء فسيكونٌ له الأَجْدُْ العظيمُ في الآخرة: 
ونحن في هذه الذّنِيا سنعمّلٌ على تيسير أموره. 


)١(‏ تفسير ضياء القرآن. 


08 سس إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الثالث) 
وح حَوَدابَكمَ مَظيِم اسمس وجَدَهَاتطَلُمُ عل رجحل لهم من دو ماسم 0 

- وبعدَ فتوحاته في الغرب انّجه ذو القرَيْنِ إلى الشَّرقء حيث نهاية العُمِرانٍ 
الشرفق) أن عقت تتاتل الروك انع قدا درك هنا لدان انط وكان هؤلاءِ يعيشونَ 
في الجبالٍ والغاباتِ كالمحيواناتٍ المتوخُّشة بغير منازل يستقرُونَ فيها ولا حتى 
ملابسن تسنُرُ عَوراتهم؛ ويّلي أماكنّ تواجٌدٍ هؤلاءٍ بانّجاهٍ الشرقٍ سلسلة من الجبالٍ 
طويلة شاهقة» وحين ترتفعٌ الشّمسسُ فوق هذه الجبال؛ يشِعْرٌ الناظرٌ إليها وكأنها ُشرق 
فعا من بين هذه الجبال. 


عر سر سح ل سح عر 24 


كنك وقد أحطتايما لَدَيْهِ مر 6 

5 كل ما ذكر عن ذي القرتَيْنِ كانت هذه هي حقيقئّه» فاللة تعالى يَعلَمُ 
تمامَ العلم كلّ إمكانيّاتٍ ذي القرنَيّْنء وقد أنْعم عليه بالإمكانيّاتٍ التي جَعَلَئه 
يسيطرُ على العالّم المعروفٍ كله في ذلك الوقت. 
سا4 


مفهومٌ الآياتٍ ‏ من الآية رقم 47 إلى الآية رقم  917/‏ هو أن ذا القرَيْنِ 
نجه من الشَّرقٍ إلى الشّمالِء وحين وَصّل إلى معبّر بِينَ جَبَلِيْنَ» وَجَد خلف هِذَيْنِ 
جين قومًا لا يعرفونَ ذا القرئَيْنِ ولا لغة جيشه» فاشتكا إليه بلغتهم قائلينَ: 
إن يأْجُوجَ ومَأَجُوج يسكنولَ في الجانب الآخَر من هذه الجبال» وقد أحالوا 
حياتنا إلى عذاب؛ فهم يتسَلْلونَ من خلالٍ هذا المعبّر» وترون درانا دون 
فيها فسادّاء وينهَبُونَ أموالّنا ومتاعَناء ونحن على استعدادٍ لأنْ نقدّمَ لك النقٌقاتِ 
اللازمة لكي تقيمٌ بيئّنا وبِينَ هؤلاءِ سدًا عاليّاه حتى نبقى في أمانٍ من شرورهم 
وظليهم. وقد فَهم ذو القرنَيْنِ لغة هؤلاءِ وما قالواعن طريقٍ العلم الذي أَنْعم الله 


| للدي او ال ل 4 
به عليه» فقال لهم: لست في حاجةٍ إلى أموالكم. وقد أَنْعم الله تعالى علَىّ بالعلم 
والجرفة» وهذا أفضَل من مالكم. لهذا عليكم أن تساعدوني بججهدكم. وأحضروا 
لي صفائ نه الحديفه و اناساقية وتكوروي هولاء التر سا اعالنا: وهكذا أقام 
ذو القرَيّنِ سدًا من الحديدٍ بِينَ الجَبَليّْن وبارتفاعهماء : ثم أشعّل النارٌ وصّهّر هذا 
الحديد» وأسالَ فوقه المعدِنّ المُذابَ بحيث أضاف إليه 3 من القوّة والصَّلابَة 
وفي نفس الوقتٍ ٍجَعله أملمن, حتى لايستطيع يأجوج وتأجوج تسلق هذا السد. 
ولا إحدات تُقب فيه ويَأْجُوجُ ومَأَجُوجُ من أولادٍ سيّدِنا آدمَ عليه السلام؛ لكنّهم 
ظالهون ويأكلون الى 


5 يأجوج ومأجوج الآن؟ 

هناك رأيّ فيما يتعأ ييَأجُوج ومأجوج. وهو: أنهم لا يزالون محبوسينَ 
خلفت ذلك المعبّر الجَبَليِ» وسوف يتحطُمٌ السدّ قرب يوم القيامة» يوج يوج 
ومَأَجُوجء ويُعمِلونَ القتلَ والخراب والدَّمارَ في العالّم كله. 

يبقى هناك سؤالٌ» وهو: أين ذلك الجَبّلٌ الذي يعيش يَأَجُوجُ ومَأَجُوحٌ 
مجريي جد و بريد ا تضرع ذلك في التران الكرزيم ولو في الاجادييي 
النْمْويَّةَ كما أنه ليس هناك أي كم إسلاميٌ مرتبط بالتحقيق في هذا الأمرء فقد 
يكون ذلك السدٌّ الحديديٌ قد : تحوّل إلى تراب واختلط بالأحجار الآنَ بعد مرور 
آلافٍ السنين» وليس منّ الضَّروري أيضًا أن يكونّ يأَجُوجُ ومَأجُوج يعيشونَ في 
منطقةٍ واسعةٍ من الأرض؛ لأنَ إعطاءهم الأعمارٌ الطويلةً والأولادَ الكَثْرَ ليس من 
سن الله تعالن:وإثما لأظيان قدرة الث تعالن»وائثة تغالى قاد على كل شىء) فكما 
لقان ة على 1601 يوه القانةا مسرل عحيدين الاشدووم مما الزر ناه ولاك معلل 
أن يُحيلَ الملياراتٍ من يَأْجُوجَ ومَأَجُوجَ إلى أجسادٍ صغيرة في صِعْر حجم النّمْل) 


وا ل يي يمي افواة الكرم ف تفسير خير الكل (امجلد الثااث) 
ويحبسّهم في غارٍ في جب ثم يُخْرِجَهم قرب يوم القيامة من الجَبّل ويُعيدهم 
إلى حالتهم الأولى» مثلّما رَوى سيّدُنا ابن عبّاس رضي الله عنهما «أنَ إبليسَ جاء 
إلى عالم وقال: هل يَقَدِرُ ربك أن يَحِعَلَ الذّنيا فى جَوْفٍ بيضة؟ قال: نعَمْء قال: 
وكيف؟ قال: يقول لذلك إذا أراد: كنْ» فيكون)20. 

وهناك روايةٌ أخرى في هذا الخصُّوص جاء فيها: يقولٌ سيَّدُنا ابن عباس 
رضي الله عنهما: «يَطوي الله السّمواتٍ السبعٌ بما فيها من الخليقة» والأرَضينَ 
السَبِعَ بما فيها من الخليقة» يَطوي ذلك كله بيمينه يكونٌ ذلك كله في يده بمنزلة 
حَؤْدّلة)”"2» وكما أن الله تعالى يتطوي كلّ مخلوقاتٍ السَّماءٍ والأرض مثلّ حبّةٍ 
حَرْدَله فإنه كذلك يُمكنُه أن يَطويٍ يَأجُوج ومَأَجُوج أيضًا مثل حبّة حَْدل ثم 
يعيدهما إلى حالتهما الأَصْليّة مره أخرى قرب يوم القيامة. 

وهناك رأيٌ آآخَرُ فيما يتعلَّقُ بيَأجُوج ومَأَجُوجٌ» وهو: أن فترةً اقتراب يوم 
القيامة قد بدأث بالفعل مع بَعْتْةِ نبي آخر الزّمان سيّدنا محمدٍ كد ومن الممكن 
جدًا أنيكونَ موضوعٌ إخراج يَأجُوج ومَأجُوجٌ قد حَدَث بالفعلء مثلّما يقولٌ الشهيد 
يثك تطني# نوهد الهي لآ بحدة زهانا بووعة اسع ارو غومين ل الستتدوتها 
يكونُ قد جاء منذّ أنْ مجم التتارُ وانساحوا في الأرضء ودَمّروا الممالكَ تدميرًا». 

ويقولٌ العلامةٌ عبدٌ الح إِنَّ يَأْجُوجَ ومَأجُوجٌ هم التتاريُونَ وأهلُ التتار 
الصَّينيُونَء وهم الذين أقام ذو القرتَيْن السدّ من أجل إيقافٍ أجدادهم, وسوف تُغيرُ 
هذه الأقوامٌ في آخر الزّمان على بلاد الدنياء أو أنها أغارت بالفعلء واللة أعله؟. 


.١١5 جامع بيان العلم وفضله؛ ؟57» رواية رقم‎ )١( 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم» سورة الأنبياء (١؟7):‏ الآية 5 .٠١‏ 
(*) تفسير في ظلال القرآن. 

(5) تفسير حقاني. 


4 ام 14 مي / 1 
000 كيين الوط مايا لق 
1 2 ميم جا ذه 0 2_0 4 5 ١‏ 5 5 2 يت ا ا ا ا ل ا يقت 
سآ | آ 3 2 | لس لصي سسا 25 | / م1 أ ١ ١‏ 


ل ماس وى ساس 00 


0-00 ا وكأ نْوعد رف َ حَمَا # 


75 - قال ذو القرنينِ :هذا فَضْلّ من ربّي سبحانه وتعالى ورحمة بأنْ جَعَل 
هذا السدٌ قويّاك وسوف يتحطمٌ هذا السدٌ في الوقتٍ المحدّدٍ له وعندها سبَخرْجُ 


ا ذا 0ر00 


سم سرجه 


وَعَرْضَاجَهَم بوَمرِز لَلكفرِينَ عرّصّا # 

١‏ بدايةَ من هنا تَقدّمُ الآياثُ مشهدًا من مشاهدٍ القيامة» يعني: حين يُنمَخٌ 
في الصورء ويَبعث الناسئ من قبورهم فيَخْرجون إلى ميدانٍ فسيح يتجمّعون فيه. 
أمّا أولئك الكمارٌ الذين كانوا يُنكرون الآخرة. وحَرَموا اذانهم وأعيّنهم من ذكري» 
فستبدو لهم جهنم أمامّهم تمامّاء وهي التى سيّلقؤن فيها. 


ا ال ا نآ أعتَددا جَهَم هس كفي نلا (19) هل هَل 

أبكؤ فرغل 2 الست د ماس م 0 
وَلتِكَ ال نكفَووا يت رَيهِمْ وَلَِآبو خبطت أَعْمَلهُمْ قاثيم طثم بوم الْقِيمَةِ ونا (3ا)اذلِكَ 
جوم بحَهَكم يما ةنوبشل زر )1ن انعا ليسي" .0 
حَسَت لوس نوك (00])َير فب لصون عَنا ولا :)فل لَوْكانَالْسحروِد ادلْكمتٍ قاقد 
مَك ميث وقول نايرد م6( فزرننآ ناريطل وج بك المج 
كن نكن بحو األقاء ريد فليحْمَ لماك صَلسًا شرك عادو ريف لحدأ (010) 


١ 


#أفحَسِبٌ : لذ إن كدرو أن سخدواعا لقان دو 9 إن أَعَدَدَنَا هم لكين 0 رلا 3 
0 م 
أولئك الكمارٌ الذين يَتكون الل تعالى ويعبُدونَ الملائكةً وسيّدَنا 
عيسى عليه السّلام وسيِّدنا عزيرًا عليه السّلام» ويتوقعون منهم أن ينقذوهم من 
عذاب يوم القيامة. هؤلاء فى غاية الجهل. وعلى العكس من ذلك» فنظي سيدنا 


؟دمل لل إهااه الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الثالث) 
عيسى عليه السّلام نفسّه براءتّه من حَرَكاتهم الكَفْريَةِ هذه يوم القيامة» ولهذا فإِنَ 
المؤمنينَ بالله تعالى سيستفيدون يوم القيامة يقيئًا بحبٌ الأنبياء الكرام عليهم 
السّلام, وأولياء الله القالين ينما لوسطية الكناتفى كيذافة أومحة لاحد 
بسبب كفرهمء وسيّدخلون جهنم داخرين. 

لهل نيط سرعملا 4 

4- أخبرٌ الل تعالى في هذه الآياتٍ عن أولئك الذين سيكونونٌ في خسارة 
باعتبار أعمالهم» بمعنى: أنه ستكونٌ لديهم أعمال» لكنْ بلا جدوى؛ وهؤلاء هم 
الذين ضاعت جهودُهم كلها في تحسينٍ الحياة الذّنيا فقطء ولو اليعتقنون يأن 
هذا من الأعمالٍ الصّالحة» أمَا الخسارة التي سيواجهوتّها بسبب نسيانِهمُ الآخرة 
فهم لا يشعُرونَ بهاء أو أن المراد الكَمَارُ والمُراءونَ الذين لن تفيدهم أعمالهم 
الصَالحةٌ أيضًا بشيءٍ يوم القيامة. 


دح غ222 وى دس ع وو 


#أوْلتيك لذن كر وأَايَترَيَهم وَلِقَآيِه فيطت أعمنلهم فَلانْقِيم طَمبوْمالْقِيمَةِوريا # 

٠‏ الذين لا يؤمنون بالله تعالى ولا بالآخرة» ولا يؤمنون بحقيقة أنهم 
سوف يمّلونَ أمام الله تعالى يوم القيامة لمحاسيتهم على أعمالهم؛ هؤلاءٍ ليس 
١‏ دلوم الَيوية ِةِ أي قيمةٍ عند الله يوم القيامة؛ لأنْ هذه الأعمال فقدث قيمتها 

وأثْرَها بسبب كفرهم» كما نهم لن يقامّ لهم الميزان يوم القيامة؛ لأن الميزان 
يكونُ لأولئك الذين تتراوحٌ أعمالّهم بينَ الحَسَن والسبّى» أتا الذين لا توجَدُ في 
صحائف ل الاا ااا ا 


2 


إن لين ءامثوا واوا لت كته جنّت الفردوس نزلا # 


١‏ الذين آمَنوا وعَملوا الصّالحات سيّدخلون جنات الفردّؤس. 


(الجزء ل 05 سورة الكهف ا 1 ا 


.]6 لعن من وري جد ةا لنعيم * [الشعراء:‎ -١ 
دعا النبيئ َي قائلا: «اللَّهُمَ ني أسألك الدّرجاتٍ العُلَى من الجنّة. آمين)20.‎ - ١ 


عِِ عِِ 
أحوال أهل الجنة: 

١‏ قال النبيئ ككِةّ: «يدخل أهلّ الجنّة الجنّةَ جَودًا مُؤْدًا مكحَلِينَ أبناء ثلاثينَ 
أو ثلاث وثلا نين سنة)0 . 

؟ ‏ قال رسول الله يكةِ: «أهلّ الجنّة عشرونٌ ومائة صففٌ» ثمانونَ منها من 
اا 


هذه الأمْةَ وأربعون من سائر الأمم 
قال رسول الله يك عن أهل الجنة: «وأكرَّمُهم على الله من يَنظَرُ إلى 


- > 2 ءَ 
وجهه غذوة وعَشيّة)!*'. 


حله الفردوس 

قال رسول الله كِِ: «في الجنّة مائةُ درجةء ما بِينَ كلّ درجتَيْن كما بين السّماء 
والأرضء والفردّؤسن أعلاها درجةً ومنها تَفجَّد جَدْ أنهارٌ الجنّةٍ الأربعة» ومن فوقها 
ون العرش» فإذا سألتّم الله فَسَلوه الفردّؤسمت)0”'. 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني» 7: /11: رواية رقم /10/ا. 
() الترمذيء أبواب صفة الجنة» باب ١7‏ برقم 1465 756. 
(9) الترمذي, أبواب صفة الجنة» باب ١7‏ برقم 55 6؟. 
(5) الترمذي» أبواب صفة الجنة» باب ١0/‏ برقم 681 7. 
(5) الترمذيء أبواب صفة الجنة» باب 4 برقم ١61؟.‏ 


ا ا اه الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الثالث) 
حبرب فِيَالَابَعوْتَعنا ولا 

7 سِيَخلّدُ أهلُ الجنّة في الجئّة» وسيّنعُمونَ مطمئدّينَ مها بحيثٌ لا 
يرغبونَ أبدَا في الانتقالٍ منها إلى مكانٍ آخَرء والحقيقةٌ أنه لا يوجَدُ مكانٌ أَفضَلٌ 
من الجنّة أصلاء فمن يا ترى ‏ يُمكنٌ أن يرغت في غيرها؟ 


و_-ه 


لفل لَوَكانَالبحَرعِدَ ادا لمت رق لنفِدَالَْحرَلَن لف َكلت رق وَلوْجِدْنبِطلمدَدا 4 
و 7 عِِ : 9 
4 لو كتبث كلماتٌ أوصاف الله تعالى وكمالاته وقدرته وحكمته؛ وجعل 


4 
هو 


ها" السكرووة اذ انو اهيا ذا تكة روا لبو قن دك ميا التوكازينتهما كانت واسعة وعويقة 
قبل أن تكتملّ الكتابةٌ؛ لأنَّ مياة البحار محدودة على أيّ حالء بيتّما كلماتثٌ الله 
وكمالاته غير محدودة؛ ولهذا فإنَ من البديهيٌ تمامًا أن الكيانَ المحدودً لا يُمكنه 
الإحاطةٌ بالكلماتٍ غير المحدودة» كما أنّ الله تعالى قال في سورة لقمانَ من القرآن 
الكريمة 2118 أنا ق الأ و شر امد واابخز مد من شوو تقة شر 
عدت ليمنت لله إن أله حزِيرٌ حَكيِهٌ #[لقمان: 71]. 


ص0 92 فو د سح 
قل إنَما أن مشر ومْلك: 4 
06 ب ان صا ٠.‏ 
5 بشريّة النبىٌ ةد : 


1 


5 


لما رأى النامر معجزات سيّدِنا عيسى عليه السّلام وكمالاته اعتَبّروه إلهَا 
واد قوسي تت تك الأثراء مطييةا والمعوط : المحتد: مدنا مع د 
ولاق كلمك عله الأتج ةو اعجار كان بتاك عه امال أن قوم د 
إلَهًا أو ابنَ الله ولسدٌ الطريق على هذا الاحتمال من سُوءِ الفهم أُمّرَ الل تعالى أنْ 


ره 
لي 
42 


يا أيّها النبي الحبيب يلك قل لهم: لا شك أنّي بِشَّدْ مثلكم. ويَنزلٌ على الوح بأنّ 


(الجزء - )١١‏ سورة الكهف ا و ري ل كيم 87 1118 


دع رم فور 


إلهَكم إلهٌ واحد: نوست إل ما هكم له وحِد # [الكهف: »]١١١‏ يعنى: أنا متلكم فى 
م ا ا ا وي 
أبدًَا أ ايل الى البق تواتابومةا لخت يتويج بِشَرٌء ولكن بداخل 

بِشَريّة النبيئن صلاحيّة وإمكانية اس ا ال اه 
ولآنَ سيّدَنا محمّدًا كَكهِ سيّدٌ الأنبياء جميعًاء لهذا فإن بشَّريّتَهِ هي أرقى وأرفع 
بِشَريَةَ بينَ بنى الإنسان» وهذا هو السببُ في أن الصّحابةً الكرامَ رضوان الله عليهم 
جميعًا حينَ رأَوًا عبادةً النبيّ كه وصيامّه واصّلوا الصيامَ (أي: وَصَلوا صوم اليوم 
بالذي قبله ولم يتناولوا بيتهما طعامًا), 050 فشق ذلك عليهم كثيراء وعليه نهاهم 
الى ور عن ةلاقم الوا له إِنْك تواصل. قال: السثُ كهيتبكم. ني أظَلُ َعَم 
08 وفي حديث آخَرَ قال: ١(إنّي‏ لست مثلكم: اك و0 وفي 
آخر قال علد : «وأيُكم مثلي؟ 5 أبيث يُطعمُني ربي ويسقيني)7". 
نورانية الي -_- 

كه أن شَريَةَ الى كك لا مثِيلَ لهاء إن نورانيّته يه أيضًا لا مثيلَ لهاء مثلما 
قال النبئ كَكةْ: 

١‏ -«أَوْلَ ما خَلّق الله تعالى نوري)9». 

١كنتٌ‏ أُوَّلَ النَييينَ فى الخَلّق وآخرّهم فى البَغث)2©. 

() البخاريء كتاب الصوم, باب .7١‏ 
() مسلم. كتاب الصيام؛ باب ١١‏ برقم 59055. 
(*) مسلمء كتاب الصيام» باب ١١‏ برقم 59055. 


(5) تفسير روح المعاني. سورة الأنعام (5): الآية ١57‏ . 
(5) كنز العمال» ١١‏ برقم .":7١75‏ 


ل راد الكرم في تفسير خير الكلم (المحلد الثالث) 

"يروي سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه» أَنْ الصحابةً الكرامَ قالوا: يا 
وقول [لنه قلق وحيث لك 0501 قال: (وآدمٌ , بِينَ الوُوح والجسّد)"'". 

ويقولٌ العلامةٌ سيّد محمود الألوسي: «المحبٌ القادرٌ الذي لا يُعجزُه شيءٌ 
دعا حبيبّه الذي حَلَقَه من نوره إلى زيارته»(". 

ويقولٌ العلامةٌ الطبري: «فهو نودٌ لمن استنارٌ به يُبيّنُ الحقٌّ»0". 

وقالت السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: استَّعَوتُ من حَفْصةً بنت رَوا 
كنت أخيط بها ثوب رسول الله صلى الله عليه وآِه وسلم. فسقطت علي الإبر 
فَطَلَبتُها فلم أقدِز عليهاء فدَخَل رسولٌُ الله صلّى الله عليه وآلِه وسلّم فتبيّنتُ الإبر 
بشّعاع نور وجهه)9©. 
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الفقيدُ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيد رَادهى 
جامعة الكرّم. إيتن هال» إنحلترا 
امل شمر سور الكهف البو الحميين ١‏ من مايو عام / ٠١‏ م 
الموافق ١5‏ من ججمادى الأولى عام 57/7 ١ه‏ 
وقد استغرق تفسيرُها خمسة وعشرينَ يومًا. 
والحمدٌ لله رب العالمين» والصَّلاة والسّلامٌُ على سيّد المرسلين. 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


(١)الترمذيء‏ أبواب المناقب» باب .١‏ 

(0) تفسير روح المعاني» سورة الإسراء (117): الآية .١‏ 
(9) تفسير ابن جرير الطبري» سورة المائدة (8): الآية .١6‏ 
(5)كنز العمال» 479:17 برقم 81497". 


ال سم أ 


و سر سوم 
(019) سورلا كيك 


هذه السّورة مكيّة» واسمّها مَرْيُ؛ لأنها تحدّثت ‏ تفصيلًا عن السيّدةٍ مزِيمَ 
عليها السلام. 
زمن التزول: 

تَرّلت هذه السُورة قبلَ العام الخامس من البَعْثةِ النبويّة ودليل ذلك: الواقعة 
القالية هق الجر إلى السشةه والض :درا ديها كذ نا حدق الطناة وضيث الله عله 
جزءًا من هذه السّورةٍ أمامَ النُجَاسْيَ ملك الحبشة» وقد كانت الهجرة إلى الحبشة 
في السَّنة الخامسة من البَعْثة النَّبويّة» ويُعلُمُ من هذا أنَ هذه السُورةَ كانت قد تَرَلت 
قبل السَّنَةِ الخامسة هذه. 


المجرة إن ادكة 

عندّما رأى انب كل أن ظلمَ كُمَار مَكَةَ للمسلمينَ يزداد أَذْن لفدائييه وعُشَاقِه 
في الهجرة إلى الحبشة؛ إذ إن هناك المَلِكَ النجاشيّ» وهو مَلِكَ رحيمٌ القلب 
عادلء لا يَظْلِجُ أحدّاء ولا يسمَحٌ لأحدٍ بظلم الصّعَفاءء وهكذا خَرَجت أولُ قافلة 
من المهاجرينَ من وَطَنها مكة في العام الخامس لابَعْثةِ التويّة متّجِهةَ إلى الحبّشة» 
وكانت هذه القافلة تضم اثئّئ عشَّرَ رجلا وأربّع نساء»ء وكان قائدَ القافلة هو سيّدُنا 


2-2 ب إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الثالث) 
عثمانٌ الغنينُ رضي الله عنه» وكانت فَلْذةَ كبدٍ النبئ كلهِ السيّدة رُقيَةٌ رضي الله عنها 
روجا خرن عتما رط نص يمه حو القافلة الموا ره 

وحين وَصّلت قافلة المسافرينَ على طريقٍ الحقٌّ هذه استقبّلها النّجاشيٌ 
بكلّ احترام وتقدير» وهيًّ لهم مكانا آنا لإقامتهم؛ ومضّت ثلاثة أشهّر في أمنٍ 
واطمئنان» وفي تلك الأثناءِ انتسّر تركفية بأن أن مكة قن اشلمواءولهة عاد اكيه 
أفراد القافلة من الحبّشة إلى مكةء وهناك عَرَفوا أن هذا الخبَرَ مجدَدٌ إشاعة» وأن 
أحوالَ المسلمينَ هنا أكثد سوءًا من ذي قَبْلُّء وهكذا أَذن النبئ كَل لهم بالهجرة 
انية إلى الحبّشة» وفي هذه المرّة كان ضمنّ أفراد القافلة سيّدُنا جعفرٌ الطيَّارٌ 
رضي اللة عنه ومسلمونَ آخَرونء وكان عددٌ أفرادٍ القافلة ثلاثة وثمانينَ فردًا. 

عندما تَرَكَ هذا العددٌ الكبيدُ مكةَ مهاجرًا إلى الحبّشة» أصاب القلقٌ كَفَارَ 
مكةٌ بهذا الشّأنَء خوفا من أن يَستجوعَ المسلمونَ هناك طاقاتهم ويُغيروا عليهم 
وفكلا تقاة َكفَارُ مكَة فيما بيتهم» وأرسَّلوا سفيرَئْنٍ إلى النّجاشيّ لكي يتياه 
ويؤثّرا عليه بطريقةٍ أو بأخرى» بحيث يَطِدةُ المسلمين المهاجرينّ من الحبّشة. 
ويُجبرَهم على العودة إلى مكة» ولكي يَجِعَلوا هذه السّفارة أكثر تأثيرًا أرسَلوا 
الهدايا النفيسة الغالية إلى النُجاشيء لكي يَحصّلوا على تأييده هو ورجال بَلاطْه 
ولمّا وَصّل سفيرا قريشٍ إلى الحبّشة قالوا لمَلِكها: 

بعضٌ السّفَهاءٍ من بلادنا جاءوا إلى بلادك وأقاموا فيهاء هؤلاءٍ السّفهاء 
تَرَكوا دينَ قومهم» ولم يَقبّلوا ديتكء وإِنّما جاءوا بين لهم من عند أنفيهم» وقد 
أرسَلْنا إليك سادةً فريش حتى تأمْرَ هؤلاءٍ السّمَهاءَ بالخروج من بلادك, والعودة 


إلى أهليهم في وَطَْنِهِم. 


مم 
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ا 


وهكذا استدعى النْجاشي المسلمينَ المهاجرينَ إلى بَلاطِه وسألهم: أ 
دين هذا الذي تَرَكمّم من أَجْلِه دينَ آبائكم؟ فقال سيَّدُنا جعفرٌ الطبّارٌ رضي اللة 
عنه: : أيّها الملكء كنا قومًا جُهَلاءَ نعبّدٌ الأصنامَ وقد أرسّل الله تال لبن ويد 
نُعرفٌ نسَبّه وصدقه وأمانته جيِّدَا فدعانا إلى الإيمان بالله تعالى. 

وبعدَ ذلك تلا سيّدّنا جعفرٌ الطيّارٌ رضي الله عنه بضعَ آياتٍ من سُورة مزْيّم» 
استّمّع إليها النََجَاشْيُ» ذأ هاو ال مز الوّقةء ثم قال: هذا الكلامُ والكلامُ 
اللاي ل على مكا عيسى قله الكزام اليذه اسمس واحدة: 

وهكذا قال النَجِاشئٌ مَلِكُ الحَبشةٍ لسفيرَي مكة: ارحَلوا أنتم من هناء فإني 
لست بطاردٍ هؤلاءِ ولا مُسَلْمِهمِ لأحدء وأشهذ أن النبيٌ الذي يؤمنٌ به هؤلاء 
هو رسول الله فعالاء وهو الرسول الذي بشَّرَنا سيّدُنا عيسى عليه السَّلامُ بقدومه. 
وقَسَمًا بالله لولا اضَطراري في الحُكم لَحَضرْتٌُ في خدمة النبيّ الكريم كَل 
ولَسَعِدتٌ بِأنْ أُوضّئَه ولهذا عندما مات النَّجَاشَيُ صَلَى عليه النبيئ يك والصَّحابةٌ 
الكرامٌ رضي الله عنهم صلاة الجنازة» ودَعَوًا له بالمغفرة. 


3 2 


مضامين سورة ص بم: 

في بداية السّورة جاءت البُشرى لسيّدنا زكريًا عليه السَّلامُ بمولد اينه سيّدِنا 
بحيى عليه السّلام؛ في الوقت الذي كان شَعَر سيّدنا زكريًا عليه السَّلامُ قل ابِيَضّ من 
الشّيخوخة» وأصبحت السيّدة زوجتُه عقيمًاء ثم جاء ذكذ مولدٍ سيّدنا عيسى عليه 
السّلامُ من السيِّدةٍ مِرْيّمَ العَذْراءٍ عليها السَّلامُ بغير أب». لإبراز حقيقة أن الله تعالى 
قادرٌ على كل شىءع) وَأنة 5 7 حاجة إلى الأسباب الظاهريّة. 


لمًا رأى النامن ولادة سيّدِنا عيسى عليه السّلامُ المعجزة قال عنه بعضهم: 


.”» لل ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الثالث) 
إنه إلهٌء أو إنه ابن الله والبعضٌ الْآحَدُ وَجَّه النقدَ والإساءة وضع ال المكد: 
ميم العَدواء عليها السّلام واكر الله تعالى أنْهَى هذا الإفراط والتفريطً بِأَنْ 
جع سيّدَنا عيسى عليه السّلامُ يتكلّمُ وهو في حجر أَمّه ليشهد على عِلةِ والدته 
وطهارتها من جانب» ومن جانب آخَرَ ليُعْلِنَ نبوّتّه قائلا: إذني لست إلهاء وإنّما 
عبدُ الله ونبيه وقد أعطاني كتابًا أيضًا لهداية البشّر. 

ثم بعد ذلك جاء ذكرٌ بعض الأنبياء الحرام لحرن علبي الخلام جحي 
وكذا الحديثُ عن كمالاتهم الخاصّة: وأيضًا عن ذَرٌيتِهم بأنّ منهم من سر سيت لك 


الصلاة ويسبِع م شهّواته. وأنْ الله تعالى سيعاقتث هؤلاى وسيعطى 10 
الصالحات أجرًا عظيمًا. 


الفقيرٌ إلى الله : محمد إمداد حسّين بيززاده 
جامعة الكرّم» إيتن هال إنجاترا 
يوم الثلاثاء الثاني عشرٌ من يونيه عام ٠ ١/‏ آم 
الموافق السادس والعشرين من ججمادى الأولى 
عام 5آاه. 


ا 5 سه كج / 0 
امت ارت 4 .لماه مر جم ا أ ا لياوع ان يز و يل قر ا لت ١‏ 
اخزء. 5 1أ) سوره ميم ١9‏ 


ا 2 7س 7 
يوالم ريس 2)1١(‏ 
مكية (4 4)» آياتها (9)» ركوعاتها (5) 


كهيعص ( )اذ مرحت رَيْكَ عَبْدَهْركريا ( )د نادى رَيَهدندآءً حَفِيًا (() قال 
غير وب نف امبرف عت ةبس با بو ا برا اخ مد يداس ا ص بو اسه و عا .4 0 و سح إل ا اس 
رَيَاقِ وَهْنَالْمْظمْمِقٍ وَآسْبَعَلَ اراس سَيْباوَلمْ أكُن يذ ايك رن سَقينّا (ن) و إِقِ 
2 و صح لال وس ل لسعم هه 0 سل سا سام سو سس ا جل همير غير 
ِخْفْتُ الْمَواك من وَرَآى وَحِكَانَتِ آَمْرَأَقٍ عَاقِرَا فَهَبَ لى من لَدَنك وَلِيًا (رغ) يردق 


2 عومد وى ود 2ح وو دوس 


ل اير ع سا/ سي رارم سمج يم اس 2ل ير 0 2 
وَيَرثمِن ءال يَعَفُوب وحص له رب رَضِيًا (2) يرسك ربا إن بضَ رلك بعلو أسْمَة ىلم 


214 04 وغ 74 جك 4 حا بي 276٠.‏ زر يو 2 هه مر اع دلء سر سس 
تحمل لمن قَبَلُ سَيينًا ([2) قَالَ رَتَ أن يَكُوث ل غلم وَحِكَائتٍِ أَمْرَأْقٍ عَاقَرَا وقد 
رمح فو راصح هه ع 7 سر ساس سان و 122 22خ سر غير 


و --_ ل 


و عل ل باو م ري ا لاس 2 12 ساسع سر عت وسرد دم به 4 

وَلَوَتَلكسَّهمًا (8 فَالَرَتَ أجل إءَايَةَ قال َايَمَكَ ألا تكلم تامس تلك ميال 
7 7 0 2 2ج سس سس م 5-0 1 00 ادن تر 1 را سوم يي 
سَويً 0 عل َوه منَالمِحَرَابٍ أو إِلتجْ أن سَيَحوأْسْكرَةوَعَشيًا )ايحي حُذِ 
مح سر اث رار ار م < د سا ع 0 م سح م ست 0 20 5 
الحكتب يفو وء ايده المكم صَبِينًا (19 وحمانا مَن لدنا وركؤةٌ وَكارب تقيًا (05) وبر 


ميب 


00 آ ته 


ل يا ا د ل ا وار تاها 
#كهيعص * 

١‏ -هذه حروفٌ مقطعات» وهي سد بينَ الله تعالى وحبيبه المكرّم سيّدنا 
محمَّدٍ كك ولمزيدٍ من الشّرح لها راجع الحاشية رقم ١‏ من سُورة البقرة (؟). 


امس فق 5 حرم ف في تفسير خير الكلم ( (المجلد الثالث) 
#ذْممَدِرَيْكعبدَهركريا 4 

١‏ ا ا 
رحمةٌ من ريّك الكريم؛ الذي أنُْعم على عبلده سيّدِنا زكريًا عليه السّلام يعني 0 
عليه بولَدٍ في شيخوخته هو سيّدُنا يحيى عليه السّلام. 


#إِذْنَادَ رَيهَنِدَاءَ حَفِينَا # 

© - دعا سيّدّنا زكريًا عليه السّلام ربّه خَفِيةَ» والدعاءً سواءٌ كان بصوتٍ مرتفع 
أم خفْية لا فَرْقَ بيتهماء لكن في الدّعاء بصوت خَفيض إخلاصٌ أكثر» ويكون أكثر 
عدا عن الرّياء» والذّكرُ كذلك صحيحٌ في الحالتين» ولكنّ الإخلاص أكتْر معَ الذكر 
بالضّوتٍ الحَفيض. عن أبي موسى رضي الله عنه» قال: كنا مع النْبيْ يِه في سَفْر 
فجَعّل النَاِنْ يجهّرونٌ بالتكبير» فقال النبِئْ كلِ: «أيّها النّاسء اربَعُوا على أنفيكم. 
إنكم ليس تَدْعُونَ أصمٌ ولا غائبك إنكم تَدْعُونَ سميعًا قريبًا وهو معكم"". 
فَالَ ريق وَهْنَالْعَظْمِقٍ وَسْبَعَلَ ارس سَيْبا وَل أحكن يذ عَايِك رن سينا * 

3 - لم يكن لدى سَيْدنا زكريًا عليه السّلام أولاده وذات يوم توجّه إلى الله تعالى 
بالدّعاءِ بكلّ عَجْز وتواضع قائلا: يا ربٌّء إِنْ عظامي قد وَهَنتْ على وَجْهِ اليقين» ولقد 
بَلَْتُ من الشّيخوخة عُمرًا تبدو معّه إمكانيّة إنجاب أولادٍ معدومةً في الظاهر, ولكنّك 
قادرٌ مطلّق» ولا تحتاج إلى سببٍ لتفعَلَ» ولهذا أدعوك يا ربٌ أن نعم علي بولّدِ من 
قُدرتك» وأنا لست يائسًا من رحمتك؛ لأثني كلما دعوتّك من قبل أيضًاء كنت تقبَل 
دعائي بفضلك وكرّمكء وأنا الآن على يقين من رحمتك؛ وبأنك ستستجيبٌُ دعائي 


هذا. 


() مسلمء كتاب الذكر» باب ١١‏ برقم .51/١5‏ 


(الجزء - )١5‏ سورة يم يي ب م 


ا 


# وَإِفْ خِفْتَ ل الموال ين و راق وصسكانك امران غافرا مَافَّهَيّى من لَدنك وَلِيا # 

© لم يكن لدى سيّدِنا زكريًا عليه السَّلامُ أولاد» وكان شيحًا كبيرّاء وكانت 
امرأته عاقرّاء وكان أقاربه لا دينَ لهم» ولهذا كان يشعْر بخَطر من أنه إذا مات» مَن 
سيقومٌ بتبليغ علوم التو والدعوة لها؟ ومن هنا دعا الله تعالى أن يررْقَهِ وَدَا يرث 
علومّه وعلومَ آل يعقوب؛ ويكون مقرّبًا عندَ الله تعالى. 


ركة الأنبياء الكرام عليهم السلام: 

َِكةٌ الأنبياء الكرام عليهمٌ السّلام لا تكونَ مالاء وإنما تكونٌ علمَاه مثلّما قال 
النبئٌ كله فيما رَوَنّهِ السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: الا نوها كن 0001 

يننا لانشافيننه أن العلماء ونه الانيا فهو أن الوا لقيو تون فيك ال 
درهمّاء وإنما يورّثونَ العلمّ» ولهذا فإِنَ من حَصّل العلمَ فقد حصّلَ على جزءٍ كبير”". 
يقولُ العلامةٌ سيّد محمود الأَلُوسِيٌ: (ومذهبٌ أهل السّنة أن الأنبياة عليهمٌ الصّلامُ 
لا يَرئُونَ مالا ولا يورئُونَ» لما صَحّ عندهم من الأخبار. وقد جاء ذلك أيضًا من 
طريق الشّيعة» فقد روّى الكَلَبِنِي : في ااالكاتي انعو اي لحرو عن او خواك 
جعفر الصَّادق رضي اللّهَ تعالى عنه» أنه قال: إن العلماء د ة الأنياء» وذلك أن 
ال درهمًا ولا دينارًا وإنما ورّثوا أحاديتٌ من أحاديثهم, فمّن أَحَذ 
بشيءٍ منها فقد أتَذ بحظٌ وافر»”؟. 


.51/71/ البخاريء كتاب الفرائضء باب 5 برقم‎ )١( 

(0) قال رسول الله كَلية: «. .. إن العلماء ورثة الأنبياء» إِنَ الأنبياء» لم يورّئوا دينارًا ولا درهمًا 
إنما ورّثوا العلم » فمن أخذ به أخذ بحظ وافر». الترمذيء أبواب العلم» باب ١9‏ برقم 
387". 

(*) تفسير روح المعاني. 


ااا | فيل|ة الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد الثااث) 
وبقولٌ العلامةٌ غُلام رسُول سَعيديء نقلّا عن «الكافي»: إِنَّ أبا عبد الله» قال: 
كان سيّدُنا سيان عليه السّلام وارنًا لسيّدِنا داودَ عليه السّلام؛ وكان سيّدُنا محمدٌ كَل 
وارنّا لسيّدِنا سُلِيمانَ عليه السّلام ونحن وَرَتْةُ سيّدنا محمدٍ 006". 
ويظهَرُ من هذا أن المرادَ بتَركةٍ الأنبياءِ الكرام عليهمٌ السّلام: علوم النبوة) 
لأنه ليس هناك أي احتمال لتركة ماليّة يرنُها سيّدنا محمدٌ َكل من سيّدنا سُلِيمانَ 
عليه السّلام. ْ 1 


« ينرحك ريا إن سرك بعل سمج لَمْ حمل لَهُدمِن قَبَلُ سينا # 

5 استجاب الله تعالى دعاءً سيّدِنا زكريًا عليه السّلامء فبشّره عن طريق 
ملائكته ‏ بالوّلّدء واقترحَ له اسمًا هو «يحيى)» ولم يكن أحدٌّ قبلّه قد سمي بهذا 
الاسم. 
« فَالكُدَلِكَ مَالَوَيْك هِوَعِلَ هين وَقَدْ حَلقَتكَ ين صَبَلْوَكرْئَكُ سينا # 

- قال سيّدُنا زكريًا عليه السَّلامُ: ياربٌء إِنْ زوجتي عاقرٌ وأنا شي كبير» فكيف 
سيولَدُ لي ولدٌ؟ هل ستعيدنا شبابًا ثانيةه أم هل ستَررُقني الولدَ في هذه الشيخوخة؟ 
وجاءه الجواب: سيولّدٌ لكَ ولدٌ في هذه الحالة من الشّيخوخة» وهذا ليس بالأمر 
العَسِير علّىَ» فكما أَتَيْتُ بك من العَدَم» سأنعمُ عليك بالوَلَدٍ في هذه الشّيخوخة. 


م 


3 -ه 
بع ال ا ال از عت ا 2 “ع عر و و ل بت سر ص رب م لسرا يآ 
# قَالَرَ باجعإلل ءايه قال ءَايَتَكَ] لا تكلم الئاس ثللت يال سَويًا # 


- 


يما 


ا ل 2 5 ْ 00 / 
أن وقت تحقق البشرى قريب. فاخبّره الله تعالى بأن الاية هى: أنك لن تستطيء 


)١(‏ تفسير تبيان القرآن. 


ا 0وو 2 ف 23727 000000222222222 ل 
اعد رق إلى الناس لثلاثةٍ أيام وثلاثِ ليالِ» وسوف تتفاهمٌ معهم بالإشارة» وهذا 
الصَّمتُ الذي يِلحَقُ بك ليس بسبب مرض يصييّكء وإِنّما سيكونُ علامةٌ لك 
لك اليك تللتاكه وقد ولت عله الرائعا مو قز تن الآناك م إلى .5 
من سُورة آل عمران (73). 


أ د هه وه 


حرطل مومه ِودمِنَالْحَرَانٍ قَأَوحَحإِلهج أن سَيَحُوأ سيحواتكرة وعَشنًا # 

كا ميا زكري عليه الثلام معنا على أن يوج من مكا ليه في 
أوقات معيّنة» ويَعظ النامن» وقد | ستمرّت دعوثه ووَعْظه هذا خلال الثلاثة أيام التي 
كان صامنًا فيهاء ولكنْ بالإشارة فقطء ويُعلَمُ من هذا أن الأنبياءَ الكرامَ عليهمُ السّلام 
معي ود ا 


و رعذ 2 
2 و ان 00 م م 


يسَحِى حز الحكتب بيفوووء ابدئله الى 


٠‏ -يقولٌ العلامةٌ القُرطبي: «قوله تعالى 5 حُذِالْحكناب يعوو 4 في 
ووو وي ا ييَحْى دُذِالحكتب 
ِهُوَّوَ>» أي: بِجَدٌ واجتهاد» قاله مجاهدٌ. وقيل: العلمُ به» والحفظ له والعمّلٌ به 
وم 0 ا ار القيياد 


قالو) لح : افق ينا العف فنال ما الى لقت فار ل اللهتعالن ار به 
لمكم صا #. وقال قتادة: كان ابن سنَيْنِ أوثلاثِ سنين. وقال مقاتل: كان ابنَ 
ثلاث ينثي 6770و قل أ عطيّت الثبوة لسيّدنا عيسى عليه السَّلام بمجرّد مولده. بِيئّما 
أعطيت لسيّدنا يحيى عليه السّلام وهوابنٌ ثلاث سنين”"» ويقول العلمةٌ فخرُ الدين 


(١)"تفسين‏ القراطي: 
(5 كان اه ثلاث شيك الا التفسير المتر: 


سس سي هذاه الوم ف شع غير الكل :اتن الثالت) 
الرازي: إن اللّة تعالى بَعَتْ يحيى وعيسى عليهما السَّلامُ وهما صبْيانِ)"'» بيئما 
كان نينا سيدُنا محمّدٌ كل نا منذ الوقت الذي كان فيه سيّدّنا آدمْ عليه السّلامُ بين 
الوح والجسّد”"» في حينّ أنَّ معظمَ الأنبياءِ الكرام عليهمٌ السّلام قد أعطوا الُْوةَ في 
سن الي 


النبي معصوم حت قبل بعثته: 

يقولٌ المفتي أمجدُ علي: أَجْمع العلماءً على أن الأنبياءة معصومونٌ ‏ حتى 
قبلَ بعنتهم ‏ من الكفر والشَّرك ومن كل أمر يَنفِرُ منه البِشّر مثلَ: الكذب والخيانة 
والجهل وغيرهاء وكذا من الصَّفاتٍ الذميمة مثلّ تلك الأفعالٍ التي تتنافى مع 
الوّجاهة والمروءة» أمّا الكبائرٌ فهم معصومون منها تمامّاء والحقٌ أَنْهم معصومون 
منَ ارتكاب الصّغائر عَمْدًا قبلَ النْبوةٍ وبعدّها أيضًا). 


هه ال تر 2 
#وحَنَانامَن[دَناوركوةٌ وكا تمَيا © 
١‏ أنْعم الله تعالى على سيّدِنا يحيى عليه السَّلام برقَةٍ القلب والطهرء 
وكان عليه السّلامُ يعامل النامن برحمةٍ ولين» كما أنّه عليه السَّلامُ كان يتّقي الله 
ويخشأاه. ويَحسنٌ متنافلة والديه. 


و 
ا اح لس لو لو سح وح له و ل ل 


0 وَسَلم عَلِيَهِ يوم ولد وبوم يموت ودوم يبعث حيا 


١ ”‏ مول ابن جَرير الطبري: إِنَّ معنى «سَلامٌ) هنا هو الأمان, فَالسَيِطان 


(1)التفسين الكسن: 

(0) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله» متى وجبت لك النْبوّة؟ قال: لوآدم 
بين الرَّوح والجسد). الترمذيء» أبواب المناقبء باب »١‏ كنز العمال» برقم ."١1905١1/‏ 

() «ولم ينبأ أكثر الأنبياء عليهم السلام قبل الأربعين». روح المعاني. 


(الطزء - 15) سورة مجم 6-1/١9‏ 77/1 
يَضْدُ كلّ إنسانٍ عند مولده؛ لكنّ سيّدَنا يحيى عليه السّلامِ ظلَ محفوظا من ضرّره. 
وعندما يموثٌ يكون محفوظا من عذاب القبر7"©. 

هذه الأيامٌ الثلاثة: (يومٌ الميلاد» ويومٌ الوفاة» ويومٌ البَعْث) في غاية الوّخشة. 
إذيرى كل إِنسانٍ فيها ما لم يرّه من قبل» لكنّ الله تعالى تكرّم على سيّدِنا يحيى عليه 
السّلام وبشّره بالسّلام والأمان» وبنفس الطريقة فإنَ الأنبياءً الكرامٌ عليهمٌ السّلام 
يكونونَ في سَلام في هذه المواضع الثلاثةٍ أيضًّاء مثلما قال سيَّدُنا عيسى عليه 


ره 0 
ذه و ل و 2 دسي م عو و ع و 0 
.و 


السلام: # وَالسَلم عل يوم ولدتٌ وبَوم أمومتث وبوم أبعث حا © [مريم: 337 ]. 


رص يي 0 ضح ساس مو دل | ص دراي « --2 ل ا ره > سس 9 9 و 


121 مه د در مه هه 7 ا ميو و رحس هه و > ير 

َأرَسَلنَاا ليها رويحنا فتَممَل لها بسراسَوِيا (0)دَالتْإنَ أعوذ اسمن ينك إن كنت تفي (000) 
عع شفع ره د د عر ون عابر د لل جر ا و 2 ع ا اخ وو 1 
انما أنَأرَسُولُ رَيَكِ لأهب لَك عُلما رَحكيًا (01) قالت أن يحون لي غلدم وَل 

صد 

سوم ع او ا لدم 2 م ميا ٠‏ اي عر ضاي وو سد سا خط 7 عر عر يز 

يمسن يش ولَمُ أ بَغِيًا (غ) َال كاف قال رَبك هْوَعل هين وَلِنَجَعَلْهدءَايَةُ 

سح سل ار سر اج 


يناس يمنا وكا أمرا مَقَضيًا 5 ## فَحَمَلته فَانشدَ تبه مكنا قصِيًا (50) 


٠ 
مم‎ 5 


حل و ا ل سر الوا ار لس سسحت سس ارح سل الور له 


() «وقوله: #وَسَلم عَلِيِهِ يوم ولِدَ ووم يموت وبوم يبَعتُ حَينا ‏ يقول: وأمان من الله يوم ولد» من 
أن يناله الشيطان من السوء. بما ينال به بني آدمء وذلك أنه رؤي عن رسول الله كَِكَةِ آنه قال: 
(كلّ بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنبٌ إلا ما كان من يحيى بن زكريًا) . حدثنا بذلك ابن حميد. 
قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق. عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيبء قال: ثني ابن 
العاص» أنه سمع رسول الله كَكَةْ يقول ذلك.حدثنا الحسنء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا معمرء عن قتادة» فى قوله: #جَسَارَاعْصِيًا # قال: كان ابن المسيب يذكرء قال: قال 
رسول الله كَكِ: «ما من أحدٍ يلقى الله يوم القيامة» إلا ذا ذنب» إلا يحيى بن زكريّا.قال: وقال 
قتادة: ما أذنب» ولا هم بامرأة. 
وقوله: #ويوم يموت يقول: وأمان من الله تعالى ذكره له من فتّاني القبر» ومن هول المطلع. 
لوَبَوميِبْحَتُ حا 4 يقول: وأمان له من عذاب الله يوم القيامة» يوم الفزع الأكبر». تفسير ابن 
جرير الطبري. 


للحن 





إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الثالث) 


َأَجَاءَهَا الْمَخَا ص إل يدع الدَخلةَ انَل مِتَ قبْلَ هذا ركنت تّسْمامَنِيسيًا يا 0 
ناهين يمالا عرق دلوب نيسرم وهر كيذ تله سقط 
عَلَيِكِ رطبا جد جنا 22 فى وار و ا تَوينَ من ل ٍأحدا مَقَوإنَ| إف درت 
لم 7 نوماني () قات , يد َالُوأيَمَريَمُ لع 
تم نك 1 كاحت عزون ماكاذ اك أقرا سو وكاكات أمكِ ييا (59) 
َأَسَارَتٌ إِليْهِ + قَالُوأ صف تكلم مََكانَ في اَلْمَهْدٍ صما( قال اق عبد أسّهِ اتن الْكدبَ 
جحي وبَعَلَن مارك أبن ماحكنت وَأَوْصن بالصَلوْوَوا زكر تاذفك 812 
وبر | بولق وَلَمُ يجَمَلَضٍ جَبَارا سَّقيًا () وَالسَلنم وم وَلِدثٌّ وبوم وم أمُوسث ويم 
م بعت حي ديك عسوا نمز قولك ألْحَيٍ الى فيو سروت 5ن ودشي 
وار شيك اهو مرا فإِسَمَايَهولُ لهك فيكون (50) لَه رق وريم و ا 
نيط (2) تلخللك لات رايد كف سدور عطي عدي 
ل الاترة ل ويكدر أي نا ني الوذ فون لامر 


.اس حل جو ا ل ا ب يه 


َف في عَفلووَعلَابو موت (23) ناض ثالْايْضَوَمَنْعَلهَا ُو (5) 
#وَأددر فا لْكنب مر إذِانتَبَدَثْمنَأَهلهَامَكانا رقي 

١‏ يا آيّها النبينٌ الحبيث يلد اقذا على الا قضة السكنة مريّمَ عليها 
السّلامُ من القرآنٍ المّجيدء وذلك حينَ غادرث بينّها وانمّصَّلت عن أهلهاء وانّجهت 
إلى الجانب الشّرقيٌ من بيت المقيسء وصنَّعتٌ لنفسها حجابًا بينّها وبِينَ الناس 
الجر الظارمو وي النار راخدا هده اسل انه تعالى لبها ينانا ريل عليه 
السّلام في شكلٍ بشّره وحين رأتٍ السيّدة مريّمْ عليها الصّلام. 4“ يغو ا بات هنا 
قالك نوه تقبط قائيةة إن أغود بال مجمرة منتلته إن كفت الى اللّهَ تعالى 


فلم أَنيْتَ إلى هنا؟ 


لزع د )١5‏ سورة مرج 7-1519 .ب ب ب 054 
> سرس 9 سر لال ل 0000 مر م 
5 ع شُ ع > ك - فيه 
4 - قال جبريلٌ الأمينٌ عليه السّلام: لا تخافي» فأنا لست إنساناء وإنما مَك 
0 7 و 5 بف 
مرسل من رئك» أرشله إليكة:وقد عقت لأبشوك يمؤلن اب طاهر للك: 


000 
1 


6 ست ل لوس ]ع سا 2 
# قالت أن يَكَونِ يغادم و| يَمسَسَن يِشْروَلمَ ألكدبغِيًا # 

6 قالت السيّدةٌ مريّمُ عليها السّلام: إن فتاة عذراء» ولم تلمِسني يدُ إنسان. 
كما أنّي لست بَغْيّاء فكيف إِذَا يولّدُ لي ولدٌ؟ 


صد ُ 
لس سل سن الور سه سس حت سس ار - 
و 


# قال كَديلك َال ريق هو عل هين وَلِتَجْصَلَهه ءايه يناس وَيَحمَهَ مِنَّا وَكَار أمرا 

7 أجاب جبريلٌ الأمينُ عليه السّلام: هذا سيكون فعلًا؛ لأنّ هذا حُكمُ 
ربّكء وخَلْقُ ولَدِ بغير أب أمرٌ يسيرٌ بالنُسبة له» وكما أنّ الله تعالى خَلق سيّدَنا آدم 
عليه السّلام بغير أب أو أمٌ بنفس الطريقة قوَّرَ أن يَحلْقَ ابنّكِ بغير أب» ولن يكونٌ 


و رمس 


طقاة عاذ ا :وإ نما سيكون ار على قذرة اللهرو وفيت 
#فَحَمَلته فأَشَّدَ تيه مَكَانا قَصِيًا * 

١‏ - تَمَخ سينا جبريلٌ الأمينُ عليه السّلام نَمْخَةَ فحَدّث الحَمْل» وقد كانت 
السيّدة مريَمُْ عليها السّلام مطمئتّةَ باطلاعها على الإرادة الإلهيّة» لكنّ مِثْلّ هذا 
الأمر فوقَ مستوى فَهُم الناس وإدراكهم. لهذا اعتَرّلتِ النامس في مكانٍ بعيد» أي: 
في صحراءٍ بيت لحم. وذلك لتتجئّت افتراءات الناس عليها واتهاماتهم لهاء فى 
هذا المكانٍ قال سيَّدُنا جبريل الأمينُ عليه السّلام لسيّدِنا محمّدٍ يِه ليلة الإسراء 
والمعراج أن يُصَلَّيَ ركعتئن فيه؛ لأنه المكانُ الذي وُلِد فيه سيّدُنا عيسى عليه 


امم حمح ‏ ل ي فيكر أد الكرم قٍِ تفسير حخفير الكلم ( أججاد الث لث) 


السلاه”""» وقد زار هذا العبدٌ الفقيرُ إلى الله بِيتَ لخم أيضًا في يناير من عام ١١١٠م‏ 
كذ أن راز الممهدد الا تصى. 
1 فَأَجاءَ ها لْمَحَاض للع التَخلوَكَال يتن ثبل هدَاوَكُنتُ نَمْهّا مَنِسًا #*# 
1 عنقم أت مرحلة وضع لحل جأنست السيدة مر عليه الشلام إلى 
و واس لت ب : إنه حين يولّدُ طفلي ويراٌ النامن» 
فسيتّهموتّي بارتكاب الفاحشة» فكيف أُقنعُهم إذ ذاك؟ ولهذا حرجت من فيها 
هذه الألفاظ بلا اختيار منها: ليتّني مت قبلَ أن أَلِدَ هذا الطَفلَ» وأصبحتٌ مَنْسبَة 
لا يذكدني أحد! ْ 


تسق شرو مد تلسرا #الخزتد من شيا 
عمق رطا 2 جنا( فكلى وأسْرف وَفَرَى عينًا # 

1 ا 207”ظ”ظص 
في تلك الصّحراء دايةٌ «مولّدة»؛ ولا شيءٌ من الطعام والشراب» وفي هذه الظروفٍ 
العصيبة ناداها سيّدُنا جبريلٌ عليه السّلامُ من الوادي أسفلّها أنْ لا تحرّني» وانظري 
تحتّكء فقد أجرى الله تعالى تحتّك في الوادي عينَ ماءٍ أيضًا. 


ا 0 


#وَهُرَّىَليِكِ جرع التَحَلَةِ سقط عَليِكِ رَطَبَا جنا * 
١‏ يعنى: حرّكي جِذْعَ شجرة النُخيل» وسيتساقَطٌ عليك منها رطبٌ طيبء 
ولهذا يمكثك أن تشربى الماءً من العَيْنء وتأكلى التمرّء وتقرّي عيْئًا برؤية مولودك. 


(0) (ثم صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام»). دلائل النبوة للبيهقى. باب الإسراء 
المجلد الثانى. ه 6 "؟. 


(الجزء - 15) سورة مج 19/ 99-790 لد ١دا‏ !لان 


ا 0 


2 ع الل راطع بول نلو مو ال .عد أ جاح اد ا وات راجو 2 0 0 
ا#فاِمًا تين مِنَ ابش رأحدافْفَولِرَاقٍ درت لمن صوما فلن أكلم الوم سيا # 


١‏ من الطبيعيٌ أن كلّ مَّن يَرى هذا الطَفلَ معَ السيّدةٍ مريّم العذراء عليها 
السّلام سيّسأل عنه» ولهذا قيلَ للسيّدة مريّمَ عليها السّلامِ أن انوي صَوْمًا من الصَّمتء 
فإذا ما سألك أحدٌ عنه فعليك أن تُخبريهم بالإشارة أنك صائمةٌ عن الكلام؛ ولهذا 
لا تستطيعينَ التحذَّتٌ إليهم؛ وكان الصّومُ عن الكلام جائرًا في شريعةٍ بني إسرائيل 
من قبل» ولكنه الآنَّ غيدُ جائز. 

> > ددم >< و 2 مل لول و مه أ شيم ++ 
#فأتت يه قومها حم له, قا لوأ يريم لقَد ِمْتِ سَيِحَافرِيًا # 

7" قال وَهْتُ بن ينه زلا أن به قومّها 006 تَسامَعَ بذلك بنو 
إسرائيلَ» فاجتّمعَ رجالهم ونساؤهم. فمَدَّتِ امرأة يدها إليها لتضربها فأجفٌ الله 
تاها فقجلك كذلك فال آخرة ها راع ةر بع فاخرهه ا تال نععامن 
النَامُ من أن يضربوهاء أو يقولوا لها كلمةً تؤذيهاء وجَعَلوا يخفضونَ إليها القول 


ويّلينونَ» فقالوا: #يْمَرَيَم لَعَدَ حِنْتٍِ سَيِتَافرِيًا # أي: عظيمًا"(2» معَ أن والدَيِْك 


١‏ ط 


و 


كانا صالحَيْنِء وهارون الذي أنت أختّه هو أيضًا رجلٌ صالحٌ؛ بمعنى: أن عائلتك 
كلياامن الك لحيو فلهاذ اكيت أنض هذا العنا المت ؟ 
لدََسَارتَ لَه َاُوأْ صِفَ مُكِلمْسكانَ فِالْمَهْدِصِيي 4 

عندّما سألَ بنو إسرائيلَ عن هذا الطفلء ألقّى الث تعالى في قلب السيّدة 
مريّم عليها السّلامُ أن أشيري إلى الطّفل» وسوف يجيبُ الطفلٌ عن سؤالهم؛ وحين 
أشارت السيّدةٌ مريّمْ عليها السّلام إلى الطفل قالوا: كيف يمكنٌ أن نتحدّتٌ معَ هذا 


(0)تسمير الترطى: 


مس سم سم سم نام قوم ن شور شير اكل راق ادل 
الطفل الصّغير البريءٍ وهو لا يزالُ حتى الآنَ في حجر أمّه؟ وعندئذٍ نَطَّق الطفل 
و##قالإق عبد اسءًا اتننى الكتب وجعَلنى ين وكأنه أوضح أن مولده لم يكن كيده 
ارتكاب فاحشة؛ وإنّما هو آبةٌ على قُدرة الله تعالى وعِلَِّ أمّه وطهارتها؛ لأن من 
يختاره الله تعالى هو خناه للبوة كو ن غار الطهازة اتن مو لنة و سية: 


0000 
2 


وان 60 ر نافسكيى » 


- لقد جعَلني الله الى هار 415 لان الهو رمق 
العوان الع ودر ارم مرويور م دعاك اما 


سيّخيّؤْنَ بدعائي» وسيعود 


00 سح سا 2 


وبر يولِدَقَ وَلَمْ يَجَعَلْنٍ جَعَلْضِ جَبَارا سَّقيا * 

3 يُعلَمْ من هذه الآية أن ولادة سينا عيسى عليه السّلام كانت بغير أب؛ 
لأنه لو كان له أبٌ لما ذَكّر حسنَ المعاملة مع الأمّ فقطء وإنما كان سيّذكُر حُسنَ 
المعاملة مع الوالدَيْنِ معَاء هذا من جانب» ومن جانب آخَرَيُعلَمُ من هذه الآية أيضًا 
أن الشّخص الذي لايَخدّم والدتّه هو عند الله تعالى بمثابةٍ العاصي التّس. 


هه سو أ 


# وَالسَلم علوم ولدت ويم فوفك وق اتخ » 
7 - لتفسير هذه الآية راجع الحاشية رقم ١7‏ وكذا الآيةٌ رقم .١6‏ 


7 و سداء ل 


#ذلك عبس ابم موك ألْحََالرّىض يدرو ن» 
/1” - في الآيات الأربع السابقة جاء الكلام المعجز لسيّدنا عيسى عليه السّلام 


والذي قاله وهو في ججر أنه ثم لم يتحدّثْ بعد ذلك إلى أن وَصَل إلى عمر 
الكلام. مَكَلَه 0 بافى الأطفال» و ة سيّدنا عيسى عليه السّلام هى التى جاء 
بيانُها في هذه الآيات» يعني: أنه عبدُ الله ونيّهء وهذا هو الأمدُ الصَادقٌ الذي يْشْك 


(الجزء - 15) سورة مرج 19/ 99-78 لاس 


فيه الناسء ويقَعُونَ في الإفراطٍِ والتفريطٍ فيما يخضّه وبلا داع أيضًا. 


#مأكان نه أن جد من ور سبحه وإذا ضيح أَمْرا نيول در فَيَكونُ # 


الله تعالى ليس في حاجةٍ إلى أولاد» فهو القادرٌ المطلق» ويفعّل ما يريد 
بمجرّدٍ الإرادة» أو بمجرّدٍ قوله: «كن» ليس إلا. 
لذو ا تم 1 

4 يمكنٌ أن يكون هذا من كلام سيّدِنا عيسى عليه السلام» ويمكنٌ أن 
يكون من كلام نبي آخر الرّمان سيّدنا محمّد كَلِةِ أيضًا؛ لأنْ الرسالة الأضليّة 
للأنبياءء جميعًا واحدة» يعني: أنْ الله تعالى هو ربّي وريّكم بلا شكُ» ولهذا ينبغي 
يروب تام 
8 حلفا لأحراب مبلنهم # 

هناك اختلاف في الآراء , بك آهل الكحات فعا معان كنا عيسى 
لال كر - عليه السّلامٌ ‏ في نظر اليهود ساحرٌ وابنْ غيرُ شَرْعيٌ» وفي 
نظر الفرقة ةل مور (البروتستانت: 26ةأوع2101) النُضرانية عيسى عليه السَّلامُ 
ابن الله تعالى» وفي نظر الملكاتية (الكاثوليك: ©0910011) هو الضلعٌ الغالت 
من الثالوث المقدّس. وفي نظر اليعقوبِيين (الأرثوذوكس: <01150007) هو الله 
نفسُهء وهكذا انّسم اعتقادُ اليهودٍ فيما يتعلُّ بسيّدنا عيسى عليه السّلام بالتفريطء 
ما اليه اعتقادُ النُصارى بالإفراط0“. 


)١(‏ «اختلف الأحزاب بينهم. وقال قتادة: أي: ما بينهم» فاختلفت الفرق من أهل الكتاب في أمر 
عيسى عليه السّلام. فاليهود بالقدح والسّحر. والنصارى قالت النسطوريّة منهم: هو ابن الله. 
والملكانيّة: ثالث ثلاثةٍ. وقالت اليعقوبيّة: هو الله فأفرطت التنّصارى وغلتء وفرّطت اليهود 
وقصّرت». القرطبي. 


لالحا يي الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الثالث) 
سس د لخر 2 سل سح 
مويل للد َكَمَوأمِن مَفْبَ دِيوَوِعَظِم 4 

06 0 يوم مم القيامة - باعتبار شدائده وأهواله يومًا قاسيًا وشديدَاء 
تايان طول لقره كو ذ ووقافى غاب الصبو له وبتها ككل المتكدرو نتن 
ذلك اليوم للحساب» سيكونُ الحُكجُ بدمارهم وهلاكهم عقابًا لهم على إنكار هم 
الحقّ. 

جح ء لءةسس و لكر 0 ال ا ا م 
0 سم وح واب يوم ينوا لَك نِمو نَآلْيَمفي صَكلٍ من # 

"2 يعني : أن هؤلاءٍ النامن ء عمْيٌ اليومَ عن رؤيةٍ الحقٌ» وصَمٌ عن سَماع 
الحقٌء ويَعمّهونَ في ضلالٍ واضح وصّريح, ومهما أفهمتهم فإنهم لا يحاولون 
المَهُمَ» ولكنْ حين يَصِدَعٌ الحقٌ بوجوده يوم القيامة» فسيرى هؤلاءٍ ويسمّعون. 
وستضطةون إن الاعتراف «الحق» ولك مك هذا الاعترافم بالحن ل حذوى 
من ورائه في ذلك الوقتء ليتهم يشعُرون بهذا اليوم. 

برع ا قوع ميوت اا رع ا ا صر طق ع اوملع ا 220 2 كه وا 
ا#وأْنذٍ رهربوم الحسرةٍ إذ فْضِىَا لامّروهم في عمله وهم لا يوون ٠‏ 

قيل ليوم القيامة: «يومٌ الحَسْرة» لأنْ الأشرار أيضًا في ذلك الوقت 
سيتحسّرولَ بأنْ ليتهم لم يرتكبوا السُوءَ والصَّالحونٌ أيضًا سيتحسَرونَ: لماذا لم 
يستزيدوا من العمل الصالح(2"» وباختصار: سيتقرّر يوم القيامة من يدخل الجن 
ومن يدخُل جهنم وكلاهما سيَخْلْدُ فيما سيّدخُلُ فيه إلى الأبد ولكنّ الناس في 
أيامنا غافلونَ عن يوم القيامة» ولا يؤمنون به. 

)١(‏ وروى البغوي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَك: «ما من أحد يموت إلا ندم» قالوا: 


فماندمهيا رسول الله؟ قال: (إنكان عحسنا أن لايكون ازدادى وإن كان مسيئًا ندم أن لايكون 


نزغ». التفسيرالمظهري. 


5 00 :0 .9 4 00 84 الا 37 0 ١‏ 
0 2 رع و 2 01 0-0 و0 


هه 
2 عي د اسع واي سل ع مل لاس وح سز بو د 


0 5 اع 


"32> - أنُعم الله 4 تعالى في هذه الدّنيا على بعض الناس بِالمِلْكيّة المؤقتة الال 
الأرض وبعض الأشياء. ويُمكنهم التصدّف فيهاء ولكر المالك الحقيقيٌ المياشة 
يوم القيامة للأرض وأهل الأرض وحاكمّهم هو الله #تغالى فقظط» وسوف تمثل 
النامنُ جميعًا في حضرته يومَ القيامة للحساب. 


ودود في ألْكتّب | نِم إِنهكانَ صِدِيَا بي ((8) ! دما الله وكات ل هده ا يسْمُمٌ ولا 
صر ولا ين عَنكَ سينا (2) يت إِنٍ هد جف مر الهليد مالم يأك مَأتََعْقَ َم 
را سوب (() يكبت لا َب وطن إن لط كن ليم عصِيَ((2) يت ِف 
لعاف أن ل دن نَ ليحن فتَكُونَ ليطن وَليًا (0؟ قَالَّ أراغِبٌ أَنتَ ع 
اَي لين لد ته نك هجرف مك( ملسم َك تقر 

ار كمه فى حيفيًا )را تلك وما بَدَعَو من ذون أله وأدعواأ روعي 
أله أكونَ يدَعَاِ رق سَقِيًا (04) فلم أعمرهم وَمَا يَحبِدُونَ من دون الله وهبنا له إنْحَقَ 


ل ا ا لس ا 6 ا كت 0 
#واده فيلكتب هي إِنّكانَ صِدَيقَا ين 


كان العربُ يقولون عن سيّدِنا إبراهيم: إنه أبوهم» هذا من جانب» ومن 
جانب آخَرَ يقدّمونَ الدَلِيلَ على عبادتهم الأصنامَ بأنه لما كان أجدادّهم يعبدون 
الأصنامَ» فإنهم لا يستطيعون تَوْكَ عبادةٍ الأصنام» وفي هذه الآية الكريمة أُمَرَ الله 
تعالى النبيّ الكريم يك بأن يقصّ على أهل الجزيرةٍ العربيّة من قصّةٍ سيّدنا إبراهيم 
عليه السّلام ما وَرّد في القرآنٍ المجيدء بأنْ أباكم المكرّمَ والمحترمَ كان سيّدَنا 
إبراهيمَ عليه السّلامء وقد أنكرَ عبادة الأصنام» ولهذا ينبغي لكم أنتم أيضًا أن 


5 ل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الثالث) 
ترجعوا عن عبادة الأصنام, وأن تتِّعوا سيّدَنا إبراهيم عليه السّلامء فقد كان بلا شك 
نيما لله صادقا. 
إذفَالَلبيْهِيَأِلِمتكَبْدُمَا لاسَممُ ولاب رْوَلَايِفْعَدَكَ سينا 4 

5" المراذ بالآب هنا هو: آزَّرُ ع سيّدنا إبراهيم عليه السلام» والذي نهاه 
سيّدّنا إبراهيمٌ عليه السّلامِ عن عبادة الأصنام» ولمزيدٍ من التفصيل راجع الآية 
رقم 1/5 من سُورة الأنعام (5)» وكذا الحاشيةٌ رقم .٠١‏ 


رده 


يبت إن مَدَجَآكَنِ مرب الل مالم يأَتِكَ فَتعْوَأَهْدِكَ صِرْطَاءَ سَويَا # 


1 


17" قال سيّدّنا إيراهيمٌ عليه السَّلامٌ لعمّه آزَرَ: رَعْمٍ انلق كر فى عا 
لكنّ الله تعالى أنعم عليّ بالعلم عن طريق الوحيء وهذا العلمُ ليبس عندك, ولهذا 
« كات لَاسَيرالمَيِط انَأ السَيِطنَكانَ لِلسَحْنَعَصِيًا # 

قال سيّدُّنا إبراهيمُ عليه السّلام لعمّه آزّر: الشيطانٌ عاص لله تعالى» وهو 
الذي يدعو الناس إلى عبادةٍ الأصنام» وهكذا فإنَ عبادة الأصنام هي في الأصل ‏ 
عبادة للشيطان» ولهذا ينبغي أن تّرجعوا عن عبادةٍ الشيطانء ولئن مِتّم على حالتكم 
ذه من الكفرة فستكونون ذفقاء للشيطان»:وسعواحيون العذات الإلية داتما: 

0 فال رافق أت عن الكو نلف لبر له فتن اه 

4 قال آزَرٌ لسيّدنا إبراهيمَ عليه السلام: يبدو أنك لا تعترفٌ بآلهتناء ولهذا 
ماني أنا أيضًا عن عبادتهاء ولكن تذكر أنك إن لم تَرجِعْ عن مخالفةٍ هذه الآلهة. 
فيا ويحيكة ولذا يجبُ أن تغب عن أنظاري بعيدًا. 


(أطزء ‏ 15) سورة مر 45/195 ١-١-4‏ سس للا 


/ 


صدذ 


0 
وت 


#قَالَ سَكَم عيّكَ * 

5 -للسّلام قسمانِ؛ أحدهما: تحفة السّلام ودعاءٌ بالسّلامة» والذي هو 
المقصِدٌُ الأضليٌ للسَّلامء والثاني: السَّلامُ الذي يكونٌ لإنهاءِ الحديث معَّ أحد. 
وللتخلص منه. وهنا ألقَى سيّدُنا إبراهيمُ عليه السَّلامُ على آزَّرَ السَّلامَ لكي يعتزله. 
بمعنى: اقبَلَ سَلامِي الأخير هذاء والآنَ سأهاجرٌ من هناء ولكن بِرَعْم عدم تقديرك 
ولا مبالاتك فإنني سأظلٌ أدعو لك بالهداية حتى يغفرَ الله لك» ولكنْ حين مات 
آرَرُْ على الكفر تَرَكَ سيّدُنا إبراهيمُ عليه السَّلامُ الدّعاءَ له» ولمزيدٍ من التوضيح 
راجع الآيةَ رقم ١١5‏ من سُورة التوبة (4): وكذا الحاشيةٌ رقم 47. 

يقولٌ العلامةٌ القُرطْبنُ فيما يتعلّقُ بالسّلام على الكُفَار: «سئل الأؤزاعيُ 
تركتٌ فقد تَرَكَ الصَالحونَ قبلك. ورُوي عن الحَسّن البصريٌ أنه قال: إذا مَررتَ 
بمجلس فيه مسلمونّ وكمّارٌ فسلّمْ عليهم»0". 


م 


#وَأَعْزِلَكُم وَمَا تَدَعورت من دون أ 

١‏ قال سيّدّنا إبراهيمٌ عليه السَّلامُ لأقاربه وأهلٍ بلدته: بما أنكم لا 
تَقبَلونَ نصيحتيء وإِنّما على العكس من ذلك تَهِدّدونَني بِالوَجْمء فلا فائدة إذا 
من بقائي هنا معكم, ولهذا فإنني سأتزككم وأتوك آلهتكم وهات جين هناء حتى 
أستطيع أن أعبدَ ربّي بكلّ سَكينةٍ واطمئنان» وعندي أمل كامل في رحمة الله 
تعالى بأنني لن أبقَى محرومًا من برَكةٍ عبادته. 


رك مع كر ه لاس ساس سد رلا وو رصم ساس 2 
لله وَأدعوا رق عسَ ]ألا أ ون يد عَاءِ رق سْقِيًا # 


ادير الترططى. 


العامة الحرم 8 تفسير خير الكلم (امجلد الثالث) 


صد 


ا ا 00 له سح مه 0ه 5 ا 0 
١م‏ ب 


٠|ات‏ د ل ا 2 0م و رطع سس 7 جر 
© فلما اعمزط” وَمَابِعْبدُونَ من دون الله وهبنا له: إسحق ويعقوب وكلاجعلنا نيا # 


- الذي يُهاجرٌ إرضاء لله تعالى لا ييقَى محرومًا ولا خائاك وحين هابر 
سيّدُنا إبراهيمُ عليه السّلام من وطنه إلى الشامء أنْعم لله تعالى عليه بابن مثلّ سيِّنا 
إسحاق عليه السّلام؛ وحفيدٍ مثل سيّدنا يعقوب عليه السَّلامء وأنعم على هذْيْنٍ 
بالبووايضا. 


جح سس سه سر سر سح سسا 


#ووَهَبنا هم من رَحملِا وَجَعَلَنَا لهم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِينا * 


41 - تفضّل ال تعالى على سيّدنا إبراهيم عليه السّلام بكرم خاصيٌ وقَضل 
من عنده» وأعلى ذكره كثيرّاء حتى أن اليهود والنُصارى والمسلمينَ في أيامنا هذه 
أيضًا يعترفونَ بعظّمةٍ وقدسيّةٍ سيّدِنا إبراهيمّ عليه السّلام رَعْمّ اختلافاتهم فيما 
بيتّهمء أمّا نحن المسلمينَ فإنَ صلاتنا لا تكتمل ما لم تَذكر سيّدَنا إبراهيم عليه 
السَّلامُ بالخير معَ صَلاتَنا على نبيّنا الكريم كَل ينما في الحجّ فإننا ‏ في كثير من 
مواضعه ‏ نتَّبِعٌ أعمال سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلام وسيّدَنا إسماعيل عليه السلام. 
والسيّدة هاجَرَ عليها السّلام. 

وفي هذه الآياتٍ طَمْأَنة للمهاجرينَ أيضًا بأنه كما أن سيّدَنا إبراهيمَ عليه 
السَّلامُ هاجَرٌ في سَبيل رضا الله تعالى ولم يُصِبْه الحُسران» بل على العكس كان 
لفلالح من نصيبه؛ فإنكم أنتم أيضًا سيكت لكمْ الفوزُ والفلاح بهجرتكم في 
سَبيل الله تعالى» والتاريح شاهدٌ على أَنْ الله تعالى قد مَنَّ على المهاجرينَ بالرّفعة 
والعظمة ممّا لم يكن كَفَارُ فريش يتصوّرونه. 
كرف ألكتبٍ موسو كان حلسَاوكنَ سوا )دمجا الطُور لبس 
ََج(2)وَوَعَلممنيَحيآعَههَرويي(2) واكر و الكتب إِنمَعِيلَ نكن صَاوقَ 


دمو كعك 70 


مل ل 2 : 2 ا موا ص 0 سس 02 جد م نه اح ل جر عور رمسلا 
اوعد وَكانَ رسولا ييا (00) وكانَ يا مر أهلهريا لصَلوة والرَكوة وَكانَ عند ريه مرضي (0ه) وذ 


ص 


(الجزء ‏ 15) سورة مم /١9‏ 619-49 ل ب 4/”؟ 
التي ارود إِنَهُمكانَ صر يفا يا (80) ورَفَعنهُ م نعلي 00 أَوْلتِكَ الَدِنَ أنعم أَّهُ علوم 


من البَِيكنَ مِن ذرِبَةَ ادم وَمِمَّنْ حَمَلنَامََ و نوج ومن دري َنِم وَإِسْرَةِ بل وَمِمَنَ هديا واجَدِيننً 
5 َال عَيءَنث اسمن روأ شهدا ١‏ وَيَكيا © 0ه © خلفَي نيدم خَلفٌ صا 7 
رن ل ار لل ال 1 يت اريك شار انه 

م 0 ال كد ال عاد بالك كان حدم مأنا )ال 
مسْمَعُوَ نالعو سلما وم رهض بُكروعَينِي عيشيًا )تلك الهأ ألَىَورثُمِنْعبادِئامّن 


سس 3 سح سد .عل الخ وه 


كدي © وَشَكإلمئرريك: مَْنَيَآوماَفَأوماي َلك وما -. 


سيا رب السّمنوت والَارضٍ وَمَابَينهُما فأعبدَه واَصْطبرلعرَي هل تَحام لهسي 
كل 2 م وان رولا ين 4 

5 - للرسول والنبيٌ مُهِمَةٌ بِعَئِنِهاء يعني: إبلاعً رسالة الله تعالى إلى خَلْقَه 
وهذان اللفظان عادة يُسِتَعمَلانِ بمعئّى واحد, لكنّ هناك فرق بيتهماء أي الملا 
الذي يأتي بكتاب وشريعةٍ يكونُ رسولا أيضًاء ما النبيئُ الذي يدعو لكتاب نبي 
قبله ويل شريعته فهو نبي فقط وليس رسولاء ولهذا فإنَ كلّ رسولٍ نبيٌّ» وليس 
من الصرورئ» أن يكون كل نك رسولة. 


5 


١ 


يس سر سح ب عر 


يدينه من جَان ]لما طورا لايم وقره يحي 4 

© كان سيّذّنا موسى عليه السّلامُ منّجِهًا من مَذْيّنَ إلى مصرّء وحين مر في 
ورفص الدوو انها لعن عاك معو اندض دوقن عله البجي ا ناك ال 
تعالى وكلّمَه وأْعم عليه قُربٍ خاص» والمراد بالمناجاة هنا: أنَ كلام الله تعالى 
لسيّدنا موسى عليه السلا م كان بشكلٍ مباشر دون واسطهةٍ من م مَلّكُء ولهذا لقب 


بكليم اللّه . 


5 9 .مسي سس سمس سس مسمس سس سس | ماك أ لك الم في تفسير خير الكلم ( (اجلد الثااث) 
#ووهبلهمِن ركسا أخاه هرو نَيَييا ‏ 

امسا مي عل اتام في حصرة القيوالى ادر اخ قاررد 
نبيًا لكي يُعينني» فاستجاب الله لبان مداع رالتي علي اناري اي ة لكي 
يعينه ويه ويعلَمُ من هذا أنه إذا كان نعمةٌ عظيمة مث النبوة ينم , الله تعالى بها 
استجابةٌ لدعاء من أحدٍ أحتائه»فما تكوفُنعمةٌ الأولاد أو أي نعمة أخرى من َم 
الدنيا قياسًا بالثبوة» بحيث لا يُنعِمُ م الله لله بها استجابةً لدعاءٍ من أحد أولياته! 


0 2 زا اصح سم سماو دي دمر 
« وَأ دفر لكي إِسْمَعِي لَه نَصَاِقَالْوَعَدِ وان رسْولَا ْنا 4 

1 1[ [ؤز1ز1212211010100101101ظك2 
فيما يَعِدُونَ به» ولكنّ سيّدَنا إسماعيلَ كان معروفا أكثرٌ من غيره بهذه الصَّفَة ووّرّد 
أنه (وَعَد رجلا أن يَلقَاهُ في موضع» فجاء إسماعيلٌ وانتظر الرَجُلَ يومّه وليلته» فلمًا 

0 ٍ 0 ! ع 
كان في اليوم الآخَر جاءء فقال له: ما زلتٌ ها هنا في انتظارك منذ أمس»)"'". 

ل قن سُ / > ه ٠‏ 0 3 صلا 

يقول سيّدّنا عبد الله بن أبي الحَمْساءِ رضي الله عنه: بايعث النْبيّ مَكدُ ببَيِع 
قبلَ أن يُبعَثء وبقِيتْ له بي فوعدثُه أن آنه بها في مكانه: فنييتُء ثم ذَكَرتُ بعد 
شفَقَتَ على أنا ها هنا منذ 


3-1 
هو 


ثلاث» فجتت فإذا هو فى مكانه» فقال: (يا فتى» لقد * 

ثلاث أنتظةك)0". 

« ونيا مر أهلهبيالصَلوةوارَكَوةِ وَكانَعِندَرَيهمرَضِيًا 4 
31 حا ياي 00-000 

ذلك فهو شخصٌ مقَدّت إلى الله تعالى م محبّث إليه. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(0) أبو داود» كتاب الأدبء باب 4١‏ برقم 54195. 


(الجزء ‏ 15) سورة ع 19/ اه ب ب ببس ١‏ 
ورقئ مم ماعلا # 
4 - جعَل الله تعالى سيّدَنا إدريس عليه السَّلامُ نيا ورّفعَه إلى أعلى المراتب 
لجا لودو دوسيو ساي عي 
هذه الرواياتٍ كلها هو الإسرائيليَّاتُ والتي لا يمكنٌ بناءُ عقيدة على أساسها. 


0 م م 21-8 مهو 3 تح ا سس >< سس سس لير 
وقد له د اطي يلاعتلا ف ةن 


آ هه د سر سه 


7 00 ول لي تايا ادا 

وَإِسَرَِ بل ومِمَنَ هديا واحنيينا 7 أبنت امورو اسْجد لها 
يه دام انتم اجر ور لالم ال وسكا الم 
آياث الله تعالى أماقهم فإنهم ِحِدُونَ لله تعالى ساجدينَ باكِيّ: 

يجبُ على كل إنسانٍ إذا ما وَصّل في أثناءِ تلاوته للقرآنٍ الكريم إلى آياتٍ 
الخوف منّ الله تعالى أن يُحاولَ البكاء» مثلّما قال النبيئٌ كَلِ: «فإذا قرأتّموه فابكواء 
فإِنْ لم تَبَكُوا فتباكًا»7» والسّجودُ واجبٌ بعد تلاوة هذه الآية. 

- قال سيّدُنا علىٌّ كرّم الله وجهّه: «إذا بكى أحدكم من حَشْيةٍ الله فلا يمسَخ 
دموعه بثوبه وليدَغها تسيل على خدَيْهِ يلقى الله عزَّ وجل بها»(". 

وأؤوى انيما يعبلى سمقدنا غم القاروق برعي الله قطالى عكه ٠"‏ اله كان فى 
وجهه خطان أسودان من البكاء)7". 
)١(‏ ابن ماجه, أبواب إقامة الصلاة» باب ١756‏ برقم /1181. 


(5) شعب الإيمان» 497:١‏ برقم .86٠/‏ 
(9) شعب الإيمان» :١‏ 5973 برقم .6١5‏ 


ل سييست واه الكرم في تفسير خير الكلم (اجلد الثااث) 
وأتّبعوا السَّهَوابٌ فسَوفَ يَلْقَونَ َناك 


لقم نْب سَلْفٌ أصَاعُوأ ألصَّلوه وَأتبَعُوأ لسوت موف معنا 


١‏ خَلف الأنبياءً الكرامَ عليهمُ السّلام أيضًا أنامن غيرُ جديرينَ بأن يكونوا 
خَلَمًا لهم» عَصَوا الله تعالى واتّبعوا شهواتهمء وعْمَلوا عن فريضة فى غاية الأهميّة 
مثلّ الصلاة» وسوف يلقَى هؤلاءٍ العُْصاة ‏ يقيئًا -عقات ضلالهم هذا. 


بعض الاحاديث النبوية عن الصلاة: 

١‏ قال النبيئٌ كك «قال الله تعالى: إنى فرّضتٌ على أمّتك خمس صلوات» 
وعَهدثٌ عندي عهدًا أنه من جاء يُحافظ عليهنَ لوقتهنّ أدخلته الجنّة ومّن لم 
يحافظ عليهنّ فلا عهدَ له عندي)20. 

لاع فقول مستدنا ابن هوي توقية: الله تعن نمف موسول الله 0ه يقول: 
«إنَ أَوَلَ ما يحاسّبُ به العبدٌ يومَ القيامة من عمّله: صلاته» فإنْ صَلَّحَتْ فقد أفلح 
باللجيدياة اعد لاد با راي و الاين مز رايد ابي االداار 
عرَّ وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكم بها ما انتقص من الفريضة. ثم 
تكون مناه عله عل لم100 7 

و - قال رسول الله كَكهِ أسواً الناس سرقة الذي يسرقٌ صلاته». قالوا: يا 
رسول الله» وكيف يسرق صلاتّه؟ قال: لا د يتم ركوعها ولا سجودها)”". 


؛ - روي عن سيّدِنا جابر رضي الله عنه. أن رسول الله يله قال: امفتاح 
الجنة الصّلاة ومفتاخ الصّلاة ة الطهُور»©). 


. 47٠ أبو داود. كتاب الصلاة» باب 4 برقم‎ )١( 
. 51 الترمذي» أبواب الصلاة» باب 18/4 برقم‎ )0( 
.7/ سنن الدارمي» كتاب الصلاة» باب‎ )( 

(5 )افك الحيت 1 1 


)١5‏ سورة مر 19/ 6-69 لح 00 لبون ين 


204 ١ 
لح ل د ل رح و سه سس‎ 


: ادا نا اوليك شاو للد لون تا * 


؟ - المُذنبون الذين يتوبُون إلى الله تعالى من قلويهم صادقين» ويختارونَ 


لأنفيسهم طريق عمل الصالحات» سد خلّهم ال تعالى كما وَعد - جنات عدن 
حيث الأمنٌ التام والسّلامٌ الدائم» وي لا يسمَعٌ الأتينان ما ل اندا: 





35 ١ 


3 
7 82 


4 وه 
در ا ره 


© ومانتةرلإ لا يأمرريّك لَهَدمَابَيْنَأيِدِيَا وَمَاحَلْفَنَا وما بيرح ذَلِكَ وَمَاكانَ ريك يا * 
61 - يقول سيّدّنا ابِنْ عبّّاس رضي الله عنهما: قال رسول الله كك لجبريل: 
«ما البددك 0 ؛ تزورنا 6 ممّا ا مسي يعني أن سيدنا جبريل 


ُرسلنا في الوقت الذي يشاءء فهو مالك الكائنات كلها. ويفعَلُ كل شيء في وقنه 
ومحلت وهو ف لمان والجئلة. 


وا و لت ون الل ا زا شيك 


5 الله تعالى ا الكانناك:ومالكها ورتيا#وهو مقي 
في ذاته وصفاته» ولهذا لا تليق العبادة إلا به سبحاتّه وتعالى. 


بول لضن ددا مَامِتٌ لَسَوْفٌ لخر حا (0) ولايد كر لاضن أَنَاحَلْقَهُ مِنْقَبَلُ 
يك يك َلك لسريو 0 ِنَم حورته حَوْلَ هم نيا (00) 
نم لتنزِعَرتَ من » ل يم يدع لمي ©) يدي 
سا( دض لمعنه ما مُفَضيا (00) م ادبن نعود 
ليت فبَاحتيًا 2009 انل عبوز »يفيت لَك كبن امثر يتين 


س ح ط و ره كه ور 7 


حَيرمَقَامَا ولُحس ندا (09) وك اهلكا لهم من رن هْمَ َحْسَن تتاو ريا 2 رسكن نَ 


4 .ل ب إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الثالث) 
لال ل انا امون ما لمان و إن القاعة و لتويك 
0 20 وَأَضْعَفُ جندًا 290 وَيَزِيدٌ أنَهُ ليح أهْتَدَوَأْ هُدَىُ وَالْتَقيَتُ 
ا ا ١‏ اَي تَانِى كدري رق 
ما وي ولد أَطَْمَالْحَِب دعن دَالسَحَنِ عا اكت متكي اول و 
2 لددهن العدات مَذَا (09) يرنه مَايفُولٌ ري 1ك 

يواهم عر (2) كَلَاسَيَكفرو باد ويك بعتم ضِدًا (45) 
# وتو لفن أ دَامَامِتٌلسَوْفَ أَخْر خريج حي (00) أَولَايْرٌ حك را لاضن نا حَلفَكهُ من قبل 
وَلْميِكَ سَّينًا #4 

لاحي الوم جرم تارودو له ابزح ولاك سدور زر تون 
قبره» أمرٌ مستحيل» وردًا على هذا قال الله ةٌ تعالى: ألا يَذكْدْ الإنسانٌ أن الله تعالى 
قد خَلَقَه أولَ مرة» ولم يكن شيئًا من قبلٌ؟ الآنّ وقد جَعَله يقضي حيائّه في شكله 
الإنسانيٌ للمرة الأولى» فليس من الصَّعبٍ في المرّة الثانية خَلقُ إنسانٍ مثلٍ هذا 
الذي خَلَْقه من قبل» فاختراعٌ شيءٍ لأولٍ مرة شيءٌ صعبء ولكنّ عمّله ثانية ليس 
بالأمر الصّعب. 


2 دس جح وس و عرص بس ل رد سيوس اتيس سل نل لاسا صل 
#فوريك لتحشرنهم وا لطن ثم حورته حول جَهَم حثيا 4 
© سيجمّع الله اللّهَ تعالى يوم القيامة منكري القيامة والشياطينّ الذين 
لومم وين . إعصاز مولا عيبا حرل تتيام» إن وستظيعوا وكود 
0 
لي 20 مشر يج 

9 م لديز رو ا خيدة لسَمَلِعِنيا 4 

يي 7 
حتى يبدا بإلقائه هو في جهنم أولاء ليذوق مزيدًا من الذّلّ والهوان. 


نكل 


١‏ : 5 رم 3 1 4 اجعة 
ا لز و 15) شورق و صم 184 117-ك! /أ سس 
١‏ اب ْ 


8 ١ء‎ 5 ١ 
ا‎ 





تال يخ > 
- يعني: أن الله تعالى يَعلَمُ تمامَ العلم أولئك العلغاءً الذين مكحو 
َ را ارم غيرهم. 


«وَإِنعِ سك إلَوَارحهاكانَعل ريك حتْمَامَقد مََضيًا ‏ 
9 جهنم في الطريق إلى الجنة» وعليها جسرٌ يقال له: الصّراطْء وسيكونٌ 
على كلّ شخص المرورٌ من فوقي هذا الصّراط يوم القيامة» أمَا المثقون فيمُرُون 
من فوقه بسلام, وأما الظالمونَ فتزلٌ أقدامُهم ويَسقُطونَ في جهنّم على رُكبهِم. 
روى الإمامٌ مسلمُ حديثًا طويلاء عن سيّدِنا أبي سعيدٍ الخُدريّ جاء فيه: 
ثم يضربُ الجسرٌ على جهنم وتحل الشّفاعةُ ويقولون: : اللْهُمّ سلح سلم. 0 
المؤمنونَ كطَرْفٍ العين وكالبَرْقِ وكالرريح وكالطير وكأجاويدٍ الخَيْل والرّكاب 
فناج ملم ومخدوشٌ مرسَلٌ ومكدومٌ في نار جهنم . حتّى إذا خَلْص المؤمنونٌ 
من الثّار فوالّذي نفسي بيده ما منكم من أحدٍ بأشدّ مناشدة لله في استقصاء ءِ الحقٌ 
من المؤسيق ليو القيامة لإخوازهم الذين في الثاز.يقولوت: اكات يوون 
معنا ويصَلونَ ويَحْجُون. فيقال لهم أخرجوا من عرَفتّم. . فتحرَّمُ صوَرُهم على 
الثار فيُخرجونَ حَلَقَا كثيرًا قد أحَذََت النَارُ إلى نصف ساقيّه وإلى رُكبتَيْه)0" . 


0 َإِذَا نل عَليهمء بيست قَالَ ارين كفروا نه :وأا لْمَريِفَيْنِ حَإرمَقَامًا ا 


ل 


١‏ حيئّما كان كَفَارٌ مكّةَ يُدعَوْنَ إلى الإسلام» لي 
تعالى» كانوا يقولونَ لأهل الإيمان: إلى أ حال سي وعَجُز وإفلاس تدعوثنا؟ 
في حينَ أن بيوتّنا ومجالسّنا أفضَلٌ مما عندكم كثيرّاء وكما أننا نستمتع في هذه 


)010( مسلمء كتاب الإيمان» باب ١‏ برقم .5١‏ 


> إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الثالث) 
الدنيا بحياةٍ أفضَلَ من حياتكم. فَإِنّنا في الآخرة كذلك إذا كانت هناك جنّةَ كما 
تقولون» ستكونٌ هذه الجنّةُ من نصيبنا أيضًا. 
#وواهْلكا لهم مَنر نهم أحسن أَتَاورء: م 

١‏ في هذه الآية يتم إزالة سُوءِ المَهُم لدى كفا مكّة بأنه قلمطت أ 
من قبْلهم» وكانوا أكثرَ من كمّار مكة باعتبار متاع الدنياء وباعتبار العظمةٍ والجاه 
الذَّنيَوي ولكنّ ل تعالى أهلكهم عقابا لهم على طَغيانهم؛ ولذا ينبغي أن لا يغتر 
كمَارُ مكَةَ بهذه النّروة الَو والجاه الظاهريء وإنّما عليهم أن يعتبروا من عاقبة 
الاج الغا رقاو يوا ناير يعر عر دنر لمي 

ويُعلَمُ من هذه الآية أن المالَ والمتاعَ والعظّمةً والجاة الذّنِيويٌ ليس دليلا 
على أن من لدَيْه هذه الأشياءٌ هو على الحقٌ أيضًاء كما أن الفقرَّ والإفلاس ليس دليلا 
على أن من ابثّلِيَ به هو على الباطل» وعلى سَبيل المثال: هناك العديدٌ من الأنبياء 
اكرام مرجي الخاوم كائرا فى قسيرة باعنيا بعال لديا ومتاعهاء لكنّهم كانوا على 
العو كما أن الع رناميع الكنان المركأة - مثْلَ قارون وفرعون - كانوا في غايةٍ الثْراء 
لكنّهم لم يكونوا على الحقّ. ولمزيدٍ من التفصيل راجع الآية رقم 7 من سُورة 
الرعد (1)» وكذا الحاشية رقم ه. 
قل من كنف ]لصَّلئْةَ فلبمدد لَمَالتحن مَدَاحَوَهإَِا روما نوْعَدُودَإِنَاالْمَدَابُ وَِمَاأَلئَا 


0-161 


ب امور ك0 هر فكاناو امع بتي # 
7 الذين يختارونَ -عن عَمْد طريقٌ الضلال» ويفضلونَ قصورّهم 
ل 0 الت 00 


مي 1 





(الجزء  )١5‏ سورة ميم /١9‏ 5-104 
بوه تينظ نري ملهو بحي :روود الناذات أذ فصو هد سر تيه هن الاميراء 
ولكنّ النْدمَ لا يفيدٌ بشيءٍ في ذلك اليوم؛ لأنه لن تكون هناك أي صورة لتدارٌك ما 

حدذّث. 


200 سه 


5 الذين عن طريقّ الهداية بنِيّةِ خالصة. يزيد اللّهُ تعالى فى نور 
و 
الصضَالح» فإنَّ سلسلةً الأعمالٍ الصّالحة تظَل تُدوَّنُ في صحائف أعمالهم؛ طالما 
استمرٌ مرّضهم. أو تواصّلت الظروفٌُ الخارجة عن إرادتهم. 

-يقول سيّدُنا عبدُ الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما: قال رسول الله عَكِ: 
«إنْ العبدَ إذا كان على طريقة تووات ا وين تملك الهر 5 
به: : اكتث له مثلّ عمله إذا كان لالس طلسن أو أكفته إِلع)20©. 


- يقول سيّدّنا نمت رضى الله عنه: إِنَّ رسول الله يكةِ قال: «إذا ابتَلَى الله العبدَ 
المسلمٌ ببلاءٍ في جسّدِهء قال للمَلْك: اكيْثِ له صالح عمله الذي كان يعمّلء فإِنْ 
شفاه» عْسَله وطهّره وإن قِبَضْهء غمْر له ورحمّه)(2. 


#وَالقِيت الصَيلِحَ تحير عند ريك توابا وَحَْرمَرَدًا 4 

كنك قر هده ]لاه فيو هه لوبي الققراء و الجا كيو مين المسلمين نان 
الأروو و العطكنة لد نيودة الى هفلك تاريا كناذ مكل مدن بحيب واو ان الأعيال 
الكاليدة الى تقتومون بااباقة عالدة روه افق كشرع هيك لاخو الكو انه 


)210 فنيتاك ا عت ا ا 


دين | ونه #'زللره؟. 


رسيي واد الكرم قُْ تفسير خخير الكلم ( اجاد الثااث) 


7 


#أَهْرَيتَألَدِى حكَه رايا وَقَالَ لأوييرك مَالَا وولدًا *# 
4" يقولَ سيّدُنا حََبَابُ بن الأرتٌ رضي الله عنه: اجئتُ عتُ العاصي بِنّ وائل 
السَّهُميَ أتقاضاه حمًا لي عندّه» فقال: 1ع تست ك1 معنن الثلت: لاء 


حتّى تموت ثم تَبعَث. قال: وإني لَمبّتٌ ثمّ مبعوث؟ قلتٌ: نعم. قال: إن لي هناك 
مالا وولدًا فأقضيكة: فَنَرّلت هذه الآية) 2 . 


8ع 3 


يعني: ما يدّعيه هذا المُنكِرُ من أنّ عنده علمَ الغيب» أو أنه أذ من الله ميثاقا 
أنه سيّنعمُ عليه يوم القيامة أيضًا بالمالٍ والأولاد. معَ أن هذا ليس صحيحًا بالمرّة 
فالمالٌ والأولادُ الذين يتحدّثُ عنهم هذا الدَّعِنُ نحن وارثوه» وسوف تنتهي علاقتّه 
به كله قَوْرَ أن يموتّ» وسوف يجيءٌ يوم القيامة وحيدًاء ولن يكونَ لديه مال ولا 
أولاك لك سوواحة العذات على فاه وسرق أطي ع انا إلن هذا الكذات» 


« كلا سَيَكفْرو نادمه وَيَُوْودعَليومْضِدًا * 

7 الذين يترُكون اللة تعالى ويعبّدون غيرّه طمَعًا في أن تساعدّهم هذه 
الآلهة» هذا لن يحدّتٌ أبدّاء على العكس» ستكون هذه الآلهةٌ مخالفةً له يومَ القيامة 
وستّعلنٌ براءتّها من عبادتهم لهاء يعني: أننا لم نقَلْ لهم أبدًا أنِ اعبدوناء ولا نحن 
نستحق العبادة. 


سر برح ملا 0 مول )يمو 


لتر أَنَا رسلا السَمنطِينَ عل الْكفْرن تَوْرهم أ 0 فَلَاسَْجَلْ لهم انعد لهم 
م5 60و شر انَل ليختن وف( وتو الشخوبداق همون( ل 

ون ألشَّمْحَةَ لا مَنِ أححَدٌ عِندَ ليحن عَندًا (2) وقَالا قد لت ول 0 
ددم سيدا( تَحَكاد تسوت ينْفَطَرْنَ مِنْهويَمَقٌالْرْضُ وجح رٌ َال 


." باب‎ :)١9( البخاري» كتاب تفسير القرآن الكريم» سورة مريم‎ )١( 


١ 5 0‏ 0 0 سو زرة م 2 5/ ١‏ تا اه 2 5 77ر00 ان عد ده ل كد اك جلك سا0 11 


اجأ ليم ولدا (0) ومين للحن ان دوين ما 5 | إن كُلمَنْقٍ 
التعوق ا لض لاق ليحن عبَدًا (55) فصنم وَعَدَهْوْعَدًا © وهم تيه 1 
وم الْقِيلَمَةٍ قرا إن لدو امناو يلا ألم بلحت جل ل 
رار كسما مت جاده مره ولع ري 


3 عد مءدو م 9 5 

أَهَلْكناقَبَلَهُممنْفَرَنِ هَل 2 ينيع من أحر وشم له ' م 
< اتر كا تسق يليم الكبيستؤئم] ا » 

/5 0 
لا يؤمنونَ بكَ بسبب تعصّبهم وعنادهم. سَلْطَنا عليهم الشياطينَ بسبب تكذيبهم 
هذاء ليَحرّضوهم على مزيدٍ من المخالفة للوسلام. 

ويُعلّمُ من هذا أنَّ الشيطانَ لا يبر أحدًا على ارتكاب السُوءء وإنما يُرعْبه 
في السُّوءِ عن طريق الوَسُوسة» وهذه حماقةً من الإنسانٍ الذي يِتَبِعُ الشّيطانَ دون 
مبالاةٍ بالعاقبة. 


8 يا أيّها اي الحبيب وله ا الدّعوة» فإذا لم يؤمنْ بك 
الكَمّارُ بِرَغُم كلَّ هذاء فلا تحرَّنْ ولا تغتب ولا تتعجّل نزول العذاب عليهم؛ لآننا 
نحن نَعُدٌ أيامَ حياتهم؛ وما أن تنتهي حياتُهم حتى تبدأً سلسلةٌ من العذاب تحيقُ بهم. 
يوم تحشر الْمِتَقِينَإِلَ لمن وَفَدًا * 

4 - حينّ نَرّلت هذه الآيةٌ قال سيّدُنا علي رضي الله عنه: يا رسول الله إنِي 
قدرأيتٌ الملوكَ ووفودهم فلم أرَوفَدًاإِلَا رُكبانَاء فما وفدُ الله؟ فقال رسول الله كَكهِ: 
(أما إنهم لا يُحشَّرونَ على أقدامهم ولا يُساقونَ سَوْقَاء ولكنهم يؤتؤن بنوق من 


توم ل ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم ( (المجلد الثالث) 


ُوقٍ الجنّة لم ينظر الخلائقٌ إلى مثلهاء رحالها الذّهبُ وزمامها الرّبرجَد فيركبوتّها 
حتّى يقرّعوا باب الجنّة70". 
ا 
عمله في أحسنٍ صورةٍ وأطيب ريح» فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لا. إلا أنَّ الله 
طبنن ترك وحسرة ضيورتلكة: فقول كلك كدت في لني أاعتك انصلخ 


ل كس عو 


طالما رَكبتّك في الدّنيا اركبني اليوة» وتلا: يوم حشر الْمتَقِينَإِل ليحن وَفْدًا 2004. 

ويقول تنه مجمرة الالومث :فى قسير هذه الآنة4 أنه زر كوراعيد 
خروجهم من القبور ويَنتَهُونَ إلى باب الجنة» وهو ظاهرٌ في أنهم لايُحاسَبون)77, 
مثلما رُوي عن سيّدِنا ابن عبّاس رضي الله عنهماء أن النبى كله قال: اعرضت 
علي الأممُ فرأيثُ النبِيّ ومعه الُميْط والتبيٌ ومعّه الرّجُلُ والرّجُلانِ وال ليس 
معَه أحدٌإذْرُفع لي سوادً عظيمٌ فظنت أنْهم أمنتي فقيل لي: هذا موسى يل وقومه. 
ولك انر إلى الوه فتظرُ فإذا سَوادٌ عظيمٌ فقيل لي : نظْر إلى الأَقّق الآخَرِء 
فإذا سَواد عظيمٌ فقيل لي: هذه نك ومعّهم سبعونً ألمًا يدخلونَ الجنّةَ بغير 
حساب ولا عذاب)*. 


ورُويَ عن سيّدِنا عَمْرو بن حَزْم الأنصاريٌ رضي الله عنه؛ فيما أخرجه 
.و 1 00 صَإانله ». :5 7 ع - 0 2 
الطبرانينٌ والبيهقيٌ» أن رسول الله كه قال: «إن ربّى وَعَدَنى أن يَدخِل من أمّتى الجنة 
سبعينَ ألمًا بلا حسابء وإني سألتُ ربّي في هذه الثّلاثِ يام المزيد» فوجدتٌ ربتّي 


(1) تفسير القرطبي. 
(0) تفسير الطبري وتفسير القرطبي. 

() تفسير روح المعاني. 

(:) مسلمء كتاب الإيمان» باب 45 برقم 137/5. 


ا 7 
(الحزه ل 15) سورة ص 15 ب | |4 


واد كينا لما 9 واحدٍ سبعينَ ألمًا(» وطبقًا لبعض الرواياتٍ فإن 
الأشخاص التالي ذكرُهم من بيْن مَن يَدَحْلونَ الجنة بغير حساب: 
١‏ الذين يحمّدون الله تعالى ويشكرونه في الغسر واليّسر. 
الذين يسهّرون الليالى فى ذكر الله تعالى. 
“- الذين لا تلهيهم تجارتهم الدّنيويّة عن ذكر الله تعالى. 
5 - طالب العلم. 
ه ‏ المرأة المطيعةٌ لزوجها. 
الأولادٌ البارُونَ بوالديهه”) 


وسو قَالْمجِْملَجَهَمَ وزدا 4 
0/١‏ - يقول سيّدُنا عَمْوُو بن قَبْس رضي الله عنه: (وإنَّ الكافر يستقبله عمّله 


(أي ا اما :هل تعرفني 1 58 


ل بر ساس قر لا 10 


عولك القن طالها رعق فى الذنيا وان البوة أركتل يريا 2007 
عل ظهورهة 7#". 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 

(؟) «وفي بعضها ذكر من يدخل الجنة بغير حساب بوصفه كالحامدين لله تعالى شأنه في السراء 
والعسرات و كالاتيى سجاق مكويه عن المقي انعو وكالذزى لا خلمييم تجارة ولا بي عن ذكو ال 
تعالى» وكالذي يموت في طريق مكة ذاهبًا أو راجعًاء وكطالب العلمء والمرأة المطيعة لزوجهاء 
والولد البار بوالديه» وكالرحيم الصبور وغير ذلك». روح المعاني. 

() تفسير القرطبي. 


3 
جد 


5 الس د إهلأك الكرم 2 تفسير حفير ر الحم (المجلد | الثالث) 
للَايَمْلكونَ الشَّمْحَه إِلَامْنِأحَدَعِدَاَلسمْعَهَدًا * 

١‏ لن يكونّ لأحدٍ يوم القيامة الإذْنْ بالشفاعة» لكنّ أهلّ الإيمان الذين 
دن اله تعالى لهم بالشّفاعة سيَشمّعون. 
(وَقَالاأعحَدَاليَمَنَْد()لََدْحِخم سيدا 4 

الذين يَدَعُونَ أن لله تعالى ولد يجري هنا مُخاطبتُهِم بشكل مباشرء بأنكم 
قلتّم عن الله تعالى كلامًا في قمّةِ العيب وغاية الاستحالة, لأن من الصضروريٌ لوجود 
الابن أن يكون من تفس جنس الأبء. فى حينَّ أن الله تعالى منرَّهُ عن المثيل والنظير. 


0 


امل د بو اما وس > سه فير صرح 


ل دضكت] ال ملوات د فد فشن الا وَتَحلَبْبَالُ هذا * 

ادّعاءٌ أن لله تعالى ولدًا أمدّ فى غاية الإساءة» بحيث لو أن الله تعالى 
غَْضِب لهذا لانشقت السماءٌ والأرض: وائهارت الجبال وتطايّرت كالخصّىء لكنه 
تعالى حليجٌ» ولا يتعجَّلٌ المؤاحَذة» وإنما يُمهلٌ الناسَ لكي يتوبواء مثلما رُوي عن 
سيّدِنا أبي موسى الأشعريّء أن رسول الله كِْة قال: «ما أحدٌ أصبَ على أَذى سمعَه 
من الله تذعون له الولك»” ثم يُعافيهم ويَرزّقههِ)0". 
«إِنَككُرُمنٍْالسَمْوت وَالْأر ضٍإِلَا اق الَمَنعَبدًا * 

5 إذا كانت كلّ ملائكةٍ السماءٍ والأرض»ء والجنٌّ وبنو الإنسانٍ عبادًا 


محتاجِينَ اليومَ أيضا إلى الله تعالى» وسيّمثلون في حضرته يوم القيامة عبادًا محتاجين 
له فلا حاجةً له أن ينَّخْلَّ من أحدٍ ولدَاء ولا يليق هذا بشأنه تعالى؟ لأنه منرَّهُ عن الوّلّد. 


() البخاري. كتاب التوحيد. باب © برقم //1307/ا. 


0 1 د 3 7 ١‏ 
00 5202 1 00 درج ١‏ م م هس 8 ١‏ 1 ب ب ا ل ل ع ا ل م 04 ١‏ 
02 اعجو 5 ا - 7 ع مر ادا 
5 2 5 


2 2 عد صم وَعَدَ هُم عدا 4 
ها أحاط الثة م عه -! ببني الإنسان جميعاء ويَعَلَمُ تمام العلم 


1 هه 


م وو لْقَيلمَدَ فَردًا * 
سيّمكُلٌ كلّ فرد أمامٌ الله تعالى يومً القيامة بنفسه وحيداء ولن يكون 
معّه من متاع الدنيا ومالها شيءٌ كما لن يكونّ معّه مُعِينٌ أو مساعدٌء لكنّ أهلّ 
الإيمان سيّعِينُ بعضهم بعضًا بإِدْنِ الله تعالى. 


وده 1 


وان لمر ءامسو وعيلوا الطبطاكتية تِ سَيَجعَلُ شا ليحن ودَا 4 

١‏ الذين آمَنوا وعيملوا الصَّالحاتٍ يُحيّهم الله تعالى أيضًاء كما تتولُدُ محيّتُهم 
في قلوب عامةٍ الناسء مثلما قال النبئ كك: (إِنْ الله تبارك وتعالى إذا أحت عبدًا نادى 
فبحنه فيْحِيّه جبريل» ثم ينادي جبريل في السّماء : إن الله 
قد أحبٌ فلانًا فأحِبّوه فيِحيّهِ أهلّ السَّماءٍ ويوضَمٌ له القَبول في أهل الأرض)(2". 

رَعْمِ أن أهلَّ الحقٌّ يُضْطْوُونَ للتصادُم معَ قوى الباطل من أَجُل رفعةٍ الحق. 
وفي بعض الأحيان تَلحَقٌ بهم الهزيمة في الظاهرء لكنّ الحقّ ينتتصرٌ في النهاية, 
ويْضْطٌَ النامن إلى الاعترافٍ بعظمة أهل الحق. 
ار فإ جما د رةه را ]نا 0 رةه المدوار 2 زر ير مانا #6 

شيع آنا الها القر ان التحيد رلحتلك العرك هر او ميقن اله ور ونان 
بشكل كامل؛ حتى لا يبقى أذنى شك أو إبهام في تبشير | لمتّقي” وتحذير المخالفين. 


جبريل: إِنْ الله قد أحت فلانا فأحِنّه 


() البخاريء برقم 5/65 لاء ومسلم. برقم 51١8‏ . 


4 ل ماد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الثالث) 
« وَكَمأَملكنَاكَلَهُميِنْكَرْنِ هَل يش ِنَم يِنْأحَوِأَوَصَْمَع لَهُمْ كرا 4 

4 في هذه الآية تنبية لأهل مكة بِأنْ العديدَ من الأمه السابقة عليهم قد 
مَلكوا عقابًا لهم على طُغيانهم؛ فلم بق لهم وجودٌ بأنفيهم: ولم يَعُدْ لهم أثدٌ يدل 
اليومَ عليهم» ولهذا ينبغي لأهل مكة أن يعتبروا من هؤلاء» ويّرجعوا عن عصيانهم لله 
تغالى. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسين بير زاده 
جامعة الكرّم: إنجلترا 
يومَ الأحد 4 نوفمبر 17١٠٠م,‏ الموافق 4 ؟ 
شوال 577 ١ه.‏ 


1 5 1 7 
ا ص سين 1 


7 6 ماسر 6 3 


روطن 


هذه الشُورةٌ مكية» وهي واحدة من بِينٍ تسع وعشرينَ سورة تَرّلت في بدايتها 
الحروفٌ المقطعات» وأولٌ كلمةٍ في هذه السّورة هي «طه)ء ولهذا سمّيت اسورة 
طه). 

في بداية هذه السُّورة جاءت تسريةٌ عن قلب النبيّ كك بِأنَ هذا القرآنَ لم 
ينرّلْ عليك لكي تشقَّى بهء أو لكي يحمّاّك مسئوليّة أن يُسلمَ الكفَارُ جميعًاء وإنّما 
واجيّك هو النْصِحُ لهم وإبلاغغهم أحكام الله تعالى فقط. 

جاءت في هذه السّورة قصّةٌ سيّدنا موسى عليه السّلام تفصيلا؛ لأنه هو أيضًا 
كان يواجةٌ قومًا من المتعصّبِينَ المتكبّرينَ مثلّ كَفَار مكّة وذلك لكي يطمئنٌ النبييُ 
الكريخ يك بن الأنبياءً الكرامَ السابقينَ عليهمٌ السّلام أيضًا تعامّلوا معَ أمثال هؤلاء 
الآقوام المتعصّبة. 

جاء في آخر هذه السُورةٍ ذكرٌ لعقاب الذين يُعرضون عن أحكام القرآن 
الكريم» وجاء كذلك تلقينٌ للمسلمينَ بأنْ يصبروا على إيذاءٍ الكفار لهم. 

هذا وقد نَرّلتُ هذه السُورة قبِلَ إسلام سيّدِناعْمرَ رضي الله عنه؛ لأنْ الآيات 
الأولى منها كانت سببًا في إسلام سيّدنا عَمرء ولهذا حرص أكنرٌ المفسّرِينَ على 


65م سب ]ملأت الم ف تفسير حخير الكل (اجلد الثالث) 
الحديث عن قصّةٍ إسلام سيّدِنا عمرَ رضي الله عنه في بداية السّورة. 

وهذه القصّةٌ مذكورة في كتّبٍ الحديث والتاريخ» وأنا هنا أقدّم خلاصتها: 

١ 

زُويَ عن سيّدِنا عبد الله بن عَمرَ رضي الله عنهماء أن رسول الله كَكِهِ دعا 
ره قائلا: «اللّهمَ أعِرٌ الإسلامَ بأحبٌ هِدَيْنٍ الوّجليْنٍ | ليك: بأبي جهل أو بِعُمرَ بن 
الخطاب)(3"؛ أن هذَيْنِ كانا زَعيمَينِ من زعماء 0 المقيو لين ذوي النفوذ. 
وإِنْ ألم أحدُّهما كان ذلك بمثابة زيادةٍ في قوة المسلمينَ» على أيّ حال دعا 
النبيئ يك بهذا الدَّعاءٍ يوم الأربعاء» وأَسْلم سيَّدُنا عُمِرْ رضي الله عنه في اليوم 
التالي مباشرة» أي: يومَ الخميس”". 

حينَ بدا النبيئ كَكِ الجهرّ بالدّعوة إلى الإسلام في مكّة. كانت الخلافاتٌ 
تدِبٌ في بيوتٍ وعائلاتٍ الذين يَدخْلونَ الإسلامَ» وهو ما تَتَج عنه الكثي من 
لتق في المديئة كلّهاء وعليه قر سَيِدُنا حم رضي الله عنه في داخيله أن يَقثلَ 
سيّدّنا محمدًا يلد حتى يعود السلامُ والاطمئنان إلى البلاد» وهكذا خََرَج ذاتَ يوم 
من بيته ومعّه سيفه. وفي الطريق رآه سيّدُنا نعَِيمُ بن عبد الله رضي الله عنه» ولاحَظٌ 
تجهُمَ وجهه فسأله: أين تريد يا عُمر؟ قال: أريدُ محمدًا هذا الصابئ الذي فرّق 
ابواريووة اعلانيا وداج نقها رسك انها ناك . فقال له نعيجٌ: أفلا ترجعَ 
إلى أهل بيتك فتّقِيمَ أمرّهم؟ قال: وأيّ أهل بيتي؟ قال: حَنَنْك وابنُ عمّك سعيدٌ بن 


.""/١ الترمذي, أبواب المناقب» باب 18 برقم‎ )١( 
«دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمربن الخطاب أو لأبي جهل بن هشام» فأصبح‎ )0( 


عمر وكانت الدعوة يوم الأربعاء فأسلم عمر يوم الخميس». البداية والنهاية» المجلد الثاني : 
١‏ 7. 


5 1 8 2 
1 3 1 535 ا 0 8 م 
3 ا ل كن 1 أ 4 9 8 0 95 م 
ا لس 0 00 ا ا لعج : 3 احص 3 2 1 ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ١0‏ 

3 سي عه 


نشوا تاك فتلي الققمد رو الناني انلها وناتعا مسقة] سكول ديعه قدا اكيريا: 
فرَجّع عمد عائدًا إلى أَخته فاطمة وعندها حَبَاتُ بن الأَرَتّ معّه صحيفةٌ فيها «طه) 
الو مر ات الى ا لسري - أو في بعض 
الت وأَحَذت فاطمةٌ بنتُ الخطاب الصحيفة فجعَلُها تحت فخذِهاء وقد سمع 
عُمِرُ حين دنا إلى الباب قراءة حَبَابِ عليها: فلمًا مَخَل قال: ما هذه الهَيْنَمَةٌ التي 

يفك ؟ فالا له ها سيعت :قينا قال : بلى والله» لقد أخبرتُ أنكما تابعما محمّدا 
ا 700 فقامت إليه أَختّه فاطمةٌ بنتُ الخطاب لتَكُفّه 
عن زوجها فضَرَبها فتَجَّهاء فلمّا فَعَل ذلك قالت له أَخيّهِ وحَمنُه: نعَْء قد أَسَلمنا 
وسااتوود ا وا باج لواحا ري وز ما اوري قرام كاين 
صَنّع واذوى» وقال لأخيه: أعطيني هذه الصّحيفة التي كنتم : تقرأونَ آنا أنظرٌ ما 
هذا الى اه منتكاه و كان وه كاقاء قلها نال ذلك اقالت له عليه اكاك 
جات ار لا ا با 
طمعت في إسلامه فقالت: يا أخي» إنك نجسن على شرككء وإنه لا يه يلها 
المطهّرون [55: 9/] فقام عمد فاغمّسل فأعطنه الصَّحيفَةَ وفيها «طه), فمّرأّهاء 
فلما قَرأْمنها صدرًا قال: ما أحسنّ هذا الكلامَ وأكرمّه! دُلِّي يا حَبَابُ ب على محمّد 
حتى آتيّه فأسبل17). 

وكان النبئُ يِه في ذلك الوقت يجلسن في دار الأرقم مع أصحابّه وفداثيبه. 
فلمًا طَرّق سيّدُنا عُمِرُْ رضي الله عنه البات (وسَمِعوا صوتّه. قام رجلٌ فتَطر من خَلَل 
الباب فرآه متوشُحًا سيقه (أي: ولم ير معّه حَبَابَا ولا سعيدًا) فرَجَع إلى النبئ كَل 


لد 


وهو قَزِعٌ فقال: يا رسول الله هذا عُمِرْ بن الخطاب متوشَّحًا سيفّهء نعود بالله من 


.6١ البداية والنهاية» ؟:‎ )١( 


0-4 .بل ب إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الثالث) 
لامع ات و بسب ب 
كان جاء يريد شد ا قتلناه بسيفه17) 

لم تح الات عل سينا م رت لله عنه؛ فأجلته الي 4 باقر 
منه قائلا: ألم يا ابن الخطاب)”', فلم سيّدّنا عمرُ رضي وي 
اافكثر يوسو ل الله صل الل ؛ عليه وآلِه وسلم وأهل البيت تكبيرة ” سمعت تللوعكة باعل 
ب تلاسو با ماس ركني اللاعلهها الها أكلم غم : نَرَّلَ جبريل فقال: 
يا محمّدء لقد استَبْشّر أهل السّماءِ بإسلام عَُمر)”؟». ورُويَ عن عبد الله بن مر 
00 00( صلى الله عليه وآلِه وسلم ضَرّب صدرٌ عمرٌ بن 
الخطاب بيده حينَ أسْلم ثلاتٌ مراتٍ وهو يقول: اللهُمٌ أخرخ ما في صدره من غل 
وأبذله إيعانا قر :لل 0 

عندما أَسْلم سيّدُنا عُمرُ رضي الله عنه قال لرسول الله وكّ: يا رسول الله 
ألسنا على الحقٌّ إن مِنْنا وإن حَيينا؟ قال: «بلى» والذي نسي بيده إنكم على الحقّ 
إن مِنّم وإن حَبِيثُم)» فقلت: ففيم الاختفاء والذي بَعَنَك بالحقٌّ ما بقي مجلسنٌ 
لل ارا لسر ا ا ل ار اس والذي 
َعدّك بالحقٌّ لَنَخْرْجَنٌّ» فخَرجنا في صَفَيْنٍ: حمزة في أحدهما وأنا في الآخَر 
له (أي: لذلك الجَمْع) 52 ككدول ملعي رأ: لذلك الجَمْع عا ثائر من 
الأرض لشْدَةٍ وطءٍ الأقدام؛ لأنْ الكديدَ: الترابُ الناعمٌ إذا وَطِئ ثار غبارٌه). قال: 
)١(‏ السيرة الحلبية» ١:/ا"؟.‏ 
)١(‏ «فجلست بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بمجامع قميصي فجذبني إليه ثم قال: 

أسلم يا ابن الخطابء. اللهم اهده). السيرة الحلبية» .555:١‏ 

(؟) البداية والنهاية» ؟: ."1١‏ 
(5) ابن ماجهء المقدمة؛ باب ١١‏ برقم .١١7‏ 
(0) المستدرك للحاكمء ": 9١‏ برقم 4497. 


و 30 آ| 
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له ومن 5 2 اه" )إع يأر اسثر 512 : 
حيو لسو ارت رح | روزي حمر باصا وي ابر يي 
مثلهاء فطاف كَل بالبيت وصَلى الظهرّ مُعلنَاء ثم رَجَع ومّن معّه إلى دار الأرقم» 
فَسَمَانى رسول الله يَلكِْةِ يومئذ الفاروقء فَرَق الله بى بِينَ الحقٌّ والباطل)20. 

- عن أَبِيّ بن كعب قال: قال رسول الله كَكهّ: «كان جبريلٌ يُذاكرني فَضْلَ 
عُمرَ فقلتُ: يا جبريلء ما بَلَغْ فَضْلٌ عُمر؟ قال لي: يا محمّد, لو لبنث معّك ما 
لبت نوحٌ في قومه ما بِلْغتُ لك فَضْلَ عُمر»0©. 


الفقيد إلى الله: محمّد إمُداد خْسَين بِيدْرَاده 
جامعة الكرم؛ إنجلترا 
بعد صلاة الجمعة من يوم التاسع من نوفمبر 
٠ /‏ م 
الموافق >" شوال عام /57 ١ه‏ 


؟. ماه 2ا؟. 
و92 وك وك 


. "/ا‎ :١ السيرة الحلبية»‎ )١( 
تفسير القرطبى» سورة العنكبوت (84؟9): الآية ؟ 3 4:17 “ا‎ )*( 


مكية (5:)» اياتبا (ه١)»‏ ركوعاتها (8) 


سس 
بش وهر ازمر التيكم 


ل 2 خَلىَ 


له 2 مَآْرَا يك انلتق (2) إلالتصكرة لمن حسَئ 5 تنزبلا مَمَّنْ 
لص َالو الع رغ )ليحن عل امرش استوى ره )اله ,ماف الْسَموَاتِ 0 


الخ 11 وَإنكحَهَرَ بول نيلم أليَىَ وَلَحْق () أله ا 


الاخراة ا للشتو 0 ركل ادساف ويف توق 1 زد انان قحال هزه 
أمَكْمر | وساي شك ماف عبن أو نمُعَلَ ار مرَى ()قَلَاهَاوُوقَ 


ا 9 2226 00 3 5 رم ار رك مدع 7 تم م ب 


00 نول أنه لاله إل انمتن وأقم صَلَوةَ لنزكرى )إن الساعة 

يد كد في لِمُجرّى كل سقيس يما صن (0) فَكَا يَصدَنكَ عَنهَا من لَا يفن يج 
5-5 فَتردئ اَمَك يسيك ينفو (0) قله عَمَكَاى رست رأ 
ليها وَأَهْشُ يبا عَلَ صَنَهى وَل فيا مَكَاربٌ ري (10) فَالَ الها يحُوسئ 0 فَألْفَبهَا 
1 ل يت ون ا ا نك بام ” سِيرَتَها الوك (5)وَأَضْمُجٌ 


0000 


دك إل لِك رج بِصَاءَ ين عَبرِ منوو َايدَ َه () ليك من نينا لكر (50) 
00 فرعون إِنَّهه طون (00)) 


5 
2 


0 مسي . : 1 ا 1 د 5 
اميت ]بك كن 1 وهر كل دده 


0 
#طه # 


اقول محمّد علي الصّابونيٌ: اشحيتااسووة طه)ء وهو: اسم من 
ايها" الشّريفة عليه الصَّلاةَ والسلام)"'". 


ل 


ما أنرلًا عليّك الْفْرَانَ لِتَمْمّح 4 

١‏ - في بداياتٍ نزول القرآنٍ الكريم كان النئ كل يُمضي اللْيلَ كلّه واقمًا 
يُصلَي النوافلَ ويَثلو القرآنَ» حتى كانت قَدَماهُ الشَّريفْتانِ تتورّمانء ثم يَقُضي النهار 
كله في دعوة أهل مكةً إلى القرآنٍ الكريم» وبرَغُم ذلك لم يؤمن أكثز أهل مكدَ 
وكان النبيئ كه يحرَّنْ كثيرًا على ضَلالِهم. 

وفي هذه الآية قال الله تعالى لكي يخلّصّه كلهِ من هاتيْن المَسْقَّتيْنَ: يا أيّها 
النيئ الحبيبُ يله نا لم تُنزل القرآنَ عليك لكي تَهِسَجْرَ الراحة والنّومء وهما 
ضروريَّانِ لحياةٍ بني الإنسان, وإذا لم يؤمن كَمَارٌ مكة بتعاليم القرآنٍ الكريم فلا تسق 
نفسَك بسببهم؛ لأنْ الذين يحصّلونَ على النّصيحة من القرآن الكريم هم أولئك 
الذين يخافون الله تعالى فقط. 


ك2 00 2 4 - زد 6 


ا( يبل مدن حل الارض والسموات العلى 

فى هذه الآية جاء الحديثٌ عن حقيقةٍ القرآن المّجيد وفضله بمعنى: أن 
هذا ليس من كلام البشّر وإنّما هو كلامٌ الله تعالى الذي خَلَق السَّماواتِ والأرضَ. 
#الرحمن عل اله عرش ستو 4# 

- طبقَا لهذه الآية من القرآنٍ الكريم فإِنْ إيمائنا هو أن الله تعالى مُتَجَلُ 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


اي را سي 


ال د و اال" 


2-4 ل >< بو 


© وَإِن هر بِالْعول َإِنَهيحَلماليَنَّ وَأَخْقَ فى 4 

4 - سواءٌ تحدّث الإنسان بصوت عالٍ أم بصوت تَحفيضء فاللة تعالى يَعلَمُ 
الحالتيْن تمامَ العلم» بل إِنَّ الله تعالى يَعلّمُ أيضًا ما يُخْفيه الإنسان في قلبه. ويَعلَمُ 
كذلك ما لا يَعلّمُهِ الإنسانُ حتى وقته» وما هو فاعله في المستقبّل27). 


صل 


« أنه لاله إلا هوه الأُسْمَة كلسي * 

#ديش: أن عالق الكافاك كلها ونالكها وحاكمّهاء والذي يَعلّمُ ما يُحْفيه 
النامى من أستران هو وحده ‏ الذي تليق به العساذ وأسماؤه التى ينادّى بها هى 
أَفضَل الأسماء. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي اللهُ عنه: إن رسول الله كله قال: (إِنَ لله تسعة 
وتسعينَ اسما مائة إلا واحدًاء من أحصاها دَخَل الجنة)2". 

- يقول سيّدُنا رَيْدُ بن أرقم رضي الله عنه: إِنَ رسول الله كَل قال: ١مَن‏ قال: 
لا ِله إلا الله ممخلصًا دَخَلَ البحنة): قيل: وما إخلاضّها؟ قال: «أن تحجرّه عن 
محارم الله عرٍّ وجل)7". 

- يقول سيّدُنا عبدٌ الله بنُ عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما: إِنْ رسول الله َكل 
قال: (إِنَ الله سيُخلِصُ رجلا من أمّتتي على رءوس الخلائق يومَ القيامة فينشْرُ عليه 
)١(‏ اما خفي على ابن آدم مما هو فاعله وهو لا يعلمه فالله تعالى يعلم ذلك كله). القرطبي. 


0 البخاري» كتاب الشروط. باب ١/‏ برقم 7 . 
(*) المعجم الأوسط للطبراني» 7: ١71/‏ برقم .١701/‏ 
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لل ل سس سس ]مأك الحرم قُّ تعسير خير الحم (امجاد الثالث) 
تسعةٌ و: تسعين سجلًا كل سجلٌ مثل مد البصرء ثم يقول: أتُْكرُ من هذا شيئًا؟ أظلّمَك 
كتبتي الحافظون؟ فيقول: لايا ربٌ. فيقول: أفلك عذرٌ ار ارم فيقول: 
بلىء إن لكَ عندّنا حسَنةٌ فإنه لا ظلمَ عليكَ اليوم فُحْرَجُ بطاقة قةّ فيها أشهدٌ أنْ لا لَه 
ل يي ل رم ل احضِرٌ وزنكء فيقول: يا ربٌ؛ء ما 
لل ل ل لاحر الحا الي كدر 
والبطاقة قَة في كفَةٍ فطاشّت شَنَتِ السّجِلَاتُ وتّقلت البطاقة» فلا يَتقَلٌ مع اسم الله شي10)2". 
إِذْرَامَارا مَقَالَ ذهو هِأمَكْنوا إن َاسَسْتُ دارا لعل ءإنيك مها بين أو أَحِد عل انر هُدّى * 

7 هنا ذكر ال تعالى نيئّه الحييت كله بقصّة 3 
حتى يطمئنٌ قلبُه بأنه ليس وحده الذي يُعاني من المشكلاتء وإنما عانى من قبْله 
الأنبياءً الكرامٌ عليهمٌ السّلام. 

والحكاية هي أن سيّدَنا موسى عليه السَّلام تَوجّه من مصرٌ إلى مَذْيّن 
وح سا ا ا ل ا را بارا ارا رد 
0 
بحرارتها من البرودة أوويما أذ عندها أحدًا دا على الطري الشحيح إلى 
مصرّء حتى لا نَتِية بغير هدىّ في ظلام الليل. 
#فَلَما أنها ثودى يمُوسَ 4 

6-عندما وَصَل ميّدُنا موسى عليه السَّلامُ إلى النار رأى منظرًا عجيباء 


.7517"9 برقم‎ ١7 الترمذيء أبواب الإيمان» باب‎ )١( 
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حيث رأى - كما قال البَعْوي ‏ اشجرة خضراءً من أسفلها الى أعلاها أطافت نارًا 
بيضاءً تنَّقِدُ كأضوّأ ما يكون ‏ فلا ضوء يُغيّر خحضرة الشّجرة ولا حضرة الشّجرةٍ 
لعشيو النان 1 

وفي تلك الأثناءٍ جاءء صوتٌ من العَيْب يقول: يا موسى» هذه النارٌ التي 
قراءق لك ليصيةة ناراء وإِنّما هو التَجَلي 5 وأنا رتُك» والآن أنت في وادي 
طوى المقدّس تُكلَّمُ رك سبحائّه وتعالى» ولهذا عليكَ أن تَخْلَّعَ حذاءك تأدُبا 
واحترامًا لهذا الوادي المقدّسء حتى تنال قدماك البركة("). 
إوأنا اخترتك فَآسْتَمِع لِمَا وح 

4 - يعني: لقد اخترتّكَ من بَيْن بني قومك لتكونَ رسُولا ونيا وكان سيّدُنا 
موسى عليه السّلام على يقين من أنّ هذا كلام الله تعالى؛ لأنّ الله تعالى يَحْلّقُ بداخل 
النبيّ مَلَكةَ يستطيعٌ من خلالها التمييرٌ بِينَ ما هو كلام الله تعالى مباشرة وما هو من 
كلام مَلْكَ الوحي والتعوْفَ عليهماء ولمزيدٍ من التفصيل في هذا الخُصوص راجع 
الحاشيةً رقم ه/ من سُورة يونس .)1١(‏ 
على أن النبيَّ يكونٌ مؤمئًا منذ مولده ولا يكونٌ للَمْحةٍ بغير إيمان””". 

ويُعلَمُ من هذه الآية أن الَو أمرٌ وَهْبِىٌ»ء ولا يمكنٌ لإنسانٍ أن يكونّ نبا 
من خلال كثرة التَريْضٍ والعبادة» وإنّما التبوةَ عطاءٌ إلهِيٌ» يُعطيها من فَضْلِه لمن 
يشاذامن عيايه 0 / 


0 التفسير المظهري. 

(0) «ثم أمره أن يخلع نعليه احترامًا للبقعة المقدسة» فقال: فاخلع نعليك لأنك بالوادي المطهر 
المسمى بطوىء» فاخلعهما ليحصل للقدمين بركته». تفسير المراغي. 

() تفسير تبيان القرآن. 


5 إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الثالث) 
#إِنّى أنا أَلَهُ لَه إلا تأ تاغبتئ وَأقِ و ألصَّكَوءَ إزكَرى 4 

٠١‏ هنا يان لجكمةٍ من حِكّم الصّلاةء يعني: جدّدوا تذكركم لله تعالى 
بإقامةٍ الصّلاة بِينَ الحين والآكَرء ولا تَعْفُلوا عنه؛ لأنه يَسهُلُ على الشّيطانٍ إضلالٌ 
الغافلين. 

وهناك معنّى آحَوْ لذلك وهو: أنْ أقيموا الصَّلاةَ حتى يَذكُرَكم الله تعالى؛ 
لأنَ وَعْدَ الله تعالى هو أن يُنعِمَ بذِكره على مَن يَذْكُرُهء وهل هناك أفضّلٌ حظًا من 
أن يَذْكْرَ الله تعالى عبدّه بفضله وكرّمه؟ 


إن كانه اكه ا كذاغيي خرف ال سووقاة تع # 

١-الموتٌ‏ والقيامةٌ حقيقة» لكنّ الله تعالى أخمّى وقتهما حتى يِظَلّ 
الخوفٌ في قلوب الناس دائمًا بأَنْ يَعلّمَ الله تعالى متى تقوم القيامة» ولو أن الله 
تعالى الخبر التشادة يبو نك ابوت والقدايةه قرع النااية متمر كر فى اينات 
باعتبار أنه لا يزالٌ هناك متّسَعّ في الحياة» وعندّما يقتربُ وقتٌ الموت والقيامة 
يتوبون قبلها بساعات: لِينجوا من العذاب. 


سس ج23 م 


فلا يَصدَنكَ عَنها من لا يمن يبا وَأتَمِعَ هوينة فَكَرْدئ ‏ 

١‏ - الذي لا يؤمنٌ بيوم القيامة» ويتّبعُ هوى نفسه؛ يسيرٌ باطرادٍ نحو الهلاك؛ 
وسيّدخل جهنم يوم القيامة» ولهذا لا تطيعوا أمثال هؤلاءٍ أبدّاء وإلا ستهلكون انتم 
#وَمَاتَلك سَمِيِنِك ينمومئ # 


١‏ كان الله تعالى يَعَلّمُ أن في يد سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ عضّاء ولكنّه سألة 


4 أ 5 1 ميد 0 1 1 5 1 
1 5 0 1 ف م جارك ع "و ا اال 14 مم م 93 
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حتى يستحضر سيّدّنا موسى عليه السَّلام في ذهنِه حقيقة هذه العصا وخصائصّهاء 
ُ هه -ه م ل عِِ و 0 
ثم يشاهد بعيئيهِ قدرة الله تعالى» أي: كيف تتحوّل عصًا جامدة لا روح فيها إلى حبَّةٍ 


2 _ ههه وغ-<- د 


#قَالَ هى عصَاى أَنَوَكُوٌا لها وَأَهْشُ يبا عَكَ َنَهى وَل ها مَتَاربُ أُخره 
بالودو يوري عاد دو او وك 
هذه عصايء لكنّ سبّدَنا موسى عليه السَّلام أطال الحعوا نك سي تحط كه 
من الكلام مع الله تعالى» وهذا من فطرة واي بيده 
مد سموة و شح ناوساو لال ليك 


#مَالْفَنْهَا مَِدَاهىَ حَيَّهُ شَنَى 4 

6 جَعَل الل تعالى سيّدنا موسى عليه السَّلامُ يشاهدٌ بنفسه تحؤّل العصا 
إلى تُعبانِ» ثم قال: لا تخَفت من هذا النْعبانِء فما أن تُمسكٌ به حتى نُحِيلّه إلى 
عضا كما كان من قَبْلُّ وهكذا وَضَع سيّدُنا موسى عليه السّلامُ يده في فم التُعبانء 
وأمسَكٌَ به من فكيْهء فاستّحالَ إلى عضًا من جديد» وقد جاء ذكدُ هذه المعجزة 

في التّوراة'"". 


1 جاء هنا 5 معجزتين من معجزات سيّدنا موسى عليه السَلام 
فذّكر الله تعالى فى الآيات السابقة معجزة العصّاء وفى هذه الآية ذكر معجزة اليل 
البيضاء» يعني: عندّما وَضع سيّدّنا موسى يدّه تحت إبطه وأخرجها من تحته. 


إهلاد الكرم في تفسير خير خير الكل (المجلد الثالث) 


خَوّجت بيضاء لامعة دونَ سببٍ من مرض ونحوه؛ وأضاءت ما حولهاء وحين 
وَضْعَها ثانية تحت إبطه : ثم أَخْرجَها عادّث إلى حالتِها الأولى. 


9 أذهبإِك فرَعونَ 8 


أَمَرَه بو و لأنه قد طم حتى أنه اكع 


عرو ص ءءء 


أنه رب الأرباب أيضًا: #فقال أنأ ردك الْخَمَك 4 [النازعات: 4 ؟]. 
قَالَرَبَ) أشْرَحَ لي صذرى )و رك أمرى (50) وَاحَد دهم لِسَافِ )ايه 0-١‏ 
وجَعل ل ورا نأهلى (50) هرون أنى 5 أسْد ديه - أَرزِى (00) وَأَسْرِعه ف مق (3)50 شبيَحك 
لس ودس م 8 يي لير آ مه 
7 ويَذّهرك كثيرا 05 تك كنت ينا بصِيرا (50)دَالَ كد وتيت شلك يشوسى 0 وت 
ل 3 وين إل يك ما بوتي 000 أ َه َو تاقفن الي 
بايد 2ه مق وَلنصَع ل يق (5) 
ل ل ال 0 


ا ا ل ضح سس عسي 2 لبنس اح سا سس ار حت سر سرس 


حزن وقئل- كت نفْسا فَمْحِسَكَ هن العم وفك فنونا لنت سين في أهل مَذَينَ ثم جِدْتَ عل 
در يكمومى (5)واصْطتَعْدكَ لتَفيبى (50) أَذْهَبْ أَنت وَلَحْوك يكَايق وَلَا نيا ف دَكرى (20) 
مسق20 مثلا مالم دوحج (0) فَالَارَيناإتَاحَافُ أن 
ار انط للَاعحَاًَيّ سم نمع وأ (0) داه موأ دن 


سم ول ب ء و جا يح ررم ا ل 0 


رَسُولًا ريلك هََرَسِلْ مَعنَابقَ إسرية يل ولا عد بهم قد يحمتاك يتاي من ريك والسَّلم عل مَنِ 


يرس در 2 06 تين رز دس سرس 
سِعَ امسرعة 00 إِنَاقَد أو ِتنا أَنَالْعَدَابَ عل من كذم ويَول (00) فَالَ فَمَنْرَيكُهَا 
موس 00 2 لس و رس سه عر ل سس سر ال صرح كر 2 

يتوم (0) كال رب عط كل مَىءِ حَلقَهئههَدَئ (5) فَالَهَمَابالُالفرون الأول (20) 


م 5 موث *] 
ا 3 1 ١‏ م بيهم احج جح سح حيجج 
ل 0 3 ١‏ : مع ؤ © مل 0 0 3 ا 5 ا ري يز 4 ١‏ 


أت 


لس سل سسا 6 07 سس د سكع مح 22 سر ساح سر 
ته م دكت صلب ام 9د سل لمق 


0 سَْكَ لَكُم فبًا 1 سمُلا َنَمآ مآهأخرحنايو وبَأ 0 سَقّ 09 لوا وارعوأ 
ْمَك دف َلِكَلَدبْس لدو يال (20) 


#قَالَرَنَشْْ في صَدَّرِى # 


- لم يكن فرعَوْنُ حاكمًا على مصرّ فقطء وإِنّما كان يَعتبِرُ نفسّه الربٌ 
الأعلى» وحينَ أمَرَ الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ بالذهاب إلى فرعؤن. 
توجّه سيّدّنا موسى عليه السَّلامُ إلى الله تعالى بدعاءٍ اشْتَمل على إحدى عشّرة 
ديعي يارد ابعل فى ندري تلك الثم والضراه والشجاف الي بطل 
الثبوة يسركل المضاعت التي تعترضٌ طريقّ هذه المُّهمّة» واحلّل عُقدةَ لساني؛ 
2 علض من تلاك اللكثة التى قي النباقي» وَالحكل فيه فصباحة وطالاسة. حت 
يفَهّمَ النامن جيِّدَا ما أقول. ثم يقول سيَّدُنا موسى عليه السّلام في الجزءٍ الثاني 
من الذّعاء: واجِعَلْ هارونَ أخي وزيرًا لي لكي ترتفعَ معنويّاتي» واجِعَله كذلك 
شريكًا لي في عمّلي. ثم يقول في الجزءٍ الأخير من الذّعاء: الهدفٌ من دُعائي هذا 
هو أَنْ نكثرَ أنا وأخي هارونٌ من ذكرك وتسبيجك؛ كما أنّك تَعلّمُ تمام العلم ما 


ََ 


نحتاجُه من الضَّروريَات» فحمَّقْ يا ربٌ هذه الصَّرورَيَاتٍِ كلها حتى نستطيعَ القيام 
بمسئوليّاتنا خيرٌ قيام. 
#قَالَ كد وتيت سوك , بنمومول 4 

48 فى هذه الآية بسر الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ بأنه استجات 


2 عو 
لكل دعاته. 


005 00 0 2100000 
0 رق 
٠‏ بعد أن بشّر اللة تعالى سيّدَنا موسى عليه السّلام بقَبول دُعاته؛ ذَكر هنا 
4 00 00 ع عي م 1 
إحسانا منه تكرّم به عليه دون أن يَطلبّه» يعني : أنه أنقذه من القتّل عند مولده.» وهو 
0 و لم ير 1 
ما تذكرّه الاية الثالية: 


وعدم آ ا مه أ 
- 


دما متك 11 


لِإذ أَوْحبَآإِكَ أمِكَ مَابُوحَنَ 4 

١‏ قال المنجّمونَ لفرعَؤنَ: إن هناك طفلا سيولّدُ في بني إسرائيل سيكون 
سببًا في زوالٍ مُلكه» ولهذا أمّر الفَرعَوْنُ بَِدْل كلّ طفل يولَدُ في بني إسرائيلَ» حتى ١لا‏ 
يقى الناي» ولا الغابُ الذي يصنَعْ من" وفي تلك الأيام ولد ينا موسى عليه 
السّلامء فألْهمَ الله والدنّه أي: ألقّى في رُوعها أن تَضّعَْ الطفلَ في صندوق» ثم ثُلقي 
به في الثيلء ولا تغتمٌ ولا تحرّدْء فسوف يحيله ماءٌ اله إلى الشاحلء وسيّحيله 
ميرم عزنا ا الفرَعَوْنُء الذي هو عدو الله تعالى وعدوٌ سيّدنا موسى عليه السَّلام؛ فهو 
عدوٌ الله تعالى لأنه كان مشركًاء بل ويدّعي الألوهيّةٌ لنفييه؛ وهو عددٌ لسيّدنا موسى 
عليه السّلام لأنه سيّعاديه بالفعل في المستقبّل» بل إنه في ذلك الوقت كان عدوًا 
اموي ا راك اريك بعد اود مربي عه د مروواك 
الطّفلُ الذي سيكونُ سببًا في زوالٍ مُلكهء ولو عَلِم هذا عند ولادته لَقتَلّه على وَجْه 
اليقين» لكنّ الله تعالى خَلَّق من الأسباب ‏ لحفظ سيّدِنا موسى عليه السَّلام ما لا 
يستطيعٌ الفرعَوْنٌ فَهُمَه. 

لقد خَلّق الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ جميلا بمحيّته ورحمته 
الخاضّة» وكان كل من يراه يَهِيمُ بجماله. وذات يوم كان الفرعونُ يشاهدٌ منظر لتيل 
)١(‏ مثل بالأردية» وهو: «نه رهس بانس نه بجح بانسرى»» ويقال في موضع اقتلاع أمر ما من 

عدو (المترس ): 





١١ . غ‎ ١-8 /ا‎ /5٠١ سورة طه‎ )١5  ءزجلا(‎ 


مع زوجته. إِذ رأى صُندوقًا عائمًا فوقّ المياهء فأمَرَ عَبِيدَه أن أ حضروا هذا الصٌّندوقَ 
أمامي» وحين فنّح الصُّندوقَ وَجَد فيه طفلًا جميلا جَذَابَاه حيث قرَّر الفرعَونْ بناءً 
على رغبة زوجته أن ب بق في القضر وأن يُرْبيّه أيضاء وهكذا تَربى سيّدُنا موسى عليه 
السَّلامُ في رعاية وحفظ خاصٌ من الله تعالى. 


سوياة 


11 1 *طصطظ''ك2 

1 بعد أن أَلْقَتْ أ سيّدنا موسى عليه السلام بوَلّدِها في النَّهمر قالت لابنتها: 
راقبي هذا الصُندوقَ» وحينَ وَصَل الصَّندوقٌ إلى قصور فرعَوْنء واستّدعَتْ زوجة 
فْرعَوَنَ عدَّة نساء لإرضاعه؛ حَضّرت أختُ سيّدِنا موسى أيضّاء ورأث أن أخاها 
مكنا موسى عل الكل الأقركة من اك افر أمتويعة ‏ قالت اعت دنا موسى 
عليه السَّلامُ لامرأة فرعَؤن: أنا أخرُكم عن امرأة سيَرضَعْ هذا الطفلُ من لينها. 
وهكذا استَدعَتْ أمّهاء وأحَذ سيدُنا موسى عليه السّلام يَرضَعُ منهاء ففَرِحتُ زوجةً 
فرعَوْنَ بذلك كثيراء وقالت لأمٌ سينا موسى عليه السّلام' ابقي معنا هنا في القصر. 
وقومي بتربية الطفل؛ لكنْ أَمّ سينا موسى عليه السّلامُ قالت: لا أستطيعٌ أن أترُكَ 
زوجي وأطفالي وأعيشَ هناء وهكذا تقرّر اناخد الطنز نه الى دما بوره 
هناك وتعطى مقابل ذلك من الخزانة المَلكيّة» وهكذا أعاد الله له تعالى سيّدَنا موسى 
عليه السّلامُ إلى مه لكي تقرٌ عيئها ولا تحر وقد قلت السيّدة أم سينا موسى 
عليها السّلامُ ما أعطي لها من الأجرة حتى لا يتكشفت الس بأنّها هي الأ الأضاة 
لهذا الطفل. 


سح سه سه حت سير آ ‏ آ يه ل 


وقئلت نفسا فتحمنلك من الغم 


وهناك إحسانٌ آحَرُ من الله تعالى على سيّدِنا موسى عليه السّلام سيردُ 


1 لل سس ]ملأت الكرم في تفسير خير الكل ( لد الثااث) 
ذكرُه في الآية رقم ١6‏ من سُورة القَصّص (2258).: وذلك حينّ قتّل سيّدُنا موسى 
عليه السّلامُ وهو في سنّ الثانية عشْرة مصريًا عن طريق الخطأء وتآمّر المصريُونَ 
على قَبْل سيّدِنا موسى عليه السّلام فأخرجّه الله تعالى من مصرّء وأَؤْصَلّه إلى 
مكنا شعَيْبِ عليه السّلام. 


كك 4 

5 - لقدٍ ابِتَلَى الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السّلام مرارّاء وكَتّب له المَوْرَ 
والفلاح في هذه الابتلاءاتٍ جميعًاء على سبيل المثال: إنقاذه من القَثْل عند ولادته 
وإنقاذه من العَرَقٍ عندما وَضَعنْه أنه في صُندوقٍ وألقَتْ به في النَّرء وإنقاذه من 
القَثْل على يد المصريينَ (الأقباط) حين قتّل مصريًا (قِبْطيًا) على سَبيل الخطأ وجاء 
به إلى مَذَيّن. 


جر سر جه 


وفيت سين ف أهل مَنَينَ ثم حِدّتَ عل هدر يمو 4 


او جاح داعباو 


سن دعابت هو سن البعثة النبوية عموما: 

يقول أكثرٌ المفسّرِينَ في خصّوص هذه الآية: إن الأنبياءً يُبِعَئُونَ عند سنّ 
الأربعين» رَعْمِ أن هناك من الأنبياء مَن بَعَنّهِم الله تعالى قبل سنّ الأربعين» مثل: 
سيّدنا عيسى وسيّدنا يوسَف وسيّدنا يحيى عليهم جميعًا السّلام» وهذا إظهارٌ 
لقدرة الله تعالى» لكنّ سُنَةَ الله تعالى هي أن يُبِعَتَ النبئٌ بعدَ أن يتم الأربعينَ سنة 
مثلّما يقول العلامةٌ أبو حَيّانَ الأندَلسِيُ في تفسير هذه الآية: «وكان عمُّرُه حينَ 


أ له 0 6 0 و ادال م 
: | متي سس 7 ١‏ أ ١‏ 5 4 2 5 ب 325 2 ١‏ / 2 8 ا 2 1ببببببببببب111 221311111010101 
5 


ذكيها ال قدي اثئيْ عشَّرَ عامّاء وأقام عشَّرةَ أعوام في رَعْي غنم شعَيبِ» ثم ثمانية 
252 ها ماينة ينات نائر ا ند ولف تعيب دز لت له فيا افكق له | يعون شبن يوهي 
الجدّة الى عادة الله إوسال الأضاء على برأسية 27 
وَأضطَتمْتك فى 4 

5 - اختار الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ ليجِعَلّه نبيّه ورسوله. 
# أذْهَبَ أت وَلَخْوك يق وَلَاننيَا فى دك »4 

قال الله تعالى لسيّدِنا موسى وسيّدنا هارونَ عليهما السّلام: اذهبًا أنتما 
الاثنان بآياتي» يعني : معجزاتي ودلائلي وأحكام التّوراة إلى فرعَوْن؛ لأنه قد طعَى» 
ولكنّ عليكما أن تُكثرا من تسبيحي وذكريء لكي تتغلّبا على المشكلاتٍ التي 
ستُواجهُكماء وترتفعَ معنويّاتكماء ولا نيا في هذا أبدَاء وعليكما أن تخاطبا فرعَوْنَ 
ِقَدْر من اللين» على أملٍ أن يستمعٌَ إلى النُصبحة» ويخشَّى عذابي. 

في هذه الآيات درمن عبرةٍ للدّعاة» بأنْهم حين يريدونَ تقديمَ الإسلام إلى 

غير المسلمء فعليهم أن يفعّلوا ذلك بعد الاستعدادٍ الجيّد والبحث الدَّقيق» وأن 
يذكروا الل تعالى في كل حال» وأن لا يُعلِظُوا في الحديث. وإنما يختارونَ اللَينَ؛ 
لآن البانيق يققون من الفلظلةه و تلود إلى اللين قن التخويك هن ظيوور فون 
اا ا 

ا و7 


ال المحيد: 


614 . ب[ إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الثاالث) 
طُغيانَ فرعَون : يا ربّناء نخشّى أن يعتدي علينا فرعونٌ حين ندعُوه إلى الهداية» وعليه 
قال الله تعالى لهما: إن معكما يقيئاء وأسمَعٌ تمامًا ما يقولّه فرعَوْنُ وأرى ما يفعَلّه؛ 
ولهذا لا تخافا من فِرِعَؤْنْء فسوف أحمّظكما منه» وسأبطلٌ كلّ سلاح يستعملّه. 

ا( نابا مشولا نا شولا رولك وارمل مكاي إن ويل ولا بعد جه قد يتك تابون 
3 وَاَلسَلم عل مَنأَنسَمَ هدك 4# 

4 يعني: اذهَبا أنتما الاثنان إلى فِرعَوْنْ وقولا له: نحن رسُولا ربك إليك. 
وقد جتنا إليكَ بآية النْبوّة من عنده أي: المعجزات. فأَرسِل معنا بني إسرائيلَ لنعوة 
بهم إلى الشام ولا تؤذهم أكثر من هذاء ورسالة الله تعالى إليكم أيّها الناسئ أَنْ 
سيكونٌ السَّلامُ على من اتَّبع الهداية» أمَا من كذَّبٍ بالكلام الإلهيّ وأعرّض عنه. 
فقول عليه العذات. 
© َال فَمن ريحم ومن 4 

قال سيّدُنا موسى عليه السَّلامٌ للفرعون: إنا رسُولا ربّكَ إليك. فقال 
الفرعَوْنْ مُندهِسًا غير مصدّق: إِنْني أنا ربُ أهل مصرّء ولا ربٌ لي» وإن كما 
صادقِيْنِ فيما تدّعيان فأخبراني: من ريُكماء وما حقيقتّه؟ 


8 قال ريا ىغط كل سَيَءٍ حَلْفَهُ مهد 4 

١م‏ لاسي لماص ا جرد كر الوم الاير 
وجوده الذي ب تق مع بيئته» ثم أَؤدعٌ فطرنّه هدايةً تتوافقٌ مع مقصد حياته ووسيلةٍ 
كُسْبه يعني : أنَ الله تعالى مَنَح الإنسان والحيّوان والنَباتَ وغيرّها وجودًا يطابقٌ 
بيتتهاء كما أَنْعم عليها بالإمكانيَاتٍ الفطريّة التي تقتضيها ضروريّاتُها. 


/ 0 ا ل د ةي 2018 


أخبزني | اناا كادف عاقةً المتكرينَ في الأ السابقة؟ 
ٍَتلَعِلهَاسدَرَق ف لَايَضِررَقَوَلَايَنَى 4 

3 - تَجاهَل سيّدّنا موسى عليه السَّلامُ هذا السؤال الخارجَ عن الموضوع 
من فرعَوْنَء بعْرَضٍ مواصاةٍ الدّعوة إلى التوحيدء وقال : لقد كتب الله تعالى أحوال 
الأمم السابقة عنده في اللّوح المحفوظٍ لحكمة يَعلَمُها هوه وسوف يُجازِيهم طِبِقا 
لهذه الأحوالٍ ويُحاسيهم. لكنٌ عله الله تعالى لا يحتاح إلى اللُوح المختفوظه 
وإنما هو يَعلمُ تمامَ العلم وأكمّله كل شيء. حيث لا مجالَ مطلقًا للخطأ أو 
الات 


ع عل كم ل مهدا وَسَكَ لك يا شلا وأو نسم مه كينا د 
0 4 

5" يعني: أَنْ الله تعالى هو الذي مهّد لكم الأرض» حتى تستطيعوا الاستقرارَ 
عليهاء وجَعَل لكم في جبالها وبَرّها وبحرها طُرُقَا تسلّكوتّها بح ينك و13 
طعامكم بشارواتيم وأنعامكم وفي هذه الأشياء كلها آياتٌ واضحةٌ لأصحاب 
العقول» وكلها :: لوصوو اله قالى ررد فلن خداقدة 


كه سحت ا 


وم اممو ر سرج ل ءوس سم لكر له مه 2 2 جح سا عر 0 0 
منها منها خلق كم وفم 0 / وها ره َاره أُحَر (00) وَلقَر رظانا كلها فَكَزّنَ 
وَأ (20) قَالَ يمتنا ُخْريسنًا قن أرما ترك ار مَتْلِو 
قخ لق نيك اخرقة غ ا لكهكان 81 قل نيدت 7 


5 سس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 


لْسَةِ وأ يحت رَآلدَاسُ ضح (2) فَتَولَ عون فَجَمعَ كيد 7 0 
مُومى وَيْلْكُم لا تَفروأ عل أده كَدْبًا ْحِدَكْ بِعَدَابَ وَقَدَ حَابَ من أفترى 000 
تارقم يت ولا لتك () لون دن تسرد يد أن ريا كر 
عن فك ووترهكا ربد مارطرة. 01 و 01 0 اسنَدكد قل 
متف )كيريإ 0 تخ كمأ )قلق كز 
َِدَا'جَاطمْ وَعِصيهُمٌ مهم محل َيه ون يحرم ما عن (0) فأوبجس فى فيه ْيفَهَ مُوسَى (00) 
لِك أتَا لفقل (2) انق ميك تلقف مَاصَترسَاصتوا يد سكول 
يحٌأصَارٌ حَنثُ أقَ )لاسر اهتبرت رتسوك (2)قَالامَدمله. 
بل أَنْ ءادن 1 كو ا لكا ال ا اي وأرَجِلَه - 
ل في جَذُوع ألتَخَلٍ لجل نا سد عَذَابا وأبقى '(00) َانُوا لن موتك ع م عن ءا 
5 أن تج إكافوى كز ليلذ 3 ميرب 
الخ امور اقلا رامن اط تقر لح 1 د 


ليشن لاك © تراه زا ل شيعب يك ك0 7 
لعل( ستَتْعَدنِ ضرق م تحبا لخدن فا وَدَلِكَ جرَآء مكرك (0) 
ينها حَلقنَكم وفيا بيد وَمنها رك تَارهَ حر 4 
5" أول إنسانٍ هو سيّدُنا آدمٌ عليه السَّلام وهو الذ ي بتأت من عنيه سلسلة 
بني البشّره وقد خُلق آدمُ من تراجه ولهة فال لقال مفيتا إلى هذا الأضل 
رايت لاحك ماد تر ود ا لاط لارام 
عليه السّلام من خلال النُطفة» ولأنّ الغذاءً الذي يتربئى عليه الإنسان وما فيه من نطفةٍ 
يأتي من الأرانيه لهذا نبي الأثبيان إلى التراب أيضًا (ولمزيد من التفصيل راجع 
الآيةَ رقم ؟ من سُورة الأنعام (5)» وكذا الحاشيةٌ رقم ؟ أيضًا)» ثم يُدفَنُ الإنسان 


(الجزء  )١5‏ سورة طه ١٠؟/‏ م6ه-أ ١7‏ 
بعدَ الموت في هذه الأرض أيضاء ويومَ القيامة يُبِعَتْ كذلك من هذه الأرض. 
3 رن ْنَا لها مَكَدَّبَ وأ (5) قال أَِنْتنا إتَخْرِحنًا مِنْ أَرضنا سخرك 
207 حر مدو عل يويك معدا لَامْلشه سحن ولت 
مكاناسوى ((60) قَالَ موحد كم بو يوم الريةٍ وَأَنحْسَمَلنَاسُ ضح 420 

7 حين عَرَض سِيّدُّنا موسى عليه السّلامُ معجزنَيْ نبوَتِه يعني: اليدَ البيضاءً 
والعصّاء لم يُنكر الفِرعَوْنْ نُبِوَتَه فقطء وإنما قال عن المعجزنَيْن: إنهما سحنٌ ثم 
قال: إنك تريدٌ ‏ عن طريق هذا السّحر ‏ أن تخرجّنا من مصرٌ وتستوليَ أنت عليهاء 
ولهذا فإِنّنا سنقفكُ أمامَ سحرك هذا ونواجهّهء فتعالَ للمواجّهة في ميدانٍ مفتوح أمامَ 
الجميع؛ ولْتحدّد الوقت لهذه المواجهة» ولا تُخَلف ما تقرّرُه من موعدٍ لها. 
« هَل يرَعَوْنُ هَجَمَمَ كيده أن 4 

"٠‏ - قال سيّدُنا موسى عليه السّلام: نحدَّدٌ الغدَ موعدًا للمواجهة» وهو الوقتٌ 
الذي يجتمع فيه قومّك في الميدانٍ المفتوح عند الصّباح للاحتفال» حتى يَرى الناسسُ 
جميعًا في ضوءٍ النهار الحقّ والباطلَ» وهكذا استّدعَى الفِرعَونٌ كبارَ السّحَرة في 
قومه ومشاهيرّهمء وجاء بهم إلى الميدانٍ فو فى الموعدٍ المحدّد. 


هه و سار 


ارال رولك افوأ عل أل دبا قحك بِعَدَاب وقد حَابَم نِأفترَ 4 

أخَذ سيّدّنا موسى عليه السَّلامُ عط النامن في هذا الميدانٍ المفتوح 
الا ا را ايه 
َمِل من الأمم السابقة عليكم أولئك الذين ارا على الله كذها. ‏ 





إمذاد الكرم في تفسير خب ر الكلم (المجلد الثالث) 
فلناز فشرعوا غرا لقم هر وأسَرُوأ التَجو () قَالُوً! نْ هذ دق يون ردان راك 
مَنْأَرَضِكم بسِحْرهِمَاويَذٌ هَبَابِطر بِمَحَكُم لمم # 

4 بعد أَنِ استّمعٌ السّحَرة إلى وَعْظٍ سيّدِنا موسى عليه السّلام اختَلّفوا 
فيما بِيتّهم» وأَحَذوا يتهامسون معًاء فقال البعضٌ منهم: هذا ساحرّء وقال البعض 
الآخر: يبدو أنه نبىٌ؛ لأنْ حديئّه ليس مثلّ أحاديث السّحَرة» لكنّهم جميعًا قالوا 
خوفا من فرعّون: إِنَّ هِدَّيْنِ ليسا بنيينِ» وإنما ساحرانٍ يريدانٍ أن يُخرجاكم من 
مصرّء ويّمضيا على دينكم وحضارتكم. 


م ل سر 0 


«تأجءئأ كيدة اذ توا صِفا وقد أَفلح الوم من آسَتَعَ1َ 4 


١‏ - أي: استجمعوا اليومَ كل مهاراتكم وجِيّلكم؛ واضْطموا معًا واخرجوا 
إلى العندانه عض إذاراكما هذان خافا منكمء وتذكرا أن من يغلت البوم سيظل 
ناجحًا ومنتصرًا أبدًا. 
دالو موس إِمَآأديلقَوَإئَآأَن نكت وَل مَنْألْقق 05 قَالَ بل ألقوا مجاه وعصة 


ا 
نط ميسن نم سرك اال مكل ول اشر بعصيهم 


#فأ ويس في نفْسِه ضِفَهَ موسو # 
2 - على أي حال كان سيّدّنا موسى عليه السّلام مت متيقنًا من أن هذه العصىّ 
وهذه الحبال 5 تستطيع إيذاءه؟ أن الله تعالى حاميه 5 ولكنْ حين خاف 


ا الا م ف 14 
سَيّدُنا موسى عليه السّلام باعتبار مقئَضَّياتٍ البشّريّة» طَمْأنّه اله تعالى قائلا: لا تَخْفء 
فإنك أنت المنتصدٌ لا مَحالة. 


5 ل اق يك لت ار ارا ف يد سر وَلا يِفَل ألسَاحرْحَيتُ أَقَ 4 
3 - أَمَرَ اللة لله تعالى سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ أن يُلقيَ عصاة. وهكذا 


استحالت العصا إلى تُعبانِ ضَخُمء وابتَلّع كلَّ جبال وعصِيٌّ السّحَرة؛ لأنّها كانت 
مجدة خداع ضرق لأ أكدئ ولا يمك أن يتمع اشح فى مواجهة المعيكرة: 
هتمه دالو ءامتَابربَ درون وَمُوسى * 

5 - عندّما رأى السَّحَرَةَ معجزة سيّدنا موسى عليه السّلام تَيِقَنوا أنه ليس 
ساحرّاء لهذا أعلنوا إيماتهم بربٌ سيّدنا هارونَ وسااترصي بي سدم 5 
ساجدينَ لله دون اختيار منهم؛ وكأن معجزة العصا ومعرفة الحقٌّ هي التي أَجْبَر 
على أن يَحخْدُّوا ساجدينّ. 
لام له ملاو لَك ! ند لك الاك ال ار ل 
و 3000000 جَدُوعٍ ألشَّلٍ وَلَنَعْلمنَ ينا أسَدَ عَدَابا وبق # 

3 عقال فرعون: إنني أنا ربكم الأعلى» لماذا آمنشّم به قبل أن آذْنَ لكم؟ يبدو 
أتكم تعلّمثُم الشحر منهء وتآمَرنمِ على حكومتي؛ وانهزمثم عن عمد أممَ معليكم 
ولهذا سوف قتع أبديكم وأريجلكم من بعلافي» وسأعلُكم على جذوع الأخل. 


ورا توزرة عق ماج اناير الينان وى قي افيض جا أت قاض إِنَّمَا نُعَضى 
م كَل لديا 4 


5 - بالرّغم منّ التهديدٍ الخطير من جانب الفرعَؤنء إلا أن السّحَرة قالوا له: 


4 ل إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
لا يمكدّنا أن نَفضّلّك على ذلك الربٌ الذي حََلَقَنا وهدانا بعد أنْ شَاهَّدْنا المعجزات, 
لهذا عاقيّنا بما تشاءء وتَذْكَرْ أنك تستطيمٌ أن تؤذيّنا في هذه الحياةٍ فقط» وسوف تنتهي 
سُلطبُك بموتك؛ وستُبتلى أنتٌ نفسشك بعذاب لكُفرك» لكنّ الله تعالى باق خالدٌ دائم» 
فلن المت عابنا المطتتك» فاه قاد 2 على اوها قينا بعة لهرت الا 
#إِنَاءَامَابرَيَا خف رلنا اين وم أَكْرَهْسَنَ عليه انحر 6 


لاكاماكاة الشكرة سعد نة للمواكهة بذائة طمعًا فى المكاناة »ولك يعد أن 
رأؤا معجزاتٍ سينا موسى عليه السّلام رَقصوا المواجَهة مثلما يتروي العلامةٌ سيّد 
محيوة الارسة أنه حين استّدعى الفِرعَون السَّحَرةَ لمواجهة سيّدنا موسى عليه 
السّلام قال له السّحَرة: نريدُ أن نرى موسى عليه الصّلامُ أولّا وهو نائٌ» وبالفعل 
بلحضيرءة الفُرصة» فرأوًا سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ نائمًا وعصاهٌ تَحِرْسُه 

فلمًا رأى السَّحَرةَ هذا قالوا لفرعون: إن سيّدَنا موسّى عليه السَّلامُ ليس ساحرًا؛ لأن 
الساحرٌ إذا نام تعطّل سِحرّه أيضَاء لكنّ الفِرعَونَ أَجْبَرهم على المواجّهة”» ثم بعد 
أن استمعَ السّحرة إلى وَعْظٍ سيّدِنا موسى عليه السّلامُ في الميدانٍ زاد إحساسُهم بأنه 
ليس ساحرّاء وإنما نبيٌ» ومواجَهةٌ النبيّ ليست جيّدة» لكنّهم اضْطُوا إلى مواجهته 
خوفا من الفِرعَون» وحين ابتَلّعت العصا المعجزة حِبالّهم على الإعلانٍ وبوضوح 
تام آمَن السّحَرةٌ حتى يَعْفرَ الله تعالى خطاياهم» وبصفة خاصّةٍ خطأً السّحر الذي 
جَعَلّهِم يأتونَ لمواجهة المعجزة. 


)١(‏ (إنه أكرههم على المعارضة حيث روي أنهم قالوا له: أرنا موسى نائمّاء ففعل» فوجدوه 
تحرسه عصاه فقالوا: ما هذا بسحر فإن الساحر إذا نام بطل سحره. فأبى إلا أن يعارضوه». 
روح المعاني. 


ال الو ار 1 


اعان العيدة اميه زوجة الفرعون رضي 50 
يقولٌ العلامةٌ القُرطبيٌ في تفسير هذه الآية: اوكانت امرأةٌ فِرعَونَ تسأل: مَن 
غَلَّب؟ فقيل لها: غَلَبٍ موسى وهلرون؛ فقالت: آمَنْتُ بربٌ موسى وهلرون. فأرسَلَ 
إليها فِرعَونُ فقال: انظروا أعظمَ صخرةء فإِنّ مضَّتْ على قولها فألقُوها عليهاء فلمّا 
أنَؤها رَفَعت بَصّرها إلى السّماءٍ فَأَنْصَرتُ منزلّها في الجنّة» فمَضّت على قولها 
فانترّع رُوحهاء وألقِيّتِ الصَخْرةٌ على جِسَدِها وليس في جسدها رُو70. 
0 قْ الإسللام: 
١‏ السيّدةٌ خديجةٌ الكبرى أَمُ المؤمنينَ رضي الله عنها: انق ق أهلّ العلم على 
م المؤمنِينَ السيّدةَ خديجةً رضي الله عنها هي أول من آمَّن بسيّدِنا محمد 6ه0"". 
وكان هناك اثنانٍ من الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم جميعًا أنفقَا كل :ما 
ملكا ف كينل الذعرة إلى الإسلم تومه ١‏ المويقين النقدة نديد الكترى 
رضي الله عنهاء وسيّدْنا أبو بكر الصدّيقٌ رضي الله عنه» وقد كان كلاهما من الأثرياء 
ذو ان سلما نوسن انل لى وحمة ابل قعالى لم رك للعيها قل 017 
١‏ - السيّدة سَمَيَةٌ رضي الله عنها: كانت السيّدة سُميَةٌ رضي الله عنها أول 
من نالت سعادة الشَهادةٍ في الإسلام» ولمزيدٍ من التفصيل عن استشهادها راجع 
الآيةَ رقم ٠١5‏ من سُورة النّحل »)١5(‏ وكذا الحاشية رقم 79 أيضًا. 


أن أ 


ان 


)١(‏ تفسير القرطبى. 

() «اختلف العلماء في أول من أسلم مع الاتفاق على أن خديجة أول خلق الله إسلامًا». الكامل» 
ابن الأثير» ”: /ا. والسيرة النبوية» ابن هشام» :١‏ 5 77. 

(17)افنياء الت 07 


7 لس إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الثالث) 


#إِنَهءمَنياتٍ ريه. مح رمَافَإِنَ 4 اجَهَغَلَايَمُوثُ الى 4 


- ستكون جَهنَّمْ عاقبةَ المجرم في حقٌّ الله تعالى» يعني: الكافرٌ» ولن 
كرد عات فى حرا مك يمكن أن رت يهاه بسي العا انو الشازيده وإنما 
سسكون الفوث انض من حيانة هذه الت مرّة إِذْ في هذه الحالة يتخلصُ من 
العذابء لكنْ لا وجودَ للموت هناك» ولهذا ما أعجّب حال أهل جهنّم! لايموتون 
فيستريحواء ولا يتمئُونَ الحياة» وإِنّما سيعيشونًَ أَذْلاءَ مُهانِينَ في صراع بِينَ الحياة 


والموت. 
0 امع لكك اي قا اونا الع 1# 


4 الذين يؤمنون بالله تعالى ويعمّلونَ الصّالحاتء بمعنى: أنهم يبتعدون 
عن العقائدٍ الفاسدةٍ والأعمالٍ السيّئة» هؤلاءِ لهم الدّرجاتٌ العُلَىء وسيخلّدونَ 
في جنَاتٍ عَدْنٍ إلى أبدٍ الآبدين. 


ع ِل موس أن أَسْرٍ بعِبّادِى فَأَضْرِبَ طم طَرِيقًاذ في البحر يِبسَا لاعف ورك ولا 
حر ابن , < داج و 22و ساسا 


0 حش 00 عه وَعَوَن ٠‏ رو شيم ين ألم مأ شب © 00 
علق )يرو نويل تداج ينعدو ووَصكو باب اللو رليم وتنا علو ألم 
وَالسَاوك (ن4) هلوأ من طِيبتِ بعر ولا مطعْوَأ يه لضي يذ د 


ا -ه 2 20 72 م و س صاسا 2 أ دس م < ب 000 
باك ع فرك يش 20 16 2 1 على عند يقر ب رص :(كم) قال 
اَمَو وَلمَْالتارث (2) يح مم إل زمه عَصْبَنَ أْسِمًا 

لد و كي 


حضوت دمر يم وعدا حسَنا َال عَبنِحكْمْألمهذ أم دم أجل ليك 
صب من رَيَكُم َأحلَقمُ تَووِرى (25) كَالُوأ مآ أَحلفَنَا موَعِدَكَ يمَلَكَ ولنَا حملن وار 


00 ١ 3 2 3 

اه لد 0 ا 0 ذم >4 مة 24 8 ١‏ 4 
: 3 1 9 5 5-5 2 0 م جه 2 

0 سحن © ب 3 0 56 0 3 8 ل04 2 ١‏ / ب 3 1 ممعم عي نا ا ف اا ع ات ا ا و م ع 

رر 4 _ 


من 8 سششهظ15 مومع لوأ 


1 سح جر - و 007 


عَذَأَإِلَهُحكُمْ وَإِلَهُ مُوسئ فى (دد) ألا يرون ايحم ليه فول ولاِيَمَإِكَ طم ضرا ولا 
َقَمَا (6) 


ل سا سس حو سا 


٠ه‏ -عندما لم يؤمنْ فِرعَونَء ولم يُقدِمْ على تحرير بني إسرائيلَ أيضًاء 
أمَوَ الله الما موسي ال الت ااي 
من مصرٌ ليلا وحين تصلّ إلى ساحل البحر اضرب بعصاكٌ» وسيّنشَّقٌ لك في 
البسر طرق يالل اطثر لبس مرو نينا الطريق يلا حرق زكر أله ينذا كل 
سيّدُنا موسى عليه السّلام» وحين تَبِعَه فِرِعَونٌ وجنوده على هذا الطريق غَرقوا 
عاك ا 


وَأَصْلٌؤِعَوَنُ وموم هَدَْ # 
اه لد مه موادي يكون الاق ذانه انما نل فرمه ومن 
تِعوتهه مثلّما غَرق فِرعَونُ نفسه. وأغْرق ق قومه معه. 


«ا يتب إسر يل مَد ميك معدو ووَذدكو جاب الطو رالْيْمنَ ورلا يح الْمَنَوَلتَلوِ 4 

7 - في هذه الآية ذَّكر الله تعالى بني إسرائيلَ بِمَضْلِه عليهم, أي: أنه نَجَاكم 
مما ار رو باز موسي قا قاد ال علا دارو جر 
الطووية قن هد يتكمهر ال الك و كاري طناما لكو حش تانح رو الاالى.. 


ولمزيد ا ال اط 26 


ولوأ من طِيَبتِ د ع وود كَخِْلْ عََيّهِ عَصَبِى 
فَقَدَهُوَئ # 

0 كلوا الطيت من الأشياء» ولا تتتجاوزوا الحدّ بمعنى: أن لا تُسرفوا في 
تناول الحلال» وتجنَّبوا تناولَ الحرام, وإلّا هلكمّم ودمّركم الله تعالى. 1 


لجس مح ل 


وَإِفْ لََفَالْمَتَاب وءَامَنَ وَكعِلَ صلِحَا ثم مد 4 

4 الله تعالى غفورٌ رحيم» لكنّ من يستحق مغفرتّه هو ذلك الذي يتوبُ 
إليه من العصيانء ويؤمنٌ به تعالى» ويعمّلٌ صالحًاء ويستقيمُ على الهداية. 
#ومآ أَعَجَللك عن َوْمِكَ يمو * 

هه - بعد أن نجا سينا موسى عليه السّلام من الفرعَون أسرّع متَّجهًا إلى 
جل الطو و لتلتىالكوركةاقتسالة زاجنال :وا موستى »الم ترركت :قوملك :وفيت 
مُسرعًا؟ فقال سيّدُنا موسى عليه السّلام: إِنَ قَوْمِي خَلْفِي بِالَربٍ مني وقد جئتٌ 
مُسرعًا شوقا للقائقك» حتى ترضّى عنّي وأنالَ رضاك. 
لال فَإِنَاهَدَ سنا مَك من بحَرِكَ وَأَصَلَ الاريك 4 

7 - قال الله تعالى لسيّدِنا موسى عليه السّلام: بعد أن أَتَيْتَ إلى هنا ابتَلَيْنا 


قومّك بفتنةٍ» وقد أضلهم السَّامِريٌ. 


تربية السامرى: 


المشهورٌأنَ اسم السامريٌ كان: موسى بنّ ظَفْرء ويَنقلٌ العلامةٌ سّد محمود 
الألوسيئ رواية عن سيّدنا ابن عباس رضى الله عنهما أنه عندّما ولد السَّامِرِييُ كان 


اي ا ال لل 1 


الفرعَوْنٌ قد أَمَر بَِدْل كلّ حديثي الولادة في مصرّء فقامت 1 السَامِريّ بوَضعه في 
غار في غابةٍ لإنقاؤه من القَدْلء وأغْلقت قَنْحةً الغار بحجر (حتى لا يراه أحدٌء وظلّت 
هي تتحسَّسنٌ الأخبارَ بينَ المَيْنةٍ والأخرى)» وكان سيَّدّنا جبريل عليه السَّلامُ 5 
بالطعام للسَامِرِيٌ في الغار بأمر الله تعالى» وهكذا تربّى السَّامريُ في الغار ونشأ 
فيه'"2» لكنّه لمّا كبر بلغت به النّعاسةٌ أن أصبح سببًا في إضلالٍ قومه جميعًاء وقد عبّر 
أذ الشعزاوهى هذا الأمن نقال: 

[ذ|الهرة لم بحلل سعيدا تحارة. عقولا هريووعنات المؤمل 


58 1 زان و 
تعرعين الى نا دعوو كان امون الذي رثا ارود را" 


#فرجع مومع إل وقوه ميدن أينمًا قال يمور الاك ات 
َفَطَالَ عَلِنِحكُمْ لهذ أ أرَدتم أن يحل علد حَصَبُ : من َيَكُم أَحلقمُ تود 

لاه أَنْزل الله لله تعالى التّوراةَ على سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ بعدَ أربعينَ يومّاء 
وقال له: بعد مجيئك إلى هنا عبّد قومّك العجل. فغضب سيّدّنا موسى عليه السَّلامُ 
كثيرًاء وعَيّم الحزن على قلبه» وعاد إلى قومه» وقال لهم: لقد وَعَد الله تعالى أن 
نزِلَ التوراةَ لهدايتكم؛ وحينَ ذهبثٌ إلى جبلٍ الطور لتلقي التنّوراة أخَذْتُ منكم 
وعدًا أن تستقيموا على طاعة الله تعالى بعدي بقيادةٍ سيّدِنا هارون عليه السَّلام 
ولكنْ للأسفف الشّديد أنكم في خلال الأربعينَ يومًا كم قد أَخْلفتُم ما وعدتّموني 
به وأحَذتُم تعبّدونَ العجْلّ» فهل مَضَتْ على ذهابي من هنا فترة طويلةٌ بحيث 


)١(‏ «عن ابن عباسء أن أمه حين خافت أن يذبح خلفته في غار وأطبقت عليه» فكان جبريل عليه 
السلام يأتيه فيغذوه بأصابعه في واحدة لبا وفي الأخرى عسلاء وفي الأخرى سمئاء ولم يزل 
يغذوه حتى نشأ». تفسير روح المعانى. 

(0) تفسير روح المعانى. 


ا 


5ل إهداد الكرم في تفسير خير الكلى (المجاد الثالث) 


بووويي كص 
عليكم غضبٌ من ريّكم؟ 


و صرح ساح حت له له 


#قَالُوا مآ أَخْلفنَا موعدَكٌ يملكا ولكنًا حجَلنا أوزارا من زيبَةَ الْمَوَم فَقَدَفَئها فَكَدِكَ 


- قال بنو إسرائيلَ لسيّدنا موسى عليه السّلام: إِنَنا لم نخلفف وعدنا مَك 
بإرادتنا أو عامدينَ» فلقد غرّر بنا السَامريٌ» فَأَلمَيْنا بحَليّنا في النار. فانصَهَرتُ. 
وصّنّع منها السَّامرِيُ تمثالا على شكل عِجْلء وأحدَتٌ فيه ثُّقبا إذا مَرٌّ الهواءٌ فيه 
أحدّتٌ صونًا يشبةٌ صوتٌ العجل (ويمكثكَ الرجوعٌ في هذا أيضًا إلى الحاشية رقم 
ه/ من سّورة الأعراف (/1))» ولمًّا صَدَر صوتٌ العجل من هذا التّمثال الجامد 
الذي لازي تبوشوعوه تكو وود اعبار هيم هذا هو المعبودٌ الأَصْلِئٌ» ولقد 
أخطاً سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ بذهابه إلى الطور باحمًا عن المعبود. 


ا ل 10 دح ور 


ألا يرون ألا رع إلَيْهم واولا مِكُ طم صر ولَانَنَعا * 

8 ما أعجَب بني إسرائيلَ! فلم يُفكروا مجرّدَ التفكير أن هذا التَّمثالَ 
الذي لا رُوحَ فيه» والذي صنَعوةٌ بأنفسهم, لا يُمكثه أن يجيب عن كلام أحلٍ منهم. 
ولا يستطيع أن يَنفُعهم أو يَضْرّهم. 
وَلعَدَمالَ هرونم مِلْيغَو و إِنَمَافت بو وَإِنَ يكم يمن َف وأطيعوَا مر ((5) 
ْوأ آن بت عي عكدينَ حَقَّ بح ينا موب (0) اهرون مَامَعَك إذ كد 
ا ميعن أفعصيت أمرى (5:) قَالَ : َوُه اليلحت ولا يق مه أن تَعَوَلَ 


الور مم 0 


رقت بن ب سو يل وَل ترب قَوْلي (050) َال هما حَطباك يلسدمرة ون 0 قَالَ بَصْرَتُ 


ل < لير سم 0 


مالم يوأ يو بض سه ين أ رامول تبث كنك سكل 

تقسى (00) ككَالْعَاذْهَب َك لك في لحيو و كن لات نلك وهنا أن له 

َأَظر إِكَ إِلَهِكَ الى طنك عليه عَاكِنَا 0 م لتقت فى الْمَمَ ضَمْعًا () 

إكمَإلهُكُم انه الى لاله إلا هر وَسِمَ كلمي عِلْمَا )كك تمس عَلِبكَ من أ 

00 ديرت ذكرًا (00) من عض عَنْهُ وإِنَهُيحيِلُ يَوءَ امَو ورا (ن) 

خَبإيينَ وآ طم بَوَمَ يمحملا( بَوَميسَمْف الصو وححَشْرٌ الْمْجَرم يوم 0 
> آذ سر ار ع سر ل سل عر 


يتخلفتوت يننهم إن 0-0 نحن ألم يمَابفُولُوبَّ إذْ يَهُولُ أمَتَلْهُمُ طَرِيعَه 
ماما (89) 


5 - حينّ أَخَذْ بنو إسرائيل يعبّدونَ لعجل بعد ذهاب سيّدِنا موسى عليه 
السّلامُ إلى جبلٍ الطّور قال لهم سينا هارونُ عليه السلام' لقد فبَِشّم بعبادة العجل. 
فهو ليس بربّكم, وإِنّما ربكم هو الرَحمنٌ الرّحيم؛ وهو الذي نَجَاكم من استعبادٍ 
الفرعَونٍ لكم. 
#قَالوا نت عله عَدكِنينَ حَقّ بحم إِلينَامُوس 4 

الكمرة بعر درام على مدوناها وو عله الكتلام نائلين “لهم سيطاون 
قائمينَ على عبادةٍ هذا العجُل في الوقت الراهن إلى أن يعود سيّدُنا موسى عليه 
السّلامء وعندها ستّرى ماذا يكونُ الموقف. 


64 ....._ ب دب ب إإملداد م في تفسير خير الك م (اجلد الغا ) 


-_ه 


© َال ون افر رات موا الام تَيَْعَنُ أَفْعصيْتَ أُمَرِى # 
2232501111 
اا ا 0 
50 النامت اختتاروا وبي 
إياهم» لحاربتُهمء وإذا لم تكن لديّ الطاقةٌ على ذلك لاعتزلتُهم؛ لكنّك لم تفعَل 
ويقول حَكيمٌ الأمة المُفتي أحمّد يار خان نعيمي في تفسيرٍ هذه الآية: يُعلم 
منه أن اللْحية يجب أن تكونّ قَدْرَ قَبْضة» بمعنى أن يُمكنّ للأصابع الأربعةٍ أن 
تقبض عليهاء وهذه هي سُنّهُ الأنبياءء وكان النبيئ و يُخلل ما بِيْنَ شعر لحيته أثناء 

الوضوءء وتخليلٌ اللحية ممكنٌ إذا ما كانت طويلةٌ(". 

-يقول سيّدُنا ابن عُمرَ رضى الله عنهما: إن النبيع كَل قال: «خالفوا المشركين» 
وفَرُوا اللُحىء وَأَحْمُوا الشُّوارت»””» وكان سيَّدُنا ابنُ عُمر رضي ألله عنهما إذا ما 
حَجّ أو اعتّمرَ أمسَكٌ بلحيته» وقصصّ ما زاد منها على قِبْضْةٍ يله. 

مقو ل سنتةنا سجارة عن شكره رق اللاهنهة «كانوسون الله 17 فتتقيط 
مُقدّمُ رأسه ولحيته... وكان كثير شّعَر اللّحية»0©. 

-يقول سيّدُنا يزيد الفارسيٌ: ١رأيتُ‏ رسول الله ككِ في النُوم زمنَ ابن عبّاس.. 


)١(‏ تفسير نور العرفان. 
(0) البخاري» كتاب اللباس» باب 55 برقم . 
() مسلمء كتاب الفضائل» باب ٠‏ برقم .1١84‏ 


(أطزء ‏ 15) سورة طه 56/ 919-819 سس سس 584 
5 ركع ه ٠ ٠‏ 03 دل 
قل مّلاات لحيته من هله إل هذه» حتى كادت تملا 0 
7 0 7 0 سُُ 1 2 © يونت ر صيَلالرَ 5 0 
-يروى سيّدّنا شعيتٌ رضى الله عنه» عن أبيه عن جَدَّه أن النبيك كيه كان يأخذ 
ميس 7 ساس عوبر 3 2 
من لحيته من عَوْضِها وطولها»'''» يعني: كان النبيٌ يي يأخذ من لحيته طولا وعرضا. 
ل و ان ا ا 2 > مله كان اث امه 
- يقول سيّدّنا عثمان بِنْ عفان رضى الله عنه: «إن النْب كله كان يُخلل لحيته)7". 
-00 ن ىكل ٠‏ سُُ - اك صيزال 00 مه 2َعاء. 
-يقول سيّدنا أنمن بِنّ مالك رضى الله عنه: إن رسول الله يَلْةِ كان إذا توضاً َل 
كما من ماءٍ فأدحَله تحت حَنكه فخَلل به لِحيته وقال: هكذا أَمَوَني ربّي عر وجل)”*'. 
مه 2 2 5 له 7 بل 5 د 98 و راد 
-يقول سيّدّنا أبو مَعْمر رضي الله عنه: «قلنا لخَبّاب: هل كان رسول الله وك 
5 2 0 5 7 5 0 98 ع س - 
يقرأأفي الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بم كنم تعرفون ذاك؟ (باعتبار أن القراءة 
فى صلاتى الظهر والعصر ليست جَهْريّةَ» قال: باضطراب لحيته)22», يعنى: أثنا 
2 00 ا ءِ 3 ل 2 5 
كنا نعرف من حركة لحيته وك أنه يقرأء ويُعلمٌ منه أن طول لحية النبئّ َه لم 
55 ل ا ل د وه 9 مع 
يكن أقل من قبْضة؛ لان اللحية القصيرة لا تهتز اثناء القراءة. 
- «والسّئّة فى اللحية: القَئْضة)2» ويّروى محمد رحمه الله فى كتاب 
74 ع 32 00 6 00 م 
«الاثار). عن الإمام ان حنيعه رحمة الله عليه قوله: «وامًا اللحية فذكر محمد في 
«الاثار» عن الإمام أن السية أن يَقطعَ ما زاد على قبْضْةٍ يده)7". 
)فسن انه 1 
(0) الترمذي, أبواب الأدب, باب ١0/‏ برقم 71/57. 
(") الترمذيء أبواب الطهارة» باب 71 برقم ."١‏ 
(:) أبو داود» كتاب الطهارة» باب /61 برقم ١56‏ . 


(0) أبو داودء كتاب الصلاة. باب 5 ١7‏ برقم ./6١١‏ 


(5) الدر المختار» كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع»5: /ا٠5.‏ 
(0) حاشية الطحاويء باب الجمعة. 


اه اق في تفسير خير الكام (امجلد الثالث) 


مه سا راع ور ع ص عي سا سدح سا 
© َال 9 بَبنَوُم لا تأخذ يلحت ولا ب إن حت أن تَعَولَ هَرهَتَ بين بن إسْوهِ يل وَلَم 
د باح 2< 
ترشب قولي 1# 


بدأ سيّدُنا هارونٌ عليه السّلامُ في جوابه على سيّدَنا موسى عليه السَلامُ 
وله الألقاظ لك تيتئ من خعيهه فنالا ان ات فى الى لسك فهاننا 
لكء وإنما أنا أخوك» ولقد حاولت كثيرًا إعادة بني إسرائيل إلى التوحيد» قلت لهم: 
اتبعوني. وارجعوا عن عبادة العجل» فحاوّل أكثرُهم دلي ولم يبق معي سوى طائفةٍ 
قليلة» وسواءٌ قاتلثُهم» أم اصْطْحَبتٌ هذه الطائفة القليلةَ وأتَينُكء فإِنْ بني إسرائيل 
كانت ستنقسمٌ إلى فتئَيْنِ وعندها كنت ستقول لي: إنك فرَّقتَ بينَ بني إسرائيل» 
لهذا اعقبرث أن من الجكمة أن أنظر عودكك» فم الممكن أن يرجم هؤلاء إلى 
التوحيد بإفهامك لهم. ورَعْم أنه كان هناك اختلافٌ في الرأي بِينَ سيّدِنا موسى 
وسيّدنا هارونَ عليهما السَّلامُ حول كيفيّة حلّ هذه المسألة» ولكنّ مقصدّ كل منهما 
ومهمّتّه كانت واحدة» وهي أن يترُكَ بنو إسرائيلَ عبادة العجُل ويعودوا إلى التوحيد. 
واختلافاتٌ أهل العلم عادة تكون بهذا الشّكلء ولهذا لا يمكنٌ أن نقول: إِنَ أحدّهما 
كان على خطأ. 

عندّما سمعٌَ سيّدّنا موسى عليه السَّلامُ الجوابَ التفصيليّ من سيّدِنا هارون 
عليه السّلام هدَأَغَضَّبُه وسَكنء ودعا اللةتعالى: # قَالَ رت أَعْفْرَ ف وَلِنخ وَأَدَجِلَنَا 
ف تمتك وَأَنتَ أَيكَم الكجيرت *[الأعراف: .]١6١‏ 


وكان الهدف من هذا الذّعاء أنْ يتمّ تلافي نتائج تصرّفِه القاسي ممّ أخيه: 
ولابجة عدا فرحنة طمن لبهم ,أن الأدوف وناج اننا 


را نهيب 


2500 1 ا تُ يما لم يْصْرُوا يوء فقيضتث قبْصَحَة 
وي 

4 - سألَ سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ السَّامِرِيٌ: ما هذه الفتنة التي أثرتّها؟ 
فأجابه السَّامريُ: ذات مرّةٍ رأيتٌ سيّدَنا جبريلَ عليه السّلامُ يمتطي فرسّاء وحيثّما 
وَضْعتٌ فرسّه قدَّمّها على التراب اليابس نبت العْشث الأخضرء وقد رأيثٌ أنا هذا 
الأمرّ بنفسي مصادفة ولم يلتففت النامن إلى هذا الأمر» فمَهمتٌ أن هناك شأنا 
خاضًا لقَدَم هذه المّرس في التراب7": وهكذا احتّفظتٌ بقبضةٍ من هذا التُرابِ 
عندي» وعندما وضّعتٌ هذا التراب في ذلك التّمئال خْرَجٍ منه صوتٌ يشب صوتٌ 
العجُل» وهو ما كان سببًا فى هذه الفتنة”'". 

وقد نَمل القرآن الكريمُ جواب السَامريٌ هذاء لكنّه لم يؤكذه» وقد مرّ من قبل 
توجيةٌ لكيفيّة صدور صوت العجلء بأنَ السامريّ أحدَتٌ تُقبًا في التّمئال» بحيث إذا 
مرّ الهواءً منه خَرَحٍ منه صوتٌ يُسْبِهُ صوت العجلء والصّنَاءٌ في كلّ زمانٍ يخترعونٌ 
مثل هذه الأمور» بحيث يمكنٌ أن يَصدّرٌ عن الأجسام با 
وعندنا اليومّ مئاتٌ اللَعَب بهذا الشكلء وتُصدرٌ أصواثًا لحيوانات وطيور مختلفة 


5 فَكَال اد هن قفارت العاق الكزة ا 2 وَِنَّكَ مَوَْعِدَا أن تحْلْمَهُ 08 


4" - أخبَّر سيّدّنا موسى عليه السَّلامٌ السّامريٌ بالعاقبةٍ الوخيمة» وأخرجه 
من بَلاطهء وهكذا نَرّل عليه عذابٌ في حياته بأنه إذا لمَسَه أحدٌ بيده أصابت الاثتين 


)١(‏ «قال موسى عليه السلام للسامري: فما شأنك ياسامري. وما الذي دعاك إلى ما فعلته؟ قال: 
إنه رآه كلما رفع الفرس يديه أو رجليه على التراب اليابس يخرج النبات فعرف أن له شأنا». 
روح المعاني. 

(؟) عن ابن عباس» قال: قبض قبضة من أثر جبرائيل؛ فألقى القبضة على حليهم فصار عجلاً 


اس سي ااه الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الثالث) 
حُمَّىء ولهذا ظلّ السامريٌ طيلةَ عُمُره يقول: ابتعدوا عن وإلا أصابَتكم الحُمّى 
وبالتالي تَرَكَ النامن مخالطتّه والتعاملَ معَه تمامّاء فخَّرجِ إلى الصّحراء وقضى بقيّة 
عمّره مع الحَيوانات» يعني: حدّتٌ له مثلما قال سيّدُنا موسى عليه السّلام وهكذا 
لن ينجو أبدًا من عذاب الآخرة أيضا. 
ويُعلَمُ منه أيضًا أن سَيّدَنا موسى عليه السّلام كان يَعلّمُ عاقبةَ السامريٌ من 
السو توعان العف وسو اف ا قدا يا 
#وأنظرٌ إِكَإِلَهِكَ الى ظلكت عليه عاكنا لَحَرْقَنّهُ ثُوَلنَنسِفَتَمْفِ ألْمَرَ شَنْنًا 4 
7 في الجزءٍ الأول من هذه الآية عَرّف سيّدّنا موسى عليه السَّلامُ السّامِرِيّ 
بعاقبته الوخيمة» وفي الجزء الثاني من الآية عَرَّفَهِ بتدمير معبوده المزعوم بأنه سيتةٌ 
نَسْفْه وإحراقه وإلقاؤه في البحر فورًا وأمامٌ عيئيِهء حتى يَعلَّمَ من يعبدونّه أن المعبود 
الذي لا يستطيعٌ حماية نفسه كيف يمكثه نمع الآخَرين. 


2 اس عت سك سل يد 2 2117 
٠.‏ 5 


سل اسع ار لاس ص ىمسم اس حَ 010 50 
كناك تفص عَلَيّكَ من أنباهِ ما قد سبق وقد َانْسَكَ من لَدُناذكرًا 4 
يا أيّها النبيئ الحبيث يلد لقد أعطَيناك الذكرّء أي: القرآنَ المَجيد 
والذي يحتوي على قصّص الأمم السابقة بالإضافة إلى العقائدٍ والأعمال الإسلاميّة 
حتى تعتبر به أَمَدّك وتَحصّل منه على النْصح. 
من عرض عَنْهُ وَإِنَّهِيحمِلُ يوم لْقِِمَةَ ورا # 
- الذين أَغرّضوا عن القرآنٍ الكريم ولم يؤمنوا به» سيأتَونَ يومَ القيامة وهم 
يحملونَ عبءَ كفرهم وعصيانهم التّقيل والذي سيكونٌ مؤلمًا لهم غايةً الإيلام, 


2 00 ؟ 
وسوف يئنون تحت وطاته إلى الابد. 


( ازع ا 1 ) سورة طه 1 “ب 8ة-” . ١‏ 0 ااال 
( تلت ناشور تير هربز > 

مرة؛ سيموت تُ الجميمٌ و وحين ينفح في الصُور للمرة الثانية سيعود وذ الجية إلى 
الحياة» ويجتمعونَ في ميدانٍ الحَشْره وفي ذلك اليوم تسوَّدٌ وجوه المجرمين» أي: 
الكافرين» وتصبحٌ عيونهم زَرْقا بسبب الخوف والوُعب» وسيكونون في غاية القلق 
والح 


0 َتَحَمَبُو ب يتم إن َنم عفرا 4 


١‏ يكاد هؤلاءِ يفقدونَ حواسّهم في هذا الجر الرهيب لميدانٍ الحَشْر 
وسيشْعُرونَ أن الحياةً الدّنِيا الطويلة هذه كانت قليلةً للغاية» وسيتهامَسُونَ فيما بينّهم 
فائلين: نكم لبثشّم في الدنيا عشّرة أيام لا أكثر بيتّما سيقولٌ أكثزهم ذكاءً: إنها لم 
ل رد ليه له تعالى يَعلَمُ تمامٌ العلم كم 
كانت المدة الحقيقيّة وكم سيكونٌ حَدْسُهم. 


آ آ# و له ار > الس سل سس سح ا اا ريه دام < سس 4 
وموك لامعل يَشهارَقِ ًا (3) ميَدَوُهَاقَامَا صَفْصَمَا (3لا ترك يا 


20 
َه أت سىس سح سر أ ا ل هه 


عوجا ولا أمتنا يِذ بيو لي لاوح لد ممت عسوا لي كد 
تمع لاهسا (0]) يومي لقعأ لسَّفَعَ ةلا من أنه ليحن ورَضى لهقولا (3] يعامُمَابينَ 


ديو وَمَاحَلْفَهُحَ ولا نيطوت يو عِلْمًا 1 # وَعمَتٍ الْوجوه بدح الْفيوْو ود نابت 
من حمَلَ ظلَمَا 00 وَمَن يَحْمَلَ بن لصحت وَهْو مُؤتُ فَلَايحَافُ ظلما ولا هضمًا (55) 
ردك موسي مسد سي م و 0 
فتعلل الله ذه اميك الكق ولا ككل ,الك ونون فل أن انمي تدم شر وَقل زب 


ها را سم مج هه < 


ودف عِلَما (09) وَلقَدَعَهَِِْك ادم من صبِلُ فى وَلَم يحَد له رما (005 


م ا 13تا| كي بود جه 200 اا 2181م 
لس بيس أ قا أ آلثم م 3ع لتقم سهد انكلم |المكعلن اللاساة) 
2 ]1 أ 5 رة م و رمد عي 


له سه بن سساح ا 


#وَلونَكَعَنِ لِْبَالٍ فقل ينها رَقٌ ًا * 

١‏ عندما كان يقال للكمًار: إِنَ كلّ شيءٍ سيّفئى يوم القيامة» كانوا يسألونَ: 
أين ستذهبُ هذه الجبال الّواسي الشاهقة؟ فجاء الجوابٌُ في هذه الآية بأنَّ الله 
تعالى قادرٌ مطلّق» وستَتطايد هذه الجبال وتتنائّدٌ بأقلّ إشارةٍ من الله تعالى وتصبحٌ 
كأنها العهُنٌ المنفوششٌ أو ذَرَاتٌ التراب» ولن يبقى لها أثيٍ مطلقًا 


2 رهاقاعا جح سس غَا * 
حي تاي الجيال تاو لقم كاتها رات لا وتنك سب 


البحار والأنهار والينابيع» عندَئذٍ يَجعَلٌ الله تعالى من الأرض ميدانًا ممَهّدًَا ممتدًا 
مستويّاء دون أن تكون فيه أي ارتفاعات أو اغنافاة: 


( ود نوك اذى لاقل ا وكقدن ع الْسَوَاتٌ لتم لا سَسَمَمْإلَامَسَا 4 

0/0 - في هذا الميدانٍ الممتدٌ الممهّدِ يومَ القيامة سينادي مَلَكْه وعندَئلٍ ستيه 
النامن جميعًاء ولن يتخلفت أحدٌ منهم أو سرد هنا أو هناك» وسوف يَعُمٌ الصَّمِتُ 
والشّكوتٌُ في كل انّجاهٍ بسبب جلالٍ الله تعالى والخوفٍ منه ورهبة الموقف. ولن 
يُسمَعَ شيءٌ غير الهمس العاديٌ وأصوات الأقدام. 


م -ه 


يومف لَاسَفع ّمهلا منْأوسَلهُ ليحن ورَضِىَلهئ مولا 4 

4 يوم القيامة لن يَسْفَعَ أحدٌ سوى أولئك الذين يَسمَحٌ مح الله لَه لهم بذلك. 
وسوف يسْفَعونَ لمن كان إسلامُهم عند الله مقبولاء ومن الذين سيّسمَحٌ لهم بالشّفاعة 
يوم القيامة: الأنبياءً والعلماءً والشّهداءٌ والحُفَاظٌ والمؤمنٌ الصَالحُ والقرآنُ ورمضادٌ 
والأطفال الصّعارٌ ذكورًا وإنانّاه وغيلهم. 


١‏ غ * الى 
0 0 1 5 ع ١‏ 


بعض الأحاديث المتعلقة بالشفاعة: 


عور ا س1 


١‏ -يقول سيَّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنَّ رسول الله يه قال: «لكلّ 
نل وغوه فستقيذا ا وافتفك كر لجر فر تيو لى: اكرات قفون قناع لمق 
يومَ القيامة» فهي نائلة إن شاء الله مَن مات من أُمّتي لا يُشْركُ بالله شيعًا»0©. 

١‏ كرا اننا ألم بروماللز برضي انع بالك البق 394 اوناع ني 
يوم مَ القيامة» فقال: «أنا فاعل) . قال: قلتٌ: يا رسول الله» فأين أطلبكٌ ؟ قال: ااطلبني 
أوَلَ ما تطلبّني على الصّراط». قال: قلتٌ إن لم ألْقّكَ على الصراط؟ قال: «فاطلئني 
عندَ الميزان». قلت: فإن لم ألْقَكَ عند الميزان؟ قال: «فاطلئنى عند الحؤضء فإنى 
لا أخطئعٌ هذه الثلاتَ المواطن)22. 

*- يقول سيّدُّنا أبو أمامة رضي الله عنه: سمعتٌ رسول الله كَكِِ يقول: 
«وَعَدَنِي ربّي أن يُدخَلَ الجنّة من أمّتي سبعينَ ألما لا حساب عليهم ولا عذات» مع 
كل ألف سبعونّ ألهًا)20. 

5 - روي عن سيّدنا عتوان نر عَفَانُ رضي الله عنه. أن رسول الله ككل 
قال: : اليَشْفَعٌ 0 م القيامة ثلاثة : الأنبياءً ثمّ العلماءً ثم الشهداء»©». 

ه قال رسول الله كَك: يَشْمَعُ عثمان بن عفَانَ يوم القيامة في مثل ربيعة 
)00 

010 مسلمء كتاب الإيمان» باب / برقم 7 
)١(‏ الترمذيء أبواب صفة الجنة» باب 4 برقم 477 7. 
(9) الترمذيء أبواب صفة الجنية» باب ١١‏ برقم /571 7. 


(5) ابن ماجه. أبواب الزهدء باب /ا”” برقم 4717 . 
(5) الترمذيء أبواب صفة الجنةء باب ١١‏ برقم 579 7. 


يي سس تتم 





إمداد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الثالث) 

” - يقول سيَّدُّنا عبدٌُ الله بنُ عُمِرَ رضي الله عنهما: إِنَّ رسول الله كه قال: 
«الصَّيامُ والقرآنٌ يشفَعَانٍ للعبدٍ يومَ القيامة» يقولٌ الصّيام: أيْ ربٌّء متَعمّه الطعامَ 
والشهواتٍ بالتهار, فشمْْني فيهه ويقولٌ القرآن: ممه الوم بالقيل» فشنُمْني فيه»: 
قال: «فيَشمعان)0". 

١‏ سَمِع بعضُ الصّحابةِ الكرام رضي الله عنهم رسول الله كه يقول: 
«إنّه يقال للولدانٍ يوم القيامة: ادخلوا الجنّة». قال: «فيقولون: يا ربٌ» حتّى 
يدخ اباقنا وامها ناه قال: «فيَأتُونَ. قال: «فيقول الله عرّ وجلّ: ما لي أراهم 
مُحْبَنْطئيت؟ ادخُلوا الجنّة»» قال: «فيقولونَ: يا رسٌء آباؤنا»» قال: «فيقول: ادشُلوا 


6 


الجنة أنتم وآباؤكم)”". 

روي عن سيّدِنا عُمرَ الفاروق رضى الله عنه» أن رسول الله كِكةَ قال: 
«مَن زار قبري كنت له شفيعًا أو شهيدَّاء ومّن مات فى إحدى الحرمَيْن بَعَنّه الله 
من الآمنينَ يوم القيامة»(". 

ولمزيدٍ من التفصيل عن الشّفاعةٍ راجع الحاشيةَ رقم // من سُورة يوسُّف ,)١5(‏ 
والحاشية رقم لاامن سُورة الحجُر (15)» والحاشية رقم 8١‏ من سُورة الإسراء ,)١17(‏ 
والحاشية رقم 09 من سُورة مريم (19). 


ص 
سس ا سحو صر 2-02 آ ‏ آ ل او ع ل ار قر 


0 َعَلَمْمَابَنَ أيذ مم وَمَاحَلفَهِم ولا حجيطو تيه عِلْما # 
6 الله تعالى يَعلَّمُ تمامَ العلم من يستحقٌ أن يُسمّحَ له بالشّفاعة؛ أن 


.١ 9/5 :” مسند أحمك‎ )١( 
.١١6:5 (؟) مسند أحمك‎ 
. ١١73171١ برقم‎ ١8 :© كنز العمال»‎ )9( 


7 4 #7 8 3 3 
ضدة‎ ١١4-1١1١ /5٠١ سورة طه‎ )١5  ءزحلا(‎ 


علمّه محيط بماضي الناس ومستقيلها وكل أحوالهاء في حينَ أن عِلمّ الناس 
محدود تمامّاء ولهذا لا يستطيعون الإحاطة بعلم الله تعالى. 


2 - م 0 2 ل و عر 
وعنت الَو للحي لقيو وَمَدَ حاب من حمل ظلما 7 


هه 








تسسات امتح سج سي ممصت وي" ممص تخ سين - عب مسي يي ع سس سس 1 


و 


7- حينّ تّنصَبُ عدالة الله تعالى القادر المطلّق الحيّ القَيُوم يومَ القيامة. 
سيّخْني النامن جميعًا جبامّهم أمامَ عظمة الله تعالى وكبرياته» ولن يكونَ أحدٌ 
متكبواء وسوف يفْسَلٌُ ‏ في ذلك اليوم يقيئًا ‏ ذلك الذي اختار الظّلمَء أي: الراك 
في الدنيا؛ لأنّ الشَّركَ ظَلمٌ عظيمٌ ليس هناك مجالٌ للعفو عنه. 


سه سس ا لو هه وه سي 


ومن يَحْمَلُ مِنَالصَلِحَاتٍ وهو مَؤْيتٌ فلا يخَافٌ ظاماولاهضما # 
من يعمل الصَالحاتٍِ ويكونٌ مؤمئًا لن يخشَّى يوم القيامة ظَلمًا ولا 
خسارة؛ لأنَ ذلك اليومَ هو يومٌ العَدْلِ والإنصاف. ولن يُظلّمَ أحدٌ في ذلك اليوم. 


كه 20 
سس ما برح ساك و سل 26 رع 


* وَكَدَِكَ أله انا عرَيي وصَرَاضِِ ناويد لَعَلْهُم ينون مرت ود 4 

لقد أنزلنا القرآنَ المَجِيدَ باللّغة العربيّة» حتى يستطيعَ أولٌ المخاطبينَ 
به وهم العربُ ‏ فَهُمَه بسهولة» كما أننا ينا فيه بطق عديدةٍ ‏ عات الجرائم 
المختلفة» حتى يَفهمَ النام حقيقة تلك الجرائم» ويتجّنبوا ارتكابّها. 


در لر صء بود << صحدو ه. 


#مَتَعلل أنه ألْمَِكَ الْحَقٌ وَلَا سَْجَلْ لفان من قبل أن فصع يلك وَحَيَه 4 
4/ا-رَوى أبو صالح. عن سيّدنا ابن عباس رضي الله عنهماء «أنْ جبريل 

كان يأتي النبئَّ صلى الله عليه وآله وسلّم بالسُّورة والآي فيتْلوها عليه» فلا يَفدِعٌ 

جبريلٌ من آخرها حتى يتكلم رسول الله كك بأوَلِها مخافة أن يَنُساهاء فَتَرلتْ هذه 


لس إهداد الكرم في تفسير قال (المجلد الثالث) 
الآية) 270 يعني: لا تتعجّلء ودَغْ سيّدَنا جبريلَ عليه السّلام م أالآية أو السّورة 
كلهاء واسمَعْها أنت جيِّدَاء ونحن ستحمّظها في ة قلبك؛ لأننا نحن الذين أَنْزلنا القرآنَ 


رس صر بن 


الكريم. وحن اليم ا 0 إتاحن ناا 6 نَل حَفِظُونَ 4 [الحجر: 9]. 
#وقل رَّبَ ردن علما ‏ 

٠‏ روي عن سيّدِنا أنس بن مالك رضى الله عنه» أنَّ النبيى كَل قال: «الذَّعَاءٌ 
مح العبادة )20. 


ا 6 .كم 3 5 7 ا لا 8 
ويقول سيّدّنا أبو هريرة رضى الله عنه: إن رسول الله كله قال: «أشرفٌ 
3 
العبادة الذّعاء)0"©. 


وقد رَعْب الله تعالى ‏ في الجزءٍ الأخير من هذه الآية ‏ رسول الله كَل في 
الدّعاء من أجل الرّيادة في العلم: ولهذا فإِنّ من دعاءٍ النبيّ كهِ أيضًا: «اللّهُمَ 
انمَعْني بما علّمِتَي وعلّمْني ما ينقَعُنيه وزذني علِماء والحمثُ لله على كل 
حال)2270. 


يقل الحافظ ابن كثير هذا القولّ لابن عُيَيْنَةَ: «ولم يرل صلى الله عليه وآلِه 
وسلّم في زيادةٍ حتى توفاه الله عزّ وجل»”*, بل إن علمَه وفضله يك في ازدياد 
مستمدٌ مثلّما قال الل تعالى : #وَلَادحرَةُ حَري لَك مِنَ الأول 4 [الضحى: 4]. 


)١(‏ تفسير زاد المسير لابن الجوزي. 

(0) الترمذيء أبوب الدعاءء باب ١‏ برقم ."/١‏ 
(") الأدب المفرد, الإمام البخاري» .١1١١‏ 

(5) ابن ماجه. المقدمة: باب 7 . 

(6) تفسير أبن كثير. 


3 ل سر مج اج 


01111111ظص2 وعن عَمْد 
فإنّ هذا يُعَدَّ ذتبا ولكنْ إذا كان هذا العصيان عن غير عَمْدِ ودونَ إرادةٍ فلا يقال له: 
ذنتٌ» وقد أَمَرَ الله 4 تعالى سيّدَنا آدمَ عليه السَّلامُ أَنْ لا يقترب من تلك الشجرة» ولكنّ 
سيْدنا آدمّ عليه السَّلامُ أكلّ من ثمار الشجرة» ومع هذا لم يكنْ يكنْ ذلك ذنبًا؛ لأن الله 
تعالى قد وَصْح هذا بقوله: إِنَ آدَم قد نَسِيء ولم يُرتكث هذا العصيانَ بإرادته. 


ا 0 


د ودس < سا سا 5 0 هه اسم 1 
وإذ قلنا قلناللمتهتة ١‏ دوا ددم فحدوا إلا بل 1 ف (00) فلا يعَادَم إن هلدا 
وخ لد سه سر ل سطس 0 4 ؤي 2 سدس سك 2و 
عدر لك ك وَلروجك فلا حدما من لْجَنَّةَ فُمشفيّح 00 إن ى أل" . وح فالات (8د 


وَأنكَ اموا فب ولا كسح تود 0-6 ليطن َال امل أذ 
عل سجر لكر وَملكِ لَاسَل 57 تكلا ينها قدت طََا سَوْء' هم وَطفِقَايَخْصِهَانِ 
ل سر ل سس لخو و سه ا ا ل ا 


0 مِن ورق الججنة 2 معصئ عأدم 00 1 اجئبنه ربه. فلاب عليه وهدئ 

لباموايع بجلية ا عبني بو له مَعِيسَّةٌ صن 

وحَشَُره: يوم الْقِيَدمَةٍ أعمى (18 َالَو لم حسَرتقٍ عم و 1 

كدَلِكَ ءامسب وكدَ بن 2 وك جم رق وَل ملت ود 

وعدا ةا سوا بق 050 فلم - عد لك أملحافاهم نالفو نِمَشُونَفٍ مَسَلكنهوم سك 
فى ذَلِكَ ل ِلوَالشهى ف م 


أ 


0 وَإِذْ قلَنَا لمك كد اسجدوا لِدّدَمُ فَسَجَدُ فَسَجَدوأ إلا بل بلِسَى أ * 


1ك 1 522001 


اال عسي اذ الكرم 2 تفسير خير الكلم (اتجلد الثالث) 
آدمَ عليه السَلام؟ لمزيد من التفصيل راجع الآية رقم ١١‏ من سورة الأعراف 0 
وكذا الحاقي رقي ارما ْ 


فقلنا كاده ته أذ وو لد بد سر 


فقلنا يتعادم إِنَّ هذا عدو لَك وَلِرْوْجِلكَ لام من الْجَنَّةَ فتَمْمّح * 

4 قال الله تعالى: يا آدمٌ عليه السّلامء إن الشّيطان عدؤّك وعدوٌ زوجك. 
ولهذا ينبغي أن تحدّرهء فلا يخدعدّك ويُحْرِجَنْك من الجنّة» فلن تشقّى في الجنّة 
ين أخل الغذاء:واللبانين والإقامة» إذ إِنَ كل شيء موجودٌ فيها مُعَذَّ وجاهرٌء ولكن 
إذا نَرَلتَ إلى الأرض؛ فسوف تشقّى وتتحمّلٌ المصاعب في سَبيل توفير هذه 
الضُروريّاتِ للحياة. 


14 قال الله تعالى: يا آدمُ عليه السّلام؛ لن تجوعَ في الجنة ولن تَعْرَّى» ولن 
تلم فنها واكك انكف العرار تنو انما تتععد أعاملف على الدور كر نا طايه تق ا: 
سح سا تج ست مل 2 ين ازد تر بعر و - جرد عا .جا دار رم سرامم مر<ترحد رود هه 
« فوسْوس إِليِّوالتَيَطنُ قَالَ يَادَمْ هَل أدأك عل سَجرةَ الخار مك لَا سل * 
5 وَسْوّس الشيطانْ في قلب سيّدِنا آدمَ عليه السّلامُ بأنك إن أكلْتَ من 
تمان فاده الشحرة» تسوت تكتت للق اليكار ذ والكياء الع لتقي سراف 
كن للق ملت ل وول ول شد 


هه هر ماخ 
م 00 ص 5 كو يي ا يل ا 0 04 20 2 
#فأحلا منبا فبدت هما سوء'تهما وطفْقًا يخصِفانٍ عليّهما من ورق الجنة وعصئ 


سه سخ سير لخر 1 
ادم ربه: فغوئ 1# 


85 - وهكذا أكلَ الاثنانٍ (سيّدُنا آدمُ والسيّدة حوَّاءٌ عليهما السّلام) من 
تداز الشجرة وكان تشيجة ذلك أن (ال عديما اسه الحنةةوانكشة غوراتيما: 





44١ ب‎ 157-111//5٠١ سورة طه‎ )1١  ءزجلا(‎ 


١ 

فأحَذا يسثّرانٍ عوراتهما بأوراق أشجار الجئة» وهكذا انْخَدَع سيّدّنا آدمٌ عليه 
السَّلامُ بِوَسُْوسةٍ الشّيطان إليه فعصّى ربّه؛ لأنَ الله تعالى نهاه عن الاقتراب من 
هذه الشجرة. 

كيف انْخَّدع سيّدّنا آدمٌ عليه السَّلامُ بِوَسُوسةٍ الشّيطان» وإذا لم يكن هذا ذنبّاء 
فلماذا انكسّفتٌ عورائهما إِذَاء ولماذا أخرجا من الجنئّة؟ يُمكدّك للتعدّفٍ على هذا 
الرجوعٌ إلى الآية رقم 14 من سُورة الأعرافٍ (7)» وكذا الحاشية رقم .١5‏ 
لثم به ريه فََابَ عليه وَحَدَ 4 

- بعد الخطأ غير المتعمّد من سيّدِنا آدمّ عليه السّلام نِم عليه» وظل يبكي 
ويَطلبُ من الله المغفرة» فاختارّه الله تعالى للقَربٍ منه ثانية» وقبِلَ توبته» وأنُعم عليه 
بالتوفيق الداتم إلى الهداية. 

صاح سا 8 5 2ح سح 0 ده د ره ل أآ نر سس وس 
0 َال أشيطا متها يع بعضكم لبِعض عدو فإ نكم م هدى فمن بع 
ا لي ا رس سس 2 سر 

هداى قلا يضِلٌ وَلَايشْق #* 

قال الله تعالى للملائكةٍ قبلَ مولدٍ سيّدِنا آدمَ عليه السلام: #وَإِدْ قَالَ 
رَبك للْمَلتبَكَةَ ِف جَاعِلُ في الْأَرَضٍ حَلِيصَةَ 4 [البقرة: ٠‏ ]2 ويُعلّمُ منه أنَّ الله تعالى 
حَلّق سيّدَنا آدمَ عليه السَّلامُ أصلًا من أجل أن يجعَلّه خليفةً لله على الأرض. لكنّه 
أسكته الجنّةَ لابتلاءِ مؤقّت أولاء ثم أرسَّلّه إلى الأرضء وبالإضافة إلى ذلك أَخبرةُ 
أن بعض أولادك سيكونونَ أعداءً بعضهم لبعضء ومنهم من سيتّبِعٌ الهداية التي 
رول من عندي» وسيعيشونَ في الدنيا بعيدينَ عن الضلال» وسيّحفَظهم الله تعالى 
فى الآخرة من العذاب» وسيّدخلون الجنّةَ فى نهاية المطاف. 


”1 55 جا يس سس »ب سس مس .ص سس يم سه سس سيج بس سس سح بس عاج 2 سس سس سس أمداد الحم ىُْ تفسير حغير الكل (امجلد الثالث) 


سح يس سم 2 


وَمَنْ أَعَرَض عن زْحَكرِى فَإِنّ له. م مَعْسيَة سكا 4# 


4/ قوق العلامبكثير فيتفسير هذه الآية: ١‏ وَمَنْأمَرضَعَن وْصكرى 5 
أي: خالّت أمري وما أَنْزلتُه على رسولي, أغرضّ عنه وتّناساه وأَحَذْ من غيره 
هداه نَل معِِمَةٌ صَتَكا 4 أي: في الدنياء فلا طُمَأَنِينة لهه ولا انشراح لصدره؛ 
بل صدره [ضيّقٌ] حَرِجٌ لضلاله» وإن تَنعَم ظاهره» ولِبسن ما شاء وأكلّ ما شاءء 
ودحوجيت نات يو نا مالم ابحلض إي اللقيو والوايء الهويني لل وسار 
وشكء فلا فلا يزال في رِيبةٍ يتردّةُ. فهذا من ضَنَك المعيشة)22. ولهذا فإِنّ كثيرًا 
من الأغنياءِ يلِجَأُونَ إلى تعاطي المخدّراتِ والخمر من أَجْل التخلّص من هذا 
الاضطراب والقَلّقَء بل إِنَ الحا يصلّ بالبعض منهم إلى الانتحار, ويُعلَمُ من 
هذا أن سَكِينةَ القلب وطمَأَنيئتَه ليست في كثرة المالٍ والثروة» وإنما في ذكر الله 
تعالى واتّباع أحكامه. 1 

وضِيقٌ العيش في الذّنيا لا يعني أبدًا ‏ أنَ العاصي لله تعالى يعيش في هذه 
الذنيا فقيرًا ومصابًاء وإنما معناه أنه سواءٌ كان هذا غنيًا أم لا يَملِكُ من خطام الدنيا 
شيا فإِنّهِ لن ينال السّكينة والملمأنينة؛ لأن من المعروفٍ أن ضِيقَ العيش في 
الدّنيا والابتلاءَ بمصائبها وشدائدها وَاجهَهُ أهلّ الله وأولياؤه أيضًاء لكنّ قلوتهم 
كانه فطوة + وعان شيين المثال: 

١‏ - يقولٌ سيّدُنا سَعدٌ بِنُ أبي وَقَاص رضي الله عنه: إن النببى كه قال: «أشدٌ 
النّاس بلاءً الأنبياءٌ ثمّ العلماء ثم الأمكّل فالأمثل)0". 


يروي سينا مُصعَبُ بن سعد رضى اللهُعنه» عن والله؛ قال: قلتٌ: يا رسول الله 


(5١)»)الممشلراك‏ للحاكم» 3: 5 برقم 557 6. 


(الحمزء  )١5‏ سورة ا طه /5١‏ 158-154 ااا 51# 
أي الناس أشدّ بلاء؟ قال: «الأنبياءً ثم الأمّلٌ فالأمكلء فيُبتلى الرجلٌ على حسَّب 
دينه» فإن كان دينُه لبا اشتدٌ بلاؤه» وإن كان في دينه رقَةٌ ابثّلي على حسّب دينه: 
فما يَبرَحُ البلاءُ بالعبدٍ حتى يترْكّه يمشي على الأرض ما عليه خطيئةٌ»7". 

وَححَشره يوم الْقِيَكَمَةٍ َعم (8) قَالَ رب لِمَ حيرت قاعم وود هت بصِيرا ]كال 


ص سد عا اس اضر جر ا رك سم ا ورءه 
كدَلِكَ أنتك اينننا فنيسيدها وكدِك الوم شن 4 

١‏ سيّبعَتُ يوم القيامة أعمّى كل من أغرضَ عن ذكر الله تعالى وعن 
أحكامه. وعندَئذٍ سيقول: يا رب لقد كنتُ في الدنيا بصيرّاء فلم حشرتَّني اليوم 
أعمى؟ وسيقول الله تعالى: ألا تذكرء ألم تر آياتٍ قدرتي؟ لكنّك تعامَيْتَ عنها 
عَمْدَاه ونْسِيتها بإرادتك» وعقابُ هذا أنني جَعَلتَك الوم مَنْسِيًا. ولكنّ هذا سيبقى 
أعمى منذ خروجه من القبر إلى الحشرء ثم سيعاد إليه بصَرّه حتى يتمكنّ من قراءة 

٠س‏ 5 5 و 8 5 7 5 و ع وو 
صحيفه أعماله بنمسه» وسيقول الكلك الذي معه: هذه (صحيفة اعمالك) جاهزة 

و ل ار ا لا ا ل اا ا ل ا ل ا ا ل ا 
ومكتوبةٌ عندي: #الَفَدَ كُتَ ف عَفَلَوِ ين هذَا فَكتَفََا عَنكَ ِطاءَك مِبِصَوُةَ ألم حَدِيدٌ * 


7ه 


هه 


حي : > 6 
وَقَال قَرِيمهدهذا ما لدَى عَتِيدٌ # [ق : 7373-77 ]. 


ع ساسا مر ساح فرج رس ج سصس سس و دم سه رو ل 


أسرف ولم موْمِن يات ريو ولعذاب ا لاخروٍ أشد وأبقح #: 


٠. 
1 


«ا وَكدِك بجر مَن 
١‏ الذي يتجاوز الحدّء ولا يؤمنٌ بآياتٍ ربّه» سيبقّى محرومًا من سَكينة 

القلب أيضًا في الدنياء وفي الآخرة سيّواجة عذابًا شديدًا. 

#أفَلَم يبد طَكم أهلكاقَلَهُم مِنَالْرونِمسُونَف كتوم ِف دك لت لو لي الشهن 4 
5 - حينَ كان أهل مكةً يسافرونٌ في تجارتهم, ويرَؤْنَ في طريقهم مساكنّ 

لاج اهن الور ل كو لخدن بمرياد ل عر ين زر ار قير بقن 


.719/ الترمذيء أبواب الزهد, باب 05 برقم‎ )١( 


4 لبلب إه لاد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الثالث) 
8 أ ر ١‏ 
أيضًا عن أحكام الله تعالى» فمنَ الممكن أن يَنزكَ عليهمُ العذابٌُ مثلما نَل على 
الأمم العاصية من قبل. 
سر ل سر و له سه سس ب ع 


وَلوَلا يمه سَبَقّتٌ من رَيِكَ لكان لِرَاما وأجل مسح 09 فصر على مايقولون وسَيَّحٌ بحَمّدٍ 
رَيْكَ قبل طلوع السَّميس وبل غرويها وَمنَ ءانآ اليل ضيح وأَطرَافٌ بار لعلَك ترص (0) 
َب (5) وَأْم اهلك الصَّلؤةَواصْطِرْ علي لاسسَكَ ردكا ححن رفك وَالْعقبة للنْوَى (85) 
انوأ لوكا يأَِسَا يايد ين َيه أولمْ تأتهم يَينَهُ ما فى لصحف الأوك (5) وز آنآ 


٠ 
9 


ستل وو ا "ىا ا ا 3 ع سح سا ا رس و ب 2 اح | © 
ص-ه حل 


0 و ا دك و © داس 1022و لا سام 2< 0 لزن 
ل وق (8) قل كل متريص وتريصوأ فسَتَعَلَمُونَ مَنْ سحب الصَراط السو 
2020 مح رمس * عر 
وم نأمتدئ (09) 


- 
ا ال 00 اه ره 4 


رف سرس م 3 7 02 


41 - الله تعالى يُمهِلٌ كلّ قوم ظالم لفترةٍ معيّنة حتى يُصلِحوا من أنفسهم, لكنْ 
إن لم يَرِجِمْ هؤلاءٍ القوم عن طغيانهم, عاقبّهم الله تعالى على طُغيانهم طبقًا لوقت 
المحدّد لدَيْه فيُعاقبُ البعضَ في هذه الدنياء ويؤخَرُ عقابَ البعض إلى يوم القيامة, 
لكنّ الله تعالى أخَّر عقاب المُنكرينَ للنبئ كَل إلى الآخرة» مثلّما جاء في القرآن 


ولد ماح ره هل لظ مرج ريرس مج 2< بير لس 


الكريم: وملا حكات أله لبعد بهم وَأنتَ فيو وَمَأْك الله معَدْبَهمُ وهم يَسْتَغْْرُونَ # 
[الأنفال: #م]؟ أن النبى كك وو اللغالي ١‏ مناه رتوو العذاب يتنافى مع 
الرّحمة» ولهذا لن يَنزِلَ العذابُ على هؤ لاء حال وجوده يد ولو لم يُمهل الله تعالى 
هؤلاء بِقَضْل رحمته كَل ولو لم يقرّرْ وقنًا معَّنًا من قبل لأنزلَ عليهم العذات فورًاء 


ولدَمّرهم وأهلكهم جميعا. 





(أطزء  )١5‏ سورة طه ١٠1-498 /5٠١‏ 5 مس8 5 
1 د 
رهم يز" عر ع سس لل حو 2 27 2< رح سمه و نه ا 0 
0 َأَصْيِرٌ عل مَابِقُولُونَ وَسَبَح بحَمَد ريك قبل طلوع السَّمِس وقبل غرويها ومنءاناى الَيَل 
0 رس 2 سس و 


هيح وَأطراف امار لحلك ترص 4 

عات النبيتُ الحبيث كَكِلٌ اصبؤ على تكذيب المشركينَ لكٌ وعلى 
إيذاتهم لك؛. واستمرٌ في حَمْدِك لله تعالى والثناءء عليه» وسوف يرتقي الإسلامٌ سريعاء 
وسوف ترضى أنت أيضًا. 


و 


م ل 


يقولٌ العلامةٌ الرازي: «فالأككّرونَ على أنَّ المرادَ منه الصّلاة» وأنّ الآيةَ تدل 
على أن الصَلواتٍ: الخمسن لا أزيّدَ ولا أنقصّء فقال ابنُ عبّاس رضي الله عنهما: 
دخَلت الصَلواتٌ الخممن فيه» فقبلَ طلوع الشّمس هو: صلاة الفجر وقبل غروبها 

هو: الظهر والعصرٌ؛ لأنْهما جميعًا قبل الغروب» ومن آناء اليل فسيح: المغربٌ 
والعشاءٌ الأخيرة» ويكونٌ قوله: #وأطراف ألتَبَارٍ * كالتّوكيد للصَّلاتَيْنِ الواقعتين 
في طرفي النهار وهما: صلاة الفجر وصلاة افر 


و روس جه جورء لج سح د لل اس حي لتر 


١‏ ره 2 ِل مَامتَّعَا يو أَْويجا منهم رهرة لي وَألدنا نيهم فيه ورِزق ريك حير 


ينبغي أن يفْكّرَ كلّ مسلم بنعمة القرآن الكريم العظيمة» ولا يرَخَبَ أبدًا 
إلى الزّينة والجاهٍ الظاهريّ الذي يتمنَّمُ به الغصاة؛ لأنْ اللة تعالى نما أعطى هؤلاء 
هذا الجا وهذه العظّمةً حتى يَبتليّهم» كما أنَّ هذا كله ما هو إِلّا ربِيعٌ لأيام قلائل؛ 
وسيكونُ مصيدهم بعد ذلك جهنم أما النعمُ التي يّنِم الله تعالى بها على المسلمينٌ 
في الآخرة» فهي الأفضّلُء وهي الخالدة. 

يقول سيّدّنا عْمِرٌ بِنُ الطاب رضي الله عنه: دخَلت على رسول الله ككل 


١(‏ )التقيير الحم 


ا ل م دا الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
وهو مضطجعٌ على حصيرء فجلست. فأدنى عليه إزارّه وليس عليه غيرُهء وإذا 
الحَصِيرُ قد أثّْر في جَذْبه فنظرتٌ ببصَري في خزانةٍ رسول الله ككل فإذا أنا بِقَبْضْةَ من 
شعير نحوّ الصّاع ومثلها قرظًا في ناحية العُرفة» وإذا أفيقٌ معلّقٌ ‏ قال فابتَدَرتْ 
عاد قال: ما يُبكيك يا ابنَ الخطاب؟». قلت: يا نبي الله وما لي لا أبكي 
وهذا الحَصِيرٌ قد أَثّر في جَذْبك وهذه خزانتُك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك 
قَبْصِرٌ وكسرى في الثمار والأنهار» وأنت رسول الله ككةِ وصفوته وهذه خزانتّك؟ 
فقال: «يا ابنَ الخطابء ألا ترضى أن تكونّ لنا الآخرة ولهِمٌ الدنيا؟)20©. 


<ى بجي << ركه ذه د 0 ف رمو 


ااهيف بالصلزة واصطبر عله لا مساك ردقا حر فك والكوه ة لتقو 4 
5 يُعلَمُ من هذه الآية أن على كلّ مسلم أن يُقِيمَ الصَّلاةَ بنفسه» وأن يَأْمْرَ 
زوجتّه وأطفاله بالصَّلاةٍ أيضّاء وألا ينهمكَ في كَسْبٍ العيش لدرجة البرك 


من الصّلاة؛ لأنّ الرازق الأصلك والحقيقة هو الله تعالى» وعاقبةٌ فن يكن اللة 
تعالى طَيّبَةٌ حسّنة 


ا 


هنا تحذِير للمسلم الذي لا يَقِيمٌ الصَلا لصّل ة بحُجةٍ الانشغال في كسب الرّزق 
أن الرازقٌ هو الله تعالى» كما أنه ليس من العقل في شيء التَخَلّي عن الصَّلاةٍ 
الباقية من أجل الرّزْقٍ الفانى. 


هه 2 


وكَالُوا ولا يسا بَِايْقَ من رَيْدء أَوَلَم هم يدنه مَافِ لصحف الأول 4 


١‏ - كانت آياتٌ القرآنٍ الكريم تُتلّى على كفَار مكَة» ونُقَدَمُ إليهم المعجزات. 
ولكن بِرَغْم ذلك كانوا يقولونٌ: إِنّنا لم يُعَرَضْ علينا شيء» مع أنَّ في كتبهم السابقة 


15 مسلمء كتاب الطللاق» باب ه برقم‎ )١( 


9 5 5 1 ١ 

6 5 1 0 مه 1ل ع لز ه 55 
ا : 7 3 0 عجر أكخثر 13 0 ع 3 9 - 2 5 20 
39 59 0 ا لاد كيين 0 0 1 3 1 ا 20 203 سم سم وسن. 00 


2111111110 ولئك المنكرين؟ 
كما أن القرآنَ الكريم بذاته أعظمٌ معجزةٍ تُصدّقها كتبهم أيضًا. 


وَل ملكتم يعَدَابِ ين لْمَالواريًا أ و أَرْسَلْتَ لسار ب سولا هيم ايك 
فن اكذل أن مز و ريف 51 فر سكن تردق 0 
الخرطلا سو ومن اهدر 4 


لو أنْنا أهلكنا كُفَارَ مكة بسبب كفرهم وشركهم قبل أن نُرسل إليهم 
النبيّ الكريم يك لاحنجُوا قائلينَ: إِذّْنا لم يُرِسَلْ إلينا رسول, ولو أنّ الل تعالى 
أَرَسَلَ إلينا رسولا لاتَّبعْنا أحكام الله تعالى» ولَّما أصبحنا أذْلَاءَ مُهانين» ولكنْ أما 
وفل أرسَلْنا إليهم الرسول ولد نهم الآنَيطالِبونَ بمعجزاتٍ وآياتٍ طبقًا لأهوائهم. 
والحقيقةٌ أنهم لا يريدونَ الإيمانَ أصلاء وإنما يجادلونَ جدَلا عقيمًا لا أكثر ولهذا 
- يها النبيئ الكريخ كَكِ ‏ عليك أن تحدّرَهم بأنّكم إن لم تؤمنوا بِرَغْم هذه الآياتٍ 
الواضحة:. فانتظروا إِذَاء ونحن معّكم من المنتظرينَ» وستقومٌ الساعةٌ قريبًاء وستعرفونَ 
عندّها من كان ما على الصَّراطٍ المستقيم ومن كان على الصّلال. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيؤزاده 
جامعة الكرّم بريطانيا ‏ ' 
سيان له الحاديّ عشرّ من 


الموافق الثامنّ عشَّرَ من مارمن عام ١86‏ م 
ملحوظة: لم يتيسَّوْ لي وقت كاف في الفترةٍ الماضية لكتابةٍ التفسير بسبب 
بعض الظروف الطارئة في جامعة الكرّم. 


ةع 


0 عا ا 0-0 


1١‏ سولق راغ 


هذه السّورة مكية» واسمّها سورة «الأنبياء»؛ لأنَّ فيها ذِكرًا لكثير من ع الأنبياء 
الكرام عليهمُ السّلام. 

الماح ا مار 
هذه السّورة بشكلٍ خاصٌ يعني ي: التوحيد والنبِوةَ والآخرة. 

في بداية هذه السُورة 57 القيامةٌ حتى يتجنَّبٍ الناسث اللّْهوَ وَالعَبَتَ 
الذُنِيويَ وكذا الملَذَاتٌ النفْسانِيَة» ويميلوا إلى الأعمالٍ الطيّبة التي تنمَعُ في الآخرة؛ 
أن كل نفس ذائقةٌ الموت. 

واحدٌ مَن اعتراضات كُفَار مكة أنه كل بَشْدٌ مثلهم» يأكّل كما يأكلون. 
ويشربُ كما يشربون» فكيف يمكن أن يكون رسولًا؟ برهم ال تعالى في هذه 
السّورةٍ أن كلّ الرسّل والأنبياء الذين بُعثوا قبل سيّدِنا محمد يك كانوا بشَرَاء فإن 
لم تكونوا على يقينٍ من َو يك فاسألوا علماء اليهودٍ والنُصارىء فهم أيضًا 
يعلمونَ حقيقةً أن أنبياءهم الحراد علي االصادم نر يعت سيّدّنا موسى وسيّدنا 
عيسى عليهما السَّلامُ كانا من البشّره وكان كَمَارُ مكّةٌ يقولون: إن الملائكة 
بناثٌ الله تعالىء فَأَخْبَرَهم الله تعالى في هذه السُورة أن الملاتكة ليسوا بنات الله 
تعالى» وإنما عباذه الطائعون. 


:00 0 5123© الكرم 2 تفسير حخير الكلم (أمجلد الثالث) 
في هذه السّورة أعلّن الله تعالى أنه أَرسَّلَ نينا الحبيت سيّدَنا محمّدًا 6ه 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيززاده 
جامعة الكرّم؛ إنجلترا 
بعدَ صلاء العشاءٍ من يوم الجمّعة ١‏ مارس 
عام / ٠‏ ٠م‏ 
الموافق "١‏ ربيع الأول عام 5479١1ه‏ 


مض 2 مع 
2 وت وت 


: 3 
ع ل 117) سورة الانيا 1 ا 1 


و ليذ )2 


مكية (07)» أياتها »)١15(‏ ركوعاتها (7) 


2 سس سا روس نرم 4 بن | برك اس 
رب نان حسابهم وَهُم في َف لو مره ضون (2]اماياً: من ذحكر ين رَبِهم 
0 ل لور ا لتر تب ا 
دف لا امسر وق بلميوة دي قلوبهم وأَسَرواً التجوى الذين ظاموأً هل 
بسع ليه 0 إن < ير سر سل ً و 2 ل 0 الخول 
مهدالا مشر متْلحكم أفتأتورت السَحر وأ نثر يُصروركت 2 ما َال رى يعلم القول 
002 


00 والدرض وهو السّحيع اليم © بل قالوا أصعقت حل جل افترينة بل 


0 9 
وو ره 2 س آذه ست صرح 1 سر ادر تت رررهج 3-2و س 2< ع ل سم 
عر فََأَئمَا بِكَايةٍ كنا نس لَالولون 07 مَاءَامَمَتَ قَبَلَهُم من من قَريةٍ أهلحها] 
أ رد وء بير لس سح سس 7 سو 2 
ل فك © :75س3اقك إل 1 د 
-_ه 

روم 526 + خم ع 02 تعره سس أ 

سرلا سَلمُوست 07 وَمَاجَمَلْكَهُمْ بسَدَا لا يأَحَكلُونَ الطعام وما كَاوَأ حَيينَ ((4) 
0 رع م ل سك ساح سس حر جح ساسا سه وه ج سس < سل كير« هه 


م صدَ نهم د أرق توي ل سخ لشي ادا 


وح سه سس ووس مابرء > 7 لير عو به 4 


#اقترب لِلسّاس حِسَابِهم وهم فى عمله مُعرضون 


٠ صا‎ 


١‏ - مضّى زمنٌ طويلٌ بُعث فيه مائةٌ وأربعةٌ وعشرونَ ألما من الأنبياءٍ الكرام 
عليهمٌ السّلام وبّدأ زمنُ بَعثةِ النبيٌ الآخر سيّدِنا محمدٍ المصطفى كك ثم لن يأتيّ 
نبنٌ آخَرُ بعدّه» وإنّما ستقومٌ الساعة بعدّه» مثلّما قال سيّدُنا أن بن مالك رضي الله 


الع نت تنه | كا 3 اد ف تفسير حخير الكلم (المجلد الثالث) 
عنه: إِنْ رسول الله كك جَمّع بين إصبَعيّه قائلا: (يُعنتٌ أنا والسَاعةٌ كهاتيه)27©). 

مووي 
أخرى. وما أَحسّنَ ما قال شاعة: 

- يُخْبدُك مرورٌ ساعة أيّها الغافلء أنْ الخالقّ قد أنقَصَ ساعة أخرى من 
العو 

ومع الموتٍ تبدَأ سلسلةٌ الحسابء أمَا الحسابُ النهائيئُ فسيكونٌ يوم 
القيامة» حيثٌ يذمَبُ الصَّالحونَ بعدّه إلى الجنّة» ويذهبٌُ الأشرارٌ إلى جهنم 
لكنّ هؤلاءِ المشركينَ منهيكونَ في اتّباع أهوائهم: غافلينَ عن يوم القيامة. 

ولم يُعلن الله تعالى لى عن الوقت المحدّدٍ للموتٍ والقيامة» حتى يِظَّلَّ الإنسان 
ا 00 

١‏ 557 د ا رسو ان 
فمال: (كنْ في الذّنيا كأنّك غريبٌء أو عابر سبيل» . وكان ابن عمرَّ يقول: إذا أُمسَيْتَ 
فلا تنتظر الصّباح» وإذا أصبحتٌ فلا تنتظر المساءً» وذ من صحّتتك لمَرضكء, 
ومن حياتك لموتك7("©. 
يع تعظله عطله: «اغتدع خحمسا قبل خخمس: ا ا 
وغناءك قبل فَقَرِكء وفراعكٌ قبِلَ شُغْلك» وحياتك قبل فوتلك70, 


جاخ 


.58 ٠ 4 البخاريء كتاب الرقاق» باب 9 برقم‎ )١( 
.1431 51 البخاري» كتاب الرقاق» باب © برقم‎ )0( 


وت 7 


يشحم عت صم ا سح حي سج بعص ا سجس 








ٍِ 
له ؛ 5 م د ع 4 32 | الى 5 
|[ أسس و ل يا أ ) سووة الا اع ١ / ١‏ 
3 علي عه وم 


*- عن أبي سعيدء قال: دخَلَ رسول الله كل مُصَلَاه فرأى ناسًا كأنهم يكتشرون) 
قال: «أما إنَكم لو أكثّرتُم ذكر هاذم اللّدَاتٍِ لَشَعْلّكم عمّا أرى» فأكثروا من ذكر هاذم 
اللَنَات: الموتء فإنّه لم يأتِ على القبر يومٌ إِلّا تكلم فيه فيقولٌ: أنا بيثٌ الغربة وأنا 
بيت الوخدة وأنا بيثٌ الثّراب وأنا بِيثٌ الدُّود)”"2» وقالَ سيدنا عبيدٌُ بن عمرٌُ رضي الله 
عنهما (إِنَّ القبرَ ليقولٌ: يا ابنَ آدمَ! ماذا أعدّدتَ لي؟ ألن تعلم أَنْي بيتُ الغربة وبيتٌ 
الدود وبيتٌ الوحدة)”'". 

5 -عن مَعْقل بن يسار رضي الله عنه» عن النْبِيٌ يه قال: «ليس من يوم 
يان على ابن آدمَ إلا 0 ابنَ آدم! ناكل عيدو اناتعلك هذا 227 
فاعمّلْ خيرًا فيَ أشهذ لك غدًاء وإِنْي لو قد مضَيْتٌ لن تراني أبدّاء ويقولٌ اليل 
ولا 


عات القر: 


١-عن‏ عبد الله قال: قالت أَمٌّ حَبِيبةَ زوج النْبِئَ كَلهِّ: اللّهمّ أمتغني برَوْجي 
رسول الله ككهُ وبأبي أبي سُفيانَ وبأخي معاوية. قال: فقال النْبِْ كَكهّ: «قد سألت الله 
لآجالٍ مضروبةٍ وأيَامِ معدودةٍ وأرزاق مقسومةٍ» لن يُعجلَ شيًا قبل جه أو يؤْخرَ شيئا 
عن جِلّه ولو كنت سألت الله أن يُعيدّكِ من عذاب في النّار أوعذاب في القبر كان خيرًا 
وأفضَل»©). ْ ْ ْ 


.5 55١ برقم‎ 7١ الترمذيء أبواب القيامة» باب‎ )١( 
.١6 كتاب الخراجء الإمام أبو يوسف.‎ )( 

(2) التفسير المظهريء. سورة هود :)١١(‏ الآية /1. 
(5) مسلمء كتاب القدرء باب / برقم ."1/1/٠‏ 


4ه ب إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الثاالث) 


١‏ - عن أبي هريرة ‏ رضي الل عند ن قال: كان سول الله كَل يدعو: «اللَهُمَ إنّي 
أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النَّاره ومن فتنة المَحيا والمّمات» ومن فتنة 


المسيح الدّجال200. 
ماهم من وك رصن رّبْهم ححَدَبْ إلا لسْسَمعوه وهيَلْمَبُونَ 4 
#أميحين درل شور خليده أو 1ه سويد ةو الى على المشر كين عرض 


هدايتهم» كانوا يسمّعوتّها كأنّها لعبةٌ من الألعاب, بمعنى: أنْهم لم يكونوا يتفكّرونٌ 
فيهاء هذا من جانب» ومن جانب آَخَْرَ كانوا يسخَّرونّ منها. 


)7 حصصسست 
05 


_ٍ 20 


«لاهية فلوجهم وأسروأ التجَوى الَدِينَ ظلموأ هل هدذاً إلا عكر مَتَلسكم أ 
التشروات ارت 4 

0 برا اديه اللي لبالا عون الا يان ل 
ويتآمَرونَ به» فإذا را أحدًا يرعَبُ إلى الإسلام قالوا له: إن عق ةا يك منلاف: 
وهو ليس نبيّاء وانها اهو هنا فكيف تتورّط في سحره هكذا عن عَمْدٍ ورغبة؟ 


و 0 


َال رق بعلم اقول في السَمَاهِ والارض وهو السّمِيع العليم # 

5 - قال النبئٌ يله للمشركين: إِنَ ربّي يَعلمُ تمامَ العلم كل شيءٍ في أيّ 
جانب من جوانب الأرض» سواءٌ كان حَفِيا أم ظاهراء ولهذافإن تأركم لايخَى 
عليه. يقولٌ العلامةٌ القرطبى: «فأظهَرَ الله عرَّ وجل عليه نبّه صلى الل عليه وآله 
وسلمء وأمَرّه أن يقولَ لهم هذا»”"» وقد أخْبّرهم النبيئُ يلل بخبّر الغيب حين بالك 
() البخاريء. كتاب الجنائز» باب /1/ برقم /ا/3 1١‏ . 


(1)اتفتسير القرطى: 


١ 


# 
الي ل ا كك 9 هع 
إسلةة . /1 41 سنووة ألا لياع 75-1 01-75 سس 
و ٠‏ بي قت إن ليتف 





تهامُسَهم فيما بيّهم» وكان هذا من معجزات النبئ وَل ومع هذا لم يوفُقْ هؤلاء 
الظالمونَ أصحابُ العقول المظلمة إلى الإيمان. 


وو مده 2 


لا بَلْمَاواأْضْعَدتُ أَحل بل أفربنه بل هْوَ سَاعِر فَأْدَسَيَةٍ حكماأرْسِلَلاولونَ 4 

ه-لقد اقتلّع صِدقٌ النبي يله وحَقَانيَةٌ القرآن المجيد الكُفرَ والشَّركَ من 
جذورهماء ومّن كان يسمَعٌ القرآنَ المَجيد بتمعُن أَسلمء وأحَذ كُفَارُ مكة يُلفُقَونَ 
الهم المختلفةً بعَرَض إبعادٍ الناس عن الإسلام, فتارَةَ يقولون: هذا القرآن مجموعة 
من أضغاث أحلامه يل وتارّة يقولون: إِنْ هذا ليس كلام الله» وإِنّما اختّرعَه 
محمد كَِْةٌ من عند نفسه ونسّبه إلى الله وتارّة أخرى يقولون: إنه مجرَّدُ تخيّلاتِ 
شاعرء ولا علاقّة له بالحقيقة من قريب أو بعيد ولئن كان هذا نيبا حقّاء فلم لم يأتنا 
بمعجزةٍ مثل معجزة العصًا واليدٍ البيضاءٍ كما فَعَل الرسّل من قَيْله؟ 

إِنَّ قولَ الشّعر وسماعّه ليس عيبًا في حدّ ذاته» بل على العكسء تكونٌ الحقيقةٌ 
من خلاله مؤثّةَ ضِعف ما لو كانت بغيره» وقد قرأ النبيئ يل نفسّه أشعارّاء وسَمعَ 
الشّعرَ من صحابته الكرام أيضًاء ولكنّ الأشعارٌ التي تمتلئعٌ بالإفراطٍ والتفريط. 
ويصلُ فيها التخيّلُ إلى حدٌ الكذب والكفر, مثلُ هذه الأشعار يَحِرُمُ قولها وسَماعُهاء 
وقد قال القرآنُ الكريمُ عن مثل هذه الأشعار: إنها ضَّلالء ولهذا فلا علاقة للنبئ 6ه 
بمثل هذه الأشعار. 


الك 


سل سل ع عرز + طاح ةط باحس 00 
مَاءَامَنَت قبَلْهُم من قرية أهلكتتها أفهم يموت * 

5 الأممٌ التي أهلكت من قبل لم يؤمنوا برغم رؤيتهم للمعجزات التي طلبوهاء 
وبنفس الطريقة إذا أَرَيْنا أهلّ مكة المعجزات التي طلبوها فإنْهم معَ ذلك لن يؤمنوا؛ 
لأنّ القرآنَ المَجِيدَ أمامّهم من البداية» وهو في ذاته معجزة حيّةٌ خالدة» والذين يؤمنونَ 
تكفيهم مُعجزة واحدة, أمّا الذين لا يؤمنونَ فلا تكفيهم حتى مئآتٌ المعجزات. 


١4 


0 


كه 





ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد الثالث) 


أ 1 


وَمَآر تبك إِلَا رجالا َإلتم مَسَوا لكر إنكشْ زلا كروت 4 

/ - كان كُفَارُ مكَة يعترضون بأنَ النبي كه بِشَدٌ مثلهمء يأكُل مِثلّ ما يأكلون. 
وسوسو ع د يا 0 
علماء اليهود ا" ُ فهم أيضًا تعفلعوان فَقَةَ بخن أن ألا ايام ف عليهم 
الشّلام؛ يعني: سينا موسى وسيّدنا عيسى عليهما السّلام؛ كانا من البكر. 

لقد كان كل الأنبياءٍ الذين أرسِلوا لهداية البشّر رجالاء ولم يكن من بينهم 
امرأة واحدة أو مَلَك أرسَلَّه الثه نبا ولمزيدٍ من التفصيل في هذا الخصُوص راجع 
الآيةَ رقم ؟4 من سورة آل عمران (3)» وكذا الحاشية رقم ١؟.‏ 


0 


: 7 يد مه لا سكاو اللعاء وما كانواأ ارين * 


/_ لم تكن أجسامٌ الأنبياء كأجسام الملائكة حتى لا يأكلوا مثلهم كما لم 
تكنْ خالدة مثلّ الله تعالى» وإِنّما كان الأنبياءً من البشّرء فكانوا يأكلونَ الطعام. 


وهم بالطبع - ميّتّون. 
ا هم ومن َمَاءُ وَأَهْلمكنا الْمسَرفِينَ 4 

4 لقد عد سي م م 
#لقدأئرلنا | يي كتايد كك رد فلا تعقلورت * 

٠‏ في القرآن المَجيد نصيحةٌ لكم وبيان للشريعة» ولهذا ينبغي أن تتفكروا 


0 5 7 5 1 و 0 

للحم ل 117 ) سورة الأياء 11/91 لل 7ع 
ر 7 بيد 35 صو اتيت ف 

5 0 9 عل 5 3 4 
فيه» وتعمّلوا على تحسين أوضاعكم في الذنيا والآخرة. 


وك فصا فصن فق فرية كانت :طالمة وأنمانا بَعَدَهَا فوا ءَاخَرِيَت 010 فلم أحسُوأ 


بسنا دا هم مَنها رصمو 00 لا تركضوا وأرجعوأ إِكَ مآ هم فيه وَمَسكيَي لَعلّكُم 


لون (105) قَالُوأ ويلا إن ها 50 1 نَ 1 هما يَالت َلك دعَوسهم حَقَّ جَعَلَتهُمْ 
2 ذا تيوت 01 وما خلتنا الما والح وما ناجيت ل 01 أن 


سس 0 سح سا لخر قر 


للا دده لدان حكًا فنَعلِينَ (0 بَلْ تَقَذِفْ يللي عل الْباطل مَيدْمَعْهُ 


2-1 0 0 لون ا وس هه عر ج دراي عبر ل 
فإذا هو راهق ولَكم الْويل مرا نصِمُونٌ (0) ولّهمن ف الْسَمنواتٍ والارض ومن عنده, لا 
م ميو جت ‏ ساح امير 000 ل 
يرون عن من عِبَادتوء ولا ممتحسرون (00) سَبَحُونَ ألَيَلَ والتار لا يفكرون :5 أم 
1 د عن سس ص عير ووس في هه 5 مم د يه 
عدا هدي اله يسشرُوت 0 لَوَكانَ فيهماً ءَاطة 31 الله لفسدتا فسبحن الله 


مر 010 سح سر مار و ار 


باعش عَم يصِفُونَ (5) لا لا سل عما يفعل وهم سكلوت» ب 8 ام أعحَدُوأ من دوز 

اذ لاعتو دوكس نوزم قبل خا جلو الم 

يه نهملا له 5 

© 10 وَقَالُواً تخد الْبَحَنُ ل و لد ل لذ فك مور ركت 80 لا يفوت 

رلب وشرأئره نرت (©) يلابق لون قوفتت إل 
ري 


لمن ارتضو وهم ين شيو مُمْفُِونَ (50) #ا وم يشل مِنهُم إن لله ين دونو داك 
راض سد م 
جَجَرِبِجَهَبَّ مكلك جرَىالظَدليِيَ (50) 


#وَكمَ قصّمنًا تهنا فق دردة كانت ظَالمَةَ وأنمَأنا دما فوم ءَاحَرِيت #* 
١‏ -لقددمّرنا كثيرًا من القرى لأنّ أهلّها كانوا ظالمين» فأهلكناهم وأسكنًا 


مكانهم أقوامًا آخَرينَ. 


7 سم 
مَعَرِضونٌ سكاو بلك من رَسُولٍ لاي 


1 


يا 
2 


ا د الكرم ف تفسير 0 (المجلد الثالث) 
المآ سوا سنآ دا هم ينها رشبُون (05ل رَكضوأ هوأ إل مآ رهم فيه ومَسكيَي 
لكو سار ون 4 
م7 
من العْيْب يقول: ا الو رت 
ود يري باجا اع ا را 
العذاب عليهم فأَيُّ جواب يمكنٌ أن يُجيبوا به سوى النّدم؟ 


شر آآه و 37 ل 


دَالوأْسويَ]إِنَاكَ ظلِمِيتَ (10) ها رَالك يلك دعوم حي جَعَلنهُمْ حَصِيدًا حَيدينَ * 
- لما لم يجدوا أيّ وسيلةٍ للنّجاة من العذاب اضْطُرُوا إلى الاعترافٍ بما 

ارتكبوا من مظالمَ وأَحَذوا يتوبونَ إلى الله» لكنّ وقتّ قَبولٍ التوبة عندَئذٍ يكونٌ قد 

فات» ولهذا أهلكهم الله تعالى وجَعَلّهم كأنهم أكوامٌ من بقايا الحصّادء ونيران قد 

حَمّدت واستحالت ترابًا. 

# وما قد لسّما والايّض وماييبنما لَبعِبِينَ (5 لو ونا أن تيد هوا لدححْدْنه من لَدنَ 

إن حكن فَعِلِينَ * 

5 لم يَخلّق الله تعالى هذه الكائناتٍ بلا مَقصد أو هدفيء وإِنّما حَلَمَها 
ليتفكّر النامئ فيهاء ويُدركوا توحيده عرَّ وجل» والو أَرَدْنا فِعلَ ذلك لاتّحَذْنَاةُ من 
دنا ولكانة مُنافٍ للحكمة فلم تَفعَله)7". 

ئ# بل نَهَذِفُ ياي عل البتطل فَيَدْمَعْهُ فَإِذَا هو ا هق ولك اَلْوَل وا نون 4 
-الصّراع بِيْنَ الحقٌ والباطل قديمٌ قِدَمَ التاريخ الإنسانيٌ نفسه. ولكنّ 
الحقٌّ كلّما صارَّعَ الباطلَ وهو مستعِدٌ بكلّ قوّتهه هَرّمه وقضّى عليه» وفي هذه 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


(الجزء ‏ /11) عرو سوام ا ل هكب 61 
ومحر ع يي وي سر يي 
ا يق لكات لين ومن ينه لات ون عن عبادته- ولا مستحسرون # 

7 - الملائكة مقرّبونَ من اللو تعالى بشكلٍ خاص» وهم منهيمكونٌ كل وقتٍ 
ف اشسبيحة وغيادتة ركز إخلاص وَموّقو ولا تكامّلون عن ذلك ولا يملون نه 
ولو للعشلات. 

قال سيّدّنا كعبُ الأحبار رضي الله عنه: «التسبيحٌ لهم كالتنفس لناء فكما 
أن اشتغالنا بالتنفس لا يمنّعنا من الكلام فكذا اشتغالهم بالتسبيح لايمنَعْهم من 
ائوا لا عمال 

ويقولٌ العلامةٌ فخرُ الدّين الرازي في تفسير هذه الآية: «الملاتكة ‏ معَ كمال 
شرّفِهم ونهاية جلالتهم ‏ لا يُستكبرونَ عن طاعته؛ فكيف يليقٌ بالبسّرِ الضّعيف التمرُدُ 
الام 

ًٍ 0 007 ص<د + 
0 أواحدوا عالهة من الأرئض هم مم يِنْشرَون 4 

١‏ هل لدى الأشياءٍ التي انّخَّذها المشركونٌ آلهة» طاقةٌ تمكنهم من أن 
يمتحوا شيئًا الحياة» أو أن يُحيوا ثانية من مات؟ بالتأكيد لا» فمّن كان جامدًا لا رُوحَ 
فيه» كيف يُمكنه أن يُحبِيَ ميئّاء مع أنْ من صفات المعبودٍ أن يكون قادرًا على الإحياء 
والإماتة”"» ولهذا ينبغى للمشركينَ أن يتذكوا عبادة هذه الأشياء» ويعبّدوا الله وحدّه. 
فهو الذي بيده الموت والحياة. 

)١(‏ التفسير الكبير. 

() «هل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة من الأرض قادرين على إحياء الموتى؟ كلا بل اتخذوا آلهة 
جمادًا لا تتصف بالقدرة على شيء فهي ليست بآلهة على الحقيقة لآن من صفة الإله القدرة 
على الإحياء والإماتة». صفوة انتما شي 


ل ل يي ا ا ا ا | مداد | لكوم ىُْ تقسير عضر اكلم (اجلد الها ل ( 
ص سس سرح سه و 2 ما ده 221 لح ماس سلس - 

#لَوَكَانَ في فهمَاءَاطةَإِلا ا لله لفسدتا فسبحن الله رب اعرش عَم يصِفُونَ 4 

الالاعائلة قطان بواحة حدم ولا تلين العاد الأ دو وهو القاذذ المطلق؛ 
وخالقٌ الكائناتٍ كلّها ومالكها ورازقهاء كما أنّ الله تعالى هو رت العرش العظيم 
أيضًّاء وهو منرَّهٌ عن كل الشركاءٍ الذين انََخَذْهم المشركون. 

١‏ خالقٌ الكائنات هو الله تعالى فقط: 

لوتتلتنا بويعود اومن اله فيكو ن هناك مي اهل الى خلن .هله 
الكائناتٍ إِلهٌ واحدٌ فقطء أم أنهم جميعًا تعاونوا معًا في خَلّقها؟ فلو أن الذي خَلْقَها 
لواح تقل فها الجاجة إذا إلى وجود آلهة أخرى؟ ولو أنّهم جميعًا تَعاونوا معًا 
في خَلْقهاء »؛ فليس من بيئهم إذا واحدٌّ يس: يستحِقٌ أن يقالَ له: إلهُ؛ لأنَ الذي يحتاحُ إلى 
سساغدة الكخريى كر تمك مساعد: مخلوق؟ 

ولو أن من بين هذه الآلهة إلهّا يمتلكُ القدرةَ الكاملة» وتحتاجُ الآلهة الأخرى 
إلى مساعدته» فما حاجةٌ كامل القدرة هذا إلى أن يُشْرَكٌ معّه آخَرِينَ فى خَلّق هذه 
الكائناتٍ العظيمة؟ على سبيلٍ المثال: لو أنْ أحدّ العلماء يستطيعٌ أن يخترعَ شيئًا 
بنفسه. فإنه لن يتحمِّل أن ب يشتركَ معه أحدٌ في الحصول على هذا الشّرف. 

"الله تعالى هو الأقوى على الإطلاق: 


ا وي ا 0 


م - لرفيية 1 ْ 

0 إٍ و 00 ١‏ #موزة ألا ليسأ © امن 0 ل ل لت 21 
مه > بد مهو سس لخر “0 حَ 3 ع“ اس ساو و 1 مح ع 
وح سا 1 آ ته 6 . 

سب حدن نو عتيص ثرت يي .]١‏ 


ص الل تعالى هو الذي د يسيْرٌ نظام الكائنات: 


و و95 
معَ الآخَرء فهل يبذّلُ جميعُهم قوْتّه في تسيير نظام الكائنات» أم أحدُهم فقط هو 
الذي يفعَلٌ ذلك؟ فلو أنَ واحدًا فقط هو الذي يفعَلٌ ذلكء فهذا يعني أن الآخَرينَ 
لا عمل لهم» ولو أن الجميعَ يفعَلونَ ذلك» لأثار ذلك سؤالا: هل يُسيّدُ هؤلاء 
الآلهة نظام الكائناتٍ كلَّ على حِدَةٍ أم لا؟ لو أن الإجابة ب١لا»,‏ لكان معناه أنهم 
جميعًا عاجزونَ ومحتاجونء وهو ما لا يليقٌ بشأنٍ الألوهيّة كةو إن كانت الاحاءة 
أن كلا منهم ؛ بُسّرُ نظامَ الكاتناتٍ منفردًا عن الآخَرء ثم يُسيّرونَه مجتمعينَ» فإنَ 
في هذا ضَياعًا للقوّة» واستعراضًا لها بلا معنى. 

ه الله تعالى ليس عاجرًا: 

يقولٌ العلامةٌ القرطبي: «لو كان فيهما إلهانٍ لمُسد التدبي؛ لأنّ أحدّهما إن 
أراد شيئًا والآحَرْ ضِدَّه كان أحدّهما عاجرًا0": يعني: لو أن إلهّا أراد اليومَ أن 
يجِعَلَ الشمس تُشُرقٌ من المغرب. وأراد الآخَرُ أن تُشرقَ من المشرق» وطْلْعتِ 
الشممن من المغربء فمعناه أن الثاني عاجرٌ» وإِنْ لم تَطلّعُ من المغرب فمعناه أن 
الأول عاجرٌء والعجرٌ لا يمكنٌ أن يكونّ إلهّاء فلَرِمَ أن يكونَّ الإلهُ واحدًا. 

5 - ليس هناك إلهٌ سوى الله تعالى: 


يقول العلامة إسماعيل حقى: «ليس لجسل قلبان» ولا لبدَنِ تمسانء ولا 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


5 لد ل إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الثالث) 
للسماءٍ شمسانء شهدَ الأخبارٌ بواحد» وهو منتّهى الأعيان» لوحصّلَ شمسانٍ 
لانطمسّت الأركانء أبَى النظامٌ شمسًا أخرىء. فكيف لا يأبَى إلهًا آخَرَ إِنْ كان 
للتكوم شريك فأين نم2000 وهذه حقيقة بَدَهِيَةٌ تمامّاء مثلّما هو واقعٌ في 
دُنيانا اليومَ من أن كلّ بلدِ أو مصنع أو مدرسة لها رتيم» والذي يَمِلِكُ قوة انَخاذ 
القرار هو الذي يكونٌ رئيسّاء وإِلّا فَسَدت الإدارة التي يقودُها. 

من كان قبل الله تعالى؟ 

سأل أحدٌ الدّهريِّينَ (مُنكري الله تعالى) الإمامَّ أبا حنيفة رحمّه الله: لو أن الله 
واحد فمن كان قبله؟ فقال الإمامٌ أبو حنيفةَ رحمه الله: إن كنت تَعرفٌ العَدَّ فعَدٌَ 
وهكذا أَخَذ الدّهرئٌ يعْذّ حتى وَصَل إلى ثلاثة» فسأله الإمامٌ أبو حنيفة رحمه الله: 
قل لي. ماذا قبل ثلاثة؟ فقال: اثنان. فسأله: وماذا قبل اتثْنَيّْن؟ قال: واحد. فقال 
الإمامٌ أبو حنيفة رحمه الله: وماذا قبِلَ واحد؟ فقال: صفرء يعني: لا شيء. فقال 
الإمامُ أبو حنيفةَ رحمه الله: وهذا هو ما نقولهء أي: أن الله واحدٌ» وليس قبلّه شيء. 

4 الله في كل مكان: 

سأل أحدٌ الدّهِريينَ الإمامَ أبا حنيفة رحمّه الله: منَ الصُروريٌ أن يكونَ لكل 
موجودٍ مكانٌ يقيمٌ فيه» فأين يُقِيمُ الله؟ فطلب الإمامٌ أبو حنيفة إناءً ملينا باللْبن وقال 
للدّهري: هل في هذا الإناء زُبدة؟ فقال الدّهريُ: نعم. سألهُ الإمامُ أبو حنيفة: في 
أيّ جزءٍ من اللَّبنِ توجَدُ الزُبدة؟ قال الدّهريٌ: لا يمكنٌ أن نُحدّدَ ركنا معيّناه لأنّ 
الزُبدةَ توجَدٌ في كلّ قطرة من اللَن. فقال الإمامٌُ أبو حنيفة: هكذا الله» موجودٌ في 
كلّ مكان» ولا يمكنٌ أن نحدّدَ له مكانا بِعَيْنه. 


)١(‏ تفسير روح البيان. 


4 اللّهُ موجود: 


كان هناك عجورٌ في الزّمن القديم تَعْزِلَ بمغرَّلِهاء أي: تغزل الخَيِط من 
الأطوووقى قبن القت كانت تر ذ الاننهاد 2 داتقارافسالها الجنرعازرى الكبيل.: 
هل لدَيْكَ دليلٌ على وجود الله الذي تذكرين ؟ قالت العجوز: نعم. ا 
دليلٌ على وجود الله. للتر ضار السول ‏ وكيف هذا؟ قالت المرأة: اين انها 
المغرّل يدورء وإِنْ لم أُحركْه لا يتحو وبما أنَّ نظام الكائناتٍ في حركة دائمة: 
فإِنّ هذا دليلٌ على أن هناك مَن يُحرّكّه ويُسيّدهء وهو الله الواحدٌ خالقٌ الكائنات 
كلّها ومالكها. 

٠-الله‏ واحدٌ فقط: 


سألعارة الكبيلالمرأة ثائية :"هل لذياك:دليل على أن فخ نسدد الكانناك 
لد واحدٌ؟ فقالت العجوز: دليله مغرّلي أيضًا؛ لأنّي إذا أَدرْنُه وحدي دارَ بشكل 
صحيحء وإذا أدارّه اثنانٍ م الحيطة زيكنيا ان الاو لاي ها واد فقطء 
تسر بشكلٍ صحيحء وإن يدها اثنانٍ في نه نفس الوقت فهناك إمكانٌ لأن ت: تتعرّض 
للحادث)» زيما أن نظاء الكائتات كله يدوة بتق معئن ويك شرعية» فإن هذا 
يعني أن الذي يُسيّدِه واحدٌ فقطء ولو كان هناك أكثر من إِلهٍ لَانَْرَط عَقَدُ نظام 
الكاكنات سسب" ا وقد قال الله تعالى في القرآنٍ المَجيد: 


ِّ 


0 وكات فييمَا لك هد هسنا فسبحل أله رد يَالْعشِعَما صمو 2 *[الأنياء: ]. 


م 


الاق 


قال أحدٌ المدرّسينَ الدَّهِريِينَ للتلاميذ في المُصْل: هل أبدو لكمٌ الآن؟ 
فقال التلاميذ: نعم. فقال المدرّس: هذا يعني أني موجود. ثم سأل التلاميذ بنفس 


4 إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
الطريقةٍ عن الكرسيٌّ والمنضّدة» وبعدها سألهم: هل الله يبدو لكم؟ فقالو: لا. 
قال المدرّس: هذا يعني أنّ الله ليس موجودّاء ولو كان موجودًا لبا لكم. فوقّفت 
أحدٌ التلاميذ وقال مُخاطِبًا باقي زملائه: هل يبدو لكم عقل المدرّس؟ فأجات 
التلاميذٌ بالنفي. فقال التلميذٌ: هذا يعني أنه لا عقلَ للمدرّس! وهكذا هناك أشياءً 
كثيرة لا نراها ولكنَّنا نؤمنُ بوجودهاء مثلّ: الوُوح والهواءِ والضّوتِ والإخلاص 
والنفاق وغيرها. 

7 دخواز بق مسلم وكافر: 

سأل كافرٌ مسلمًا: لماذا تؤمنٌ بإِلهِ لا يبدو لك؟ فسأله المسلمٌ عن اسم 
جدّه الأعلى وقال: هل رأيتَ جدَّك الأعلى؟ قال الكافر: إننْي لم أرَ حتى قبرَه؛ 
لأنه كان يقيمُ في بلدٍ آخَرَ بعيد. قال المسلم: إذا لم تكن قد رأيتَهُ فلماذا تقول 
عنه: إنه جَذّك؟ قال الكافر: لقد سمعَ من أبويّة وأقاربه. قال المسلم: أليس من 
الممكنٍ أن يكذب عليك أولئك الذين أخبّروك عن جدّك الأعلى؟ ولكثنا سَمِعنا 
عن الله تعالى من إنسانٍ صادق (سيّدِنا محمّد وَكٌ) سهد بصدقه حتى أعداؤه. 
وكان كل من يعرفه ومن لا يَعرفه يناديه بالصَادقٍ الأمين. 

: نحتاخ إلى الله‎ ١ 

ذاتَ مرّة اشتركَ وفدٌ من الشّباب والفتياتٍ من أديانٍ مختلفةٍ في نقاش 
على شاشة تلفزيون بي بي سي وكان موضوعٌ النّقاش: هل هناك حاجة إلى الله؟ 
نالك كذ يكن أفرم العبرا من اك نإتسانه» ودين خط الإقبنان لأر ليده 
في حياته يَلومُه ضميه وفي بعض الأحيان يكونٌ الخطأ مُخجلًا وفظيعًا بحيث 


(الحزء . /ط11) سورة الانبياء /81١‏ “9-غع؟ حي سمي 4:58 





لا يْحبٌ الإنسان أن يُخْبِرَ به حتى والدَيْه ولا يَرى من المناسب كذلك أن يُخْبِرَ 
أصذقا فته ويبقّى وحده في قلق شديدٍ يكادٌ يفجّْرُ دماغه. وفي مثل هذه 
الأحوال قد يَضْطَربُ الإنسانُ لدرجةٍ تجعَله يُقَبِلُ على الانتحار, أو يَسيرُ طيلة 
عمّره على طريق الإجرام. 

ولكنْ إن كان هذا الإنسانٌ مؤمئًا بالله تعالى» فمَن يختّلي بنفسه ويبكي 
أمامَ الله تعالى ما أرادَ الل له أن يبكيّء ويعترف بذنبه. ويتوبٌ إلى الله منه» ويَعَزمٌ 
على أنْ لا يرتكبّ هذا الذّنت مستقبَلاء ويأمُلُ في أن يغفرَ الله له ذنبّه برحمته. 
ويبدأ انطلاقة جديدةً في رحلة حياته» ولهذا يحتاج كل إنسانٍ إلى الله تعالى لكي 
ينجوّ من المصائب والقلق. 
لا يسَحَلّعما يفَعَلُ وهم نسحلو 4 

9 الله تعالى قادرٌ ومختارٌ مطلق. وهو منرّهٌ عن كل نَقْص وعيب وظلم 
وجَوْرء ولا يخلو أي فعل من أفعاله من حكمة» ولهذا لا يمكنٌ أن يُسأل عن 
أي قولٍ من أقواله أو أيّ فعل من أفعاله. كما أنه حاكمٌ الكل» ولا أحدَ حاكمٌ له 
يُمكنٌ أن يسألّه» ولكنّ بني الإنسان جميعًا عباده» وطاعتّه واجبةٌ عليهم» ولهذا 
رك لبر ص اام د سي 


ىح عر 


أ واححَدُوا من دونو ء ا وأ هلم هاا وك رمن م و5 من قبل بل أ هر لا 
دمحُم مُمرسُو 4 

"١‏ -يا أيّها النببٌ الحَبِيبُ كَل قل للمشركينَ: لقد سَمِعّم الآنَ دليلًا بسيطًا 
وسَهْلَ الفهم فيما تعلق بالتوحيد, لكنْ لو كان لديكم دليلٌ على من انُخذُموهم 


55 ل سس | همأ أ اد الحم و 0 تمسير خير الكلم ١‏ (اجاد الثاا لمث ) 
آلهة من دون الله فأنُوا بهء مع أن الكتاب الذي أَنزِلَ علَيّ» والكّبَ التي أنزلت من 
قبْلي على الأنبياءِ الكرام السابقينَ عليهمُ السَّلام لا توجَدٌ بها ولو مجرّدٌ إشارة 
عن هؤلاءٍ الآلهة. اياي ا دليلٍ على هؤلاءِ الآلهة. وإنماهم 
يُعرضونَ عن الحقٌّ بسبب العنادٍ والجَهْل لا جه 
وما سكاس فاضت َلك من يسول إِلَايى إِلَيّه 226 1 لَه | * أنأ فأ كعدو 

١-جاء‏ بان للدّليل العَقْلِيَ على توحيد الله تعالى في الآية رقم ؟؟. 
والآنَّ جاء بيان الدّليل النَقْليَ عليه فى هذه الآية» يعنى: أن كلّ الأنبياءِ السابقينَ 
عليهم السّلام كتب في كتّبهم أن العبادة لا تليق إِلّا بالله تعالى وحدّه؛ ولهذا ينبغي 
أن 'تغتنوه.وجده: 

الكتاتث المقدّسنْ والتوحيد: 

التعالِيم الأساسيّة والمركزيّة لأيّ كتاب سَماويٌ هي أنّ الله واحدٌء ولا 
يليقُ بالعبادة سواه وهو متفرّدٌ واحدٌ أحَدٌ ليس كمثله شيءٌ» وإذا تأمَلَنا الكتات 
المقدّمنَ الموجودً في أيامنا لوجَذْنا تصِوُرَ الله تعالى في مواضعَ شئَّى منه. وأمامي 
الآن (الكتابٌ المقدَّمنْ الحئ: ©8101 1171028 ©16). طبعة ١91/6‏ م البريطانية» 


هذه بعض الإحالات منه: 


| ايها الربّء إنك عظيمٌ ومتعالٍ بحيث أننا لم نسمَع عن أي‎ ١ 
تلاك ».و ليس هناك اله سبو الك"‎ 


اح 
ع١‏ 
عى): 


عك11[ 00ع 01161 3057 01 12310 2651 135[ 117 !300 1010 ,97011 31 المع 11077 )١(‏ 
(313 ,2 :22 :7 :أعتامتوك 2) .00ع اعطأ0 20 15 عتعط1 لمث .9011 


(أخزء ‏ 11 ) سور 0 ا 11 5 

' - أنت» وأنت فقط الله الواحد» أنت الذي خَلقتَ السّمواتٍ والجنة والأرضَ 
والبحارَ وكلٌ شيءٍ يعيشُ في وُسعتهاء وأنت ريّهم جميعًاء والملائكة جميعًا 
و11 . 

٠‏ ثم أحَذه الشَِطانَ (أي: سيّدَنا عيسى عليه السّلام) إلى قمّةٍ جبلٍ شاهق 
الارتفاع» وجَعَله يَرى أممَ العالّم وعظمتهم وجامّهمء وقال له: لو انحتَيتَ فقط 
وأَدّتَ لي العبادةً فسأعطيكَ كلّ هذا. واد اعي اعيسي ا السرتم اغذث 
الها الشيطاة؛ لأن القوعت المقاسة تقول يآن اعلتلك أن عدر كلق الله شفط 
وتطيعه هو وحدّه"". 

5 - سأل أحدٌ أساتذة الدّين سيّدَنا عيسى عليه السّلام: ما أهجٌ كم بِينَ 
الأحكام؟ فأجابه سيّدُنا عيسى عليه السّلام: اسمَعْ يا إسرائيلٌ» أولا: أن الله ربّنا واحدٌ 
فقطء وعليك أن تحت هذا الله من قلبك ورُوجك وعَمَلِك وكلّ طاقتك... فقال له 
الأستاذ: عظيمٌ أيّها السيّد ف إِنْ الله واحدٌ فقط. وليس هناك غيذه9. 
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5:7 سم ع مي قا 3 الكرم قّ تلدسير هبر الكل (امجلد الثالث) 
ه -ذات مرّة» طب سيّدُنا عيسى عليه السَّلامء ثم رَفْع رأسّه إلى السَّماءِ 
وقال فى الحضرة الإلهيّة: إن الطريقَّ للحصّول على الحياة الأبَديّة هو أن يؤمنَ 


الإنسان بك إلا واحدًا حقّاء وبالمسيح نيك المرسّل على الأرضص27©". 


قل 
سس صن د سل و سر ل 2 


«مََا دمن ودَاسْبِحتَ دبل باد دُكرئورست 4 

١‏ - كانت بعضٌ قبائل العرب تعتقدٌ في أن الملائكة بناثٌ الله تعالى» فجاء 
البيان في هذه الآية بأنَّ الله تعالى تر عن الوَلدة:وأن الملاتكة لبسوا بثاتة» وإنما 
عبادّه الأحبّاءٌ المقرّبون وأدبُهم واحترامُهم في الحضرة الإلهيّة أنهم لا يتفوّهونَ 
بشيءٍ بغير رضى الله تعالى وإذنه» ويلتزمونَ بالعمل بأحكام الله دائماء ويُعلّمُ منه 
أنْ الملائكةة معصومون؛ لأنهم لا يعصُونَ كم الله تعالى أبدًا. 


سا رخاس زر 1< سس لخر دجس 


ِ َحْلَم مَاييَْ أي م وما حَلْمَهم ولا يَنْفَعُوَ إلا لمن أرتص وهم من حَسيْو- مُشْفِفُونَ # 


"١‏ الله تعالى يَعلَمُ تمامَ العلم ماضي الملائكة ومستقبَّلُهم وظاهرّهم 
وباطتهم» وقد أذن لهم بالسّفاعة لكنّ الملائكةً يشمَعونَ لمن رضي الله عنه. 


رج سه را 


يقولٌ العلامةٌ الفرطبئٌ: ١لإولايَنْفَمُو‏ إِلَالِمِِ رص 4 قال ابن عبّاس: هم أهل 
شهادة أَنْ لا إلّه إلا الله. وقال مجاهدٌ: هم كل من رضي الله عنه» والملائكة يَشْمَعونَ غدًا 
في الآخرة كما في صحيح مسلم وغيره؛ وفي الدّنيا أيضاء فإنهم يستغفرون للمؤمنينَ 
ولمّن في الأرض»”". ويُعلَمُ منه أن الملائكةً سيَشْفَعونَ يومَ القيامة أيضًا بالإضافةٍ إلى 


58 1 177010 11116 2 تاعع5001 135 82011 1ك" رلع11ارع1 011115100 تعطعوع] عط 1" 
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(؟) القرطبي. 


/ 5 0 4 

: 5 03 ادف 

(الجزء ‏ /11) صورة عا ار يا ل 
ُ لل ١‏ ا 3 7 


ب 


الأنبباء ء عليهم السّلام والعلماء والشهداء وغيرهم. 


َمَن يَشُل متهم إِو له من دون دك يجْرِيِهِ 7 جَهَبَ رَكَدلك جر الطَِمِينَ * 
4 رَعْم أنّ الملائكة معصُومونّ وأَحِبّاءُ لله تعالىء إِلَا أن من يتمرّدُ منهم 
ويتَحدَّى الله تعالى فإنَ جزاءه جهنم وسيّعاقَبُ مثلما سيعافَبُ الظالمونٌ الآخَرون. 
يفول سندنا قتادة رضي اللّهُ عنه: (#ومن يقل م لفت له من دون مَدلِكَ جرِيهِ 
جَهَبَّ مكلك جز ىللين * وإنّما كانت هذه الآيةٌ خاصّةً لعدوٌ الله إبليس لما قال ما 
قال» لَعَنه الله وجَعَلّه رجيمّاء فقال: صمَدلِكَ يجَرِيِه جَهَبَ ذلك جر ىالطَدلِمينَ 2004 


00 


اود لل يل ل ا 7 م 1 رج عم 4 0 مح ص و ذه 42 - رورسم لاس 
وم حت سه 


شي 3 517 مون م لاض روي أ 5 5 بهم 5 فما 00 
- جح ب هه ا 0 لي لل نوس سرس عام جم برج 
شهلا لَصَلمَسدُود (5) وَبحَعَلَا لمآ سَقْمَا ححَطوظَوَهُمْ عَنْءَكهامُخسُون 


2ل لطس وق لف فََقِسسْبَحُونَ (©) وَمَاجَعلْا شر من 
مَك الْحُلد أمَِين يت فهم لد كل تيوه ال و وم شر 
كبر َه وإ نا تتحعون م 6 الك ادر عكدرارري شدراتك إلا 


ص دوم 


ها عدا الاين أكة و و ا 8 

خَلِقَ لاضن معَجَلٍ سيك ءا يلق فلا تَستَعيطُوين (50) وبفولور مق هنذا اوعد 

إن كس رويب" (0) لو يَعَلمُ الَذِينَ كفروأ جين لا يَكسو عن وجُرههم 

كد لاض رو رك ترس فا بَلْ تأتيهم بَعْصَهَ تَبْهَمهَمَ قلا 

دار ١خ‏ زو 0 كرسي شرن يك ماد يت 
سخرو أ نهم موا يوستب مسْتبوبوت ا 


:ىلل إمهاه الكرم في تفسير خير الكل (المجاد الثالث) 
ولو بر الزن كفرو أن لسوت وَالْارضَ كان ريما فََنَقنَهُمَا 4 

6 ألا يتفكر الكَفَارٌ في قدرة الله تعالى بأنَ الأرضّ والسّماءَ في بداية الأمر 
كانتا متلاصقَتَيْن ثم فَصَلَهما الله تعالى عن بعضهماء وأصبح بيئهما نظام قوىٌ من 
الفضاءٍ والهواء» وقد زيّئَت الشمسنٌ والقمرُ والنُجومُ السجماء بيئّما يَرسْمْ الإنسان 
والحقول والحَيوان والأنهارٌ والجبالٌ مظاهرٌ خَلَابدَ على الأرضء ألا يؤمنُ هؤلاء 
المشركونَ بتوحيد الله تعالى بعدَ أن يرَّوْا كل هذا النظام الرائع؟ 


ل صرح سس ماه ب ررد وام 


#وحَعَلْناصِن الماء وخ افلا رم 

“يي تمادو لجا علاةة فونه ودائمةع نكر فانراء من الأحاء وسياء 
خَلْقِهِ قطرةٌ من النطفة: أي: الماءء ثم إِنّ وسيلة بقاءِ هذه الأحياءٍ ونموّها وتطوّرها 
هو الماءٌ أيضًاء بمعنى: أن الأشياءً التي تأكلّها الأحياءٌ أو تشربُها تَدخُلُ ‏ بشكل 
مباشر أو غير مباشر ‏ ضمنَ الماء. ْ 

على العكس من ذلك. فإِنَ خَلْقَ الملائكة كان من النُوره والجنّ من النارء 
لكنّنا لا تراهم, أمَا سيّدُنا آدَمُ عليه السّلام فقد لِقَ من الطين» والسيّدة حَوَاءُ لقت 
من ضلع سيّدِنا آد لاوطا رع ا عي اتاد بن م وام 
يكنْ للماء دخلٌ في حَلْقِه مطلقًاء والحقيقةٌ أن مولِدَ سيّدنا عيسى عليه السَّلام 
بمثابة لتَجلي لقدرة الله تعالى» ولكلّ قاعدةٍ بعضُ المستئئّيات» ولهذا يَصدْقٌ عليها 
الحكم الكل باعتبار الأكثريّة. 


وحعلنأ ا 1 د بهم ص 


5231 - جَعَل الله تعالى الجبالَ في الأرض لتحمّظٌ توازتهاء وهذه الجبال لا تمنّعٌ 


حب 4ه ش جه 2 5 00 50 
ان اريس . م ار 7 اللاي أ + حطس سحي لا نيج 
ا معي ياد لمعم "2 ا . 1 / 1 


: 3 3 9 
١ 3‏ 1 أحجميان : 4 | فى ! 5 0 ا ب- 000 | | ز [ |[ |[ |[ [|[ز[ [ [ [ [ ز 1111 1111111111 ١‏ /07 3 
١‏ ا يه 
2ك إدندة 


الأوظ هو الذورانه لكنها تحميها هذ الهف اقول رهاق إلى عد عاو تكو سينا 
في تقليل كثرة وحِدَّةٍ الزّلازل. 


0 و وم 


هينث > 

لم يجِعَلٍ الله تعالى الجبالَ الشاهقة جُدرانًا صَخْرِيّةَ بحيث لا يستطيعٌ 
من يعيشونَ في جهةٍ منه الذهاب إلى الجهة الأخرى. وإِنْما جِعَلَ بيه بوّاباتِ 
ومعابرَ ومسافاتٍ خاليةٌ» حتى يُمَهُدَ الناسئ لأنمّسهم طَرُقَا بينّها تمكُنُهم من التواضّل 
ح عدم 


يمنا ها باجا شبك 


رن وم ص سم سرح 2ن سىس كر سن عه 2 جا ام اص حر .ا ابت 2 
# وَحَعَلنا السّمَاء سَقَفًا حقو ظا وهم عن ءايننها معرضون 4 


4 السَّماءٌ العظيمة المَسِيحةٌ التي جَعَلّها الله تعالى فوق الأرض بمثابة 
السّقفِ لهاء لم يَجِعَلْ لها جُدرانًا أو أعيدةً تُقيمُهاء ومع ذلك تقففُ هذه السَّماءٌ منذ 
آلافٍ السّنِينَ محفوظةً قويّة» ثم إنّ الشمسس والقمرَ يدورانٍ كلّ في مداره في السّماء 
بطريقة غاية في النُظام بحيث لم يَحدُتْ في دورانِها أي خلّلء وهذه كلها آياتٌ تدل 
دلالةَ واضحةً على توحيدٍ الله تعالى وقدرتيه؛ لكنّ المشركينَ لا يتفكرون. 


2 


ل وم صم وه 5 روح ل ل 2 سح سا نو سا 
# وهو الَذِى حَلق الَيّل والتهاروالسَّمس والْفَمركلٌ فى فلك يسبحون * 
"٠‏ الشمسن والقمدٌ والكواكث الأخرى تَدُورُ فى أفلاكهاء فما المَلْك؟ 
وهل القَلْكُ والسَّماءٌ شىءٌ واحد؟ 
عند أكثر المفسّرِينَ: القَلَكُ والسَّماءٌ شيئان مختلفان» فالسَّماءٌ فى العلا 
والأفلاك لين أسفل» تكلم يفول العلامة الالوسيثٌ بأن الْمَلْكَ (لهو مَوْجٍ مكفوفٌ 


أ 0 مر 0 5-7 1ل أ 0 07 م 
اس سي سي وان للم اير طبر الك باعي الك 


00 السَّماءِ يجري فيه ال* مين والقمة وقال الضحًاك: هو ليس بجسم. وإنما 
هو مدار هذه النُجوم)0"©. 


ص 0 ع 


وَمَاجَعََما لِشَرٍ من قِلِكَ الْخلد أفإين مَتَّ هَهِمْ لَلْيِدُونَ # 

١‏ لم يَألُ الكَفَارُ جْهدًا في مخالفة الإسلام» وحينَّ لم ينججحوا في ذلك, 
أحَذوا يُطْمْئْنُونَ قلوتهم بكلام لا معنى له قائلين: لا بأمن. إن محمّدًا على أيّ 
حالٍ سيموتٌ يومًا من الأيام» وسوف تنتهي حركتّه هذه من نفسهاء وحيدَئظٍ نَزَلتْ 
هذه الآبةٌ التي قيلَ فيها للكَفَار: صحيحٌ أنه لم يُكتّب الخلودٌ لبشّر قبل النبئ كَل 
والنبيئ كل أيضًا لن يَخْلَدَ في هذه الدُّنياء ولكنّ هذا ليس أمرًا يُسعِدُكم؛ لأنكم 
أنتم أيضا لن تخلدوا في هذه الدّنيا. 


صد 


وو 4 رن سر رصح سح فد دسي عو جح سكن مصخ سي الج حر عر ست جتن 7 ب 
3 كل نفس ذَايفَة اموت وتبلوكم بِأَلشَّيٌ وكير فِبَنَه وَإِليَنا تَرَحَعُونَ # 
؟8ا_جاءت الإشارة فى .هذه الآية إن ثللاثة أشياء: 
١‏ - كل شيءٍ حيّ سيذوقٌ الموتَ إِنْ عاجلا أم آجلا. 
؟ - ستستمةٌ سلسلة الابتلاءات للإنسان طالما كان على قَيْد الحياة. 
كل إنسانٍ سيّرجِمٌ إلى الله تعالى ليحاسبّه. 
ويُعلّمُ منه أن كلّ إنسانٍ سيموتُ حتمّاء وسوف يُحاسَبُ على أعماله يوم 
القيامة» لهذا لا يليقٌ بأيٌّ عاقل أن يُدمَّرَ حياته الخالدة من أجل حياةٍ لأيام معدودة. 
ولمزيدٍ من التفصيل عن الموت راجع الآية رقم 166 من سُّورة آل عمران (07), 


وكذا الحاشية رقم .1١‏ 


() تفسير روح المعاني. 


: م 
| اطتروتو 17 شور الوا ممم 21/7 


0 ع سس مط 


وردان كارن مكدر بن عترالك اشرو ندا فب تك ١‏ 
وَهُم بذك رامل هم كروت 4 

8 كان الكَفَارٌُ يسخَرونَ من النبيّ الكريم وَل لأنه كان ينكد آلهتهم التي 
لا تَضُوُهم ولا تنفّعْهم» معَ أنَ المستحقٌ للشّخْرِيّة في هذا الخصّوص هم الكَمَارُ 
أَنفسهم؛ لأنهم هم الذين يُنكرونَ وجود الله الوّحمن ن رهم وخالقهم. 

ا خُلقَالْإضنُ مِنْعبَلٍ سَأورِيُ يق ملا شَسْتَحَيُويٍ 4 

4" لأنّ الإنسانَ يلق عَجُولاء لهذا يأل الكَقَارُ: إذا كنا مستحِقينَ للعذاب 
بسبب رفضنا للإسلام؛ فلمَ لا يَنزِلُ هذا العذابٌ علينا إِذَا؟ وعليه َرَت هذه الآية 
أن الله تعالى قد حدّد لكل عذاب وقتّه لجكمةٍ عندّه» وحين يقتربٌ هذا الوقثُ 
المحدّدُ سيّريكم علاماتٍ عليه رحد ستندَّمُونَ» ولن تجدوا طريمًا يُنُجيكم من 
هذا العذابء مثلّما حدّتٌ معَهم في غزوة بدر. 


ل 


0 يلالد كدرو جين ا كدر نر جوههم م امار ولاعن ظُهُورِهِ د وَلَاهُمٌ 


موت » 


كنا - كان الحَفَارُ يُتكرونَ القيامة وكانوا يعتقدونَ أنه لا وجود لِما يسمّى 
يوم القيامة» وأنه لا حياة إلا هذه الحياةً وتنتهي اللُعبة: ولهذا كانوا يَسأَلونَ 
بأخري : لو كنت نيا حقّاء فلم لا تأتينا بالعذابٍ الذي تخوّفنا منهه ومتى يَنزِلُ 
هذا العذاب بنا؟ وفي هذه الآية اك لأهل الإسلام بأن الحقيقة هي أن الكقَارَ 
جه سود بي سويت وي ب ون 

يمد أحدٌ لهم يد المساعدة» عندَئذٍ سيندمونَ» ولكنّ تَدَمَهم هذا لن ب يفيكهم بشيء 
اذ ذاك. 


احكف 


الس شي ب 3 الكرم ان شير هي اكد لفن فاك ) 


« بل تأتبيهم بَعْكَهَ فتَبْهَمهم فَلاسسْتَطِيعُوت رَدَهَا ولا هْمينْظرُونَ 4 
220111111111 
ولن يُعطُوًا مُهلةَ ليتوبواء ولهذا فإنْ هناك صورةً واحدة فقطٌ للنّجاة من عذاب القيامة: 

وهي أن نتوب من عصياننا في هذه الذّنياء ونصبح عبادًا طائعينَ لله تعالى. 


ا 


ضح رج م رعير 7 ها مار 7 3 <ديى رب و 
ولق أسْمْزِ ع بِرَسلٍ من فلك هَحَاقٌ بيست بت سخرو أيهم مَاكا يو كروت * 


- كان كَفَارُ مكَة يسخَرونَ من النبىّ يكل وفي هذه الآية تسرية عن النبيّ د 
أن هذا ليس بالأمر الجديد, فلقدٍ استّهزئ بِالؤّسُل من قبلكء لكنّ العذابت الذي 
كانوا يسخَّرونَ بسببه من الأنبياءِ السَابقِينَ عندّما يحِينٌ وُه في نهاية الأمر فسوف 
ُهِلِكُ هذا العذابُ الكُفَارَ ويُدمّدُهم. 


6“ د و و مم م سسا ص روم قا رخ ترح سا و ههه و 
قل من يَحلوْحكم اليل والنْهار م نالنمن بل هم عن حك ر ريْهم مُعْرِصُوت 
/ 57 ا 0 ساح عر > و 9 ار 
مهم إلهة تسَعهم ين دونك تيعو صر أنفييهموا اهم يَنايضحبوت (85) 
رك ميهج 00 ري سل م مو و ا 0 
هوا وداماء هم حقَّ عكال بهم شمر هيروت أَن دق الاين 
أ 01 0 ا تع عه , تخد 


تَفْسُها ءن افا هم اربوس (8) قل نمآ رسكم التي ولا يسْمَع 
لمم الدعاء إذاها ره وي مَّنْ عَذَابٍ ريك ليفوارى ينويلتآ 
ال اا 0 مَيْعَا ون 
كاده تقال حبجة ين حردلٍ سا بها وك يسا حيسي /00) وَلَقَدَ َانَا مُومن 


0 د لعو ء به رارز سل لكر اسن 
وهلرون الفرقانَ وضصماء وكا ميقي (0) الذنَ يحخمَوس ريّهُم بِالْعَيبٍ وهم يس 
7 7 1 00 رع عبر و جلكدير 
الماعة مشهوورت 0 ) وهنا د كر م ارك أنه َنم له دمتكرون .ها © 


( اسشزء مد 01 سوارة الاندياء ا 0 


« قُلمن يَحَلوْسكْم ال واَلتَهَارِ و نَاليحَنبْلُ هم عن وِحَكرٍ ريه م مُعْرِضُوس 4 
الخطابُ هنا لمشركي مكة بأن طغيائكم يقتضي أن يَنزِلَ العذاث 
عليكم» لكنّ الله تعالى قد أمهّلكم لكي تتوبوا وتصلحوا من أنفسكم, وإذا نَرَل 
عليكمٌ العذابُ فَؤْرًا في أيّ وقتٍ ليلا أو نهارًا فلن يستطيعَ أحدٌ أن يُنجيكم منه؛ 
وبالتالي كان ينبغي لكم أن تستغِلّوا هذه المُهلّة» وأن تشكروا الله تعالى عليهاء 
70000000007 


(أدكم إلهَةٌ تتتمو يد مورك لاجتتيبرس مم رأف ولاه وايضكئورت » 

وي وس يوي 
على افتراض نزولٍ العذاب عليهم. ل ل 0 
رَدَ الله تعالى عليهم في هذه الآية» بأنْ هذا سوءٌ : في الفَهُم لديهم, فالأصنامٌ لا طاقة 
واس على قاد سهاو واد بط حي إبعادد ابد تقمد تقفْ عليهاء» فكيف ستساعد 
أولئك المشركينّ إذَا؟ كما أن هذه الأصنامٌ لا تحظى بتأييدٍ ونصرة من الله تعالى 
بحيث يستطيعونٌ مساعدةً هؤلاءٍ المشركين» وفي هذا الخصّوص يقول القاضي 
ثناءً الله باني بتي: «ولا يَصحَيّهم منّا نضْرء كما يَصحَبُ لِمَن يشْمَّعٌ عصاة المؤمنينَ 
من النبيّينَ والملائكة والصّالحين)0'. 
# بل ملعا هلولا دهم حَن عذال حي انر أ أقلا يررك أنا َأقٍ لضت 
للسواو ار لغتبوَيست »* 

5 كان أهل الجزيرة العربيّة يحترمونَ أهلّ مكةَ بسبب وجود الكعبة بهاء 
وهو ما وفر لأهل مكة وآبائهم وأجدادهم حياة رغدة من فترةٍ طويلة» لكنّهم لم 


)١(‏ التفسير المظهري. 


راح يه زاف اهن شمو عير نر لكلو انق ) 
: ظ 

يشكروا الله تعالى على هذه المّهلةٍ وهذه النّعمة» وانما اغتّدُوا بمتاع الدّنِيا إلى 
درجة أنهم أنكروا نبي الله تعالى. وأخذوا جود بهزيمة المسلمين» وفى هذه 
الآية يقولٌ الله تعالى: عليكم أن تتعقّلوا وتتمعٌنوا في الأمور قليلاء فكلّ قبيلةٍ من 
القبائل العربيّة تتحوّلٌ إلى الإسلام» وحدودٌ الإسلام تتّسعٌ يومًا بعدَ يوم» بينّما 
تَضِيقُ الأرضٌ على الكفر أكثرَ وأكثرء فهل لا يزالونَ على خطأهم في المَهُم من 
أنهم سيِتَغْلَبونَ على المسلمين؟ ويُعلَمُ منه أن هذه الآيةَ نَرّلت في المدينة المنوّرة؛ 
لأنَ القبائل العربيّةَ بدأث تدخل في الإسلام بعد مجيئهم إلى المدينةٍ المنوّرة. 


206 ع سكس عا لاف ص تر ير سح عرس كر 


نوكم باو ولا سم لضم الدع إِدَامَاسْدَرُوت 4 
١‏ -عمّل النبيّ هو تبليغ رسالة الله تعالى» وإنذارٌ العٌصاة بِسُوءِ العاقبة, 
لكنّ عُمِيانَ القلوب إن لم يستمعوا إلى هذه الرّسالة فلا ذنب للنبيٌ في ذلك. 


2 سم 


00 كه[ عو بير ََ 70 
#وَلَين مَسَّتْهُمْ نَفَحَهُ مِن عذَانِ ريك لول ويلا إنا حكنا يليت * 
5 الآنَ هؤلاءٍ أُصَمُوا آذائهم عن الرسالةٍ الإلهيّة» ويُطالبون بشرعة نزول 
العذاب» ولكنْ إن مسَّهُم قليل من العذاب طارت عقولّهم» وَفَقَدوا صواتهم 
صارخينَ: إِنْهم كانوا بالفعل ظالمين. 


د 
د هه مه صخ - 8 22 ده 0 َو >< وو ب _ هه ع 0 آ م وه 


بن <2 و آم 
٠‏ 


من حرَدلٍ أَيدَسَا بها وق يسا حنست 
6 - الله تعالى يَعلّمُ تمامٌ العلم أعمالَ كلّ إنسان» حَسَنِها وسيّئهاء ويستطبعٌ 
الحُكمَ دون وزنٍ هذه الأعمالء لكنه يَزْنُها حتى يَعلّمَ النامئ كيف كان عمَّلَهمء 


وأنهم لم يَظلِنهم أحد. 


(ألهزء ‏ أ١)‏ سورة الآ /1/1 5 


رُويَ عن سيّدِنا أنس رضي الله عنه «إنَ مَلَكا موكلا بالميزانٍ» فيؤتى 
م موقت بن يي المرائه 3 تع نتى الك بصوت ع الخلا 
ل ا قد عات لد اا ا ا 
لا يسعَدٌ بعدها أَبدًَا)0"'. 

ورَغْم أنه لا وجودً ظاهريًا للأعمال ولا جِسَّدَ لهاء لكنّ هناك روايةً تقول: 
إن الأعمال الحَسّنة تتجِسّدُ فى أشكال بيضاءء نيما تَتَحِسَدٌُ الأعمال السيّنة فى 
أشكال سوذاء وقبيحة».وسواف تورن هذه الأشكان ”على أت تخال الله تعالى 
قادرٌ على كل شيء؛ ود يستطيء أن يَرْنَ الأعمال في أيّ صورة شاء. 

ل اي] 0 ضماء 59 حت 

مُبِينَاء أي : و و 0-0 


5 


ا 


. 


رح ل و 


# الَذِد بن يسور ريهم بالْعيبٍ وهم د عر الشاعة مشفتورتك 4 
© جاء في هذه الآبة بيان لصِفْئَيْن من صفات المتّقين» يعني: رَغْم أنْهم لم 
روا الله تعالى؛ لأنّ الله تعالى لا تراه عيون البشَّره لكنّهم مع ذلك يخشَّؤْنَ غضَب الله 
تعالى وعذاب القيامة» وهم - بسبب هذه الحَشية - لا يعصٌون الله تعالى. 
سس س2 سل وو را ا غ1 2 676 ره 
وهذاذ وك ماك هقانا لد. منكرون * 
55 < كه أن اله تعالى انل التوواة نعي ا كذدافه | ول الله له تعالى القرآن 
)١(‏ تفسير القرطبي. 
() «قيل: تظهر الاعمال بصور جوهرية: مشرقة إن كانت حسنات» ومظلمة إن كانت سيئات». 
روح المعاني. 


سس إهااد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الثالث) 
الكريم. فهو أيضًا : 0 2 عظم : فإدا كنثم توسقون أن التوواة كتات اللّه تعالى. 
فلماذا لا تؤمنونَ بالقرآن إِذَا؟ 


ال يمسم 24 


0 أ م معرر ‏ ح >> 06م و اص 
ولقد ءائينا انريم رشد ةفق قل و كاين عليين © إذ قال لابيه وقومه- ما هزه 


اه 


لتَمَاقِ لال أَثْرَ ها عدون 2 دَالُوأْ وَجَدنَا ءابنا ها عليدي> (0) قال لَقَد مسر 


سر وََابآوْكُع في صَكلٍ مين (00) الوا لحتنا يلي أَمَ أنت من اللِّيينَ (:) فال 
بل ندم رب التَموتِ وَالْارْضٍ الى فطرهري وأنأ عل دَلِكرٌ ين الشهرت (5) 
0 سه 6س سر ررس عسوم © ه < اس هه 

وتألله كيدن امسو دان واوا موث (1 فَبَلَهُرْ جِدّدًا إِلّا حكبيا 
ل 0 


م لَعَلَهُمَ إل ه تجعوبت 58 قَالوأْ من قعل هَدًا حَالِهيَنَا إِنَهه لمن اميت ((ه) 
الوأ معنا فى يَذكرُهُمْ يعَالُ مه إركهيم (80) الوأ هنا يد لك أعَنِ الاين لَعَلَهُمُ 


بش 9 كنا لت أت عَكَ هَدايللقا كإرهة 7 َل بل نعل 


م كرير -< 0 7 ماكر عر ا 


صحكيرهم 0 - يتطفورت فَرجَعوأ إِلح 
مَالو كحم أ مالظدِيِمُوب (25 كس وأ عل رءوسهم لَقَدَ عَلِمتَ ما مولا تيك 9 
وس ل و أ كف يب م ((0) أ لك 7 


2ح وه ص ودس 0 5 رم ل ]| | دبسةء 
تعبدورت من دوت الله افلا ات © الوأ حرقوه وانصروا ءا[ إن كنم 


مس سح سمه 0 


تعيب (2) كدا دكن با وَسَكَمًا عله هي 3 َنأ أ يد كيدا فجعلتنهم 
الح رض ا ارلا إل 1 ألّتى بلر] للعللمينت 9 ووه ووهب: ماله 


عط 7 
0 0 2_ لي ام 
إ نك تلب ا جما حدمت (0) تسل[ ينه بهدورتك مرا 
ره ء. سراصة سح رم 


مص لهم فل الخيرات تِ وَإِقَامالصَلْرْو وَإِيسَآء | حك 0 ا 1 0 نين 09 
ولوطا + اندننة كنا وعلما وله مرت الفاحة ليلقتب كر 


04 02 2 200 


وم سَوْعِفسقَينَ (90) وَأحَلمََهُ فى يما تمن كيجي 8 


0 


0 


0 ١ ا‎ 3 
0 / 7 3 3 ١ 
و‎ 7 0 


و ل رسشلة: ا 2 يه عللمين 03 


- أَنْعم الله تعالى بِالنْبوَةِ على سيّدنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ قبلَ أن ينعم بها 
على سيّدِنا موسى وسيّدِنا هارونَ عليهما السّلام» واللهُ تعالى يَعلَّمُ تمامَ العلم أن 
سيّدَنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ يمتلكُ المقدرة الكاملةً لأداءِ فريضة النبوّة. 


إِدقَالَ َيِه وَموعِه- مَاهذ والَمَاشِ لقنس طا عدوت :5 2ك ها 
عنبييس 500 )قال لد مشر أسر وءَاب]وُصحك في صَكال مين 4 


-حين سأل سيّدّنا إبراهيمُ عليه السّلامُ قومّه: لماذا تعبّدون هذه 
الأصنامَ» وليس لديكم أي دليل على حَقَانيّتِها؟ أجابوه قاتلين: إنهم وَجَدوا 
آباءهم وأجدادهم لها عابدين» فسألهم سيَّدُنا إبراهيم عليه السّلام: إِنَ تقليدَ 
الآباءٍ والأجدادٍ في شيءٍ ليس دليلا على حَقَاتيَةِ هذا الشيء, وإِنّما يُعَلّمُ منه أن 
آباءكم وأجدادكم كانوا في ضلالٍ مُبين مثلكم» فمن كان والدَّ سيّدِنا إبراهيمَ عليه 
السّلام؟ للإجابة عن هذا السؤال ا الآية رقم 5/ من سورة الأنعام () 
وكذا الحاشية رقم أيضًا. 


11 < سس د ساس ل ل سل ساص 200 ده رص هم و م 
8 قَالوا اَل م أنت من الللعبين '(دن) دالبل ركم ر السو وَالْارَضٍ الى طرش 


0 


وَأنأ عل دَلِكونَالشّهرت * 

49 كان هؤلاءٍ يعبُدونَ الأصنامٌ منذٌ فترة بعيدة» ولم يكن في قلوبهم أ 
تردّدٍ تجاه عبادة الأصنام» وحين سّمِعوا من سيّدِنا إبراهيم عليه السَّلامُ مخالفته 
للأصنام سقط في أيديهم وقالوا له: هل تقول صدقًا بالفعل أم أنّك تمرّح؟ فقال 
لهم: إنني أشهَّدُ بكلّ صدق أنْ ركم واحدٌّ فقط. وهو الله تعالى» ودليل هذا أنه 
هو خالق السّماءِ والأرض ورتكم. 


3 


»ل إههاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد الثالث) 
و يبه لح با سد إل صكبيرا 21 

و 1111ذظتص(ض 
الم يا عر ا كرا يده سايم را واج ازسرت 
أخلة افيعاتهي وجنان قل مهو( الدتترون: إنه ذات يوم حَحرَج الناسُ جميعًا 
من المدينة بعْرّض الاحتفالٍ بأحدٍ أعيادهم, فحَمّل سِيَّدُنا إبراهيمُ معوّلّه وحَطُم 
الأصنامَ جميعًاء لكنّه تَرَكْ أكبرَ هذه الأصنام دون تحطيمء ووّضع المعوّل على 
كتف هذا الصَّنمء حتى يَفْهَمَ النامن أن هذا الصَّمَم الأكبرَ هو الذي قام بهذه الحركة! 
أو أن يَخْجَلوا من أنفسهم بأنه إذا كان هذا الصَّنمُ لم يستطعْ إنقادً الأصنام الصّغيرة 
التي تحيطً به» فكيف يمكنّه إِنقاذْ مَن يعبُدونَّه؟ 


لم 


قا َالوْمَن فَعَلَ هلدا لمن نه لمن دمي م قالوا ات 0 ا 4 

١‏ حين عاد النامن منّ احتفالهم عند المساءٍ غضبوا غضبًا شديدًا ممّا 
رأَوًا وقالوا: من هو الظالمُ الذي فَعَل هذا بآلهتّنا؟ وقال بعضّهم: لقد سَمِعنا فتّى 
يَذكرّهم بسوء؛ واسمه إبراهيم عليه السّلام. 


سب رار ضار 


الوا اوبعل أحينالَاء سلَعَلهُم يشَدو > (00) قَالوأ ءات قحلت ذا باطقا كَإِبَهِيِمٌ # 
7 قال الناسئ: أحضروا ذلك الشابٌ هنا. وهكذا اعتقّل جنودٌ التُمرود 
سيّدّنا إبراهيمَ عليه السّلامِ وأحضروه. فسألوه: هل أنتَ فعلتٌ هذا بآلهتنا؟ 


#قَالْبلٌ قمله تله كيرهُم هذا مَسَوهُمْ إن كوا يطِفُو (05) فَُحَعوأ أشي 
سما سمه 


لَك أ مَالظديمونَ (50) (00]ث تكسواعل رءوسهم لقد علمت ما هؤْلاءٍ ينطقورت # 
0 أجابهم سيّذّنا إبراهيم عليه السَّلامْ قائلا: الفأمن على كتنب الصّنّم الكبير» 


الو ات ل 
وبالتالى فإنه هو الذي فعَل هذه المفلةة أو اسألوا هذه الأصنام اليه ذا من فَعَل 
بهم هذا؟ والظاه أن ما قاله سيّدُنا إبراهيم عليه السَّلامُ كذب؛ لأنه هو الذي حَطْم هذه 
الأصنام. ولكنّ سيدنا إبراهيم عليه الْسّلام أراد بقوله هلا أن يُثْبتَ عَجْرَ هذه الاصنام 
في الحقيقة» بمعنى: أنها إذا لم تستطغ أن تند نفسَهاء ولا أن تَدُنَ على مَن حطمهاء 
فكيف يمكن أن تكونٌ آلهة؟ + تو االارؤها! المرات قزل يساتهم بعلن بها أن 
الفأمَ موجوده ة بالفعل عند ذَ الصّنم اكير فمنَ الظلم | اذا أن ”5 نهم إبراهيم عليه السّلامء 


هه 


و 


ل أن تنقذ نقد نفسَهاء : فمنّ الظلم أيضًا أن تتَخدَ آله وهكذا 
حَجِلوا من أنفسهم قائلين: يا إبراهيم» إنك تَعلّمُ أَنَّ الأصنام لا تتكلّمء اليا 

قال الله تعالى في شأنٍ سيّدنا إبراهيم عليه السّلام: #واد في الكت برهي 
ِنَهمكانَ صِدَّيقَا بين * [مريم: »]14١‏ ومّن قال عنه الله تعالى: إنه نبينّ صادق» لا مجال 
لأن يَصِدّرَ عنه كذبٌ. ولكنْ مسموحٌ بمثل هذه الألفاظٍ التي تحمل معنيَين طبقًا 
للظروف. وإليك بعضَّ الآمثلة على هذا: 

١‏ -حين هاجر النبينُ كَلةِ من مكّةَ المكرّمة أعلن أهلّ مكة أن مَن يُرِشِدُنا عن 
ل ل 0 
هذا الذي معّك؟ فقال سينا أبو بكر الصَدْينُ رضي الله عنه: : هذا هو الذي بدني على 
الطريق. وهكذا من يستمعٌ إلى هذا القول سيّفَهَمُ منه الدَّلِيلَ على الطريق الذّنيويٌ 
بِينّما أراد به سيّدّنا أبو بكر الصَّدَّيقُ رضي الله عنه طريقّ الإسلام والخير”"'. 

؟ - عن أنس بن مالكء أنَّ رجلا استَحمَلَ رسول الله يله فقال: «إنَى حاملكَ 
)١(‏ «فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: من هذا بين يديك؟ فيقول: هذا الذي يهديني السبيل» فيحسب 


ار 


ا 0 





-إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الثالث) 
على وَلَْدِ الاقة»» فقال: يا رسول الله ما أَصنَع بوَلَدِ الثاقة؟ فقال رسول الله كَكلَِ: 
«وهل تلد الإيل إلا التُوق؟)270, فمهم هذا الشسَخْصُ أن النبئ يَكْةِ يتحدّثُ عن صغير 
الناقة» بِينّما النبيئ كيه يقصدٌ ولد الناقة 

؟- يقولٌ سيّدُنا الحَسَنُ رضي الل عنه: أنت عَجُورٌ إلى النيَ يلل فقالت: يا 
رسول الله ادم الله أن يُدخلني الجنّدٌء فقال: هيا أمَّ فلانء إِنّ الجّةٌ لا تَدحُلّها عجودٌ) 
قال: فوَلّت تبكي, فقال: «أخبروها أَنّها لا تَدُلُها”"» وهي عجورٌُء إِنَّ الله تعالى 
يقول: # إنَا أمتَأنَهنَ إنتاة : جُعلْتهنَ أجكارا :د عرب رابا # [الو اقعة: ه5-/78]» فقد فهمتُ 
تلك العجوز أَنْ النبيّ كَل يَقصِدها بما قالء فبَكَتْ لكنّ النببئ كَل قَصَّد أن العَجورٌ 
لا تَدخْلٌ الجنة؛ لأنْ كل م تو خاو الجن كو نون نا نام وس كن أعمارهم ما 
بيت #٠‏ و“ا عامًا. 

- يقول سيّدُنا أن بن مالك رضي الله عنه: إن رجلا من أهل البادية» كان 
اسمّه زاهرًاء وكان يُهدي إلى النبئ يكل هديةٌ من البادية» فيُجِهَرٌُه ان كل إذا أراد 
أن يَخرْج. فقال النبئُ كَكِةِ: «إنْ زاهرًا باديتنا ونحن حاضروه)» وكان جَلِْدٌ يحبّه 
وكان رجلا دميماء فأتاه النبيٌ كَل يومًا وهو يِبِيعُ متاعه» فاحتّضَنّه من خَلفْه وهو لا 
يبصٌره. فقال: من هذا؟ أرسِلنيء فالتفَتَ» فعَرّف النبي كه فجَعَل لا يألو ما ألصّقَّ 
ظهره بصدر النيّ لي حين عَرَفهه فجعَل الني يكل يقول: ٠من‏ يشتري هذا العب؟»: 
فقال: يا رسول الله إِذَا والله تجدّني كاسداء فقال النبئٌ ككية: «لكنْ عند الله لست 
بكاسدٍ)»ء أو قال: «آنت عند الله غال)0©. والظاهئٌ أَنْ المرادَ بالعبل هو: الغلام, لكنّه 
كان ذلك الشّخْصَ الحُرّء وكان النبيئٌ كَكةِ يقصِدٌ: عبدًا لله. 
)١(‏ الترمذي» أبواب البر» باب /01 برقم .١9191١‏ 
(0) شمائل الترمذي» باب في صفة رسول الله وق ؟: .١١١‏ 


() مسند أحمد» 7: 2151 وشرح شمائل الترمذيء» باب في صفة مزاح رسول الله كلو ١‏ 
/. 


ا ا ا 
وي رلور ص ري سه سه سس تر 0 مش ل سر ل سر 
0 قَالأفتعبدويت من دوي ت لله ما لابنقء سكم شيعا ولايض ب" () أقِ ل ولماأ 
ور و امم سس 2< و 1 
تعبدوبت من دون الله أفلا تعقلوت * 
« 7ه 7 ا 0001 2 وا ع 
- قال سيّدّنا إبراهيمٌ عليه السّلام: هل من العقل أن تتخذوا ممّن لا يملك أن 
نمَعَ أويضَرٌ إلهًّا؟ إن كنم لا تستوعبونَ شيئًا بسيطا كهذا فخسكّم إذا أنتم ومن تعبّدون. 
ره آذ ور رح لو سه ع سس سس عه 
قالوا حرفوه وأنصرو أ ءالهتكم إن كنم فتعايرت * 
6 عندما أقام سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السَّلامُ الحْجَةَ على عَجْرْ الأصنام, 
0 و 
وأفحَمهم عن الجواب. رَكِبّهِم العناذ والتعصّبء وقالوا لبعضهم: لقد أهيئت الهتّنا 
9 عرو ع. وس ار ا ع عي اس 2 ع ءِ 
كثيرّاء وإِنْ أَرَدْنا أن نقدّمَ لها شيئًا فعلينا أن نحرّفٌ إبراهيمَ حيّاء حتى لا يتجرّأ أحدٌ 
مستقبّلا على إهانةٍ أصنامنا. 


آ ‏ آ ا آم 


#قلكاينتار برا وَسَلمَا عل هيم * 

5 -يقولٌ المفسّرون: «لمّا أرادوا إحراق إبراهيمَ جمَعوا له حَطَيًا مدة شهر, 
ثم جعَلوه في حُفرةٍ من الأرض وأَضْرَّموها ناراك فكان لها لهبٌ عظيمٌ» حتى إِنَ 
الطائرٌ لَيمُُ من فوقها فيحترقٌ من شدَةٍ وَمَجها وحرّهاء ثم أَوْتّقوا إبراهيم وجَعَلوهُ 
في منجّنيق ورَمَؤْه في النارء فجاء إليه جبريلٌ فقال: ألكَ حاجةٌ؟ قال: أمَا إِليكَ فلاء 
فقال 00 فاسأل رئكء فقال: ١حَسْبي‏ من سؤالي علمّه بحالي» (لأنَّ الدّعاءَ عند 
الابتلاء بمثابة النّجاةٍ منه) فقال الله: يا نار كوني بَرْدَا وسّلامًا على إبراهيم» ولم تَحرق 
النارٌ منه سوى وثاقه)7". 

وجاء في الرٌواياتٍ التاريخيّة أن سيّدَنا إبراهيمَ عليه السّلامُ مَحَتَ في النار 
سبعة أيام» وكان يقول: إِنني لم أجدْ راحةً في حياتي كالتي وَجَدتّها خلالَ هذه 


)١(‏ صفوة التفاسير» تفسير القرطبي. 


84 ل إهداد الكرم في تفسير خير الك (المجاد الثالث) 
الأيام السبعة7"» وذاتٌ يوم «نَظر نُمرودُ وأشرّف على إبراهيمَ من صَرْح له فرآة 
جالسًا في رَوْضْةٍ والمَلَكَ قاعدٌ الى جَئْبهِ وما حوله نارٌ تحرقٌ الحطب. فناداه: 
يراه كير لباك اذ لقث قث ذأ حال بيلك وين ما أرى يالمواهيم. 
هل تستطيٌ أن تخ َوْج منها؟ قال: نعم. قال: هل تخشّى إن أقمتٌ فيها أن تَضْدّ 

قال: لا. قال: فقَمْ فاخرّج منها. فقام إبراهيمٌ يمشي فيها حتى خَرَجَ اا 


ص سس سه 7< سس امور بور رح اك < سر 


ردنا ادوأ يه كيدا فجعلته م الْنُخْسَريت * 

- أرادوا إحراقٌ سيّدِنا إبراهيم عليه السّلامُ في النار» لكنّ الله تعالى حَفِظه 
في هذه النار الحارقة» وكانت هذه معجزة عظيمة لسيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلام. 
# وجيكه ولُوطًا إل الأرض الى بدركنا فبًا لأعللميت 4 

01111111 
قد آمَنَ به» ولهذا لم يتوانَ أهل العراق في إيذاتهما معَاء فأمَرَ الله تعالى سيّدَنا 
إبراهيم وسيّدَنا لوطا عليهما السّلامُ بالهجرة من العراق إلى الشام وفلّسطينَ» فأقام 
سيّدُنا إبراهيمُ عليه السَّلامُ في فلسطينَ» في حينَ أَرسّلَ الله تعالى سيّدَنا لوطا عليه 
السّلامُ نبيًا إلى «سَدُوم». وقد بارَكَ الله تعالى في أرض الشام ديئيًا وذنيويّاء فقد 
جاء إليها كثيرٌ من الأنبياء الكرام عليهمٌ السّلام» حيث حَصّل النامن منهم على 
وكا المذانته وه ارهن غناك الخظيرة و التتوعة كنا ب الطتنية أينا 
بالاعتدال. 


)١(‏ «وكان إبراهيم في ذلك الموضع سبعة أيام» وقال إبراهيم: ما كنت أيامًا قط أنعم مني من 
الأيام التي كنت في النار». التفسيرالمظهري. 
(0 التفسير المظهري. 


ا ١‏ 0ش 
أسلاء _ /ا١)‏ سورة الأننياء /#”١‏ ١./ا-‏ علا لرع ب ما يسيس م مه 


7 0 َه 3 0 ا 7 07 





آ ‏ و ور سىس ساسع 


ووهبتاله: إسحقٌ قي وَيَعَقُوب تله وَعلا حصنا سلجت 4 
4 دعا سيّدّنا إبراهيمُ عليه السَّلامُ في شيخوخته الله تعالى أن يَرَزْقَه 
الوّلَدَهِ فاستجاب الله تعالى لدعاته ورَزَّقَه بسيّدِنا إسحاق عليه السّلامء وأَنْعم عليه 
بحفيدٍ مثل سيّدِنا يعقوبَ عليه السّلام» وكانا من الصّالحين. 


2 
0 وم م ع سرء 


وَححَلْهُمْ أيْمَهَ هدو يمنا وأَوْيِنا إِلَيْهِمْ يِمْلَ الْحَيْرتِ وَلِقَامَ لصَارة 
وَإِيسَآءَ كرو وَكانوأ نَاعَدِيدِنَ * 

١‏ جعَل الله تعالى من سيّدِنا إبراهيمَ وسيّدنا إسحاق وسيّدينا يعقوت 
عليهمٌ السَّلامٌ أمَةَ للناس» أي: جَعَلهم أنبياءَ لهم. وأوحى إليهم أن ادُعوا النامن 
إلى فعل الخير وإقام الصَّلاة وكان هؤلاءٍ جميعًا عابدينَ لله تعالى» ويقومون 
بإرشادٍ الناس طبمًا لأحكامه جلّ وعَلا. 
« وَلْوَطا ايده حَكما هلما وييئله وب الْفََييةَ لكات تعمل ركيت إن ركانوأ 
َو م سَوْع فَنَسِقِينَ # 

١‏ كان قومُ سيّدنا لُوطِ عليه السّلام يسكُنونَ في سَدُومء وكانوا أصحابت 
سلوك غايةٍ في السّوءء وقد أَنّعم الله تعالى على سيّدِنا لوط بالعلم والجكمة والتبوة 
وحاوّلَ سيّدُنا لوط عليه السَّلامُ أن يمنّعَ هؤلاء من فعل السُّوءِ والخبائث هذه 
ولكنْ لما لم يَرجعوا عمّا يرتكبونَ من الفواحش أهلكهم الله تعالى بأمطار من 
الحجارة من عنده» وتفضل الله تعالى على سيّدِنا لوطٍ عليه السّلام وأهلٍ الإيمانٍ 
معّهه وأَخْرجَهم سالمينَ من تلك القرية قبل أن يُنزِلَ عليها العذات. 


اا ا فلات ١‏ الكرم : ار ( الجاد الثاالث) 


أ سارح د 7 سح سر 


وَنَِاِدُ كادكاين قبل حجنا له فيد فده وأهله مر اللحكرب العظيم (10) 


اه 
سح اس لور ل قي << ساح صرت << - ورج جه 2 


و لف الور السك كناد 68 5 1 سو فَأَعْرفَكْهمٌ لَعِينَ (0) 
وداوة وك رذ لمكا ى درت إذ عدت ضِهِ عَم الَو مكنا كخم 
خبيورة > (2مَمعسه حت 2200 ف وخر 3 اه لجال 
بحن وَالطرٌ مكنا وي (2) وَعَسَهُ صنصة بَوْسٍ أََكُمْ ليُحْصِتَكُ يا 
000 فَهَلْأتم كرو (2) وإسانار ١‏ ل ل اه الى بركافيا 


5 معو بو مساج راتر حر 
20 قات الفنطين من مدو مورت لدو اورت 6 
عاب يم 0 


--_ لك مر حت هد رار 
تت وَكتاله م حنفظيرت سم كتؤطيت (2) © روس رذ نا ويّه: لست لد وت 
مه حم الرجيست (00) فَاسْسحبنَا سس ا 00 اماي مِن و 2 رَ اتيك 210 1 - 0-2 


تومن وسقي 100 اي رس وَدَاألْكدْل كل 
0 7 ش برين مم ات ف رمه | سم ل مَرَح ألصّبلحيت وَذَا التو[ إذ 


آ هاه و سا م اسم 


ع مُعي روتكاف المت نإ ١‏ إلا أت متحبلكف: 
إِنْ كنت ين الظيييرت 100 نأ نينا ل و سه من ا( : َعَرْ وكَدلَك ْجى 
سه 0 سبو ص 


المؤميرت ورحكرنا|! د 2520 رَيهُدربَ لاحَدَرْنِ كرا وَأَنَتَحَيرٌ رئيس (09) 


تجن ل اليتق كنكل تبكة إتَقم مكنا مترفوت 
فى ١‏ الحياث ولعوفا . 0 ةا ود وحكارا 5 تخد 5 ىت 2 لي لتكت 
بها فقسا ذيهسا من كا ركه رإنسآ : ايَدٌ إلكلبيت (5) 
إن هازوء أ 0 لكين بلاقم 11 عَبَدُوت 0 أمَرَهُم 


رس ور صن 


يَنْهُمُ كل إِليَا ناجعوت» (05) 


6 


وراد كادئاين قَسَبَلُ فأسَسَجَبِنا له كيده وأهلهير الحكرب العظير (20 


ص هه تر 
< سلس 2 
آذه سه سس حو سس ار 00 < ص 2 ل ند 2 0 هه 


ا 211 يي كاف أن سَزء فاغرقنلهم اجمعين 3 
7 -ظل سيّدّنا نوح عليه السَّلامُ يدعو قومّه طيلةَ تسعمائة وخمسينَّ عاماء 


و يان ا الا ا 


وذلك م سيّدنا إبراهيم وسيّدنا لوط عليهما السَلام وحينّ لم يؤمنْ به قومه 
برعم هذه الفترة الطويلة من الدعوة» وعمّدوا إلى الإمعان في تكذيبه وإيذائه. 
دَعا عليهم سيّدُنا نو في الحضرة الإلهيّة قائلا: يلا در عل الْدرْضٍ من الكطرن 
دَيّارًا #[نوح:75]؛ وهكذا استجاب الله تعالى لذّعاءٍ سيّدِنا نوح عليه السَّلامُ وأغرق 
الكافرينَ في الماء. وأنجَى سيّدَنا نوحًا والمؤمنينَ من أهل بيته من الغرّق ومن 
إيذاءٍ الكمار لهم. 


ودود وَسَلَيّمنَ إِذ كان في الث إِدْتَفَسَّتٌ فيه 2 نَم الور وحكن لكريم سويت 4 
أَنْعم لله تعالى على سيّدنا داود عليه السَّلامُ بالتْبوّة» وكان سيّدُنا سليمانٌ 
عليه السّلامُ ابه وأَنْعم الله تعالى عليه بالحُكم والنبوةٍ أيضًا بعدَ سيّدِنا داود عليه 
السّلام كما أَنُعم الله تعالى عليهما (الأب وابنه عليهما السّلام) بالهلم والحكية 
وااقوو ( نعف نهدا بن الفضانا | عد دنا داو عليه ةزيكر ل عنها المفسّرون: 
«انَخْاصَم إلى داودً رجْلانٍِ دَخَلت عَنَمُ أحدهما على رَرْع الآخَر بالليل فأفسَدثّه فلم 
بق منه شيئًاء فقضّى بِأنْ يأَخْدٌ صاحبٌ الزّرع العَنَمَ (حتى يمكنّ تلافي الخسارة 
التي أصابَتُه) فخَّرجٍ الرجُلانِ على سُليمانَ وهو بالباب فأخيراه بما حَكم به أبوه. 
فدَخَل عليه فقال: يا نبيّ الله» لو حَكمِتٌ بغير هذا كان أرفق للجميع! قال: وماهو؟ 
قال: يأخُذُ صاحبُ العَنّم الأرضّ فَيْصلِحُها ويَبذّرُها حتى يعودّ زرعُها كما كان: 
ويأخُذٌ صاحبٌ الزّرع الغَّنَمَ وينتفعٌ بألبانها وصوفها ونَسْلِهاء فإذا خَرَج الزَّرعٌ ردت 
العَنَمُ إلى صاحبها والأرضٌ إلى ربّهاء فقال له داودٌ: وُفْقتَ يا بي وقَضَى بيتهما 
بذلك)270. 


وطبقًا لحُكم سيّدِنا داودَ عليه السّلامِ حُرم صاحبُ العَنَّمم من أغنامه إلى 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


4 ب إمهداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
الأبد» بينما لم يُحرّمْ أحدٌّ مما يملكه طبقًا لحُكم سيّدِنا سُلِيمانَ عليه السَّلام 
ولهذا كان الحكمُ الثاني هو الأفضَل» وقد اجتّهد كلا النبييّن عليهما السَّلامُ في 
هذا ا ورّجَع سيّدّنا داود عليه السّلامُ عن اجتهاده» وحَكم طبقا لاجتهاد 
انة نو كان عوة:سندنا شليقان عليه السّلام إِذْ ذاك أحدَ عشَّرَ عامًا فقط0"» وقد 
أنْعم الله عليه منذّ طفولته بمقدرةٍ غير عاديّة على انّحَاذِ القرار. 

حينَ يَحكم مجتهدٌ في أمر ما بإخلاص فإنَ الله التوعلق خكبة سراء كان 
حُكمًا صحيحًا أم حُكمًا خاطنًاء مثلّما قال النبي كَل فيما رَواهُ أبو قيس رضي الله 

عنه: (إذا حَكم الحاكمٌ فاجتّهد ثم أصاب فله أَجْرانِء وإذا حَكم فاجتّهدَ ثم أخطأ 
فله السوايوا والمراد بالأجرين: 2 الاجتهاد. وأذد الحكم الصّحيح. والمراد 
بالأحو الراحن» أنه عط ثوات اجتهاده» ولا ثوات الحكم الصحيح. 


الاجتهاد قِ العصر الحاضر: 

المسائل العَضريّة ة التي لم تُذَكَو في كتّبٍ الفقهِ السا بقة» مثل: الصَّلاةٍ على 
مكبر الصّوت» والصّلاة في القطار والطائرة» وإعلان ريه ة الهلال من خلال الإذاعة. 
وتقررك جلت العر ل ووقيرها من المسائلء يجوز الآنَ الاجتهادُ للتوصّل إلى 
حكمها ومعرفته”". 


وو ارح سر 2 هآ ههه بر ات 


لففَهستها . يسن وَحكلا ناكما وعِلْما وسَخَ ريامع ل 
5 - يقول المفسّرون: إِنَّ الله تعالى قد مَنَحَ صوتٌ سيّدِنا داود عليه السَّلامُ 


(١)(قيل:‏ إن سليمان يوم حكم كان ابن إحدى عشرة سنة». التفسير المظهري. 
(0) البخاري. كتاب الاعتصام. باب .5١‏ 


() تفسير تبيان القرآن. 


ا ا 
قدرًا عظيمًا من الجمالٍ والتأثير» بحيثٌ أن الطيور كانت تنوقّفُ في الهواءِ لتستمعَ 
إليه عندما يقرأ الرّبورَ وتُسبّحُ الله مع تسبيجه؛ بل إن الجبالَ كذلك كانت تسبح 
معّهء وكانت هذه معجزة سيّدِنا داودَ عليه السّلامء والمعجزة تقال لما يُعجز العقلّ 
الإنساني» مثلّ: حديث الأحجار والأشجار والحَيواناتٍ إلى النبيّ كَكدٌ» وكانت هذه 
إحدى معجزاته صَكة. 

مَمَ الي يكل على أبي موسى الأشكريٌ وهو يَتْلو القرآنَ من اللّيل» وكان 
لهضوك تطيّت [تعد]::قؤقنت وانكمع لقراءته» فال" القد أواتن .هذا مراميد آل 
داود» (يعني: أن لديه بعضًا من حُسن الصَّوتٍ الذي كان لدى سيّدِنا داودَ عليه 
السلام). قال: يا رسول الله» لو عَلِمِتُ أنلك تسمعٌ لَحيّرنٌه لك تحبيرًا("". ويُعَلُمُ من 
هذا الحديث أن تزيينَ الأعمالٍ لكي يراها النبئُ يَكْةّ ويسمّعها ليس من الرّياء في 
شيء؛ لأنْ رضا النبئ كَْهٌ من رضا الله تعالى. 


7 د كبر سِ م 5 ّ 0 

#وعلمئله 2 صَنْصَة لوس أحكُم لِنُحْو كم يبا نتم 5 روث 1 
1ط 

ما اس ب در 
: تسبيحه» وفي هذه الآية ذكرٌ لمعجزة ة الحديدٍ الذي كان يَلِينْ في يدَيْهِ عليه السَّلام 
بحيثٌ يستطيئٌ أن يصنع منه دروعًا غاية في القّة وِفةِ الوزنه لكي تحقّظَ الناس 

في المعارك من هجوم الأعداءٍ عليهم» وهنا خطابٌ لقوم سيّدِنا داودَ عليه السّلام 

قائلا: ألا تشكرونّ الله تعالى على هذه الدّروع الحديثة التي تَحميكم؛ والتي 

أنْعم الله بها عليكم عن طريق سيّدنا داود عليه السلام؟ 


.؟70:٠١ تفسير ابن كثير» السنن الكبرى للإمام البيهقي»‎ )١( 


) ب ا ا 0 أمداد ال 7 قْ 5 حير الكل 0 0 الك لمث‎ ٠ 


52 


شور الو ترون إن اله لله تعالى ألانَ لسيِّنا داو عليه السّلامُ الحدية بحيث 
كان يصنَّعٌ منه الذّروعَ دونَ أن يُضْطرٌ إلى صَهره في النار. مثلّما يصنعٌ الإنسان 
الأوائق مرق الطاب 

ويُعلَّمُ من هذه الآيةِ أن احتقارٌ المهّن التي يمتهنّها الإنسانٌ من أجل كسب 
لقمةٍ عَيْسْهِ جَهلٌ» ومُنافٍ لتعاليم القرآنٍ الكريم. يقولٌ العلامةٌ المُرطْبي: «كان 
داودٌ عليه السَّلامُ يصنَعُ الدّروعَ» وكان يأكلٌ من عَمل يدهء وكان آدمٌ عليه السَّلامُ 
حَرَانَاه ونوحٌ عليه السَّلام نَجَارّاه ولقمان عليه السَّلامُ خَيَاطاء وطالوتٌ عليه 
السَّلامُ دََاغًا)”". 

ورَغْم أَنْ نبيّنا الكريم كَكةِ لم يَمتهنْ مهنة بِعَيْنْها بصفةٍ خاضة:؛ لكنّه رعى 
العَنّمه ورقع الملابس الممرّقة» وغَسَل الملابسء وحَسّف التّعال» وساف ر إلى 
اغنام عرص تجار ولهذ! لا بي ميان يحتر أن عمل أودية 201 
الكريم َل عَمل في أعمال متعدّدة تُعتبرٌ حقيرة في باينا عله يكل عمل وني 
شريفة يمتّهنُها الإنسان بغرض كسب القَوتٍِ تستحقٌ قن الثناء. 


طلب الرزق الحلال: 

ام١ قال رسول الله يك فيما رَوَاهُ عنه سيِدُنا المقدامٌ رضي الله عنه:‎ - ١ 
أكَلَ أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكُنَ من عمل يده؛ وإنّ نبي الله داود  عليه‎ 
كان يأكلُ من عمل يده0”".‎  ٌمالّسلا‎ 

١‏ - يقول سيّدُنا كعبُ بن عَجُرَةَ رضي الله عنه: مرّ على الي كله رجلء فرأى 
)١(‏ (إن الله تعالى ألان الحديد له يعمل منه بغير نار كأنه طين». التفسير الكبير. 


0( البخاري» كتاب البيوع. باب ١6‏ برقم ؟/ا ١‏ ؟. 
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(الحزء ‏ /ط1١1)‏ سورة الأنيناء /١‏ ام 
أصحابٌ رسول الله ككهِ من جَلَدِه ونشاطهء فقالوا: يا رسول الله» لو كان هذا في 
سبيل الله» فقال رسول الله كَكِ: «إنْ كان خَرَجِ يسعّى على ولَّدِه صغارًا فهو في 
سَبيل الله» وإن كان حَرّجٍ يسعى على أبِوَيْنِ شيحَيْنِ كبيرَيْنِ فهو في سّبيل الله» وإن 
كان يسعى على نفسه يعفْها فهو في سَبيل الله» وإن كان خَرَج رياءً ومُفاحَرة فهو 
في سَبيل الشيطان)27. 

"'- أنّْعم الث تعالى على سيّدِنا آدمَ بعلم ألف جرفة» وقال له: «قَلْ لولّدِك 
وذُرّيّتك: إِنْ لم تصبروا نأظليو ا الذها هده العدتفهه رول تسا روه نا لين قا 
الدّينَ لي وحدي خالصّاء وَيْلُ لمن طَلَبٍ الدّنيا بالدّين وَيْلَ له)(". 


وك ل لس لع سر سس ا 2 م صد 2 | مص ع جر 7 ار امن وار ررس 0 أ 
وَلِسَلِيمنَ ال عَاصِفَةَ تجرى بأمرهدَإلَ الارض التق بلركنافها وحكنا بكل شئْء عللوين 4 
15 انعم الله تعالى على سيّدِنا سليمان عليه السَّلامُ بمعجزة تسخير الريح. 
فكان سيدُّناسْليمانَعليهالسَّلاميجِلنْ هوووزراؤهعلى العرشءويأمّرالريحَ ليذهت 
بهم حيث شاء» وهكذا كان عليه السّلامُيطوي المسافةً التي تستغرق شهرًا في السّمَر 


فى ساعاتٍ قلائل» ليصلّ إلى الهدفٍ المنشود. مثلما قال الله تعالى: # وَلِسَليَمينَ 


ل برو لس اح و ل سه سر -< 2 17 ساس مر رع لز سر صكة سس سس سح سه لو سح سم سس عه 


7 س 0 0-0 ح عط 

ريح غدوها شبر ورواحها سَبر وأسلنا له عين الْقِطرٍ ومن الجن من يعمل بين يَدَيَهِ 
0 اننا لدم ماخ دوس ملاو عم د02ث. ج جح ماد م ع 

لذن ريه ومن يزع موعن أمِنَانِفَه من عَذَابِ لسّعير © [سبأ: 01١7‏ ولم يكن سيّدّنا 

َ 1 أث. )> ما بت او 1 مره 8 0 َ 

سُليمانٌ عليه السَّلامُ ينظر أثناءَ الرحلة يَمْنةَ أو يَسْرة» وإنما كان يَحْني رأسَه 
-. ظيمًا لله تعالى» وين* 1 لكر 

(1) المعجم الكبير» .١178:19‏ 


(؟) كنز العمال» 5١5:1١‏ برقم 759041١‏ البدر المنير» الإمام الشعراني» 789 برقم /1801. 
(6) اوشومطاطى ع رأسةنها بلتذق يفيولا شمالاً تعظيمًا له عو وجل :وش>05تفسيرادى قفي 


ده ا 0ك إمداد الكرم و ق تفسير 0 الكلم (امجلد الثاالث) 
#ومس. لشَّيسَطِنِ من وو لدرود و مأوت عملا دون للكت للك وكا لَه حينطيت »4 


3" المرادٌ بالشّياطين: الجن المتمرّدُ الذين سَخَرهم الله تعالى لسيّدنا 
سلِيمانَ عليه السّلام وكان سيَّدُنا سُلِيمانُ عليه السَّلام يُكلْمُهِم بأعمالٍ صعبة 
لا يمكنٌ أن يقومَ بها الإنسان» كما كانوا يَْوصونَ في أعماقٍ البحار لاستخراج 
اللآلع وغيرهاء وهذا الجن وإن كان متمرّدّاء لكنّ الله تعالى جَعَل عليهم ملائكة 
يراقبونهم» حتى لا يتجرّأوا على عصيانٍ سيّدِنا سُلِيمانَ عليه السّلام. 


م 
0 - 0 َو 


« # ووم إذْ نادى ره أ صسّ لص وأنت أتيكم الجِيت (05) فأسْتجننا و 
َكْمَفْمَامَايوءِنَ صر وءَاتَيَه أ أ هَلَهءوَمِتلَ يس ار < 7 حمَدَمَن عند 4 


يقول المفسّرون: «كان أيوبٌُ نبيّا من الوُومء وكان له أولادٌ ومال كثير» 
فأذهب الله ماله فصَبّرء ثم أهلّكَ الأولادَ فصَبّرء ثم سَلّط البلاءً والمرضّ على جسمه 
فصَبَرء فمرٌ عليه ملا من قومه فقالوا: ما أصابه هذا إلا بذنب عظيم؛ فعندٌ ذلك تضرع 
إلى الله فكشّف عنه ضِكّه #وأنت نت يكم البحِيت 4 أي: أكنزهم د فارحَمْني. 
ولم يُصرّح بالدّعاءِ ولكنّه وَصّف نفسّه بالعجزٍ والضّعفء ووصّف ربّه بغاية الرحمة 
لكيه لكان دمن خسن اتلطقي ها لبس فى التضترية بالطلب» #فاستحبا له. 4 
أي: أَجَبْنا دعاءه وتضرّعَه #فَكْشَفْسَامَابوممِنْضرٌ #أي: أزَلْناما أصابه من ضر وبلايء 
امه أَهله هلهم تَمَهْرْ4 قال ابنُ مسعود: مات أو لاذه وهم سبعةٌ من الذكور 
وسبعةٌ من الإناث؛ فلما حوفي أحيوا له ووَلّدتُ له امرأته سبعة بنِينَ وسبمٌ بنات)20©. 


اقسة 


#وَذِكرَئ لِلْمبِدنَ * 
50 0 1 5 0 و 9 ٠‏ ره 
4 - في قصّة سيّدِنا ايوب عليه السَّلامم نصيحة للعابدين.» بأنه إذا ما واجهتهم 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


رد 





٠ 7‏ 95 اه تر ف م اه ٠‏ 
المشاكل والمصائبٌ في الطريق إلى الله تعالى عليهم أن يتصبروا متذكرينَ في ذلك 
المصائب التي واجّهها سيّدّنا أيوبٌُ عليه السّلام. 


صد 


2 سس سه سس ممه ء محذط و لد ص م 3-0 كو جم عر جل َه 
#وَإِسْسعِيلٌ وَإِدْرس ود الْكفْل حكل ين الصَديرِينَ(0م) وأدخلتهم ف ريما 
ِنَّهُم َس الصصيلحيت * 

لقد واجّه سيّدّنا إسماعيل وسيِّدّنا إدريسن وسيّدّنا ذو الكمل ابتلاءات 
شديدة؛ لكنّهم صَبَروا على كلّ هذاء فأدحَلهم الل تعالى في رحمته الخاصّة. 
سس ها ل له 2 ل ع عرس سس لل صحف خرسم الاسم ل سر لأس جه سس 
© وذا النو نٍإذ ذهب مغلضبا فظن أنلن نَقَدِر عليه تاد في الظلمت أن نت # 
١‏ أرسّل الله تعالى سيّدَنا يونس عليه السَّلامُ نبا إلى نِينَوَى في العراق» 
وقد نَهَى عليه السَّلامُ أهلَ نيئَوَى عن الشَّركء ودّعاهم إلى التوحيد, لكنّهم كذّبوه 
وازدادوا طغيانًا وعصيانّاء فأندّرَهم سيَّدُنا يون عليه السَّلامُ بالعذاب» مؤكّدًا 
لهم أنّ العذات سينزل عليهم في غضون ثلاثةٍ أيام» وعَضب هو عليهم؛ وتَرَكهم 
ورّحَل من عندهم. ولم ينتظؤ وحيّا من الله تعالى للقيام بهذه الهجرة» ورَغم أن 
الهجرة من مناطق أمثال هؤلاءٍ المشركينَ المعاندينَ أمد طيّبء لكنّ الذي يليقٌ 
بالنيئ هو انتظارٌ الوحى منّ الله تعالى. 
تقول العلامة الرازي: «فرَكت معهمء فلمًا تلجّجت السَفينةٌ تكفأث بهم 
وكادوا أن يغرّقواء فقال الملاحونٌ: هاهنا رجلّ عاص أو عبد آبقٌ؛ لأنَّ السَفينةَ لا 
تفْعَلٌ هذا من غير ريح إلا وفيها رجلّ عاصء ومن رَسْمِنا أنَا إذا ابثلينا بمثل هذا 
البلاءِ أن نقترع» فمّن وفعت عليه القرعةٌ أَلمَيْناهُ في البحرء ولأَنْ يغرقٌ أحدّ خيد 
من أن تغرقٌ السّفينة» فاقترعوا ثلاث مرَاتِ فوقّعت القّرعَةٌ فيها كلّها على يون 
عليه السّلام» فقال: أنا الرّجل العاصي والعبدٌ الآبق» وألقى نفسّه في البحر» فجاء 


يض ست ست واد الحرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
حوث فاتلعة فاو كي :الله قعالى إلى الحوك: له تزة وه شبعر :اذا حملت يطلك 
سِجنًا له ولم أَجعَله طعامًا لك)20. ْ 

خَرَجٍ سيّدُنا يون عليه السَّلامُ دونَ أن ينتظرَ وحيّا من الله تعالى» وكان 
يتصوٌرٌ أنه لا يرتكبُ بذلك خطأء ولهذا لن يؤاخِدّه الله تعالى على هذاء ولكنّه شّعَر 
وهو في بطن الحوت أنه قد أخطأ في اجتهاده بالخروج قبل أن يَنزل إليه حكمٌ 
من الله بالهجرة» ولهذا اعتّرف بخطأه. ودّعا الل وهو في ظلماتٍ بطن الحوت. 
ولحطات لا معني حر لح ب هو ل يع دين ار 
فضل دعاء سيد نأ بواس عليه السالام: 

١‏ - قال النبئُ كَكةٌ فيما رواه سَعدٌ رضي الله عنه: «دعوةٌ ذي النُونٍ إذ دَعا 
وهو في بطن الحوت: «لَأكَهَإلَأنتَ ستكدبك إِي كت ين التدلبرت 4. 
إن لع بذ ماود منقةاقى قي ولط ]لا ابسيات الله له)27. 

١‏ -ذات مرّة» قال النبيئ يكلِِ لأصحابه: «ألا أخبركم بشيءٍ إذا تر برجل 
منكم كَرْبٌ أو بلاءٌ من بلايا الدّنيا دعا به يُفرّجٍ عنه؟» فقيل له: بلى» فقال: «دعاءً 


ف 


1 2 . سم بس سر فلس له سس 20 مس 0 
ذي النون: إلا اله إلا أنت سبحتئلق إن كنت من الظدلميرت 2004#" . 


.]١74 #لَايتَالٌ عَهَدِى الظلالمينَ *[البقرة:‎ ١ 


ا كه 


1 سير اكير 
»)20 الترمذي. كثات الدعوات» باب / برقم ه١٠ .,١‏ 
69 المستدنك للحاكمء 586:١‏ برقم 65 . 


: 52 
5 5 0 1 
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ل ذا د أن م 7 6 
0 4 1 وى يبي هد : 1 3 2 وص يسم اصاحتطب لاسي يسيب بسحي سبح دسجي سدس ص سي حك وح عم سحيو سح .صن يحب سس سي ع بسر دوسي مي ابس سب له بحصت سجس بطح سي ص سبج جو رن سس فس لصاو سن لت مسج سي 
5 


.]85 ا#واللة يَهَدِى ألْمَو مَاَلطنلِمِينَ * آل عمران:‎ - "١ 

م 010000 5 ]. 

ويُعلُمُ من الآياتٍ المذكورة أن الله تعالى لا يهدي الظالمين» وأنَّ لعنةً الله 
تنزِلٌ على الظالمين؛ وأنّ الظالمَ لا يمكنٌ أن يكونّ نببّاء لكنّ الجزء الأخيرٌ من 
هذه الآية هو ما قاله سيّدُنا يون عليه السّلام: 9إِقَكُنت ين الظدلميت 274. 

والآنَ إذا اعتقدَ أي مسلم أنَّ سيّدَنا يونس عليه السّلام كان ظالمّاء فإنه بذلك 
يَكمُدْ والعياذ بالله» وهنا يَبرْرُ سؤالٌ فَحُواه أن سيّدَنا يونْس عليه السّلام استَعمّل هذه 
الألفاظ لنفسه. وبيّنها الله تعالى في القرآنٍ المّجيدء فلماذا لا نستطيعٌ نحن أن نقول 
مثلّ هذا؟ 

والحقيقة أنه حين يَستعمل الله تعالى لنفسه لفظًا لا يَلِيقُ معناه الظاهريٌ بشأنه 
تعالى» ينبغي أن نقومَ بتأويله» مثلّما استعمّل الله تعالى في القرآن الكريم لنفسه ألفاظًا 
مثلَ السّخْرِيّة من المنافقين والمَكْر معّهم وكذا الخداعٌ» وهي لا تليق بشأنٍ الله تعالى؛ 
لهذا نتذكُ معناها الظاهريٌ» ونقصِدٌ إلى المعنى الذي يلق بعظّمة الله تعالى. وبنفس 
الطريقة يقة إذا استَعمّل الله تعالى في القرآنٍ الكريم أو في الحديث النبويّ الشّرِيفٍ 
لفطانها فيها تعلق : بنبيٌ من الأنبياء» أو استَعمَل النبي لفظا ما لنفسه مما لا يَليقُ معناه 
الظاهريٌ بشأنٍ النبئّ» يجب علينا تأويله» وال تعالى هو المالكُ للأنبياء» ويستطيعٌ 
أن يقولَ لهم ما يشاءء والأنبياءً خاصّة الله من عباده» ويستطيعونٌ التعبيرٌ عن عَجْْهم 
وتواضعهم أمامَ الله تعالى كما يُحِبُونَء لكنْ لا يجوز لنا نحن أن نقصدّ إلى معنّى لا 
يَلِيِقٌ بشأنهم وعظمتهم. 


والسؤالَ الآنَ: لماذا استَعمّل سيّدُنا يونس عليه السّلام هذه الألفاظ الصٌعبةً 


.١1855 برقم‎ 580 :١ المستدرك للحاكمء‎ )١( 


5 لس إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
لنفيسه؟ والجوابٌ عن هذا أن تقوى النبِيّ تكونٌ من الرّفعة بمكانٍ بحيث يشعْر 
أن الهَُوةَ البسيطة بمثابة الخطأ العظيم» ولهذا اعتّبّر سيّدُنا يونس عليه السَّلامُ 
هفوتّه البسيطةً هذه خطأ عظيمًا وقال عن نفسه: إنه ظالم» وهذا من تواضعه لله 
تعالى» ودليلٌ على عظّمته وكماله. أمَا إن قال عنه مسلجٌ: إنه ظالم» سيكون هذا 
دليلا على كفره وحماقته. 

#ورحك ,باذ نادىل ريه رب لا نَدَرَفٍ هرد اوَأَتَحَيرٌ رئيس 2297 أ فأ سكديا 5 


اس ساح له ل سر ع سل 


له, ووهبنا له, و بحول ل.ل 

كانت زوجةٌ سيّدِنا زكريًا عليه السّلامُ عاقرّاء وكبرَ سِنْه ولم يكن لدَيْه 
أولاد. وذات يوم دعا الله سبحانه رتعالن أن ازرئةه الولّدَ لكي يكونّ 5 لعلوم 
الْنْبِوّةِ من بعده. واستجات اللّهُ تعالى دعاءه. ررق انا هو سيّدّنا يحيى عليه السَّلامء 
وكان من المُسارعينَ في الخير» والمتواضعينَ لله عزَّ وجلء فإذا دعا اللة تعالى فكأنه 
أمُلُ في رحمة الله من جانب» ومن جانب آخَرَ يخشَّى غضَّبّه. ولمزيدٍ من التفصيل 
عن سيّدِنا زكريًا وسيّدِنا يحيى عليهما السّلام راجع الآياتِ من 8" إلى 4١‏ من 
سورة آل عمران (7): والآيات من ١‏ إلى ١١‏ من سورة مريّم (19). 


0-1 


ولي لتكت ويمهكا متمقك] يكاين زويدتنا تلطه واحهكا ئاقة 
كيت » 

5 كانت السيّدة مريَمُ عليها السَّلامُ عفيفةَ طاهرة» وقد هيّأ الله تعالى لها 
ول ا ست حر سوس واد رن كر البو 
أصبحت السيّدةٌ مريَمُ وابنّها آيةَ على قدرة الله تعالى أمامَ الدّنيا كلّها. ولمزيد من 
التفصيل عن السيّدةٍ مريّمَ وسيّدِنا عيسى عليهما السَّلام راجع الآياتٍ من 57 إلى 
١‏ من سورة آل عمران (7)» وكذا الآياث من ١١5‏ إلى "” من سورة مريّم .)١9(‏ 


(الجزء  )١1‏ سورة اليا إ 241/7 


02100 


#إِنَهَنٍ امَك أمَّدُوئْحِدَهوَأتَأرَبْصكُ فأَعَبُدُوب 4 

يقولٌ العلامةٌ الصّابوني في تفسير هذه الآية: 8١‏ إِنَّهَذِ متأم 
وبحِدَة * أي : ديئكم ومِلتُكم التي يجب أن تكونوا عليها أيُها الناس مله فل وده 
غيد مختلفة» وهي مِلَّةٌ الإسلام. والأنبياءً كلهم جاءوا برسالة التوحيد» قال ابن 
عباس: معناه: ديتكم دينٌ واحد. #وأتأريحكُم ذا عَبَدُوتٍ # أي: وأنا إلهُكم 


لا بَدَ سواي فأفردوني بالعبادة»©. 
سم 7 01 7 0 
ويَقَطعُوا أمَرَهُميدنَهُمْ كل كما موت 4 
7 دعا الأنبياءً الكرامٌ عليهم السَّلامُ جميعًا إلى التوحيد ولكنّ النامن 
اختلفوا في دينهم بمرور الزّمن» وتفؤقوا شِع وفي النهاية سي رجعونٌ جميمًا 


و 
©» ج 


اثنتان وسبعون وثلااث وسبعون فرقة: 
١‏ - قال رسول الله َِ فيما رواه سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: ار 
اليهود على إحدى وسبعينَ أو اثنتَيْنِ وسبعينَ فرقة» والنُصارى مثل ذلك» وتّفترق 
متي على ثلاث وسبعينٌ فرقةٌ»١‏ "© وهذا حديثٌ حسَنٌ صحيح. 
5 ارا ابي ا 0 .إن بني 


ان ا وا ل ال قال* (ما 0 


)١(‏ صفوة التفاسير. 
2 الترمذيء أبواب الإيمان: باب ١8‏ برقم .5515٠١‏ 
(©) الترمذيء أبواب الإيمان: باب ١8‏ برقم .5514١‏ 


/ 4ع ف اي عا اع ع ماسر قا اح ست ا 57 أ ف ارم قّ عير مار الك (أجماد كأ 0 ( 

هه سس حت سسحت ل ١‏ تر عر هم 77 عا وه 

فمن يعمل ون للحت وهو مؤمن فلاحكفرانإسعي. 0 .كابوت © 

7 و ---_ 16 ب © سا ده لع هو يو 

كلام عل فَرَية أهلكتها أنه ل دور ١‏ حت إِدَا فحت يَأجوج 

ل سخ ل و سال اس ا ره :2 

نر سكل تيك 7006 ارقا لعا ة 

1 و 0 6 سر ساس ساسا 0 سرح ساح سل 0 الى حو سلا 

ل الزن وأيوينَا هد حكن فى عَفْرَوَ ون هنذا بل حكنًا ذأ ظتلويته 80 


0 ل ا ار ال 


إيَحكم و مَاتعبِدُوت من دوبت اللو حصب جهد رأ نسم لها ورذويك هه لو 
كات مولا اله ماود وها و زا جلت (7لمُم نانمس يها 
لا متمخورس 0 إن الو مس : ير الْحنج وليك عنبًا مبْمَدُونَ (3 ل 
كتفت هافو ماأقكهت يت ا و ترون ا اينهم مرح 
الست تدم التكيكَة دنال أززى كنم نوعدوت 57 يوم 
تلوى صم كل لجل إالحكس عكر 5 ا لكان حي 20 
كا قد كبكا قر مابتد الاك اليل يا عبادى 
نيوت 137 ذف عَدَا لَك لعَوَرٍ حييس (3) وَمَآرَسَلنك إلا وحمَةُ 
كيت( فل ِنَمَابُوبح إكت نك لط كشوي 10 رت ا 
انا قَقُلْءَدَندْحكم عل سواء : ندر درت أب أر ل 0 يه 
55 0 ويعَلم م تتسكسمود 0 3 هرومك م 
لحن )كر َك ار ا 16 يا 


فَمَن يَعَمَلْ م الصَّلِحَدتِ مو َإِنَاه كتبوت 4# 
العمل الصَّالحٌ الذي يعمَلّه المؤمنٌ لايَضيعٌ هباءً؛ ماف ال عبيون 
أعماله» وسيلقّى ثوابه وأَجْرَه يومَ القيامة تأكيدًا. 
« وكرام عل مَريَةٍ أفلكتهآ هم لا يتيوت (2) حَفَح دفص سيلج 
مأو وهم من كلد 1 كيين نت # 
الذين أهلّكهم الله تعالى بسبب إصرارهم على الكفر انتهث ساعاتٌ المّهاةٍ 


(الجزء ‏ 117) ري 11 


الوامحيو انه 4 إياها من أجل التوبة» ولهذا لم يَعْدُ من الممكن الآنَ أن يُعادوا إلى 
انبا ثانية» وإِنْما سيبَقُونَ يومَ القيامة للحساب» ومن علاماتٍ قرب قيام الساعة: 
خروج يَأجُوج ومَأجُوج» والذين سينتشرونَ في كلّ أنحاءٍ العالّم بسرعةٍ وكثافة 
عدّديّة كبيرة» وسيبدو عندّها وكأن جيوش يَأْجوج ومَأجوج تنحدرٌ من كل جبلٍ 
وتلٌ ويَعِيئُونَ في كلَّ جوانب الأرض فسادًا ودمارّاء ولمزيدٍ من التفصيل عن يَأجُوج 
ومَأجوجٌ راجع الآيةَ رقم 44 من سُورة الكهف (18)» وكذا الحاشيةٌ رقم 78. 


أ ور ا 


1 لي 1 الى د خرن ١‏ شكان 
عَفَْوِيْنَ دابل حكن ليت * 

4 بعد خحروج أجوج وتأجوج سيكوةٌ يم الساعةٍ قد اقثرت تماما. 
وسيصيبٌُ الكافرينَ دهشةٌ عظيمة عندما يَروْنَ أهوالَ يوم القيامة» وسيَصرُخونَ 
قائلين: ليئنا لم نَعْمْلُء ولقد بين الأنبياءً الكرامُ لنا كلَّ شيءٍ بتفصيل ووضوح. 
ولكنّنا نحن الذين ظَلَمْنا أنمْسَناء ولم نعتبز من كلامهم أو نأَخُذْ منه النصيحة. 


و 7 لح رار سس كر 0 وى ل 


«إنحكم و هميد ود سافن دونت الله حسب جهنم اندر لها لها ورد ورت # 

الحاو وتوا ار و رح جار اوور الما 
شك حلون + جهنم ولو أن آلهتّهم حقيقة حقيقةٌ تستحق العبادة لما دلوا + جهنم. بينما هم 
لن يدخلوا جهنم فقطء وإنما سيكونونً وَقُودًا لها وسيكونُ ضجيحٌ صُراخِهم 
واستغاثاتهم في جهنْمَ مرتفعًا لدرجة لا يَفهَمُ معَها أحدٌ ماذا يقولون. 
إن ال از 7 سيقت لهو وكا 01( مما 1 ع > أَوْليِك عَنبَا 1 © 2 
بم السام ا 7 

١‏ حين نَرّلت الآيةُ رقم 44 من هذه السّورة قال مشركو مكّة: إِنّ سيّدنا 


.هه إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
عيسى وسيّدَنا عَرَيرَا عليهما السَّلامُ يُعبَدانِ أيضًاء فهل سيَّدخُلانٍ النارّ أيضًا؟ 
وعندَئلٍ نَرّلت هذه الآيةُ» يعني: أن سيّدَنا عيسى وسيّدَنا عُريرَا لم يُرعْبا أحدًا أو 
يَدَعُواة لعبادتهماء ولذا فهما ليسا مسئولَيْنِ عن هذا الشَّركء ولهما الخيرٌ والجنّة 
بمَضْل توحيدهما وتقواهُماء وسيكونانٍ أبعد ما يكونانٍ عن جهنم بحيث لايَسمَعانٍ 
لها صوئّاء لكنّ الفْرعَونَ والنّمرودَ وغيرهما ممّن اّعى الألوهيّةٌ لنفيسه سيّدخُلونَ 
جِهِنّمَ يقيئّاه وسيكونونَ وَقودًا لها مع الحجارة مثلّما قال اله تعالى: #مَأتَّمُوأ 
لتَارَالَيى وَفوَدَهَا أَلثَّاس ات عدت لِلكفْنَ # [البقرة: 4 ؟]. 


2 مو آ آ ‏ وه 


« ليخن اقرغ القت وبلق جر الْنكِوِسكة مدَايوفك الرّى حكدئز 
وَعَدُوت »4 

7 عندما يُبِعَتُ عبادٌ الله المقرّبونَ من قبورهم يوم القيامة» لن تحزتهم 
أهوالٌ يوم القيامة ولن تُخْيمّهم في شي»» وإِنّما ستستقبلهم الملائكةٌ على أبواب 
قبورهم؛ وعلى أبواب الجنّة أيضًاء وسيبشّروتهِم بأنَ هذا هو اليومٌ الذي وُعِدنُم 
من قبلٌُ» وسوف يُنعَمُ عليكمُ اليومَ بأَجْر عظيم لقاءَ حسّناتكم بحيث تسعدونَ 
غارة الكعاة يعي ووز ن هذا لخر 

زُوي عن سيّدنا ابن عُمرَ رضي الله عنهماء أنه قال: قال رسول الله كَكِ: 
«ثلائة على كُنِْانِ السك لا يَهُولْهم الفَرَعٌ الأكبرٌ يومَ القيامة: رجل أَمَّ قومًا 
وهم به راضون. ورجل كان يوؤدَن في 0 يوم وليلة» وعبدٌ أذَّى حقّ الله وحى 
ال 


)سير الكو المقثور: 


ع 


( أسلمر 3 0 0 ١‏ ا تميق 0 3 الال 1 )1 0 ١ : 6-1 5 ٠‏ حيو ل ا ١‏ 5 


000 7 ري رك 
أناأ أ 


لظ أو 50000102 
8- سوف يطو الله تعالى السّماءً يومَ القيامةٍ مثلما يوي كاتبٌ ورقة 
كتبها ويُدخِلّها في غلافهاء ومثلّما خَلّق الله تعالى بني الإنسان لأَوَّلٍ مرة, سِيّبِعَتُهم 
ثانية يومَ القيامة» وهذا وعد منّ الله تعالى» واللة تعالى مُتِجّ وعدّه يقينًا. 
يقول سيّدُنا ابنُ عبّاس رضي الله عنه: «يَطوي الله لخبراك الف يماي 
من الخليقة» والأرَضينَ | , نكايما قبهااعن اللكليقة بعري 5 للك كله ريمن ركون 
ذلك كله في يده بمنزلةٍ حَوْولة؛2. 


# وَلقَد كاف الرَو ربع د لدم أ كالارْضبرِثْهَاعبادى الصّديخورت 4 
كب التعلى في الور با بع لظو نصائع -أنالضالحيق 
هم وَرَنْةُ الأرضء وعند أكثر المفسّرِينَ َ المراد بالأرض هنا :هوأرض الجنّة؛ 
أن ذكرٌ البعث من القبور والإحياءِ من جديد» أي: الآخرة» قد وَرّد في الآيتَيِن 
السابقئَيْنِ على هذه الآية» وهو دليلٌ واضحٌ على أن الأرضّ التي يجري الحديثٌ 
حولها الآنَ ليست أرض هذه الدنياء وإِنّما هي أرضٌ الجنّةِ بعدَ البعث من جديد. 


00 


11 5 سّ م 2 و 0 اال ا ا 0 2 22 
كلما قال الله تعال :8 وقالوا الحد رن ادق صدقا وده وَازرنا الارضتتما 


-_ه 


ف الحاو يك 0 شَمَاءُ يعم جر اَلْعلِمِِينَ الزمر: 4/]. ما أحسنّ ما قاله العللامة 
القَرطْبِ: اأحسَرٌ ما قيل فيه أنه يرادٌ بها رض الجتّة؛ لأن الأرض فى الدنيا قد 
وَرنّها الصَّالحونَ وغيزهم0<". 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم. 


(؟) تفسير القرطبي. 


م بي فلك اج الكرم 2 تفسير خير الكلم (امجلد الثاالث) 


كما قل العلامة الرازي في تفسيره مقولة مشهورة يقول فيها: «ويقال في 
الآثر: لمُلْكُ يبقَى مع الكفر ولا يبقَى مع الظلم؛ #افمغتن الآية: وما كان ريك 
ِيْهِلِكَ القرى بظلمء أي: لا يُهلكهم بمجرّدٍ شركهم إذا كانوا مُصلِحِينَ يعامل 
بعضهم بعضًا على الصّلاح والسّداد. وهذا تأويل أهل السُّنَةٍ لهذه الآية» قالوا: 
والدّليل عليه: أن قوم نوح وهودٍ وصالح ولوطٍ وشَعَيبٍ إِنّما نَرْل عليهم عذابٌُ 
الاستئصال لَك حَكَى الله ال عنهم من إيذاء الثناس وظلم ارال يعني : : أن 
أولئك الناسن إِمّا أنهم كانوا يغتصبون حقوق بعضهم. أو أنهم كانوا يعتَدُونَ على 
الأنبياء الكرام عليهمٌ السّلام وعلى أهل الإيمان» ويَظلمونهم. والعذابُ في هذه 
الذّنيا لا يكون بسبب الكفر والشّركِ فقط؛ لأنَ العقاب الأساسيّ والكاملّ للكفر 
اا ا 
ب اليا قاط سيم يَعدلونَ مع الناس ويكونون مُنصِفْينَ معهم. 
000 مسيطرينَ على رض غَالبِيْن فيهاء وإذا رفيا عن هذا العدل 
والإنصاف تحَلّى عنهم النَّصِدٌ وَالغَّلَبَة» وتراجّعوا وزالوا. 


هه سر 


0 نف هنذا لبللغا لَعَوُم عتيدت * 


6 أَنْزل لله تعالى القرآنَ الكريمَ هداية للبشّر جميعًاء لكنّ الذين 
ار عي رس ارجات لجي ار اوتماى. ومفهومٌ هذه الآية 
تقريبًا هو: أن رسالة الهداية في القرآنٍ الكرر يم عامّةٌ للجميع: » لكنّ الذين يحصلون 
على الهداية من هذه الرّسالة هم العابدون. 


ل < سك لف 2 


حمة العدلميت # 
75 الحمدٌ لله ربٌ العالمين» فهو الذي أرسّل نبيّنا الحبيتٍ سيّدَنا محمدًا كلل 


وماد اأختاة 1 4 


.١١ا/ الآية‎ :)١١( التفسير الكبير» سورة هود‎ )١( 


ن 
م : 0 1 1 
: 1 5 5 1 ا قد "> د 75 09 
4 4 2 -: 0 01 5 م5 0 
5 1 35 ل 1 
3 ع اعنم 1 5 0 3 إ عه ع ١‏ ُ 2 سا م 428 بدك مسي ب ا يي ل سي سني الس ع ل ل ا عر جر ل د ع ل بعد ع ممح ع شيو سدم ٠‏ 
1و ؟ تسوواع أل بلياه 1 ل هه أ سني 5 ا 

1 ار يه و 4ه 5 

3 


رحمةً للعالمين» يعني: كل من كان ريه الله» سيّدُنا محمد وَكِ رحمة له» ويقول 
العلامة الألوسيٌ في تفسير هذه الآية: ١اوكونه‏ كَكِةِ رحمةً للجميع باعتبار أنه عليه 
الصَلاةٌ ولسلامٌ واسطة افيض الإلهيّ على الممكنات على حسّبٍ القوابل» ولذ 
كان نوره كله أول المخلوقات» ففي الخبر: اوها على ائنة انغالى هديا 
لم اعد ارام 0_0 
ب ع سر 0 والقيث منها»(©. 
حفن الا حافيكة المتعلمة بر حمة : الي اليم اد 

ينإ١ عن أبي هريرة» قال: قيل: يا رسول الله ادْعَ على المشركين» قال:‎ - ١ 
نويف لفن وإِنْما بُعنتُ رحمة)”"2: وعدّمٌ دعاء النبئّ كَكِةِ عليهم دليلٌ على رحمته.‎ 

١‏ سا عن لله تعالى مَلَكَ الجبالٍ إلى النبئ كَلْةِ قائلا: إن شعت 
أن أطبق عليهم الأَخُسَبَيْنِ تََيْنِ. فقال النبييُ صلى الله عليه وآلِه وسلم: «بل أرجو أن 
يُخرج الل من أصلابهم من يعد له وحده لامُشركُ به شيك 

اقول سكذةا أرو هوسرة رقبى: الللعنه :فالوس الله 1:12 نينا آنا 
رعو و11 

1 يركذا انو أعاما وقنى الرااضنة: إن النبى وكيد قال: «إِن الله بَعتَنَى 
زعنمة هذى للعا لمي 201 
)١(‏ تفسير روح المعاني. 


(") مسلمء كتاب اليو باب :>" برقم 84 "؟.,. 


(5) دلائل النبوة» الإمام البيهقي» .١16/8 :١‏ 


(6) مسند أحمك ه: لاه؟. 


4ه ل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الثالث) 
© - يقول سيّدّنا جابرٌ رضي الله عنه: ما سُئل لني يكل عن شيءٍ قط فقال: «ل١2770.‏ 
5 - تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: ما ضَرب رسول الله يَكِِ شيا قط 
000 إلا أن يجاهدّ في سبيل الله" . 
تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: ما خُيّر رسول الله كك بِينَ أمرَئْن 
ا فإن كان إِثمّا كان أبعدّ النّاس منه. وما انتَقَم 
رسول الله بك لنفسه في شيءٍ قطء إِلَا أن تُنتَهّكَ حُرمةٌ الله فيَنتقَمُ بها لله . 
/ - يقول سينا جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما: أمبلنا مع رسول الله َك من 
سَفَرِ حتّى إذا دُفِعنا إلى حائطٍ من حيطانٍ بني النَجَارء إذا فيه جملٌ لا يَدخلٌ الحائط 
أحدٌ إلا شَدَّ عليه» قال: فذكروا ذلك للنبئ كله فجاء حتّى أنّى الحائط» فعا البعير 
فجاء واضعًا مشفْرّه إلى اللأرضء حبّى بَرَكَ بينَ يِدَيْهء قال: فقال النْبِيُ كَلكة: «هاتوا 
خطامّه»), لسطيم ودفعه ا صاحبه. قال: 3 التفت إل الناسن) قال: (إنْه ليبن شَىء 
بِينَ السّماءِ والأرضء إلا يَعلَمُ أنّي رسول الله إلا عاصيّ العجر و الاي 
(قل رتمابيجة إلى آنآ لمك ركه وية مهل شر شنيئورت )ند 


م8 وسلر ح سم ع -_- 0 ير ر_- هر رتح *# 


لاقل اسل سويت قر د نادف 
87 يعني: أنْ النبئ يَكهُ قال لمشركي مكة: إِنْ الوحيّ الذي يأتيني 
خلاصته أذ الى تلتق به االعيادة هو له وابعة مده وهو النةاتعالى »ون لوفو 
بالله الواحد أم لا؟ وإذا لم تؤمنوا بالله الواحدء فإِنَي قد أخبرتكم ‏ بصورةٍ واضحةّ 
تمامّ الوضوح - أن العذات سيّنزل عليكم بالضُرورةٍ بسبب شرككم وإيذائكم 
)١(‏ البخاري؛ كتاب الأدب, باب 9" برقم ؟17". 
(0؟) مسلمء كتاب الفضائلء باب 7٠١‏ برقم /7737. 


(9) البخاري, كتاب الأدبء باب 6١‏ برقم .51١75‏ 
(5) مسند أحمدء : ٠١‏ وسئن الدارمي» المقدمة» باب 5 برقم 1 . 


ا 


زأم 


المسلمين, لكن متى ين هذا العذا؟ هل في هذه الدنا في شكل غزوة بر 
أم في الآخرة بعد الحساب؟ هذا ما لا أعرفه أناء إلى أن يُطلِعَني الله عليه. 


عو اموز 1ل امجن اماس سي مص يم سيا 0 


اال < رلور 


إِنَّهُه يحْلَمْالْجَهَرَمِس الْعَوَلِ وَيَعَلُم مَاتَكَسمُون 4 

- يعني: أن الله تعالى يَعلّمُ تمامَ العلم الكفرَ الصَّرِيِحَ للمشركين» ومؤامراتهم 
الخَفيّة ضدٌ المسلمين» وسوف يُعاقبُهم طبقا لكل هذا. 

و نادف أعَلَهُ 0 2 لكر مَتعْإِلَ حِرن 4 

0151210011111 
الإلهيٌ عليهم قد يكون بِقَضْدٍ ابتلائهم» حتى يُعيدوا النظرٌ فيما يفعلون» أو أن 
ا اا تمّ تحديدّه من قبلٌ» ولهذا أراد بقاءهم واستفادتهم الذَّنِيوية 

#قلْرَبَ أخكر ل )لفن سرتكا عل معاون 4 

46 - عندما لم يؤمنٍ المشركونٌ برَعْم دعوتهم بشكلٍ كامل» دعا النبي كه 
قائلا: يا ربٌ» هؤلاءٍ المشركون لا يقتنعونٌ بل الأدِلّةٍ والبراهين» وليس هناك مَن 
يُستعان به في مواجهة عنادهم سوى ذاتك العَلَِةه ولهذا كماأنْ حُكمّك في كلّ أمر هو 
الحقّ دائماء لهذا لِتحكمْ أنت الآنَ بيني وبينَ هؤلاءٍ المشركين؛ بحيث ينتصرٌ الحق 
بصورة واضحة. وهكذا بدأ تراجعُ المشركينَ وزوالهم بعد غزوة بر بدرجةٍ وصَلتْ 
بهم في نهاية الأمر أن اضْطرَّنْهم إلى تسليم الكعبة المعظمة ومكَة المكرّمةٍ للمسلمين. 

الفقيرٌ إلى الله : محمد إمُداد حسَين بير زاده. 
جامعة الكرّم: إنجلترا. ' 


بعد صلاة العصر من يوم الجمّعة التاسع من 
مايو / ٠‏ ام 


الموافق الثالث من ججمادى الأولى 1١579‏ ه. 


بعضُ آياتِ هذه السُورة مكُيّة» نَرّلت في آخر العهدٍ المكي» وبعضيٌ آياتها 
مَدَنِيْة» نرت بعد الهجرة إلى المدينة في بداية العهدٍ 0 ولهذا يَرى البعضٌ 
أن هذه السُورةَ مكّيةٌ يتما يَرى البعضٌ الْآخَرُ أنها مَدَنينّه لكنّ جمهورٌ المفسّرين 
على أنها جور من الآيات اليك والآيات المَدَنتهِ('). 


اسمُ هذه السُورة هو (الحَخٌ)؛ لأنّ الله تعالى أخبر في الآية رقم 71 منها أن 
سيّدنا إبراهيمَ عليه السّلام حينَ أكمّل بناء الكعبة» نادى في الناس 0 بأمر الله 
تعالى. وبالتالي وَصَل صوثه إلى كلّ أرجاء الأرض» بحيث سَمِعِيُه النُطَّفُْ في 
الأصلاب. والأجنّةٌ في الأرحام» وقالوا مُحِيبِينَ هذا النداء: لبَيِكَ اللهُمَّ لبَئِك7. 


الكَمَارُ لا يؤمنونَ بالآخرة» ولا بالبعث بعد الموتء وفي بداية السُورةٍ جرى 
(١)«قال‏ الجمهور: السورة مختلطة» منها مكي ومنها مدني». القرطبي. 


)١(‏ فنادى على جبل أبي قبيس: يا أيها الناس»ء إن ربكم بنى بِيئّاء وأوجب عليكم الحج إليه» فأجيبوا 


الرجال وأرحام الأمهات: لبيك اللهم لبيك». التفسيرالمنير. 


مه سس ]هملأ الكرم 2 تفسير حار الكل ( اد الثاالث) 


إفهامُهم أن الله تعالى كما يُحبي الأرض البُورَ المَوات بإنزالٍ المطر عليهاء فهو قادرٌ 
أيضًا على إحياءٍ بني الإنسانٍ بعد الموت. ولذا ينبغي لهم أن يتَخَلُوَا عن عنادهم 
وصَلَفِهم لكي ينجوّ من عذاب الآخرة» وأن يؤمنوا بتوحيدٍ الله تعالى وبالحياة 
الآخرة. 

ظل المسلمونَّ يتحمّلونَ ظلمَ الكفار لهم لأكثرَ من ثلاثة عشّرَ عامًا ويصبرونَ 
عليه وق هلاه الشويرة أن انه تهات [السنلم .أن #دنغو| القىه بالقوة وف تس 
الوقت وَعَدَهم بالنُصرة والتأييد» بمعنى: أن من يَنضّدُ دينَ الله تعالى ينضّده الله 


لو ظل شعت واحدٌ غالبًا دائما لأصابه الكبرُ إلى درجة تجعله يقد دم على 
تفي افاكه عياداك التسموت و الأضم ال خير ىء أي: الخانقاهات والكنائس 
والساجده ونيد أَذنَ اله تعالى باستخدام القوّةٍ ردًا على مَن يعتدي فنا رظن 
حفظٍ التوارُنٍ بِينَ الشّعوب والأمم؛ وحتى تستطيع كل أَمَة أداءَ عباداتها في أماكن 
العبادة الخاص ضّة بها طبقًا لمعتقّداتهاء ولا د ُقدِمَ أحدٌ على هَذْم أو تدمير ذور عبادة 

وفي الآية رقم 4١‏ من هذه السّورة جاء بان لبعض مسئوليّاتِ الحُكام 
المسلمين» بمعنى: أنْهم إِنْ أصبّحوا على رأس السُلطة في الأرضء ينبغي لهم أن 
يقيموا الصّلاة» ويؤتوا الرّكاة» ويَأمُروا بالمعروف وينهّؤا عن المنكر. 

باطو مار يي لاي ا اخ نين 
جاء ذكرٌ عَجْرْ أولئك الذين يَعبْدُهم المشركون من دون الله تعالى» بمعنى: أنهم 


5 0 ” + : ١ 
88 اعم /1) برو اي‎ 
حا‎ 0 - / 


لا يستطيعونٌ مجتمعينَ خَلّقَ ولو ذبابة» ولو سَلْبَهِم الذبابُ شيئًا ما استطاعوا 
انتتطادتعفنه ولا يمكن أن تلبق العيادة بأمكا ل+ظلاة الأشياء العاجرة المجيؤرة 


الفقيرٌُ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيززاده 
جامعة الكرّمء إنجلترا 
بعد صلاة العصر من يوم السبت العاشر من 
مايو // ٠‏ 5 آم 
الموافق الرابع من ججمادى الأولى 579 ١ه.‏ 


ذاه 


07١ 0 ا‎ 


مدنية ( »)١ ٠‏ اياتبا (0/ا)ء ركوعاتما )١ْ)‏ 


ار 
شل برهو المر الصتم 


210010 ار هه ار 
يتا اتقوا يكم يرك وله آلتاحة نتن كعظيم را بوم تَرونَهَا تَدهلٌ 

ا هس ار وام 0 202 و 00 
لصو عتعت يع سكل رهاق شك 
وَمَاهُم يسكدرئ وَلِكنَّ عاب لَه سَدِيدُ َنَدَي ميلف هعلو 


و 2 


و َع وهو ََ كل سَيْطنٍ مره بد (: كيب عه أنه من كولاه فَانَّه 2 وسجَدِيه إل عَذَابِ 
7 سه ص نس ص سرح ١‏ سا ل سكسس و_ 7 هه 
207 يناد قا قف ينض الت كا لتك ناي ثُمّمِن نَطفَةٍ 


ورب سسا 7 م 28 م سه ورزخاخزر سان صد ع سس سر سر صر 
َم عقر مُضْكَوْ قوعي لق وكيا ل 
ارم 0 لخر سمه ل ره ار - 0 
إِك أجل نسم 00-6 + اواو عي ع 0 
١‏ 7 وما ا ل 271 


0 : 2 الماء رت كت ل ل ع وبع 11500 
ص حم 2 2 2000001 1 2 0 رم سي 
هر لشن واه حي المو وا نه عل كل شء فَرِسِرٌ وَأ السَاعة ءَانَيهَ لاربفهاوارجه 
ل سس ار على صا و سر ىس الرسا 
00 - من درل هعبر عار ولاهدىولا كلب مير( 
ب 
وم طرجخحطر 


ان عِظَفِهء لِيِضِلٌ عن 7 نه انق ]د زوريف بل الملمة عَدَابَ اربق 5 
0 500 ذرادا أله ليس َل لَنْصِيدٍ 10 


م 





إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الثالث) 
ليها أن سُانَفوْريكُمْ إِك وةئ معَيلِيدٌ 87 بوم تَروَهَا تَدْهَلُ 
حكُلٌ مرضصة عَمَآْصَعَتْ وَنَصسَعُ حَكُلُ دان حَمْلٍ خَلَهَا وبق ادس سْكرَ 
ومَاهُم يسُكترَئ وَللَكَّ عَدَاب أو سَدِيدٌ 4 

١‏ - قل الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية حديئًا طويلارواهسيّدُنا أبو هريرة 
وضى اللُعنه» قال فيه رسول الله يَكلِةِ: «إِنَّ الل لما فَرَغْ من خَلْقَ السَّمواتِ والأرض 
خَلَق الصُورَ فأعطاهٌ إسرافيل» فهو واضعُه على فيه» شاخصٌ ببصّره إلى العرش» 
ينتظجُ متى يوْمَدُ). قال أبو هريرة: يارسول الله وما الضّور؟ قال: «قرن)» قال: فكيف 
هو ؟ قال: «قرنٌَ عظيجٌ يُنفَّحُ فيه ثلاث نمّخاتء الأولى: نفخةٌ المَرَع والقّانية: نفخةٌ 
الكتق وو التالقة نفس القيام لربٌ العالمين, يَأَمُرُ الله إسرافيل بِالتّفحةٍ الأولى 
فيقول: انف نفخة الفَرّع. فيفرّعٌ أهل”السّموات وأهلٌ الأرضء إلا من شاء الله 
يأمُرُه فيمُدُها ويُطَوَلْها ولا يفت وهي التي يقول الله تعالى: # وماينظر موْلَاء 
إِلْاصَيْحَةَ وِدَة ما لَهَامِنكوَاقٍ 4 [ص: ]١١‏ فيسيّرُ الله الجبالَ» فتكونٌ سَرابَاك وتَرجٌ 
الأرضُ بأهلها رجّاء وهي التي يقول الله تعالى: فيو تيج الراجقة # تتبعها الرادفة * 
ري ود احفة [النازعات: 6-5 ]) فتكونٌ الأرض كالسَّفِينةٍ الموّقة في البحر, 
تضريّها الأمواج تكمّؤُها بأهلهاء وكالقنديل المعَلّقِ بالعرش ترجحُه الأرواح فيمَدُ 
النَامُ على ظهرهاء فتذْمَلٌ المّراضعء وتضّعٌ الحوامل. ويشيبُ الولّدانء وتطيه 
الشّياطِينُ هاربة» حتّى تأتي الأقطار فتلقّاها الملاتكةٌ فتضربُ وجومّهاء فترجمٌ» 


ويُولي النّامن مُدبرين» ينادي بعضهم بعضّاء وهو الذي يقول الله تعالى: “نوم أَلتَّنَادٍ * 


0 


رو ل قرس د ل ره ع ١‏ صا ن ع# م جه قد سا سا 4 0272 هه مه ا 
يوم تولُونَ مديرينما لَك ماله من عَاصِيوَمَن بِص ل إإَلّه ا لمدْمِنَهادٍ 4 [غافر: 7«-98] فبِينّما 


هم على ذلك إِذ انصّدعَتٍِ الأرضٌ من قطر إلى قطرء فرأوًا أمرًا عظيمّاء فأحَدّهم لذلك 


( اسلمزء ١‏ 11 سوزة اليم ا ا 21 مام 


من الكرب ما الله أعلمٌ به : لم تَظروا إلى السّماءِ فإذا هي كالمُهُل» ” نم خسف شمسّها 
وخينت لوا ها واس مو ا 
لا يَعلمونَ بح رمر اولك قال أبو هريرة: فَمَنِ استثتّى الله حين يقول: لمَمَْعَمَن 
في اَلسَّمْوتٍ وَمَن ف الْارْضِ إِلّامّنَ نَحَآءَ أَلَّهُ 4 [النمل: 47]» قال: أولئك الشّهداءء وإِنّما 
بعراات إلى حاار اقلق لحياة الا رايم ورا بام الاي شرّ ذلك اليوم 
وَآمَنّهم وو عد اكه اله وعكه على قتوار خلمة وهو الذي يقول الله: عابم أَاسُ 
هرسك إرك رََآلتكاعة تن ؛ عي يهم ََتهامَْهَلُ حكن ميعة 
عا أيَسَعَت وَعَكدَةٌ حكن داق تل خلا ىلدا مشكرف وما 50 


ّ 57 


ولك عذَاب الله سَدِيِلٌ 20. 

ويقولٌ العلامةٌ القُرطبئُ: «هي الزَّلرّلةٌ المعروفةٌ التي هي إحدى شرائطٍ الساعة 
انتي تكون في الدُنيا قبل يوم القيامة؛ هذا قولٌ المجهور»'"» وقد قال القرآن الكريم عن 
هذه الزّلرّلة: إنها شيءٌ عظيمٌ قاس يَذَهَلُ عقولٌ الناس عند رؤية أهواله وبُعطلها مثلّما 
ا 


«مَسَ نين مدل ِأئهيك ِل وي كُلَسَيْطنٍ تَري» 


للد لجار هد 


" - كان المُضْدُ والساو انالا الى ارانيد ادا 
يدّعي أن الإنسان عندما يموثٌ ويصيرٌ ترابّاء لا يَقلٍ ر رٌ الله تعالى على بَعْمْهِ مرة أخرى. 
وعليه نَرّلت هذه الآية 2 بمعنى : : أنه كان يُجادل بغير دليل علمي؛ ويتّبِعٌ الشيطان. 


0 سير الفوطبي. 
66 «المراد النضر بن الحارث» قال: إن الله عز وجل غير قادر على إحياء من قد بلى وعاد ترايًا». 
القرطبي. 


ا ل أمد.ا د الكرم ف ع 0202 حير الكلم ا كِ الغا لث) 
ول العلامة الصابونيٌ: إن حكم هذه الآية عام وأن من يُجادل فى ذات الله تعالى 
وصفاته بغير دليل فإنه متَّبِعٌ للشيطان7". 


مكيب عل تم من كولاه دنه مضل يديه إل عَدَانِ تعر * 
7 لاح رع ان اران ار ليه 
من لاط مطاف أ : يسبع م الوساوسَ الشيطانية فَإِن الشيطان سوف يُضْلّه 


ويجعلّه يسيرٌ على الطريقٍ إلى جهنّم. 
١‏ يِكََبه لاس ِنَ كير ف ربب ينامث مدا حَلقَ تك ين ثابٍ 4 

ل ل ا ل ا 
فكما خَلَفَكم الله تعالى لأولٍ مرَةٍ من الطين» يستطيعٌ أيضًا أن يَخلّكم ثانية بنفس 
طاريق 

وأنِدد معاني خَلّق الإنسانٍ من الطين: أذنالنه كارن لخلق الاقيان الأول 
سيّدَنا آدمَ عليه السّلام من الطين» وأنة نّم أولادُ سيّدنا آدمَ عليه السّلامُ هذاء ولهذا فإِنْ 
أصلكم أنتّم أيضًا من الطين. والمعنى الثاني: أن الغذاءَ الذي تتناولوته من الثمار 
والخصروات بصا امن الأرضن: والحواناك التي اكلوه وتوا ريدي 
أيضًا على محاصيلٍ الأرضء ومن هذه الأغزرية تتكوّن الْطة التي تستقرٌ في رَحِم 
لأمَ وتكونٌ سيبًا في ولادةٍ الإنسان» ولهذا فإنَ أصلكم - بناء على هذا عه الصف 
على أيّ حال؛ خََلّق الله تعالى الإنسانَ الأولَ من الطين مباشرة» وخَلّق أولادَ آدم 
من الطين أيضًا ولكنْ بواسطةٍ وبشكلٍ غير مباشرء وفي الحالتَيْنِ أصل كل إنسانٍ 
هو الدين: 


)١(‏ «والآية عامة له ولأضرابه من العتاة المتمردين». صفوة التفاسير. 


لالج 117 سورة الس 7 عله سس واه 


3 
ساسا الاير وح سا - عر سه و ل دس > 1 راو و ٠.‏ 2 
و 5 


اث م لد 0 
#ثم من نطفقٍ ثم مِنْ علقةٍ ثم من مُضِغةٍ تخلقةٍ وغير مخلقةٍ[ م وبهسرس 0ه 7 


0 - عندّما يلتقي الحَيوان المَنوئٌ للرجل بِبْوَ : نِضْةٍ للمرأة» يكون هذا اللقاءٌ 
هو بداية لق الإنسان» وتتحوّلُ هذه البُوْضةٌ بعد فترة إلى علَقة: أ : دم ذي 
قوام متماسك» ثم يتحوّلٌ هذا بدَوْرِه إلى قطعةٍ من اللّحمء وحين يتُخْذُ شكل 
الإنسان بعد ذلك فإِنْ هذا الجنينَ أعيانا ركون متكاملّ الأعضاء والنموٌ بفضل 
الجيناتٍ المختلفة للحَيوانٍ المَنويٌ والبُوَئْضةء وبالتالي يتشكلٌ إنسانٌ قويٌ البنية, 
والع نه كر لعي تافص لعي قر ان جد ميقا نا ووم قا" رركن تدرين 
يذه التبراسل الندرييكة لوز قورككاء سجني تدركرا 1قانه لدي بخان من قاد" 
لا رُوحَ فيها دمّاء ثم خَلّقَ من الدّم لحمّاء ثم تَمَخ فيه الوُوحَ وجَعَله إنسانا حيّاء 
يستطيغ أن يعيد الوح إلى الإنسانٍ الميّت ويْحييّه من جديدء كما أننا نلق من 
نشاءٌ من الأطفال في صُورةٍ كاملة بعد أن نقٌِه : ف رع اله لافار مك ةرفط 
من نقاء امن الالحكامن رجي اله قل أن تكمل قت دوه 

زُوي عن سيّدنا عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه» أن رسول الله كَكَهُ قال: 
ورا 00 

متخثّرًا) مثلّ ذلك» ثم يكون مُضْعغْةً (قطعة لحم) مثلّ لك. ثم يَبَعثُ الله مَلَكَاء 
ؤق برع كلماي» ويفا :كب عله وزقهوأجلهوشقي أو سعية. شعي 
فيه الوُوح)"''. ويُعلَمُ من هذا أن المَلكَ يَعرفٌ - بإخبار الله 0 0008ظ2 
هذا الجنينٌ الذي هو في بطن أمّهِ إلى الدنياء وكيف سيكونٌ عَمِلّهه وماذا سيكونٌ 
)١(‏ «مخلَقةٍ وغير مخلقةٍ: مصوّرة معالم الخلقة أو غير مصوّرة؛ أو مسوّاة لانقص فيها ولاعيب» 


أي: تامة الخلق» وغير مسوّاة». التفسير المنير. 


5ل إمااد الكرم في تفسير خير الكلى (المجلد الثالث) 
مستوى رزقه (المالٍ والثروة والعلم والجكمة)» ومتى يموثٌ» وهل سيكون شتيّا 
أم سعيدًا؟ وكما أن الملائكة يعرفونَ كلّ هذا بإخبار الله تعالى لهم. فإِنَ الأنبياء 
الكرامَ عليهمٌ السَّلامُ والآولياءً الصَّالحِينَ أيضًا يعرفونٌ الغيبَ بإخبار الله تعالى 
لهم على سَبيل المعجزة والكرامة» ولمزيدٍ من التفصيل في هذا الخصوص راجع 
امي 5" من سّورة لقمان .)"31١(‏ 
و2 رء ليك َّ 4 روه م وعن 2 2 ومسا سه 

لم ركم طِئْلا نوا اشد سكم ومنحكم من يو وَونحكم من 


ا ال لل 


بر بدك ل الشثر إمكيلايل يا بحَد عِلْم سيم * 


1 - يأتي الإنسان إلى هذه الدّنيا في شكلٍ طفلٍ ضعيفء يكون محتاجًا في 
نمه الجسمانيّ والذهني إلى الآخرين» وحين يَشِبُ هذا الصف وبع نان تكون 
أعضاءً جسهه قوية دراه ديفي أؤجهاء ثم يموث البعض بينَ مرحلة الطفواة 
والشِّيخوخة» والبعضٌ يصِل إلى مرحلةٍ من الشِيخوخةٍ هي أردَّلَ العمّر» حيث 
كود امقياز: الحسمان لي غان المطلي يما بجكاه عا | إلى لكر في كله 
انحا انه مدل الطفل |العد رو كما هون واكرنه ارصاق قاف الشعاته بجيف رن 
بسي 1 


#وكرى الأرضص عَلهِدَةٌ فيإذا أَنرلا عليه الْماء اهرت وربت وَأنْبََتْ من كل زوج 
بَهيج )د 0 له هو نكن وأَنَهُ مح الموق وأنهع لكل قَىَِقَرِيِرُ ((0) وَأَنَألَاعَة 3 
لَاربضَواكالْمَيْصسَدٌمن فِالْقوْر 4 

/ في الجزء الأول من هذه الآية جاء ذكرٌ لمراحل للق الإنسانيٌ في بطن 
الم وفي الجزء الثاني منها جاء ذِكرُ مراحلٍ الطفولة وحتى تى الشّيخوخة» وفي هذا 
اللجزوز ا لاخين جا يان البعث يوم القنافة وسرعدي :< أنه كينا أن الأرهر تكون رانس 


وموانًاء ولا أثْرَ فيها لنباتِ أو محصُولٍ مزروع. ثم يُنزِلٌ الله تعالى المطرّ على هذه 


0015ب * 0 م 0 لب ليه / : / ١١‏ 6 
, : م ا ل ا ١‏ مضو 0 / 000 !| )| / يد ١‏ وممج يج ع سس تع يي م ع و عع رج ع ص ع ع ع يس سي سس عبط بي بتج سه 


الأحضى القوات نيد ناو اتع فين ءا ةذ اق عدةانا ممودة الاتيان وحصي انا 
وعدم فيه آارٌ الحياة» فإِنَ الله تعالى يِأَمُر بتمخ المنوى فسعرا هنا الأسان من حدينه 
ولهذا فإِنَ قيامَ الساعة والبعتٌ هو عيْنُ الحقٌ» والله تعالى قادرٌ على كلّ شيء. 

قال أبو رَزين العقَيّْلِنُ رضي الله عنه: قلتُ: يا رسول الله» كيف يُحبي الله 
الموتى؟ وما ذلك في حَلْقَه؟ قال: «أما مرَّرْتَ بوادي أهلك مَخاد؟) قال: بلى» 
قال: «أَمَا مَرَرْتَ به يهئرٌ حَضِرًا؟) قال: قلت: بلى» قال: ١ثمّ‏ رثات به ميكل ؟» قال 
بلى قال: «فكذلك يُحبي الله الموتّى. وذلك آنه في حَلّقه)0". 


و 


ل سي سل ابوس ابجرل دي سح + 1ن نوج لال يساس بير ات و لم 
ون لايس من عدرل ف بعر عل ولاه دولا كثب مُري رٍ 0 تا عطفِهِ ليل حَن 


- مذ ص هه 2 
<1 اح وواررعطئ لآ[ ا هه هه ا ا ال 


5 
م لله لهقالدٌ: خزى ونذيفهديوما لَقِيكَمَةٍعَدَّاب اربق 0 ذَلِكَ يما قدّم تداك وآن 
نس بِظل عرد # 
4 نَرَلثْ هذه الآيةٌ في حقٌّ أبي جَهْل”"©» يعني: أنه يُجادلٌ في ذات الله تعالى 
وصفاته بغير دليل يْ أو عَقَلِيء أو حتى دليل سَماويّ» وحين لا يستطيعٌ أحدٌ 


تقديمَ دليل عَفْليٌّ أو تَقْليَء فإنه بِدَلَا من أن يبل من نفسه وعَجْزه يتكبّر ويْصِرُ 
على رأيه. وينشَطْ في سَبيل إضلالٍ الآخَرين» ولهذا سيصيبّه الخزي في هذه الدنياء 
وهكذا هلك ال تعالىأبا جهل وأغزاه في معركة بر وحين بُلقَى به في نار جه 
يومَ القيامة» سيقالٌ له: إِنّ الله لم يَظلِمْك؛ لأنّ الله تعالى عادل لا يَظلِمُ أحدًاء وإِنّما 
هذا جزاءٌ أفعالك السيّئة التي ارتكبتها أنتء ولو لم تكذّب النبي كله وعَمِلتَ 
الصالحاتٍ لما واجَهِتَ هذا العذاب اليومَّ» ولذا فإنّ هذا هو حصادٌ ما رَرَعتَ 
في الذَّنِيا تحصّده اليوم. 


.161/51١ برقم‎ ١١:5 مسند أحمده‎ )١( 


(5) «نزلت هذه الاية في أبي جهل». التفسيرالكبير. 


دلت إملاد الكرم ا (المجاد الثااث) 


عاص ني سل سبو وده دد سام جحذم اج وس ا سر 2 اعتاغز دو ء لآ بي ا ال 
وم الئاس بده عل حرف إن أسابك حاط ماق فاك أضائه وده الفلب عل وهاه 
سه ص لح 1 رص عه ا ور 01 دس تاي مير برو 
خمر_الدّنيا الجر داك :هو الخسران لمن يَدُعوأ من دود تب الله ما لا يضرهه 


5 فم للك هر الضّكدذُ ال ا 0 2 من نفو 
لصون )1 8و" 0 لان اوكأ سيكب - جنات 2 2 
مكنا لتر نفع ربد( منكات” ل شلا دياو الايغرة 
مده سيب إل سمل د فل بطر كز يذجها كيده مايل (5) رسكَذَكَ 
0 0 بعل ياف انا كيه 
ا ص ار م اليية 


6 2 0 40 00 دج ريو سل . م ساس ١‏ . 0 18 0 
ل ا 78 لله د 00 0 ولعي وياد 
شم لال وير اوت َي اين وك حي لي عدا ومن 


هه 


0 نمُكُرِيَانَ أمهيفْعَزُمَاَآك © 0 ع 2 


ص 





ين س1 00 ياب 0 يصب من قوق ( روسيم م ميم (01) يُضَهَرٌ 
بو- ما في بمطونيم وا 0 مقو ون وين د كلها اراد راان را باون 
عِيِدَوافيَا رار عَذَابٌ ‏ حرق 22 
(ودَي سي بم 21 
آ 


رص 


أشي وَالْآحْرَةَ كلِكَ هو اران الْضِينٌ 4 

9 - في هذه الآياتِ بان لمثال على ذلك المسلم المُدَّببّبِ الذي لا يؤمُ 
إيمانا كاملا بدين الإسلام؛ وإنّما يقفُ على حاقَةٍ الشلكٌه وحين ينالٌ فائدة يوي تراه 
يَمَدَحٌ الإسلامَ ويثني عليه» وإذا حَلَّ به ابتلاءٌ أغر ض عن الإسلام وتحوّل إلى الكفرء 
ومثلٌ هذا الشّخْصٍ يظَلٌ محرومًا في الدّنيا من ثقةٍ المسلمين» ويبقّى محرومًا من 


رحمة الله تعالى فى الآخرة. 


بول سيدا اه 0 رضي الله عنهما: 52522031 0-6 قال: 
كان الوَّجل يَعَدَُمِ الهددة إن ولت را غلامّاء ولتحك ا قال: هذا دين 
صالحٌ. وإن لم تلدٍ امرأته ولم تَشُحْ خيله قال: هذا دينُ سُوء)(2©. 


7 لىع صوسا 


"ل يدعوا فين د ؤانقت للد ما لإا جره وهأ انقح كلك هو الصََلدلُ البجيد 4 

٠‏ -أيّا كان مَن يُعبَدُ من دون الله تعالى القادر المطلق فإنه لا يَمِلكُ نفعًا 
ولاضًَّا لأحد. وبالّغم من ذلك فإِنّ من يأمُلٌ نفعًا من هذا المعبود الباطل يكونُ 

في قمّةٍ الصّلال؛ لأنَ من الوّهُم بل وفي حُكم المستحيلء ؛ أن ينقعه هذا المعبود 
الباطل» في حينَ أن اضر منه قريبٌ وواضح. بمعنى: أنه سيكون محرومًا في الدّنيا 
من مال الغنيمة» وفي الآخرة سيكونٌ محرومًا من الجنّة. كما أنه حين يَرى معبودّه 
يحترقٌ معّه يوم القيامة بنار جهنم سيُناديه قائلا: كم أنت صديق سيّى! تحترق بنار 
ار سن ادك من 
0 - ف لديا والكدرة ليذه سين إل السّماء ثه 

١١‏ 9 57 59 في تفسير هذه الآية: (إِنَ حُسَادَه وأعداءه (أي: 
النبي كَيُْ) كانوا يتوقعونَ أنْ لا ينصّرّه الله وأن لا يُعليّه على أعدائه» فمتى شاهدوا 
أنَ الله نَصَّره غاظهم ذلك)”". والآنَ إِنْ أراد أَحدُّهمُ النّجاةَ من غمّه وغضّبه هذا 
فإنه يَصعَدٌ إلى مكانٍ مرتفع ويقفزٌ من فوقه منتحرّاء وبهذا ينتهي غمّه وغضَبّه مع 
نهاية حياته. أمَا إن بقيّ على قَيْدٍ الحياة فإنه سيبقَى يحترق في نار غيظه وحِقده 


. 41747 البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة الحج (77): باب ؟ برقم‎ )١( 
(0)التفسير الكين:‎ 


.لمع ب إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 

ا ا 2 صلا . ا “ع لله )اش 4 2 صا 
كلما رأى ما يحققه النبيئٌ يلد من إنجازات عظيمة؛ لآن الله تعالى قد وَعَد النبئ ككل 
بالمنْح والنصرة. والله لا بد مُتَمّ وَعْدَهِ ومنجزه. 


ل | له <2 لوو مس 


#وَكدَلِكَ أنزلنه اين بَيَنتٍ وَأَنَ أله يجَدى من مُريدُ 4 

1 -أَنْزل الله تعالى القرآنَ المَجِيدَ بالدّلائل الواضحة؛ وبِمَضْل هذا القرآن 
يكن لمر لهداية الله تعالى هو ذلك الذي يعمل على إرضائه دائمّاء وقد 
جاء هذا المفهومٌ في آيةِ أخرى قال فيها الله تعالى: # وَالْدِينَجَهَدُوأ يما بيت 


ُملناَإنَأمَّهمَّمألْمُحنِنَ 4 [العنكبوت: 14]. 


ع اس سر سر لإ و يه سر سس و 0 لم سس أ ره ا د و له روس سس < سر ؤسره 
© إِنّ الذين ءامنوا ولّذِينَ هادوا والصّدِكِينَ والتصري والمجوس والذين أشركوا إركت 
ساح و رحس و اح م اه ل ع 


ألله ِمْصِلُ يدهم بوم العامة إن لله عل كل سئ و سَبِيدٌ 4 

اليومَ يدّعي المسلمٌ واليهوديٌ وعابدٌُ النُجوم والمَجُوسيٌ والمُشْركٌ أنه 
على حقٌ» والباقونَ على باطل» وفي القرآنٍ الكريم الدّلائلٌ الواضحة على صِدق 
الإسلام وحَقَانِيْته وبالّغم من ذلك فإِنَ من يتفكرونَ في هذه الدّلائل ويتمعَنُونَ 
فيها ثم لا يؤمنون بالإسلام. ويَحكُمُ الله بعقابهم يوم القيامة» سيَعلَمُ كل واحدٍ 
منهم حيئّئذ أن الدّين الإسلاميّ فقط هو الحقٌ أن حكم الله بذلك ليس مجدّد 
كلام سَمِعه فهو نفسّه شاهدُ عيان على كل شيء. 





2د ع 2 #مردء ووكو م . وار سم . م27 سح عر و د 
#المرترات الله يسجدله, منف السَملوتٍ ومن ف الأرَضٍ وأ والقمر والتجوم والجبال 
كل ا ال 


و 


ىا 

8 
١‏ ما 
2 
ما 
حَّ 


4 - قال النّحَامنْ: «أصلّ السّجِودٍ في اللّغة: الاستسلام والانقيادٌلله عزَّ وجلّ) 7 


.5 تفسير القرطبي» سورة الرحمن (50): الآية‎ )١( 


( أسلتزء ل /17) سورة الحتجم ا ل ان 
والمرادٌ بسجودٍ كلّ شيءٍ في السّماءِ والأرض باعتبار اللّغة: أنه ملتزمٌ بكم الله 
تعالىيوأنه لآ تيحاور القؤزاعد والضوائط الموتضوعة له: 

أمّا إن قَصَدْنا المعنّى الاصطلا لاحب سي يم 
أيضًا أن يكون معناه: أن كل شيءٍ يسجّد بطريقته» ولكثّنا لا نفهَم كيفيّة يّةَ سجوده: 
مثلما نعرفٌ أن كل شيءٍ في السماءِ والأرض يسبّح الله تعالى» ولكدّنا لا دراك 
كيفيّة هذا التسبيح. 
#وكئير حَقَّ عليه الَعدَاب ومن مهن الله فَما له من مُكرم إن الله يشْعلُ ميقا * 

9 - بنوالإنسانٍ قسمان؛ أكثرُهم الذين يخضّعونَ للأحكام الإلهيّة ويُظهرون 
عبُوديّتَهم لله تعالى ويُعبّرونَ عنها عملياء ويطبّقونّه في شكلٍ وضع دام 
الأرض ساجدينَ في عبادة الله تعالى؛ وأمثال هؤلاءٍ الطائعينّ يُدخلهم اللّهَ تعا 
وي وا ور 
عابدينَ له فإِنّ أمثالَ هؤلاءٍ العُصاةٍ كتب عليهمٌ العذابُ» وسيّدخُلونَ جهنم في 
خِزْي شديد, والجنّ أيضًا قسمانٍ مثل البشّر؛ لأنْ بعضّهم مؤمنٌ والبعض الآخَرُ 
كافر. 


٠‏ ماس اج 


#هاذان حصمان الحتصكواً أيه 4 

75 من هذانٍ الفريقان؟ يقولٌ بعضُ المفسّرين: إِنَّ فريمًا منهم هم المسلمون. 
والفريقٌ الثاني هم غيدُ المسلمينَ عموماء أي: اليهودُ والنُصارى وعَبَدةٌ النجوم 
والمَجُومنْ أو المشركونء وهم الذين كان يدور بِينهم الجدّل حول التعاليم الإسلاميّة 
لكنّ الحديتٌ الذي ذكره الإمامُ مسلمٌ في آخر كتابه «صحيح مسلم). يُقِسِمٌ فيه سيّدّنا 


0000 ل ْ اكيت القالتة 
0 3 2 جر حمير 3 ( 


أبو ذرٌ رضي الل عنه قائلا: (إنَّ #هذَانٍ حَصمَانِاختصموا غ4 الخاض الديخ 
بَرَزوا يوم بدر: حمزة وعليٌ وعُبيدة بن الحارث (على الجانب الإسلاميٌ) وَعشبة 


وشَيْبة ابنَيْ ربيعة والوليدٍ بن عتبة (من جانب الكفّار))20. 


00 ا 7 3 0-7 
#فالذِين بن حكفروا قوعت لم ثيَابُ : مار يصب من قوق رءوسيم الحميم 4 
١١‏ في هذه الآياتٍ الأربعة (من الآية رقم ١9‏ إلى الآية رقم 717) ذَكَر الله 
تعالى ثلاثة أقسام من العقاب للكمار يوم القيامة: 


ا ستلكيون ثاًا من تارم يع : كما آن اللبامن يغطى يعبت الإنننان» كذلك 
تخبط إلنا حيبي كاوه اللخوانتب الاريعة: 


١‏ - سيّصَبٌ على رءوسهم قا ادل العَلَيانَ يشو جلودهم.ء بل وما 
في بطونهم أيضا. 

٠‏ ستّسحَقٌ رءوسّهم بمقامعَ من حديد» وحين يحاولون الخروج من النار 
من شدَّةٍ الألم يُعادُونَ إليها ثانية» ويقال لهم: إِنْ النارٌ مستقَدُكم الأبَديّ. 


1 700 


إرك أله يُدَخْلٌ ازيرت موا وعملوا لصحت جد نت ب ين عه اهدر 
د ككرت يهاي نامسا ا 0 1 


م 0 ا را ل لل 
َي مري الْمَوْل وَهُدواإِكَ صاط ليد 19 إن الذبرت يل 


0 آ#“-- 


هلجد لصوام الى جعلدله للئّاس م سواء وأ العدكث فيه والباد ومن برد فِيِه 
لحا بظاو نهم عَدَا ايو 


الما 


.61/557 مسلمء كتاب التفسير» باب برقم‎ )١( 





(الجزء  )١1/‏ سورة الج 58/ 560-19 مان 
مير صم 2 ما صج مم 
إدك الله يدَخْل الزرت 0 ولوأ لصَلحَنتٍ جد حتت يج من تحيها الْأَنْهدرٌ 


مسترت فيهكا من أما وِرمِن ذَهَبٍ ودر مهم يها كرا س4 
الأساوثٌ الذّهبيّةُ والأُولوٌ والملابسث الحريريّة ترتديها فقو هاده اليا 
ولا تجوز للرجال» ولكنّ المؤمنينَ من الوّجالٍ سيُحَلّوْنَ في الجنّةِ بالذهب والحرير. 


#وهدواإِلَ الطَيّب مرب الْمَوْلٍ وَهُدوأإِكَ صل لَلمِيدٍ » 


9 - السبب في دخول أهل الإيمان الجن وتنغوهم بنِعَوها هو أنهم عندما 
هُدوا في الذَّنيا إلى كلمةٍ التوحيدٍ الطاهرة» وإلى طريق الإسلام العزيزء آمَنوا 
بتوحيدٍ الله عرّ وجل من أعماقٍ قلوبهم, والترّموا مخلصينَ تمامَ الإخلاص بمبادئ 
الإسلام الذهبيّة 
ل إِذَا كَعَرأْويَصُدُونَ عن سي لالس دالْكرَا الى جَعَلئَهُ إلكاس سوا 
لْعدكفٌ فيد َالَو ومن بُرِدٌ فيه بإِلْكاح بظ ل ندْفَهُوِنَعَدَا ناير * 

٠‏ - عندّما مَنَع مشركو مكة النبى كَكةٌ والصّحابة الكرامَ رضي الله عنهم 
من دخول المسجدٍ الحرام في عام الحَدَيبيّة (العام السادس للهجرة)» نرَلت 
هذه الآية2"7» يعني: الذين يمتّعونَ غير المسلمينَ من دخولٍ الإسلام» ويمتعونَ 
المسلمينَ من زيارة المسجدٍ الحرام؛ مع أن للمقيمينَ والمسافرينَ الحقّ بالتساوي 


و 


في المجيء ديحي وا سبي وجي جوري 


بسني انامالى دن ماني رن جاب اللو إفالة سيق اساي 1 
)١(‏ «قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: : نزلت الآية في أبي سفيان بن حرب وأصحابه حين صِدّوا 


رسول الله يك عام الحديبية عن المسجد الحرام عن أن يحجّوا ويعتمروا». التفسير الكبيق 
والقرطبي. 


سا 1 8 00 0 
464 بدل ب إهلاد الْكرم ف تفسير خير الكلر (المجلد الثالث) 
١ 7 0 2‏ 

لخ بيعم ا سر عه 02 2ه تن اح دح سيم 101 
وَإِذْ بوأنا لإبْرهِيم مكارت بيت أن لَاضرِلة ب هَيِكًا وطهَ بد للطايفيست 


تر 


25101 رع م 7 


بيت ارصع لسجُور (5) وَأَذْن ف اناس يلي ينوك ربالا وعل كل 
سام ِيَأ نفل َي عرقي (©) لومم هه 000 نوفيا 
تَعُْومدتٍ عل ادكه يا يِيمَة الأب لين وأا ير 

ثُرَِقَصُواْسَكَهُمْ ولوف وأندورهُم وَلْيِطَوَا سيت أ 2 َس 
ادو سد رَيدَُلْصِلَتلَكْمْ الام رأ ا 
َإْنِحك تكبو ليست نوكن وأشْكو لت الزور ل حتفاء 
ال ل رم لكان تخ تدأ كهُوى 


به ارح فى مَكَانِ سيق )فك و سكير أله فَإِنّهَا من تقوىف الْفَلُوبٍ (29) 
لي فيا مفِع إل لبمس تر عَهَا لأ لبي تِالْسِيقٍ (5) 


لوَإِد يونا لإِبْرَهِيِمَ مَكان اليرت 4 


و 
حهيق 
ص 


لك 1 


ع 


َي مسجل 
وضع أَوْلَ؟ قال: «المسجدٌ الحرام». قلت: ثم أيّ؟ قال: «ثمّ المسجدٌ الأقصى». 
قلت: كم كان بيتهما؟ قال: «أربعون)2". 

ويُعلَمُ منه أن البنَاءَ الأول للمسجدٍ الحرام هو سيّدُنا آدمُ عليه السّلام أن 
البنَاءَ الأول للمسجد الأقصّى كان أحدّ أبناء سيّدنا آدمّ عليه السَّلام ثم تَهِدَّم مبتّى 
بيت الله في طوفانٍ سيّدنا نوح عليه السّلام؛ ومُحيت آثارُه فأرسَّدَ الله له تعالى سيّدَنا 
إبراهيمَ عليه السَّلامُ إلى مكانه. وقام سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السَّلامٌ ببناء الكعبة ثانية 
بأمر الله تعالى» كما أن مبتّى المسجد الأقصّى قد تهدّم هو الآخَرُ في طوفانٍ نوح 
عليه السّلامء فبَناهُ ثانية سيّدّنا سُلِيمانَ عليه السّلام. 


١-يقول‏ سيَّدُنا أبو ذرٌ الغفاريٌ رضى الله عنه: قلتٌ: يا رسول اللّه» 


." 4178 برقم‎ 5٠ صحيح البخاريء كتاب الأنبياء» باب‎ )١( 


2 3 5 6 14 4 7 1 

0 (#0 © جام 8 ا 0 غيب أ 1 د 5 ل 6 6 
ا يذ أ 5 اميم ١‏ ث أسستميس 5 + / 3 ا شل ا م يا يشي 

1 اماشاس لاو وى 0 1 3 ام لد ١‏ 0 3 0 


لاد |التقفين ‏ سطاوي مظنت وك الله تعالى شر أن تنطقة عمار تمه 
التراب والغبار» وتُطَهّرَ بيثُه من الكفر والشَّركء بحيث تطمئنُ به قلوبُ وأنظارٌ 
العابدين» ويسجدون لله تعالى الخالق الحقيقيٌ بكل اطمئنانٍ وسَكينة» ويُعَلَمُ منه 
أنَ الاحتفاظ بالمساجدٍ نظيفةٌ طاهرة هو حُكمُ الله تعالى» وسّنّةَ الأنبياءٍ الكرام 
عليهمٌ السّلام كما أنه يجبُ أن يكون القائمون على أمر المساجد صالحينّ متّقين. 


ودف لتايس يللي يأك ربح الاو حي صَام يئر م نل فج عييق 4 
"١‏ يقول سيّدُنا ابنُ عبّاس رضي الله عنهما: «لما فَرَعْ إبراهيمُ من بناء 
البيتِ قيل له: أذّنْ في الناس بالحجٌ» قال: يا ربٌء وما يَبِلْغْ صوتي؟ قال: أذّنْ وعلَىّ 
الإبلاغ» فصّعد إبراهيمٌ على جَبَّل أبي قبَئس وصاح: يا أيُها الناس. إِنّ الله قد أَمَرَكم 
بحجٌ هذا البيت ليُئيبكم به الجنّة ويُجيركم من عذاب النار» فحُجُواء فأجابّه مَن كان 
في أصلاب الرجالء وأرحام النساء: لبَيِكَ اللهُمَ لبَيِك)7"» ويقول مجاهدٌ: «فما حجّ 
إِنسانٌ ولا بِحُحٌ أحدٌ حتّى تقوم السَاعةٌ إلا وقد أسمّعّه ذلك التّداءَ فمّن أجابَ مرّة 

حج مرّة» ومن أجابَ مرّتَيْن أو أكثر فالحجٌ رين أو أكثر على ذلك المقدار)”". 
لقد أصبح السّمَدُ في أيامنا هذه سهلا ميسّرًا بِمَضْل الطائراتٍ والسُّمْنء لكنْ في 
الزمن الماضي كان الناسٌ يسافرونَ سمّرًا طويلًا في صُورةٍ القوافل مشيًا على الأقدام 
ومُمْتَطِينَ ظهورٌَ الجمال» وكانت الجمال هى الأخرى تصابُ بالضّعفف والهُزال 
فو كن الأسذا وو اسعي ار يا ةقان حال ونيو لكان الجا : اللسيطة والمر كك 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


(5) التفسير الكبير. 


اودكن 5 





لل - إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
البسيطٌ كما في العهدٍ القديم, أو الحياةً المليئةٌ بالمشاغلٍ والمركَبٌ السّريعُ كما في 
العصر الحديث. فإِنْ عددّ الزائرينَ لبيت الله الحرام في ازدياد مستمرٌ. 


# لشهد وام < ديرم 


متلفع لهم # 

5 الفائدة الأساسيّةُ يد للحن بوالية اك انمه الدسهى قفر 1لا تو ل 
رضى الله تعالى» مثلّما قال سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: سمعث النّبئ كَل 
شرل تج حت للافلم ترفك ول يفقق وخم كيوة ولدانه انان 

وبالإضافةٍ إلى الفوائدٍ الدّينيةِ العظيمةٍ في اجتماع الحجٌّ العظيم؛ 00 
تحصيلٌ فواتدَ دُنِيويِّ منه أيضًاء ولو الترّم الحُكَامُ المسلمونَ بالحجٌ كلّ عام؛ 
لانَخلٌ الحج شكلّ مؤتمر قمّةٍ سنوي لرؤساءٍ العالّم الإسلاميٌ» فيجلسونّ معًا 
عن قُربء ويتناقشونَ في المشاكل التي تواجةٌ المسلمينَ؛ مثلّما كان كل حُكَام 
الولاياتٍ والأقاليم على مستوى العالم الإسلاميٌ يجتمعونَ معًا في مكةً في موسم 
الحجّ على عهدٍ الخلفاءٍ الرَاشْدينَ» ويتشاوّرون فيما بيتهم بخصّوص أحوالٍ كل 
ال 


وبتك ا أنع أن ف ياو مَصْلُومدتٍ عل مَاوَلْكَّهُم يَنْبَهِيمَةٍ اندي معلا 
م 1 وَأَطءِ و 2 لم لفَقِرَ * 

-أيامٌ النحر: 

للأضحية ثلاثة أيام» يعني: يومٌ العاشر والحاديّ عضَّرٌ والثاني عشَّرَ من ذي 


الحِجّة. لكنّ الذَّبِحَ في اليوم الأول هو الأفضّل”2". 


. البخاري» كتاب الحج. باب 5 برقم 67ل‎ )١( 
(؟) (أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها». القدوري: الجوهرة النيرة.‎ 


ع" 
تجوز الأضحيّة بثلاثة أنواع من الحيّوانات» يعني: الغنمَ والبقرّ والجاموس. 
ثم الجمال» وتَّدخُلٌ فيها ذكورُها وإناتّها على السّواءء والتضحيةٌ بالبقر والجمالٍ 
يكون عن سبعةٍ أفرادٍ لكلٌ”"". 


حم الاصصحية: 
تجب الأضحيّةٌ على المسلم ‏ رجل أو امرأةٍ ‏ إذا كان حرًّا مقيمًا يمِلِكُ ما 
يُضحَي به ولااحظ الأحاديتٌ النَويّة ة التالية في هذا الخصوص: 


١‏ -عن أبي هريرة؛ أَنْ رسول الله عق دقال: ١مَن‏ كان له سَعةٌ ولم يُضَحٌّ 
فلا يَقَرَيَنَّ مُصَلانا)(". 


؟ -عن ابن عٌُمر» قال: أقام رسول الله وك بالمدينة عَشّْر سنِينَ يُضَحَي ". 


*-عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال النبنُ يلك: «مَن ذَبح قبل 
اذاي ايه وخ كته ة نشل ودج للق وأا :لني" 


شاك فيد ضيية اخرى وعى لقنتي بها نماك نى الكو »وهم لا 
يُصَلُونَ عيد الأضحى. لكنّ الأضاحي المذكورة فى الأحاديث النَّبويّةِ السَابِقةٍ هى 
الأضاحي التي يَْبَحُها المسلمون في كل بقاع الأرض كل في منطقته بعد صلاة 


)١(‏ عن جابر بن عبد الله أن لنب كَكِلَةِ قال: «البقرة عن سبعة» والجزور عن سبعةِ». أبوداود. 
كتاب الضحاياء باب لا برقم .75/١/‏ 

() ابن ماجه. أبواب الأضاحيء. باب ” برقم 1177". 

(9) الترمذيء أبواب الأضاحيء باب ١١‏ برقم .١601/‏ 

() البخاريء كتاب الأضاحي. باب ١‏ برقم 45 08. 


4 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الثالث) 


عيدٍ الأضحىء وهي سُنَةٌ عن النبيّ الكريم كَل لأنه يك كان يُضْحَي كلّ عام بعدَ 


فضل الاصحية: 

١‏ -عن عائشة أن التي وك قال: «ما عَمِل ابن آدمَ يومَ النَحْر عملا 
أحبٌ إلى الله عزَّ وجل من هراقةٍ دم (ذَبْح الحيّوان)» وإنّه ليأتي يومَ القيامة بقرونها 
وأظلافها وأكتعارها (يعنى: أن كلّ هذه الأشياء تكون ف يحيينات المضحّى). إن 
الدّمّ ليقع من الله عزّ وجل بمكانٍ قبل أن يقع على الأرض. فطيبوا (أيُها المسلمون) 
عا 0 

؟ -عن زيدٍ بن أرقم» قال: قال أصحاتٌ رسول الله ككل -: يا رسول الله 
ما هذه الأضاحيّ؟ قال: سُنَهُ أبيكم إبراهيم»» قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: 
ابكلّ شعرةٍ حسّنةٌ». قالوا: فالصُوفُ يا رسول الله؟ قال: «بكلٌ شعرةٍ من الصُوفٍ 


5 31 


لحوم الاضاحى: 

المستحَبٌ هو تقسيمٌ لحوم الأضاحيٌ إلى ثلاثة أقسام؛ قسج لأصحاب 
اكه وقسم يتَصدّق به وقسم يورْعٌ على الأصدقاء والأحباب» وقل قال 
النبيئ كَلِةِ: «فكلوا وادّخروا وتصدّقوا (أي: من لحوم الأضاحي))7". 
)١(‏ ابن ماجهء أبواب الأضاحيء باب " برقم 175 7. 


(؟) ابن ماجه» أبواب الأضاحيء باب " برقم 3117177 ". 
(5) مسلمء كتاب الأضاحيء باب © برقم .61١7‏ 


ا وو ا ا ال ل 81 
ع 0 

” - بعد الإحرام يمتنُ على الحاجٌ قصيٌ الشَعَرِوالأظافر والتعطرٌ والاغتسال 
بغير ضرورة؛ والحَجاج رجالا ونساءً يُحرمونَ يوم الثامن من ذي الحجّة من 
مسح لخرام )يطاو الى اد مستمرٌ أي الثامن والتاسع والعاشر» أي: لثلاثة 
أيام» وبالتالي تجتمغ على الجسم آثارُ الحرارة والعرّقٍ والعُبارِ والثّرَابِ وغيرهاء 
ولهذا اف الا رف اذ يان تخللوا من الإحرام يوم العاشر من ذي الحبة بعد الذبح؛ 
ويحلقوا رءوسّهم ويغتسلوا ويُنظُفُوا أجسادّهم مما علق بهاء ويتعطرواء ولو كان 
أحدّهم فل دن ندرا فلن سَبيل المثال: أن يَنذْرَ لو أن الله تعالى أكرّمّه بسعادة 
الحجٌ سيُصلي اثتّئ عشْرةً ركعة ةتفلا فعليه أن يوفي نَذْرَه وغيرٌ ذلك. ثم يَنشغل 
في أداءٍ بقيّةِ مناسك الححٌ. 


ب ره مر« 


وله مِطُوَفوا يآلَْيْتِ الْعتيق * 
المرادٌ بالبيت العتيق : فت انهه والهراة هذا الطواك؟ الزياز »بوهذا 
ركنٌ من أركانٍ الحجٌ وفرضٌ كذلكء وهذا الطّوافُ يمكنٌ أن يؤدّى يومَ العاشر 
والحاديّ عَشْر والثاني عَشّر من ذي الحِجّة. 
#دَلِكَ وَمَن يعَلّعْ حرم تٍ أله فَهُوَحَرُ عند رَيْدِء 4 
المرادٌ بِحَرْماتٍ الله تعالى ‏ بصفةٍ عامّة ‏ أحكامٌ الله تعالى والأماكن 
المقدشة و الكنون مع الناين: لك الها بماك اللدهكا: الأعمال المتخخوصض: 
للحجٌ. وكذا الأماكنٌ المخصّوصةٌ له على سَبيل المثال: بِيتُ الله والطوافٌ به 
والصّفا والمَزوة والسّعيُ بيتهماء ومئى وعرّفاتٌ والقيامٌ فيهماء وحيَّوانٌ الهَدْي 
وَذَبْحْه فأداءً كل هذه الأعمالٍ بكل أدب واحترام؛ وكذا احترامٌ الأماكن المقدَّسةٍ 
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هه هه 4« 
وح سا سرس 


5 وَلْعِلَت لَحكْم العم إِلَامَرخَلَ حت 4 

4 حرّم مشركو العرب العديدَ من الأنعام على أنفسهم بسبب عقائدهم 
الباطلة مثلّ: البجيرة والسائبة وغيرهماء وهنا يُحْبرُ الله تعالى المسلمينَ أَنْ هذه 
الألماة خلال كم ماعنا للك الجر انان الى بطادينان متها ف اقرز والكريب 
والحديث النَويّ الشّريفء ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم ' والحاشية 
رقم 4 في تفسير الآية الأولى والثالثة من سُورةٍ المائدة (0). 


«فالعكسنبوا يضرت نلو ون واوا ترات اروز ٠‏ 

"٠‏ المرادٌ بنجاسة الأوثان: عبادة غير الله تعالى» والمرادٌ بقولٍ الزُور رَعْم 
أنه يمكنٌ أن يكونَ كل قولٍ كذِبًاء لكنّ المرادَ هنا هو: كلامٌ الكّمَار الممتلئٌ شركَاء 
والذي ينسّبوتّه إلى الله تعالى» كقولهم: إِنْ الملائكة بناتُ الله تعالى» وإن أكل 
لحوم البحيرة والسائبة حرام وغيرهماء ولهذا ينبغي للمسلمينَ تجنّبُ كل الأقوالٍ 
والأفعال اكد الشركة 


5 يت على توحيل لله تعالى؛ ولتعرضْ عن كل باطل» ولا ؛ . تشرك 
مع الله أحدًا. 


1-0 اده م 


ومن شرك الله مكنم > ل سَحْطَفهُ ألطَيرُ أو تهوى يد اريم في مَكانِ سَحِقٍ # 


"١‏ مَثْلّ الذي ل بي 
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وهو لا يزالٌ يَهُوِي من عَلٍ حتى شّوّهت منظرّهء و إذا فلت من هذه الطيور أَلقَتْ به 
ايح بقَوّةٍ في مكانٍ عي فتمرّق حِسَّدُّه أشلاءً» وبعدَ الموتٍ أيضًا ستّواجةٌ روحٌ 
الشّخص السيّى الخِرْيَ والإذلالَ أيضّاء فيّلقَى بها من علياء السماء إلى قَعْر القبر. 
مثلما جاء في الحديث الشّرِيف الذي رَواه سيّدُنا أبو هريرةة رضي الله عنه» عن 
النبيّ ككُ: «الميّتُ تَحضرّه الملاتكة» فإذا كان الَجُلّ صالحًا قالوا: اخؤجي أَيَنّها 
النَفْس الطَيّبةٌ كانت في الجسَّدٍ الطيّبء اخرجي حميدة وأَبْشري برَؤْح ورَئْحان 
وربٌ غير غَضّبانء فلا فلا يزالٌ يقال لها ذلك حتى تَخرْج» ثم يُعرَجُ بها إلى السسماء 
فيَفتَح لها فيقال: مَن هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحبًا بالنّمس الطيّبَةٍ كانت في 
الجِسَدٍ الطيّب. ادخلي حَمِيدة والخروق بِرَوْح ورَيْحان ورت غير غضبانء فلا 
يزالٌ يقال لها ذلك حتّى يُتتَهى بها إلى السّماءِ التي فيها الله عنَّ وجلٌ» وإذا كان 
0 ءٌ قال: اخؤجي أَيْنّها النَْسْ الخبيئة كانت في الجسدٍ الحَبيث» اخؤجي 
ميمة وأنشري بحميم وغسَاقٍء وآخَرَ من شَكَلِه أزواحٌ. فلا يزال يقال لها ذلك 
لوي يي لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. 
فيقال: لا مرحبًا بالنمس الخبيئة كانت في الجِسَدٍ الخبيثء ارجعي ذَمِيمةَ فإنْها لا 
تُْتَحُ لك أبوابُ السّماءء فيّرسَلٌ بها من السّماءِ ثمّ تَصيرُ إلى القبر»2©. 


ْ 


 ”٠*‏ قال اللة تعالى في القرآنٍ الكريم عن الصَّفا والمّزوة: إنها من 


شعائر الله: #إإنَ ألصَهَا واَلْمَرَوَهَ من سَعَ أله © [البقرة: 164]» وكذا قال عن حيَّوَانٍ 
3 1 5 سم رحس سر سس / ا ٠‏ 
الاضحية: 0 والبدت جعلنلها لكين شعكير أله 4 [الحج: ]ء ورعب فى 
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سه إهذ اه الكرم في تفسير شير الكلم (المجلد الثالث) 
1 


ام ف 7 
تعظيمهاء وفي هذه الآية يقولٌ الله تعالى: إِنّ الشخص الذي يُعظُمُ شعائرٌ الله إن 
هذا التعظيمَ منه دليل على تقواه؛ وعلى العكس من ذلك الشَخْصُ الذي لا يُعظمُ 
شعائرٌ الله عامدًا متعمّدَاء ويَهتك خُرمتهاء فإن فعلّه هذا يُعَدٌ دليلا على أن قلبّه 
يخلو من خوف الله تعالى. 

ويُعلّمْ منه أنّ الأشياءً التي تتعلّقُ بعباد الله الصَّالحينء أو بأداءِ أحكام الله تعالى؛ 
نما هي من آياتٍ الله الخاضّة:» بمعنى أن تعظيمَ الصَّفا والمَزوة» وحيّواناتٍ الهَديء 
مدقل وعزنااكه وريكر اللو الفساتقة الالخرو وو ريد لأسا ءدوالار لوبو دوق 
اكات الحامك باز موسي عليه 0101ا) وخررعا جلي ملي تقوى القلب. 
والقول بأنه شركٌ يخالفتُ التعاليم القرآنية ولمَهُم حقيقة ذلك ينبغي معرفةٌ المَزْق 
بِينَ العبادة والتعظيم ولمزيدٍ من التفصيل راجع حواشي الآية 194 والآيةَ 44 ؟ من 
نور انر 1 
« لَك فيا مََفِعْ إل أجل مُسَمَى * 

4" الأضحيةٌ ضحيّة التي يَصطحبّها الحاجٌ أو المعتور بنيةِ ذبْجها في الحَرَم يُطلَقُ 
عليه «الهَذّي). أ راد التُضحية» وللإنسان البجر في الاستفادة من الأنعام 
التي سَخَّرها الل تعالى للركوب وللألبان» لكنّ الحيّوانَ الذي يُخصّصّه للهَذي لا 
تجوز الاستفادة منه في أيّ مجالٍ آخَرَ؛ لأنه عندما تمّ تخصيص هذا الحيّوانٍ لله 
تعالى بشكلٍ خالص» لا يصحٌ الاستفادة منه بشكل شخصي؛ لأن هذا الحيّوان 
أصبح بذلك من شعائر الله التي يجبُ تعظيمّهاء ويتنافى مع تعظييه الركوبث 
عليه» أو حَمْلُ الأثقال فوقه بما يؤلمُه ويؤذيه» أو يجعله نحيمًا قليلَ السّمئة» معلّما 
قال مُجاهد: «8 ل فيا مَنفعٌ إل أجل مُسَمَّى * قال: الركوبٌ واللْبنُ والولّدء 
ناذا يد أو هَذَيًا ذهت كله لكنّ الاستفادة من حيّوان الهَذي عند 
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اكولس قي الا لواان تلطا نيان ةا به 1 و كان 
هذا الشخصُ يسيرُ على قدمَيْه وليس لديه حيّوانُ آخَرْ يركبُهء وأصبح من الصّعب 
غلية أنيواضل الشيدعك قدمئة فإنةى فى هذه العالة من الضرورة ديمكئه أن 
يمتطي ظهرٌ هذا الجَمّل. يقول سيّدُنا جابرُ بِنُ عبد الله رضي الله عنهما عندما سئل 
عن ركوب الهَّدْي: سمعث التْبى كَلْةِ يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألجنْتَ إليها 
حتّى تجد ظهرًا)7". 


و رب اسم سا صرء 


ثم جلها إل اليك العيق ٠‏ 


مكانٌ ذَبْح اهدي بالقُربٍ من بيت الله» والمرادُ به: كلّ حَرَمِ كد 
سواءٌ ذبح في منّى أم في أي مكانٍ آخَرَ من مكة”"» وباختصار: من الضروريٌ ذبحُ 
الْهَذي في حدود الحرم. ولا يجوز ذبحُه خارج حدودٍ الحرم, أمّا ما عدا الْهَذيَ 
فإنَ الذببح الواجب على الأغنياء يمكنْ أن يكونٌ في أيّ مكان, ولا يُشْترَط ذبحُه في 
حدودٍ الحرم, مثلما يَدْبَحُ مسلمو العالّم كل في بلده. 


وَلحكل أ 31 مو سكن 6 دوا سم أله ع مَا ررْقَهُم من بَهِيمَةَ َعَم 
إلى لكي لك ور انيت © أنه( تلن اق 


وَلصَدِينَ عل مآ أصابهم والمقييى اصَّلَةَ وما رَرَكَْهُمْ فقون (00) اه 
كي يا أله لد نبا ع و نم نيا وت ذا وبحت 2 
رو )فكو اله ل وال لكك سوه لماخ : ا 

5 ل أنه وها ولا دمَاوْهَاوَلكن بنَالَهُ لقو مك كَدَِكَ سَكَره مي 4-4 
ا ار 0 


سم عر 


(؟) «وقوله تعالى: #ثم لها إِلَ الس تليق # في موضع الحال» أى #منتهية إلى اليك والمراذابة: 
مايليه بعلاقة المجاورة فإنها لا تنتهي إلى البيت نفسه وإنما تنتهي إلى ما يقرب منه». روح المعاني. 


ع *هم ل ص سس سسب حجيب يرل أي الكرم قُْ تفسير حير الك لحم (امجاد الثالث) 


1 
لاي 1 2 و 0 هه وميه 


21 ا 0 ا اف عن لين - منو إن اله 
بحب ل حون كور 

0007 0 ما تق تا توس افر 

لهي ود كل كلوسر لت » 


ص 


م يلم من هذه الآيةّ أن كم الذبح في الإسلام ليننوج أمرًا جديدًاء 
وإنّما هي ساسلةٌ ممتدّة موجودة لدى الأمم السابقةٍ أيضًاء حيث كانوا مأمورينَ 


بأن يَذكروا اسم الله تعالى عند الذّبح؛ لأنّ العبادة لا تليق إِلّا بالله تعالى الواحدٍ 


الأحد فقطء وطاعتّه لازمة. 
١‏ اَذ كر أله حت فلومُهُم وَالْصَدِرَ عل ما أصَاهم وَالْمقبِى اصَّلَة وصَاررفكهُم 
سَفِفُونَ * 


في آخر الآية السَابقة جاءت البُشرى بالج للمتواضعين» وفي هذه 
الآيةِ جاء بيانَ أربع صفاتٍ لهم؛ يعني: حينَ يُذْكَرٌ الله تعالى أمامّهم ترتعدٌ قلوبُهم 
حَشْيةَ من جلال الله» وإن حَلْت بهم المصائبُ فك للا تخافون ولا تضطريوة::وانما 
سرود وااو رو ا د 


« واد جلها لكين كتير أنه كك ها حب وأ نم لوليا صوَآقٌ 
اوت نويا توأ ينها اموا املع الت » 

8" الجمال المخصّصةٌ للتتضحية بها ذبحًا تَعَذَّ من شعائر الله أيضَاء ولكم 
تباغو الدجاو اقرف فى لذن تاكتوز لحوميابدري الآ خزويشكون هذه 
سببًا لنجاتكم. 

وطريقة ذَبْحِها: أن تّربطوا قدّمها اليُسرى الأماميّة يه معَ فخا وتجعلوها 
تقفُ على الأرجُل الثلاثة الباقية» ثم تضربوها بؤُمح في عنّقها وأنتم تَذكرونٌ الله 
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تعالى» فيسيل دمُهاء وحين تَسقط على الأرض بعد خروج روجهاء فاقطعوا من 
لحومهاء وكلوا وأطعموا الفقراءَ والمحتاجينَ من لحومهاء سواءٌ سألوكم العطاءً 
أم لم يسألوكم. 

كدِكَ سَحَرئَها لو للحم هرون 4 

4 جعَل الله تعالى الجَمَلَ تابعًا للإنسان مسحَّرًا له رَعْمّ طوله المُفرط 
وضخامةٍ حجيه. ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يشكرَ اللة تعالى على هذه التّعم. 

ف لن بََالَ ألَّه وها ولا ومَآؤْهَاولكن يتَالهُ لو كم 4 

١‏ -بيّنت هذه الألفاظ فلسفة الذّبح» يعني: أنَّ لحم الذّييحة لا يَصِلّ 
إلى الله اتعالى» وإتها يأكله الإسناف لكل الذى يَصل إلى ننه مالي هل قوق 
قلوبكم» بمعنى إلى أيّ مدّى نفُذتُم كم الله تعالى مخلصينَ» وبقَدرِ ما يزيد 
الإخلاص في أعمالٍ الإنسانٍ بقذر ما يزيدٌ أَجْرُه على هذه الأعمال. 

وبالإضافة إلى الذّبح, فإنّ هذه أيضًا هي فلسفةٌ العباداتِ الأخرى» على 
سبيل المثال: لا تَصِل إلى الله الحركاثٌ التي نؤدّيها في الصلاة» والجوعٌ الذي 
نعانيه في الصَّيام» وإنما تَصِلَّهِ تقوى قلوبناء أي: إلى أي مدّى أدّينا كم الصَّلاةٍ 
والصّيام مخلصينَ» مثلما وَرَّد عن النبيٌ كه فيما يلي: 

١‏ -عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: «إنّ الله لا يَنظرُ إلى صُوّركم 
وأموالكم؛ ولكنْ ينظَرُ إلى قلويكم وأعمالكم»''. 

؟ -عن عَم بن الخطاب رضي الله عنه» قال: سَمِعتٌ رسول الله كك يقول: «إنما 
الأعمال باللناكو ونم لكل اموق ها رسي 


)١(‏ مسلمء كتاب البر» باب ٠١‏ برقم56051. 
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مهل إهداد الكرم في تفسير خير اكلم (الجلد الثالث) 
كَِكَ سََرها لي يشْك ارو للهعَلَ ما هدسكؤ» 

١‏ -لقد سَخَّر الله تعالى لكم الحيّواناتٍ الصَّحخمة وأنُعم عليكم بالهداية 
والقّدرةٍ على تسخيرهاء لهذا عليكمٌ أن تتبيّنوا عظّمةً الله تعالى على ما مَتَحَكم من 
هذا التفضيل» وحين تذبّحونَ هذه الحيّواناتٍ عليكم أن تذكُروا اسم الله تعالى عند 
دلخي 


#إرك هيم عن الدبنَ امنوان أله لا يب كل حَوان كور 4 
5 - في السَّنَةِ السادسة للهجرة توجّه النبيئ كد مع ما يقرْبٌُ من آلف وأربعمائة 
من أصحابه بغرض أداءِ العُمرة فأؤْقفّهم كُفارُ مك عند الحُدَيَْة» ومتّعوهم من دخولٍ 
المسجدٍ الحرام؛ وهو ما جاء ذكرُه في الآية رقم (75)؛ والظاهرٌ أنّ المسلمينَ تألّموا 
لذلك كثيرّاء ولهذا بشر الله تعالى أهلّ الإيمانٍ في هذه الآية الكريمة بأنّ الله تعالى 
سيدافعٌ عن الذين آمّنواء وسوف يقضي على سيطرة كار مكَة الخائنينَ الجاحدين 
على مكّة؛ وهكذا ‏ وبعدَ عامَيْنِ فقطّء وفي العام الثامن للهجرة ‏ لقي كَمَارُ مكة 
0 


0 


0 ييه اسل اهز الرسطيا ترك لذن 

0 0 أ لوث عر 2 ان : 200 لأضٍ أصَاموا ألصَلوة واتوأ 

2 ل 2 و ردس سس 1986 كبوا 

الركرة وأمروا بالمعروف ونهوأ عن المنكر ونه علقبة الأمور 25 وإن يُكَزِبواد 

0 ل رح جل هرح ير بر 01 

دبت قبلهم قوم نرج واد وتمود (8) قوم رهم قوم لوطر (50) حب 
ل َه : ليزمو فك 

مدي وكْزْبَ موسق هَمَلتُ إحكافرن ثُرّ أحذثهم يق كان تكير 5 


ةي ز ز ز ز 3 0 ال 0 





5 1 5 59 / - 1 3 
ْ - عن 8 3 0 0 8 احج ب 0 1 ٠‏ 3 


”ات 


72 07 


. كاي ين مصأ كانت ل نو كرك ل بكار شار 
صر تَضِيد بد (2) رصاق لأ غك قرت ول 1 مدر 
7 6 اي 1 215 انارت لت فيالصّثور . ألْعَذَابِ 

ل كنرك ري : وما عند ر: ل ا 6 0 0 0 

وي أيثُ اوه َال هُ ثم َحَدْمهَا وإ المصير (0) 
#أَذْن لِلَدِينَ يفدتلوري بِأَنَّهْ سار إن لَه على تصَرِهِمٌ لقَرِيرٌ * 
و3 عنتما أعآن ناحيب كه أن ريا هو ال تعالى فق أخذ امج 
الذين يعتدونَ متاك الآلهةة فى إيقاء الطلم بالمسلمين» ركان الضخابة الكرام 
رضي الله عنهم «يأتونَ رسول الله كك بتعررت وصترنع ويتظلّمونَ إليه 
فيقول لهم: صبروا فإني لم وم بقتالهم: حتى هاتجرواءفأنزلت هذه الآ وهي 

أول آبة أّذن فيها بالقتال بعدّما ُهِيَ عنه في اكدورمن سيم 1711ل عت 1 

المسلمون من استعمال القوّةِ في الدّفاع عن أنفسهم, وفي نفس الوقت أعلن أنه 

بالكّغم من أن عددَ المسلمينَ في هذا الوقت قليل قياسًا بعدَّدِ الكمّار. لكنّ الله تعالى 

سيَنصٌرُ أهلّ الإيمان. 


ها 
ءا و 
١‏ 
م 
0 
باع 


ا 0 ١‏ أتيقوا : 
0 يتين طَوْمَتْصَوَهعُ ويم وَصَلوابث 20600 سْمْ أدومكدرا # 
3 د َلّت سُنَُ الله تعالى أنه عندّما يصلّ قوم ظالم إلى قمَةٍ لمهم فإنَ الله 
تعالى يُسلَّطٌ عليهم قومًا آخَرينَ يقضونٌَ على هذا الظلم: وهذا قَضْلٌّ خاصصٌ من الله 
تعالى على الأرض؛ لأنه إن ظل قومٌ ظالجٌ واحدٌّ في السّلطة دائمّاء فإنه سيوقعٌ ظلمًا 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


.ل إمالاد الكرم في تفسير غير الكلم (المجلد الثالث) 
عظيمًا بالأقوام الفعيقة ؛ بل إنه مهم توزعيادهم أيضَاء ولو لم يأذنٍ اله لخن 
لأهلٍ الحقٌء أي : للموخدينَ بالله. بالجهاد. ولو لم تجاهد الم السابقة ضدٌ الام 
الطاغية» لما نَجَت دورٌ عبادة أي دين من الأديان» ولّما بتقيت ذُورٌ العبادة في زمن 
سينا موسى عليه السّلامُ قائمة لما نَجَت من الهَذم دُورُ العبادة في زمن سينا 
عيسى عليه السّلام. 1 


#وستصربتك الله من ينصرور 4 


4 - الذين يَنصٌرونَ دينَ الله تعالى بإخلااص وصدق فإن الله تعالى ينصّرُهم 
مثلّما حدّتٌ في غزوة بَدْره حيث اضَطَرٌ جيشٌ قوامُه ثلاثّمائة وثلاثةَ عشَّرَ رجلا 
أعزلَ جيشًا من أل رجلٍ مسَلْحِينَ إلى الفرار» ونحن ن اليومٌ في حاجةٍ مرة ثانية إلى 
اك ا ون إخلاصَ وصدق أهلٍ بدر: 

- اخلّق جوّ بدر الآنَّ أيضًا وستَّنزِلٌ الملائكة صفوقا من الأفلاكِ لتنضرك. 


« أَلَذِينْإِن 2 في الْأَرضٍِ أَقَاموا الصَلَوْة وَانوا لكر وأَمَروأ بألمعروٍ وهأ 
0 ا له مور 4: 


عن ر وله علقبة الا 


5 - شأن أهل الإيمانٍ أنه حينَ ينعم الله تعالى عليهم بحُكم بلدٍ من البلاد. 
فإنهم يؤسَّسِون نظامًا يساعدٌ على إقامةٍ الصّلاةء وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكرء ثم بعدّ ذلك يفوّضونَ الأمور كلها لله تعالى؛ لأنَ الله تعالى هو 
المالكُ الحقيقيُ للقؤة والعَب ورَغم أنَ هذا حكمٌ عاة» لكن المحفّقِينَ يستنتجون أن 
المرادّ منه هم الخلفاءٌ الراشدونَ رضوان الله عليهم» وهم الذين ضَرَبوا المَكّل العمَليٌ 
في تنفيذٍ النْظام الإسلاميّ على الأرضص7"» وقد جاء العديدٌ من الحكام العادلينَ 


(١)«وهوصفة‏ الخلفاء الرّاشدين الذين مكنهم الله في الأرضء وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلىٌ 
رضي الله عنهم» ولم يكن في الأرض غيرهم». أحكام القرآن للجصاص وتفسيرالقرطبي. 


(أخزء ‏ /11) سورة حسم 1 8174 
الصَالحِينَ بعد الخلفاءٍ الرّاشدين» لكنّ نظام الخير والفلاح الذي أقامّه الخلفاء 
الراشدونَ رضي الله عنهم لا نجدٌ له مثالا عندَ من جاء من بعدهم. 
9 و سه لطا جح سجس وح ب و لو | ير 3 رس سر ب 

0 ولك تكروا د كذ كدت لهم ع 5 دوتمود 50 وقوم 1 موقم أرطر (00) 
لءك< سي لو 0 4 وت مات ا ل 6 كان تكير 

/537 في هآ سأ صن قل المسقلى ل بذنقكة يكرك 
وهذا ليس بالأمر الجديد. إد إن الأمتم السابقة ةَأبِضَنا كذيت وجلياة كي أمنحهم 
مُهلة ولكنْ عندما انتهى وقتٌ المُهلة أَنْزلتٌ عليهم عذابًا قضّى على كلّ أثر لهم 
في الوجود. وبنفس الطريقة» إن لم يستفذ أهل مكة من هذه المُهلة التي أعطاها الله 
لهم» ولكنْ لأنك رحمة للعالّمِينَ جميعًاء فإنّه لن يَنِزِكَ عليهم العذابٌ مثلّما حدّتٌ 
وو ب لب ور ااي 


وت 1 5 - 7 2 
هه ين رك ويه ظالمة فهىّ خاويّة عروشها وَيِثْرٍ مُعَطَلَوٍ 
وَقَصرٍ مَشِيلٍ # 


6 التاريخٌ شاهدٌ على أنَّ الأَمَم التي لم تستفِذ من المُهلةٍ التي أعطاها 
لهم الله تعالى» وحان وقتٌ نزولٍ العذاب عليهم, تهدّمت قراهم وأصبحث والأرضَ 
سواءًء كما تهدّمت آبارّهم وقصورّهم أيضا. 

9 أفاز يسبروا في الْأرْضٍ متَكْوتَ َم قوب يقلو يبا أو دان يَسْمعُونَ يا َال 
ابص ر ولكن تح صَالْفُلُو بالق فالصُدُور > 

اك رَأهلُ مكةَ في أسفارهم أطلالَ قُرى ومساكن الأمم السابقة» وألم 
يسمعوا قَصَصَ دمارهم حتى يعرفوا عاقبةً الظلم؟ لكنّ الظالمينَ يرَوْنَ كل شيء؛ 


مستي سمه نواد الكزع اق ير شيو الكر راان اتالنا) 
يواه - لهم م اليا في التق ماياب 
سج سح الو سه ص :رح سس سس و سر جح سر ءءء 000 0 
#وستعجلونك يالعذاب ون لق لله وقد ورك رما عند ريك كلو < سنو مما 


عدوت 4 


6 كان مشركو مكة يتساءلونَ: لماذا لم يَنزِل العذابُ عليهم إن كانوا على 
خطأ؟ ولهذا يُخْبرُهم الله تعالى في هذه الآية بن وعد الله حقٌ» وأنّ العذات سينزل 
عليكم يقيئًاء لكنّ ازدهارٌَ الأمم وانحطاطها لاايكونٌ في أيام أو شهورء وإِنّما يستغرقٌ 
ذلك قرونًا. وهناك تفسيد آحَرْ لهذاء وهو: أنهم قد نَرّل عليهم العذابُ في هذه الدنيا 
ِالفعلٍ في صُورةٍ معركة بره حيث هَرّم جيشنٌ من العُرّل قِوامه ثلاثماثة وثلاثة عشَرَ 
رجلا جيشًا من ألفٍ رجُل مسلّح هزيمةً منكرة» وقتلوا منهم سبعينَ رجلاء وأَسَروا 

: سبعينَ آكَرين» وسيّنزِلٌ العذابُ عليهم في الآخرة بحيث سيكون اليومٌ الواحدٌ 
يه يعِلُ ين أن سن مغلم قال ال 4 تعالى: #في يو كان مقدَارهه حمسن أله 

لكنّ مِثلَ هذا اليوم بالنّسبة لأهل الإيمانٍ سيكونٌ أقلَّ من وقت تؤدّى فيه صلاة 
مفروضةٌ واحدة”"2» ولكنْ كيف سيكونٌ الحسابُ يومٌ القيامة لكلّ الناس من لَدّنْ آدمَ 
عليه السَّلامُ وحتى قيام الساعة» وكم سيستغرق ذلك من الوقت؟ للإجابةٍ عن هذا 
بالتفصيل راجع الآيةَ رقم 7" من سُورة الأنعام (5)» وكذا الحاشية رقم .5١‏ 
)١(‏ قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ##فٍ بو كن مِقدَارَه: حَمَسِنَأَلَفَ سََةٍ4 ما أطول 
هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «والذى نفسي بيده» إنه ليخفف على 
المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا». مسند أحمد» : 76. 


م م لم ل ب م 30100 


لد ؟. 7 م 2 ا 5 
0 | 0 م ذأ 5 م ل ثم سي ؟ هم 
1 00 على /ة 1 ! سرم؟ هت سيم ا ا 0 


أ لال 2 م صاصر ورءه 


يك كابن م من قَرَيَةٍ أَمَلِيَتْ ها وه ظالِمة ثم أخذ ما وإِلّ الْمَصِير * 
اسع ارا ا ل ا 
من أخذيء وفي نهاية الأمر سيّرجِعٌ الجميع إلىّ. 


و م 0ك سس 9 و ل م م وم م ل 0 
ل يكيم ناض تم م1 أنَأ لك د ذِر مين (3) فَالديت امنأ واوا 0 
0 - 6 000 سا 0 سسا سسا 0 


د ودف ا :8 والذين سعوا في- يننا مه فيو للقن اكاك ب احم (5) 
ْنَا فبك من وول لاي إل مَيََأَلَ ) ليطن ف أم: مَيْليتِه مُنْبَيَِء فِفْسَحْ 
مايق لطن ثر بخسكع أده 2 1 يم كيه (2) يلما يلق 
ليطن هلين كوم تين وريه 2200111 ب الطَدلِِنَ لَفَى شِمَاقٍ 
بعيد )ويد يي ا العا أنه ادن هق زيلكتك فِؤٌمنوأ بوه فخت أ 
لوبهم وَإِنَ أله لْهادٍ الَذِينَ ءامنواً! إل رط مُسَتَقِيو 50 00 وَلَايرَالُ ادير 6 ف 
ميَوَهْنْه أيهم آلا 00 هم ََ يَوَقيه ( م 

ل وأو لكات ف جد التي 50 2 ونين 

وا رك بتكنا وتياك تق عدا تهرك ِ 6 
قل يكأها لاس إِنّمآ نأ نزو مين (25 فَالْبتَ ت اموأ ملوأ ألصّدحَاتٍ لمم 


82 2 زَفّ و وو 2 


ل 
دن معوا هبني مم تَمَعوين اليك أ م صْحَبُ لحر 4 

او 111111111ظص 
أهلّ الإيمان ويُفشلوهم سيّدخلون جهنم يقينًا. 


إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجاد الثالث) 


كك -20 2 7 00 00 7 و< ما صر كب هر 
وما أَرَسَلْمًا من مَبِلِكَ من رَسُول ولا ني إِلْدَإِدا تَمَوَّدَأْلق الْشَّيْطنن ف أمَنْنتِه * 


4 عندما كان النبئٌ كل يَنْلو آياتٍ القرآنٍ الكريم» كان الشيطان يُلقي 
بالشّكوك والشَّبْهاتِ حول تلك الآياتِ في قلوب المنكرينَ والمُدّبذَبينَ من 
الناس» وهكذا كانوا يقومونًَ بإثارة اعتراضاتٍ مختلفة» مثلما جاء في موضع آخَرَ 
من القرآن الكريم: #وَإِنَ لكاي يحون لكأل ]يوم جد لوث ون موه 
نكم عون © [الأنعام: »]17١‏ وعليه طَمْأنَ الله تعالى نبيّه الكريم كك بأنَ هذا ليس 
بالأمر الجديد. إِذْ كان الشَّيطانْ يُلقي بالؤسا وس والاتهات في قلوب الناس من 
الأمه السابقة حين كان أنبياؤهم 5 يتْلُونَ الآيات. 

وفي هذا الخصُوص تقلت قصّةٌ من اللّغو ناتجةٌ عن عَدَمم احتراز بععض 
السَادةٍ البْسَطاءِ السُذَّجء يعني: أنه بتأثير من وساوس التَِطانٍ خَرَج من لسان النبيّ 
الكريم يله قوله: إن الشّفاعةٌ مأمولةٌ أيضًا من الأصنام ‏ والعياذٌ بالله ‏ لكنّ الباحثينٌ 
توا أن هذه القصّةً لا أساس لها من الصّحة ولا أصلّ لهاء كما أنْ إجماعَ الم 
أيضًا على أن النبيّ يكةُ معصومٌ بشكل كامل في تبليغه كلام الله تعالى» ولا يمكنٌ أن 
بعال فخد ونومان قي الدا لأنه لو كان هذا ممكنًا لأصبحت الأحكامٌ 
والآياث؛ بل والدّينُ كله موضعٌ شك ولكنْ من الممكن أن يكون أحدّ الجالسينَ 
في مجليه يَِةِ من المشركينَ أو المنافقينَ قد نَطق هذه الكلمات» والمشركون 
كثيرًا ما يُطلقونَ مثلّ هذه الاتّهاماتٍ الملّفّقة» والتي لا تؤثَّرْ بأيّ حال من الأحوال 
على الوّخي الإلهيّ ولا على تلاوة النبيٌ يَيْةْ» ولمزيدٍ من التفصيل راجِمْ هذا 
ال سرت القرآن. 


8 31 2 
0 ا 0 05 5 
2 | سخييجع 1 . / 1 وا و و م م ا ا ع ا ا ا ١‏ 3 6 


سم ا ل 6 كط ور 2 و أنه عامنتك 
يو 9 
يمحو هذه الوساوسن الشَّيطانيّة م“ محكماتٍ أخرىء فيقوى إيمان الناس ثانية. 
2 37 57 دم ؤرو د ووورظ 3 
0 مَا يلق الشَّيْطنُ فِتَنَهُ برت فى قلوبهم مَرض لقا َاسبَةَ فَلَوبهُم وَإركت 
لظَدِلِمِن لقى سِفَاقٍ بَعِيدٍ # 
:يني ينيفو بسب الله القيطلمن وساون وشكرد 
من كثرة الطّلم وشدةٍ المخالفة. 


-ه عد 
2 1 م ىه م حر >+مومهة رك رس نوع بورد ارعس 20 ووه 
#وليعلم ا زيرت أوتوا الجا أنه الْحَقّ من ديل همِوؤْميُوأ بيو فحت قلوبهم 
ِنَأ 7 0 سس لوسرة ا < سس 
/ نَ ألا لهاد ال اموا إل عامل مس فور 


القدرةٌ التي أعطاها الثة للشّيطان على إلقاءِ الوساوس والشّكوكِ في 
القلوبء إنما هي من جانب وسيلة لابتلاءِ المنكرينَ والمُدَبدَِينَه ومن جانب آخَرَ 
مودي سام عويب اياي تي يا 
معاني الآياتٍ القرآنيّة تتيَنُ قلوبُهم من صدق القرآن» ويؤمنونَ به على أنه الحقٌ» 
وببركةٍ هذا الإيمان يُنعمُ الله تعالى عليهم بأن يُسيّرَهم على الطريق المستقيم الذي 
يأَحُذّهم إلى الجنة. 
« لايرلل كوأ ف ميق يَنْدُحَقٌَ تَأئِهُمُ لاه بَعْتَةٌ أو يَألِيَهُمْ عَذَابب 


4 


يوم عقيو 


أ م 


4 الكُمّارٌ لا يتدبّرونٌ القرآنَ بسبب تعصّبهم وعنادهم؛ وسوف يَظَلُونَ 


سم إقنان قزم ل قمر عطي اكر برقل قله 
دائمًا دم بوساوس م 9 إلى أن تأتيّهم الساعة َعتة» أو يَنَزِلَ 
#المللكف لملك يوْمَيِذٍ لله ا 017770 


وا ع س 


4 - الحقيقة أن الحكمّ اليومَ أيضا لله تعالى يقيئَاء وإنما الكثيرٌ من الناس في 
أيامنا هذه لا يؤمنون بهذه الحاكميّة» لكنّ الجميعَ سيّرى عمَليًا ‏ يومَ القيامة ‏ بأن 


5-5 ا للّه ا وأن الصَالحِينَ سي الجنة بفضلٍ أعمالهم الصّالحة. 


- /ر ‏ سم كدر 00 0ت 1 
ليم حَليمٌ 0 # ذلك ومَنْ عاقب بِمِمْلٍ ما عوقِب يه ثم بفى عليه 


2 وداه و م2ة دمر دسم يو ب ووو _ عِ يس ال الا ا 
لد ةا مكت أ لعفو فور ذلك يأك الله يولح اليل فى 
ص 


411 0 2-4 م مر ول صخ سس 
2 بولح ار في لجل وان لم 0 7 بصي 0 دَلْلكَ يرك هوالحق 
2 مَايسدغوركمن دونه هو البِلطل وأرك اله هو الع نالكبير )ألم مَرَ 
ا رح الله م وى 1 ع و 6 و 
0 هر.. > لومي و لايك حر 05ل 


3 


2 0< الس سح ع ل 
حَسَحئا وإركاآلله لهو جار الرازقيرت #* 


أو مانوا يت بيعي سوف يرهم الله تعالى في الج برزق حسّن ومستد عظيم 
يَسعَدون به ويَفرّحون له. 


ل ل ا مي ا سا اتاد 
#ذللك وَمَنْ عاقب بِمِثّلٍ ما عووِبَ يه كم بف عليه أب لك لَه إمك الله 
و ل 1 

١‏ من ظلِم فله الحقٌ في أن يأَخُدَ الح ممّن ظَلَّمَه بِقَدْرِ الظلم الذي وَقَع 
وهكذا تكتملٌ مقئضَّياتٌ العدل والإنصاف, ولكن لو أنَّ زيدًا استّشاط غضباء 
واعتدى ثانيةً على بكر» وكسّر سنا أخرى له. فإِنْ بكرًا فى هذه الحالة مظلومٌ» والله 
تعالى سوف ينصّدٌ بكرّاء بمعنى: لو أن الظالمَ لم يَلقّ عقات ظلمِه في الدنياء فإنه لن 
سو و وي 
« كإلك يأك أله يُولِجُ الل ف النّهكار وَيُولِجُ آلنََارَ فِألْمْلٍ 4 

١‏ الا بقة أعلّن الله تعالى أنه سينصّدٌ المظلومين» وكان المسلمون 

وفى الآيات التالية بيّنَ الل تعالى آباتٍ قُدرتِه التى تدُلٌّ على أنه القادرٌ المطلّق. 
يعني: كما أن الله تعالى يأتي بظلام الليل بعد ضوءٍ النهاره ويآتي بضوءٍ الثهار بعد 
ظلام اللّيل» فإنَّ الإسلامَ والكَفرَ بنفس الطريقة يتبادلانٍ العَلْبَةَه ولكنّ الوقتٌ الذي 
سينقشِعُ فيه ظلامٌ الكفر تماما قد اقترب» وشممُ الإسلام على وَشَكِ الشروق. 
وبالفعل» حَدَتْ هذاء إِذْ رَفْرفَت راية الإسلام بعد سنواتٍ قليلةٍ على شبهِ الجزيرة 
العربيّة كلها. 

4 تيك يأك اله مْرَانُْ وك مَايذُورك رن مودو م َالوالُ‎ ١ 

الله تعالى حقٌّء والحقٌّ دائمًا منتصرٌ مرفوعٌ الهامة» وما يعبّدُه هؤلاء 

المشركونّ من دون الله تعالى باطلٌء ولا يمكنٌ أن تكونّ نهاية الباطلّ سعيدة. 


ال لل ييه اد الْكرم فق تسن ب خير الكلم ( (المجلد الثااث) 


زت َأ آنَهَآرَلو التمل مله تضبيخ الْأرْصُ فصر رك أله ليِيقٌ ير 4 
- الله تعالى رحيمٌ غاية الرّحمةٍ بمخلوقاته» ويَعرفٌ تمامّ المعرفةٍ ما 

يحتاجونّه» ولهذايُنزلٌ الماءَ من السماء لتخضّب الأرضُ وتئْنع» حتى يتهيّأ للإنسانٍ 
والحيوان ما يحتاجوته من الغذاء. 

وفيه إختار: تلطه تله أن الأمطاو كو هن اتهرة العاف يتما فلن 
الأرض الجافة» فتخضرٌ وتَيْنَعُ في غضون أيام قليلة» بنفس الطريقة فإِنْ أمطارَ 
التوحيد التي تَنزِلَ على قلوب الناس المضطربة بفَضْل دعوة النبي كله سوف تهت 

لهذه القلوب قريبًا الطَمَأنينةَ والسّكينة بذِكر الله تعالى. 
«#لدْمَاق اَمَو تِوَمَافٍ الْارضِ ورك لَه لهو الْعَوُِ الْحَمِيدٌ # 

56 - شأنَ الله تعالى وعظَمتُه أنه المالك الحقيقيٌ لكلّ شيءٍ في السماء 
بالأرض بارال كلها بجابا ليه يعر قي ياج رايا 41 


قا معد 5 خووناء 
لئان الهَسَخَرَلْكمَافالْارّضٍ وَالْفلك تجرى في البخر بأ ميو ممنييك ألتصاء أن تَعَمَ عل 
رض إِلَاباذنوةإسَلَه باس روف ا له 0 


رمب و دحي نكا هن كار سل 
1 عَنَّكَفٍ المي ودع م إل ريك إنّكَ لح هُدَّى تُسَيَّقيِمٍ )ون بحت لوك مَقلٍ 

لو سمه (2) اقبت بيتس باتعو يما شرب تس (8) 

صلم أ لأممينكما ف الصا وار إن دك فى تبذك عل لير 10 


سح خواو سر 0 


وتعبدوت من دوي تٍ ألما لَرَ ينومال ليوو اليم نين بر (00) 


ع 2 


1- تت ير ف 


سه ارحس سس ا أ 
وإذا نتلى عليّهم ءايلتنا ب بَدسََتٍ تَعَرِف فى لاك الت 2 دوك 


ال 22 222222 ل ل 
ماه 00 تلوت َنِم يل يكم بكر هن كلكألَار وعَدَمَا ل 
لذ َكفر يوون لص (5) 
#ألرت أن الله سَخَرَآ ماف الْارّضٍ وَالْملك جرِى فى البح ر بأمرو # 
5 الله تعالى رؤوفٌ بالناس غايةً الدَأَفة فقد سَخَر كلّ ما في الأرض» 
والسّفُنَ فى البحار للناس» يعني: أن اللة تعالى أَنْعم على الإنسانٍ بالعقل والجكمة, 
نا كته بنضلها الاستفادة من كا فى الأرضن والسماء. 


م سام صردة م قد 0 
2 


ويمسك التسماء أن تَعَم لض أ لا بذ 


1" - الله تعالى أمسَكٌ السّماءَ فلا تقَعٌ على الأرض» ولكن حين يأذَنْ الله تعالى 
سَتَسقُطٌ السماء على الأرض مفتّتة”"). 


#وهو الت ياك وو ثم 2 4 
5/1 كص 
ا المقرّرة 005 ثم سيّحييكم ثانية يومَ القيامة لحسابكم وثوابكم وعذابكم. 
594 في الآياتٍ السابقة ذكر الله ة تعالى نعمّه» يعني: أنه سَخْر كل شيء 
فى اللأرض من أجل فاتدة الإنسان» وجّعله تابعًا له» وبالتالى ينبغى لكل إنسان 
أن يسجدَ شكرًا فى حضرة المتفضل الحقيقي عليه لكنٌّ أكثرَ الناس جاحدون 
(1) ١لومْنسِكَ‏ التتساء أن تَعَم عكَالأرْضٍ 4 أي : ويمسك بقدرته السماء كي لا تقع على الأرض 


فيهلك من فيها إلا بإِذْنِدء 4 أي: إلا إذا شاءء وذلك عند قيام الساعة». صفوة التفاسير 
وتفسير البيضاوي. 


م 0 د ر_ 
نِدء إن | َه يلاس لرء وف رحيم 


اع ع بت تسن | فيك اك الكرم 2 في تفسير خير الكلم ( (امجلد الثااث) 


ناكرو الجميلء بِرَعْم هذه النّعم التي لا تُعَذَّ ولا تُحصّىء مثلّما قال الله تعالى: 
#وقَلِلٌمَن عِبَادِىَالشَكُور 4 [سباً: .]1٠‏ 


لكل أَمَّةَ بجَعَلنَا مّ: سكا هم تايبحكوة قلا مرْضنكَ عَنَّكَ في المي وأدع إِك ريك إن 
مَل هذى مُسَتَّقِيوٍ # 

٠١‏ أعطى الله تعالى كلّ أمةِ نظام شريعةٍ خاصًا طبمًا لأحوالها وظروفها 
الخاصّة: والتي تختلفُ في بعض الأشياءٍ عن بعضهاء ومثلما كان نظامٌ شريعةٍ الإنجيل 
مختلًا عن نظام شريعة الثّوراة» بنفس الطريقة فإِنّ نظام شريعةٍ القرآنٍ (الإسلام) 
حب ام ل 
شريعة الإسلام؛ لأنه مثلّما نيخت الشّرِيعةٌ الموسّويّة بمجيء الشّريعةٍ المسيحيّة فإنَ 
كلّ الشرائع السابقةٍ نيسخت جميعًا بمجيء الشّريعةٍ المحمّديّة على صاحبها أفضَلٌ 
الصَّلاةٍ وأتمٌ التسليم. 

وفي الجزءٍ الثاني من هذه الآية طَمْأن الله تعالى النبئ كَل أن لاتهتمٌ بجدالهم» 
وإِنّما عليك أن تواصلَ دعوتّهِم إلى الإسلام؛ لأنَّ الإسلامَ ‏ فقط ‏ هو الطريقٌ 
المستقيم» وهو الذي تسيرٌ أنت عليه. 
#وَإِن دلوك فَقَلِ َه عَم يمَاتعْمَلُونَ * 

١‏ يعني: لو أصدّ هؤلاءِ على جدالك بِرَغْم الدّلائلٍ والبراهين» فقَلْ لهم 


فقط: إِنَّ الله ار - 5 يه زهو الس في اختلافاتكم 


مو ١‏ ل 


5 1 ١ 
1 ا 0 1 ع ب ب‎ 1 
١ : 5 0 ٍ 


ورة أ سلج 2 1ن 
لظا بيران امات زاكر ابا القول الذي علّمه الله لبه يلنِ»20. 


ع 


او ات رن 51 
بخاصّة نفسك ودع العوامً)”". 


8 صلم ماف سسا والْرض إن دل كك ف كتاب إن دَلِكَ عل الله سير # 


لله تعالى يَعلَمُ تمامَ العلم كل شيءٍ في السماء والأرض» وليس 
سمي 1 في اللوح المحفوظ ل لحكمة 
عنده» ولايْصعْتُ على لله تعالى يلم كل هذه الأشياء التي لا حضر لهاء والحكم 
ان تعالى قادرٌ على كل شيء. 
# وَيَعبدونَ من ذويي أل ما لم بزل بول سَلْطَنناوَمَالِيْسَ طنُم به ان ا » 
هذه بسيو عدوي يت 
دي عفْاك لديهم يمكهم به إثباك ذلكه ولهذا فإ المشركينَ هم الظالمون: 
وحينَ يلقؤن جزاءَ ظلمهم يوم القيامة لن يجدوا من يُنقدّهم من هذا الجزاء. 


د و اشاس 7 م و د صدير 
#وَإِدَائَل عَليِهِم . لتنا ينات تعرف فى وجوو مو وار كثرو أ ألْسْحكر بكاوت 
يلوك يارت توك ع تافل كشك بكر نَكلكألَارُ وََدَمَا ل 
لبت ل ص 4 
5 عندّما كانت آياثٌ القرآنٍ الكريم تُتلَى أمامَ الكُفَارء فإنّهم كانوا يَسِتشِيطُونَ 
تسر القرطي. 


(0) الترمذيء أبواب تفسير القرآن» سورة المائدة (0): برقم /08". 


.ده ع إملداد الكرم في تفسير خير الكل (المجاد الثالث) 
غضبًاء وتبدو على وجوههم شواهدٌ عَدَم الرضاء ويبدُونَ وكأنهم سيّهجمون على 
المسلمينّ الذين يَنْلُونَ هذه الآياتِء وعليه يُنبْهُ الله تعالى الكُفَارَ بأنكم تَُطْبونَ 
وجوهكم الآن لمجرّدِ سماعكم آياتٍ القرآن. ولكنْ سيأتي الوقثٌ الذي ستواجهون 
فيه حالاتٍ أكثرٌ إيلامًا إن لم تتوبوا اليومَ من كُفركمء وهي نار جهنم التي وَعَد الله 
الكنارديها: 


كس صم ]0 م وج وم > صر سم مجبعرعوره 
يها اناس صُرِب مَثَلّ فأستمعوأ لهه إت لزت دعوت ون ذُون الله لن يحلقوا 


مو ص _-_ م 


# سس لد لع ) لسر ماه سس ل ال و لخ ام قي «هو مد سو 
وَالْمطلُوب 5 ما دروأ أله حَقّ قد روه إن لَه لقووى عَربِيرٌ (200 الله يَصَطفى 
و 
رو 


رح رس در ووا كح م 1 يو ومس وو بتر سرح لو س عو مم و م 
وس الملهِكةٍ رسلا وصس النا ]رت الله مسميع بصي 0 عام ماي يديهم 
ته 2 دن يرح مح 4 دسم 0 2 هه صصح ه مكح ٠‏ 
وَمَاحَلْمَهُمُ وَإِلَا قحم الأمور يتأيها الزينست عامئوا ارحكهعوا واسجدوأ 
كح وو 5ب ذء دما« د 0 سر حدس 0270 رء مم ور ا .1 5 ريل ل 
واعبدوأ ربكم وأفعلوا الخير لعلحكم فلحوت 5 99 مهدو في اللو حق 

ف و م 20 م 0 1 8 2س ح سس م ور ٍ< 3 ور - عر 
جهسادو- هو بسكم مجحل عرف اين حرج وَلَهَ كم إنراهيم هو سَمَسْكُم 
مكدو أ 


مجع م -ه ع م و ير 2 + سير بوه سم رس صر يي جه 0 
الْمسِلِمِينَ مِن قل وفى هنذا ليَكون الرسول شهيدا علتَكروتَكونوأشهداء عل الثاس فَأقيموأ 
صدذ 
لصَلوة واوا ركو وأعتص موأ يألو هو مول فيعمالمولل ونع اتير 


مس الث ع ع ل سخ 2 سل ار م فر 32 0 2200 
ع يها الناس ضَرِبٌ مثل فاستيعوا 1ك الس طعورت من دون | ءِ أن يخلقوا 
| 1 دح سخ ف ل سح كل م سخ سر كي يي لخر بعر ع كر مي ل 
دبا ولو جتمعوا له وإن يسلتهم الذباب سينا لاسْتنقد «مَنْه ضعَف الطالبٌ 
رص دح بر آ ا الور ار ور 0 
وَالْمطذُوب (5ماقد رو لله حَقّ قد رو * 

1 5 م 8 0 ءِِ ع سم ع م 
6 جاء في هذه الايةٍ بيان لمثالٍ على عجز الااصنام, يعني : أن الااصناء كلها 


َه ع ضِ 0 س# 2 0 1 2 
مجتمعةً لا تستطيعٌ أن تَحْلْقَ ذبابةٌ» بل إن الذّبابةً لو سَلَيتهم شيئًا لّما استطاعت هذه 
الآلية أنايععية هذ القى > السدلوت منياء وكا أن هد الالدا غاجر: قد 


اهمه 





[الجزء ‏ /117) سورة المج ؟5/ “اما 
لا جيلةَ لهاء إن مَن يعبُدونّها ويعتقدون فيها أيضًا ضعفاءً عاجزونَّ لا جيلةَ لهم. 
والحقيقة أنّهم لم يُقدّروا قدرة الله تعالى العظيمة حقّ قَدرهاء إلا لّما انحَنّوا أمام 
هله الالهة العاجزة. 

علي يس النَكيمكة لاوس أدَاي» 

5 اختارَ الث تعالى بعضَ الملائكة لتبليغ رسالته. مثلّما اختارٌ سيّدَنا جبريل 
عليه السَّلامُ لتبليغ الوّخي إلى الوُّسْل والأنبياء عليهم السّلامء واختارٌ سيّدَنا عزْرائيل 
عليه السّلام لتبليغ رسالةٍ الموتٍ إلى الناس وقَبنْض أرواحهم, وبنفس الطريقة» 
انار الله قبا الانباء وال شل ليدانة النشو راعذ هد القسنة تن تمن الرس 
(من الملائكة ومن البشر) يَرجِع إلى الله سبحاتّه وتعالى ويتوقفُ على رضاه؛ فهو 
الذي يَعلَّمُ تمامَّ العلم ظاهرٌ وباطنَ كلّ إنسانٍ وكلٌ مَلَّكُء ويّحكم فيه طبقًا لقدراته 
وإمكانيّاته. 


م وري 


سج كو ج وسو ع 0200 سح سبو هار كرءه مح 2 
« بعلم ماي أيدِيهم وَمَاحَلفَهم وإل الله نيجع الامور # 

7 - إذا كان الله تعالى يَعلَّمُ تمامَ العلم ظاهرٌ وباطنَ كلّ إنسان» وكلّ أمور 
هذا الآنيان: ومعاملا تدقعو إلى الى فارع بذهتك الاسنان إذا يعضيانة لله 
تعالى» وكيف يَنْجو من عذاب الله تعالى؟ ولهذا ينبغي لكل إنسانٍ أن يُطِيعَ الله 
تعالى لكي ينال رضاه. 


أ أذ وام . مس ا سا 
#وجلهدوا في الله حقٌّ جهادو. هو | ل 


أحسَنَ الله تعالى إلى المسلمينَ وتفضّل عليهم بأنْ فضَّلهِم على الأمم 
كلّهاء وبالتالي فإِنّ هذا التكريم يقتضي أن يِبذَُلَ المسلمُ كلَّ ما في وُسعه لرفعةٍ 


5ه ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الثالث) 
الحقٌّ ونصرته» وأن لا يألوَ جُهدًا في سَبيل ذلك. فما المرادٌ بالجهاد؟ وما هي 
أقساته؟ لتدرين من التفصبيل زاجم التعريقت شوو القوية(ة): ْ 
(زناجمل ميك نزي ين حر 4 

ال ا ااا 
صدك لاوط الأشينات» لآن اتناك لا كانت انفكا لاز يعي :2 ونكت 
نما إِلَا وْسَعَهسَا # [البقرة: 787]. 


و 2 ول سا د لصح و دو 
ليله يك هي هو سكم الْمَسَِلِمِينَ من قبل * 


٠‏ - بما أن العرب والنبى الكريم كَكْهِ من نشل سيّدِنا إسماعيلَ عليه السَّلام 
لهذا فإِنَ سيدَنا إبراهيم عليه السّلام هو جَذَّهم جميعًاء كما أنَّ سيّدَنا إبراهيمَ عليه 
السَّلامُ أيضًا جَدَّ سيّدِنا يعقوب وسيّدنا موسى وسيّدنا عيسى وغيرهم من الأنبياء 
عليه جميعًا السَّلامُ ولهذا يحترمّه غيرٌ العرب احترامّهم للآبء وهنا يَخْبِرٌ الله 
تعالى العرب أن دينَ الإسلام الذي جاء به سيّدّنا محمّدٌ يَكْةِ ليس ديئًا جديدّاء وإِنّما 
هو دينٌ أبيكم سيّدِنا إبراهيم عليه السّلام؛ الذي لا مكانٌ فيه لعبادة غير الله تعالى» 
وكان سيّدّنا إبراهيمُ عليه السَّلامُ أيضًا مسلماء ودعا لذْرّيته بالبقاءِ على الإسلام 
والتمشّك به. وقد سَمَاكمٌ الله تعالى في الكتّب السابقة وفي القرآنٍ الكريم أيضًا 
المسلمينَ» والحقيقة أن الأنبياء عليهمٌ السّلامُ جميعًاء وكذا المؤمنونَ بهم» كانوا 

من العبنات 1 لك ال تعالى القتفة ويذ| ا لعن ان مدنا مين لد 


#وفى هنذا كن الرسولٌ شهدا علككد و كونوا شبداء 7 عَلَ النّاس 4: 


الى شرك ناث محدره الور «وَرَد أنه يوْتَى بالأمم وأنبيائهم فيقال 
لأنبيائهم: هل بَلَغْثُم أمممكم؟ فيقولون: نعَمْء بلغناهم, فيُنكرونَ» فيؤتّى بهذه الأمة 


0 0 1 2| هم‎ ١ 4 ل .د‎ ١ 
0 | 000 اظد‎ 1 ١ / سي له الى‎ | 


المسلمة فيشهّدون أنهم قد بَلغواء فتقول الأممٌ لهم: من أين عرَفتّم؟ فيقولون: 
عرّفنا ذلك بإخبار الله تعالى فى كتابه الناطق على لسان نبيّه الصادق)0©. 

ويقول سيَّدُنا أبو سعيدٍ الخُدرئُ رضي الله عنه: إن رسول الله ككل قال: 
اللي ا و اك وَسَعْدَيْكَ ياربٌ. فيقول: هل بَلَغْتَ؟ 
50 : نعم. . فيقالٌ لأمته: هل بَلْكَكم؟ فيقولونٌ: ما أتانا من نذيرٍ. فيقول: 00 
كود للك نشقول: ل فتَشْهّدونَ أنه قد بَلّغْ). وميم 1 سول عَلَكم 
سَّهِيدًا *» فذلك قوله جل ذكده: « وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكْ أَسَّهُ وَسَطا يَنَكُووأ شهدا 
عَلَ لكايس وَيَكْونَ ألمُولُ لهم هِيدًا 4 والوسَّطٌ: العَذْلُ0. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمْداد خُسَين بير زادى 
جامعة الكرّم, إنحلترا 
بعد صلاة الظهر من يوم السبت "١‏ يونيه 
١:‏ ام 
الموافق /ا١‏ جمادى الآخرة 579 ١ه.‏ 


1 ماع 2 
و2 وك 9 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 
(0 البخاريء كتاب تفسير القرآن» سورة البقرة (؟): باب ١‏ برقم /5/1 5 . 


606 


للمحلد الثالثك 
(من سورة يوسف إلى سورة الحج) 


فصي 2 [ضية] ف [ضحية|صية 
الله تعالى 
كسمه 0 [|جإس ]سم 
2ت تك 
55 لك اح 
ا :55 1ن لكك الح 
15 ناكا للك لاك الف 
ع فسريصية |2 0 سم ]مد 
سلةالسواصارصيية |" |2 |5 ]+0 
حرس ياسويةسر |" |" | | 
5255 اك احم اسك كر 
ا 0 






























خلقنا من الماء كل حيٌ 


0-4 
2- 
كي 













م 
ود لإبعاه المصائب لان ان 13 ننه 
الدعاء والذكر بصوت خفيض م لحا 


سات تهات 
اليأس من رحمة الله كفر 0 


الأمل في رحمة لله والخوف من غضيه __ | ٠١ | 58 | 9# | 1١‏ | 
أتهار جهنم تبرد بدمعة عين ا 


ثواب | ل كم 


الع جر امقر لسارت والقر لاه | 1١‏ ]19 21 17051 














فهرس المطالي ٠‏ التفصيل ا ل سيت 
7 ص إنن] إستدامتة 


كلمات الله تعالى غير محدودة 


ءال الحسن اتسعة والتسعوة 
الأرضون السبع والسماوات ومن فيهن لا 
تعدل عند الله حبة خردل 













رؤية النبي عل في المنام 


ل اا 


النبوة والرسالة 
1 دك انك انار 
اداب اس كردي 0 |4 | ]غ000 


النب عَكٍِ لقة كا الشن والكف» والفؤوانات 
نبي يعلم كل البشر والجن والحيو ١‏ ا 
والاشجار 
الجميع يعرف النبي كله ما عدا الكفار من 
١1١ ١ 5‏ 


الجن والونس 
1 1001 1 


نطقت الغزالة الشهادتين وأرضعت صغارها 
وعادت من حيث جاءت 































النبي مَلََةُ نبي البشر كافة 
أعرف الحجر الذي كان يُسَلَُمْ على النبي كله 
قبل إعلان النبوة 
كان سيدنا محمد و نبيًا قبل خلق سيدنا آدم 
عليه السلاء 







4مط_نغ نت لس إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثااث) 


كل شيء يؤمن بالنبي الكريم يله ما عدا الطغاة 
من الجن والبشر 


الدعاء لا عمعة إلى أعلن تين االساكة عن 
صاليه 


روضة الرسول كك أفضل من العرش أيضًا 





و العا ف لشفي لان لا لمم ص سي 4ه 


لباه 
عي 








ل نس شاك 
101 1 
لني بيت السلواتطرى | | ٠١‏ | 8 | #8 |00 0 

اختيار النبي 355 

وس نض إن إن ره 
لض هس سمت ]| ]0 01 
11 1 للك ال 
15 ال لا لف 
ات 0 ا 
يت ا 


577 
الأنبياء والعلماء والشهداء سيشفعون 























٠د4ه‏ سس مك أى الكرم قْ تفسير خير الكلم (امجلد الثاأث) 


سيحصل الأنبياء والصالحون على تأييد الله 
تعالى من أجل الشفاعة 


الشفاعة الكبرى في المقام المحمود وميدان 
00 


م 
سياس شه |" || ا« 


الآثار المباركة والتوسل 


عاد التصتر. اليد «سشبدنا" وعتو قن قليف اليل 

لبصر إلى سيدنا يعقوب عاب ]| ٠,‏ 4 // ب 
بقميص سيدنا يوسف عليه السلام 
5-0-5-7 
0 لاا 








دمسرسصسرص -]0 | > ]جم | 
تسسؤخساص 0« | مم 


000 «لا» أبدًا 


لم يضرب النبي كَلْةٌ أحدًا في غير الجهاد. ولم 
يضرب طفلاً ولا امرأة 


بشرية النبي ل ونورانيته 












النبي الرحيم والكريم 5ك 


رجز 1 كك 


ع ٠.‏ 1 يي أأهاا اخ , 
؟'كهة لس صصص يي يبب ملأل الم ّ تفسير حوور الكلم ( اماد الثاأث) 





اح اح اح 


فهرس المطالب التفضيل للد اثالث بي 7 ب ا 





















مشامدة ميات 0 
لل الماع الجسما 31 301 سد 


نسيان النبي مَلْةٌ في الصلاة 
تزيين الأعمال لإسعاد النبى عَكز 







الأنبياء الكرام عليهم السلام 

الأنبياء هم الأكثر ابتلاءً على الإطلاق 
شم سيد يعقوب عليه السام دوع المي 
النبوة والرسالة 


لساري نكا لكك الاك اد 


مال ميراث الأنبياء صدقة 


النبي يكون معصومًا حتى قبل إعلان النبوة 
بعت سيدنا يحيى وسيدنا عيسى عليهما السلام 
في طفولتيهما 



















007 إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 














عمر إعلان النبوة بصفة عامة هو سن بسن| ١‏ | 5 | 3 0 0 
مسقي رت ]م 
انب آم دع ا 300 110 
لا ا 1 61 10 

ا 0 






سيبلا ادم عليه السلا 


ا 
ا ا 2 810 ال 


سيدنا إبر اهيم عليه السلام 


سيدنا إد اهم عليه السلام اللأصنا 







الاحتفال 


نسبة الكذب إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام 


00 ٠ 1 | ْ 0 | 0 


إبراهيم عليه السلام في النار 
27 اناه ل ل 11 


رأى النمرود روضة في الثار 11 10 
وجود روضة في النارمسجزة عظيمة | | ا" | 04 | 1 | 486 | 


















23 لسسيسيم ا 
سرد عتم |" ]|5 | 
«قةسنامي افص رمياتع| ٠١ | ١‏ | ا« | 
ارسي ميال ورا | "١‏ |86 | 9 80010 
2 لق الك لاد 


من عمره 


يي 0 


آفية) البيدة اسية اللام تسدنا 
! | 9 | ظ | 2 


عليه السلام 


ا 























1 





سردفا روه غانة انالا ؟ 





بماذا أجاب سيدنا هارون عليه السلام سيدنا 


71ل م شم نخست | مداد الكرم قُ تفسير خير الكلم ( (اللجلد الثااث) 


مس [مي| ف [صب|ض 
نك ان ا ل 










إسرائيل 


بعت سيدنا عيسي وسيدنا د 7 عليهما السلا 
١ ٠١ |] 0 0‏ 06 أ هسم 
--2 5 1ن ان ائيك الك 


الأنبياء الكرام الآخرون عليهم السلام 


اس سيةابوسك ماه السلا 


بعت سيدنا يوسف عليه السلام وهو في البئر 


















وكان عمره سبعة عشر عام 
جمال سيدنا يوسف عليه السلام وتقطيع النساء 
أيديهن 

سيدنا يوسف عليه السلام لم يعتمد على نجابة 
عائلته 


كسيد ستوب ميد الل رشابيس | ٠١‏ | 4 | * |03 


كان سيدثنا ب عله الساك أن سنا 
0 3 ظ ْ : 5 | 


يوسف عليه السلام على قيد الحياة 










تبرت القلانيه ااتتضبيل تدان النااك عب سس هه 













يوسف عليه السلام على قيد الحياة 
ع اله إلى معناو رب سيدا يل 
عدر خيس د دسج لالت 






5-7 ا 
سين موسي ود الخر عليه لسلا 


كان عند سيدنا الخضر عليه السلام | اللدني» 
! | 3 1 


أي علم الغيب 


الأنيا اكرام ليم السام بالج 


الا ماع :لك ١‏ السلاة ل يكوق 
2 ار اا 


لديهم من أمن بهم 



















ب 0 ا 
عساص هته ييه | " |« | * | سا 
وسرت سنت دعقم |8 |8 + | سما 


كانت الطيور والجبال تسبح الله مع سيدنا داود 
عليه السلام 


قال سيدنا يونس عليه السلام عن نفسه: إنه 
ظالجٌ» ولو قالها غيره عنه لكان هو الظالم 
مولد سيدنا يحيى عليه السلام لسيدنا زكريا 































عليه السلام في شيخوخته 





دين الإسلام 


55512515 5 -31- 
0 5 4 5 












لتر الحهينة تقول :مشاه رولا قرة لبا 
اللحية سنة الأنبياء الكرام عليهم السلام 


فهر س , المطالب ٠‏ التفصيل لحان الثالت 


0 
سات 












ستكون صفوف الأمة المسلمة هي الأكثر يوم 


القيامة 
اطليوا - 





ستكون الأمة المحمدية يوم القيامة شاهدة 
الأنناء حمعا 


لاسسصوسم 0 |" |« |2 | م 
ضر اه شك كك 





فهرس المطالب التفصيل للمجلد الثالك 


تَصَدُّفَ سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أمام زوجة 
أبي لهب 


عنه 


حتى فى 96٠‏ عاما 


قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: هذا هو 
الشخص الذي كان يدلني على الطريق 

أهل الجنة هم أولئك الذين يتبعون سنتي وسنة 
أصحابى 


هو 


سيدنا يوسف عليه السلام هو أول أنبياء بني 
إسرائيل 





26 20 ك2 
الإنسان وعظمة الإنسان 
هدوم 0 | ع اسمس | م 
سي تضم كك 


حياة الشهداء وطيران سيدنا جعفر الطيار عليه 
السلام 








اب التفصيلى للمجاد الثالث 


07 عست ]صن ف |مت|صت 
- 5230536 


١ 21‏ 
لاتبقى أماكن الادة لأي دين سالمة بغير الجهاد | ؟؟ | 4١‏ | 44 | 000 | 


الدعاء 
لت الع ل 


للامششههة 
51 ل اك 
7 ههه 2 5 010 ادع 
لا يصعد الدعاء بغير الصلاة على النبي 26 
232 5 1 
7 كل 1ن هك ل ل 
النعَمْ كلها 00 أنتنالَ بدعاء أحباء الل تعالى | ١19‏ | "ه | 45 | 386 0 
سعسيوس ]| حم 
المعومخ العامة ااا |" 4 | “م |6 ا 
7ه 5ك نك مه ا 
هوت 


ف الشمد كه العرش 









































4 ل 
ع ات ا اس 


الحفاظ على المساجد نظيفة سنة الأنبياء عليهم 
السلام 


ع 
اسمدويتم 00 |8« ]0|298 
سس 6000003-00 > © مد 
يط اشيطا أذيصمد أعلى من السسا 
آنسم شيط أذ يض ابش 
دسم سين 2000 1 | مما 
اذ لاسي انط موقن | 8 | م | < |6 


فَرِيَة ا - 


































عنهما الوضوء لأعرابي 


1 فهرس صولي 

سس إصن] ل |مب[ضتة 

عاترصية 00 ]م ١|.‏ ]م.م 

عدسبوس يي 2 |« |ه| ١‏ ]60م 

معبداسسدية ]2 ]0م صم 
5 ال 


1-2 سه نع نه سوا دع 


0-0 
اللعرس ريسي 2 |" | |5 ]ما 
اقول السسبنياتكية عض |" 6م | «# | م 
دور الشباب في ثور الإسلاسة 2 
يمكن أن تقوم الدولة مع الشرك 6.١ ١‏ 











عنى كفي السشراوكد سات | 0« | ١‏ | © |00 

السكتسسيةشية | 6 |4 | م |0 

أسنو الى اكفر تسلو عيسو | 1١‏ | 0« | 96 |90 

سذفدكة ميس اسرد |8 ]9008000 

اد سبح لكا يا لهت 

-552 25 1 انك انك شك الت 
د ل المرتد 


ارت راسك 





111111 1 121101111 إمداد الكرم 2 تفسير خخير الك ٠‏ (اجاد الثااث) 


هسه [مية| ف إضت|صت 

عاب ادي الس ١5د‏ | كنا | 1 عا 
الشرك والمشركون 

فرية الغرانيق العلا وشفاعة الأصنام 0 
العبادة والعابدون 

السجود التعظيمي كان جائرًا في الشرائع السابقة 

---05 3 لض 18 شا 
العلم وأهل العلم 

عانسور ا العناخ بجا ين 

0 ---- 

































لوطو 
الأميون سيستطيعون القراءة يوم القيامة 
ستكون اللغة العربية لغة الجميع يوم القيامة 
سيتمكن كل شخص من القراءة يوم القيامة 
السفر لطلب العلم وزيارة العلماء سنة الأنبياء 


تيه لكف 







فهرس المطالب التفصيلي للمجلد الثالث 


10 
ستمسي 000 ]ع ا« اك ام 
دسسسوسس |« |« | م 










ف م أهل العلم والأستاذ 

2 2 05 د 
015 1 
- 2222 ليه 
2ه اح ب 1150 
أكثر 0 ابتلاة بعد الأنياء هم العلماء |84 | كم |0445 
هد 1 د سما ده 
5-7 كك شن نك 


الي ]| 


التقوى وأهل التقوى 








ااه .+ ل كت إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الثااث) 


ليل والتار ينادون كل يوم أن اعملوا صالحا هاه مم 


إنما الأعمال بالنيات ده 


الركون إلى ١‏ النجابة الأسرية 


سَتقيا! شفاعة أهل الإيمان 


الاستعانة بأولياء الله جائزة 





فائدة قرابة أهل الإيمان وصداقتهم 





ووس لان الي الا ةلاه 
الأمل في رحمة الله تعالى والخوف من غضبه ١" ١‏ 
لضل المؤمين أحسهم أحلاة 0 30 اننظ 
لن يكون في قلب المؤمن حقد في الجنة 



























حص 
6 


2 7 
ْ 


ب« 
5 







١ 
١ 
١ 


بناء المساجد بالقرب من الأضرحة 


3 
ّ 
7 


/ 
/ 
18 
4 


١ 
5 


١ 
1 





ين واه الكرم و ف تفسير خير الكم ( (امجلد الثالث) 


ا ا 


1 ثماسب الصالحات الم كان يعملها 
0 ظ 0 


ول في قلوب عه لاس مسبة الوا 
سيدخل الجن يعو َي حساب 


لحظات قليلة 
الحنة والنار 


ااا ب الجن ولي ا 
را ل 
ستكون لغة القبر والحشر والجنة هي اللغة العربية انا اذك لكا لد 

دعا الأنبياء عليهم السلام أيضًا بالجنة 


































الصراط فوق جهنم 
سكا 


كل واحد من السبعين لمعه سبعون أ ال كط كك 





فهرس المطالب التفصيلي للمجاد الثال 


سيدخل طالب العلم والزروجة المطبعة والأولاد 
ل الجنة بغير حساب 





ال 81 ةا للك 
القدريتغير بصالع الأعمال_ 1 | 3 |88 | #4 3١‏ | 
الدعوة إلى الحسنة وإلى السيئة ا 0 
الشيطان لالذقرة أحداأ على فعل السوء_ | 1١‏ | 44 | 6" | 503 | 
0 20 اك انك 
نصيحة إبراهيم بن أدهم لتجنب الذنب ظ ل لي ال اق 
صحيفة الأعمال والملائكة الكَبَبَة كه 
8-0 ل ل 
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سيكون يوم القيامة بمثابة لحظات قليلة لأهل 
الإيمان 


ا 3 الأمة المسلمة شاهدة الآنبياء جميعًا 
ى 1 0" 7 1م هه 
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سل تر على اناري 


علوم الكتب السماوية كلها مجموعة في القرآن 
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5 هه إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الثالث) 
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فهرس المطالب التفصيل للمحالد الثالث 
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علو سل اشريي يشا 0 |5 0ه | ه 6ه 
الرزق الحلال 

حقوق وواجبات كل من الوالدين والأولاد 
الآأولاد المطيعون سيدخلون الجنة بغير حساب 
ترتفع درجات الوالدين في الجنة باستغفار 
ابنهما لهما 












من يكسب الرزق من أجل الأولاد والوالدين 
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سيكون ناقض العهد ذليلاً يوم القيامة 


فهرس المطالب ب التفصيل لمجاد الثالث 
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م كم نا كد ك2 
الصبر والشكر 
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في النباتات أيضاً الذكورة والأنوثة 
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عملية التلقيح 


الأشياء النافعة تبقى 


“الس 


١7 


1 


العلاج سنة 

العلاج بالدواء الحرام جائز 
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فهرس المطالب التفصيل الاو العا ل يي 4 4 


لا خوف يوم القيامة على عامل يؤدي حقوق 


ولعي العم 





/اوه 


المصادر والمراجع 


)١(‏ تفسير ضياء القرآن: الشيخ محمد كرم شاه الأزهريء دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
65م (ه مجلدات). 

(0) الدر المنثور: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الفكرء بيروت 1991م (/ مجلدات). 

() الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الكتاب 
العربي» بيروتء لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(؟) التفسير الكبير: الإمام فخر الدين الرازيء دار الفكرء بيروت» لبنان ١5(‏ مجلدًا). 

(6) حاشية الصاوي على الجلالين: الشيخ أحمد الصاوي المالكيء دار الفكر. بيروت» لبنان 
(“ مجلدات). 

(5) في ظلال القرآن: الشهيد سيد قطب. دار الشروقء مدينة نصرء القاهرة» مصر (" مجلدات). 

(0) جامع البيان (تفسير الطبري/ تفسير ابن جرير): أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الفكرء 
بيروتء لبنان 19/5 م ١6(‏ مجلدًا). 

() تفسير روح البيان: الإمام إسماعيل حقيء دار الفكر بيروتء لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(9) صفوة التفاسير: محمد علي الصابونيء دار القرآن الكريم؛ بيروت. لبنان ١19/0١م‏ ( مجلدات). 

)1١(‏ تفسير البيضاوي: الإمام ناصر الدين البيضاويء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان //19م 

(مجلدان). 
)١١(‏ تفسير فتح العزيز (تفسير عزيزي: أردو)» شاه عبد العزيز الدهلوي» مطبعة عليمي» دهلي. 
الهند. 

)١6(‏ تفسير ابن كثير: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار القلم» بيروت»ء لبنان (4 مجلدات). 

(9)) التفسير المظهري: القاضي محمد ثناء الله باني بتي» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

)١5(‏ تفسير نعيمي: المفتي أحمد يار خان نعيمي» المكتبة الإسلامية» الكجرات, باكستان. 


الا ا الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 

(15) تفسير روح المعاني: الإمام شهاب الدين السيد محمود البغدادي, دار الفكر» بيروت» لبنان 
1م١٠‏ مجلدات). 

م199١ تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراويء دار أخبار اليوم» القاهرة» مصر‎ )١5( 
مجلدًا).‎ ١:5( 

(/20) تفسير الحسنات: العلامة أبو الحسنات القادري» دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
(0 مجلدات). 

(1) تفسير الخازن: الإمام علاء الدين البغدادي, دار الفكر, بيروت» لبنان 1919م (/ا مجلدات). 

)١9(‏ تنوير المقياس: عبد الله بن عباسء المكتبة الشعبية» القاهرة» مصر 191/7 م. 

)5١(‏ البحر المحيط: محمد بن يوسف الغرناطيء دار الفكرء بيروت»ء لبنان ١١(‏ مجلدًا). 

)١(‏ مدارك التنزيل (تفسير النسفي): الإمام عبد الله بن أحمد النسفيء دار النفائس» بيروت. 
لبنان ١19495‏ م. 

)١0(‏ خزائن العرفان: سيد محمد نعيم الدين مرادآبادي» حفيظ بك ذُّيوء الهند. 

(7) أحكام القرآن: الإمام أحمد بن علي الجصاص. دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء لبنان. 

)١(‏ زهرة التفاسير: محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. القاهرة» مصر. 

)7١5(‏ تفسير المنار: محمد رشيد رضاء دار الفكرء بيروت. لبنان. 

(0) تفسير الكشاف: محمود بن عمر الزمخشري: دار الكتاب العربي» بيروت؛» لبنان ١9/1/‏ م. 

(30) فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

(١؟)‏ تفسير القرآن العظيم» حافظ بن أبي حاتمء دار الفكر العربي» بيروت» لبنان (5 ١‏ مجلدًا). 

(9؟) تفسير الجيلاني: محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني» شركة التمام» بيروت» 
لينان: 

() التفسير المنير: دكتور وهبة الزحيلي»ء دار الفكرء دمشق» الشام ١17(‏ مجلدًا). 

(0 زاد المسير: عبد الرحمن الجوزيء دار الكتب العلمية» بيروت»ه لبنان (8 مجلدات). 

(35) تفسير الماجدي: عبد الماجد دريا آبادي. تاج كمبنى لميتد» لاهور كراتشيء باكستان 
(مجلدان). 

(3") تفسير أحكام القرآن: أبو بكر بن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان (مجلدان). 

(5") تفسير معارف القرآن: مفتي محمد شفيع» إدارة المعارف» كراتشي» باكستان (/ مجلدات). 


ار الي ل اكه 


ا 

(") تفهيم القرآن: سيد أبو الأعلى المودوديء مركزى مكتبه إسلامى ببلشرزء نيو دلهي» الهند 
(؟5 مجلدات). 

0" تفسير عثماني: شبير أحمد عثماني» دار الإشاعتء أردو بازار» كراتشي» باكستان (مجلدان). 

(30") تفسير البغوي: الحسين بن مسعود البغويء دار الفكرء بيروتء لبنان» حاشية تفسير الخازن 
(/ مجلدات). 

(” تفسير تبيان القرآن: العلامة غلام رسول سعيدي. فريد بك ستال» اردو بازار» كراتشي» 
باكستان: 

(9") تفسير أبي السعود: القاضي محمد بن محمد دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(40) تفسير حقاني: العلامة عبد الحق حقاني» مير محمد كتب خانه» آرام باغ» كراتشي» باكستان. 

(1؟) تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

ثانيا: 5-8 الأحافيتك 

2)2"0 صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاريء دار الدعوة» اسطنبولء تركيا ١9/0١م.‏ 

(4) صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري» دار الدعاء» اسطنبول» تركيا ١19/١‏ م. 

(54) سنن التزمذي: محمد بن عيسىء دار الدعوة» اسطنبولء تركيا ١9/0١م.‏ 

(55) سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني» دار الدعوة» اسطنبولء تركيا ١9/1١‏ م. 

(5) سئن أبي داوود: سليمان بن الأشعث. دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١19/0١م.‏ 

(50) سنن النسائي: أحمد بن شعيبء. دار الدعوة» اسطنبولء تركيا ١19/0١‏ م. 

(54) مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنبل» دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١19/١‏ م. 

(59) الموطأ: الإمام مالك بن أنسء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١19/0م.‏ 

(60) مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله التبريزي» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(01) المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني» مطبعة الزهراء الحديثة» الموصلء العراق 1975م 
١5(‏ مجلدًا). 

(85) المستدرك: الإمام الحاكم النيشابوي» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان ٠199م‏ 
(؟ مجلدات). 

(0) الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» بيروت. لبنان ٠199م‏ 
(مجلدان). 


لك هه ناد الكرم ف تفسير حخير الكلم (امجلد الثالث) 


(64) رياض الصالحين: يحيى بن شرف النووي الشافعيء دار القلم» بيروت» لبنان 191١‏ م. 

(66) سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطنيء عالم الكتبء بيروتء لبنان 1997م 
(؟ مجلدات). 

(657) شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقيء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان ٠1949١م.‏ 

(80) الترغيب والترهيب: عبد العظيم المنذريء دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء لبنان 
4م 

(0) السئن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي» نشر السنة» الملتان» باكستان ٠١(‏ مجلدات). 

(59) المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني» مكتبة المعارف» الرياض. المملكة العربية 
السعودية ١١(‏ مجلدًا). 

(60) صحيح ابن حبان: دار الفكرء بيروت» لبنان (" مجلدات). 

(51) سنن الدارمي: الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» دار الدعوة» استنبول» تركيا ١19/0١‏ م. 

(70) مصنف عبد الرزاق: الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني, المكتب الإسلامي» بيروت» 
لان 53 جلت 

(5) مصنف ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(54) المعجم الصغير: الإمام الطبراني» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(56) جمع الجوامع: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(57) الجامع الصغير: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
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(710) معجزات الرسول: محمد متولي الشعراويء المكتبة الإسلامية الشعراوية» القاهرة» مصر. 

(") الخصائص الكبرى: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت». لبنان 
6م (مجلدان). 

(0 السيرة النبوية: عبد الملك بن هشامء دار الجيل» بيروت. لبنان (5 مجلدات). 

)١(‏ البداية والنهاية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكر بيروت؛ لبنان 19/7م (/ مجلدات). 

() المفردات: الإمام راغب الأصفهاني» مكتبة مصطفى البابي» مصر ١951١‏ م. 

(ا/ا) لمان العرية انو منظوو وان المشارق» القاهرة# فصر( املد ابة): 


الام سس ف 11 
92 المنجد: دار المشرقء» بيروتء. لبنان 16ام. 
1750و شرح المواهب اللدنية: الومام ميحمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي. دار الفكر. بيروت» 


لبنان. 
(ه/ى) دلائل النبوة: 00 بن الحسين البيهقى. دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان ؟ ٠.١‏ "ام 


(75) كتاب المبسوط: شمس الدين السرخسيء دار المعرفة» بيروت». لبنان ١٠19م ١6(‏ مجلدًا). 

(00/) الفتاوى العالمكيرية: العلامة نظام الدين» بلوجستان بك دبوء كويته» بلوشستانء باكستان 
6ام (5 مجلدات). 

(8) فتاوى قاضي خان: حسن بن منصور الفرغاني الحنفي» بلوجستان بك دبوء كويته. 
بلوشستانء باكستان 196١م‏ (” مجلدات). 

(0 رد المحتار: ابن عابدينء دار الفكرء بيروت. لبنان 191/4 م (8 مجلدات). 

(80) حاشية الطحطاوي: الإمام أحمد الطحطاويء مير محمد كتب خانه» كراتشي, باكستان. 

() مراقي الفلاح: حسن بن عمار الحنفي» مير محمد كتب خانه» كراتشي» باكستان. 

(87) فتاوى أفريقيه: الإمام أحمد رضا القادري, مدينه يبلشنك كمينى» كراتشي» باكستان. 

(8) بهار شريعت: ربيع الشريعة: العلامة محمد أمجد علي شيخ غلام علي ايند سنزء لاهور, 
ناكستان: 

005 إمداد الفقه: محمد إمداد حسين بير زاده؛ دار السلام, القاهرة. مصر 1٠٠5م.‏ 

(65) اسلامى عقائد: العقائد الإسلامية: محمد إمداد حسين بير زاده» الكرم يبلى كيشنز» ايتن 
هال» نوتنجهام شايرء المملكة المتحدة 1999م. 

(6) كنز العمال: العلامة علاء الدين البرهانبورى» مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان 965١م‏ 
60 مجلدًا). 

(40) مجمع الزوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 1944م 
٠١(‏ مجلدات). 

(8) نزهة المجالس: عبد الرحمن الصفوري الشافعي, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

() نور الإيضاح: الشيخ حسن بن علي» كتب خانه مجيديه؛ ملتان» باكستان. 

(40) قصيدة البردة: الإمام البوصيريء الترجمة الإنجليزية: محمد إمداد حسين بيرزاده» الكرم 
بيلى كيشنزء ايتن هال» نوتنجهام شاير» المملكة المتحدة. 


ام ل سي واه الم ف سير نف الك (امجلد الثالتث) 


ْ 
(41) السيرة النبوية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكرء بيروت» لبنان. 
(5؟9) ضياء النبي: بير محمد كرم شاه الأزهريء دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
6ه (// مجلدات). 
(9) الصراط المستقيم: شاه إسماعيل الدهلوي» اسلامي اكيدمي, لاهورء باكستان. 
(45) القول الجميل (أردو): شاه ولي الله» مدينه يبلشنك كمينى. كراتشي» باكستان. 
(95) سبل الهدى والرشاد: الإمام محمد بن يوسف الشاميء وزارة الأوقاف. القاهرة» مصر 
مجلدًا). 
(0 المنتظم في تواريخ الملوك والأمم: الإمام عبد الرحمن الجوزي. دار الفكر» بيروت» 
لبنان ١(‏ مجلدًا). 
(40) تاريخ الإسلام: المؤرخ شمس الدين الذهبيء دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان 
(؟ه مجلدًا). 
(4) إمتاع الأسماع: تقي الدين المقريزيء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان ١8(‏ مجلدًا). 
(49) حلية الآولياء: الإمام أبو نعيم الأصفهانيء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان ١7(‏ مجلدًا). 
)29٠١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته: وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشق, الشام ١4/9‏ م (/ مجلدات). 
(20 الفقه الحنفي وأدلته: الشيخ صاغر جي. دار الكلم الطيب» دمشقء الشام ١٠٠٠م‏ 
0 مجلدات). 
3١ 0(‏ )الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيريء دار الفكرء بيروت, لبنان (ه مجلدات). 
)٠١(‏ لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت»ء لبنان 7 ١٠٠م,‏ 
٠١(‏ مجلدات). 
)٠١:(‏ الآدب المفرد: الإمام البخاريء مكتبة الآداب. 
)٠١5(‏ السيرة الحلبية: نور الدين الحلبي» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان (؟ مجلدات). 
0 شرح الشفاء: القاضي عياضء دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان (مجلدان). 
)20١0(‏ طبقات ابن سعد: مكتبة الخانجي. القاهرة» مصر ١١٠7م ١١(‏ مجلدًا). 
)9١(‏ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان 7١٠٠م‏ 
٠١(‏ مجلدات). 
)0١9(‏ الموسوعة الإسلامية: الفيصل ناشران, اردو بازار» لاهورء باكستان (مجلدان). 
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()تريخ بغداد: الخطيب البغدادي» مكتبة الخانجيء القاهرة» مصرء ٠١(‏ مجلدات). 

)١١11١(‏ الهداية: علي بن أبي بكر الفرغاني» مكتبة شركة علمية» خارج بوابة بوهر الملتان» باكستان 
(مجلدان). 

)١(‏ فقه السنة: السيد سابقء دار الفكرء بيروت» لبنان 947١م‏ (ثلاث مجلدات). 

)١١0(‏ عمدة القاري» العلامة بدر الدين عيني» دار الفكر» بيروت» لبنان (76 مجلدًا). 

)١١5(‏ فتح الباري: الإمام ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» لبنان ١7(‏ مجلدًا). 

)١١5(‏ الأحكام الفقهية: أحمد محمد عساف. دار إحياء العلوم» بيروت»ء لبنان. 

)١١>(‏ جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد الله القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان ١٠٠7م.‏ 

)١١0(‏ المقاصد الحسنة: شمس الدين السخاويء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ١19/1/‏ م. 

)١١(‏ الفاروق: العلامة شبلي النعماني» مشتاق بك كارنرء أردو بازار» لاهور باكستان. 

)١1١9(‏ المواهب اللدنية: الإمام أحمد القسطلاني» المكتب الإسلاميء بيروت, لبنان (؟ مجلدات). 

)١٠١(‏ الحاوي للفتاوي: الإمام جلال الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 

)١(‏ الكواكب السائرة: الشيخ نجم الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ( مجلدات). 

)١١0(‏ الفوائد المجموعة: محمد بن علي الشوكاني, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١17(‏ حقوق الأولاد: محمد شريف الصواف. دار الفكر» دمشقء الشام. 

)١١5(‏ الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطيء, المكتبة العصرية» بيروت» لبنان 
م4 مجلدات). 

)١15(‏ سيرة النبي: سيد سليمان الندوي» ناشران قرآن لميتد أردو بازار» لاهورء باكستان. 

)١١5(‏ الخطبة العصرية: إبراهيم محمد الجملء مكتبة القرآنء القاهرة» مصر. 

700 كتاب الخراج: الإمام أبو يوسف. مكتبة الأزهر للتراث؛ القاهرة» مصر. 

)١110(‏ شرح شمائل الترمذي: سليمان بن عمر الأزهري, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١1١9(‏ البدر المنير: الإمام الشعراني» مكتبة عالم الفكرء القاهرة» مصر. 

)١1(‏ الكامل لابن الأثين» دان الكتانت العربي» بيروت» لبتان: 

)1١(‏ إرشاد العباد: عبد العزيز محمد سلمانء مطابع الخالد» الرياض»ء المملكة العربية السعودية. 

(13) نسيم الرياض: شهاب الدين خفاجي. دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 


084» لل إه لاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 

)١13*(‏ أسد الغابة: أبو الحسن الجزري. دار المعرفة» بيروت». لبنان. 

(15) الإصابة: الحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(176) جلاء الأفهام: ابن قيم الجوزية» دار الحديث,ء القاهرة» مصر. 

(15) سيرة عمر بن الخطاب: أبو الفرج بن الجوزيء. دار الدعوة الإسلامية» القاهرة» مصر. 

0 الفاروق عمر: محمد حسين هيكلء دار المعارف. القاهرة» مصر. 

)١10(‏ فيوض القرآن: سيد حامد حسن بلكرامي» فيروز سنز لميتيد» لاهورء باكستان. 

(99) نزهة القاري شرح البخاري: مفتيى محمد شريف الحق أمجديء. دائرة البركات» 
كهوسيء اعظم كرهه يوبيء, الهند. 

)١50(‏ منهاج البخاري: محمد معراج الإسلام» عرفان القرآن» أعوان تاون» لاهورء باكستان. 

(0 )إإرشادالساري شرح البخاري: شهاب الدين قسطلاني» دار الفكرء بيروت»ء لبنان. 

)١59(‏ أيها الولد: الإمام الغز الي » 51732568 1015 200 116261025طناط ع متمععلوتتتظ. 


)١5(‏ دلائل النبوة: أبو نعيم الأصبهانيء دار ابن كثير» بيروت. 


ثالثا: المراجع الإنجليزية 

2 211211512601 ,1283/1 251-512 11111315311 تتم ط ج81 :ة* 0111 عط 01 5عاع11112 (144) 
5-71 .لآ 130172 -10331-111 

.5 رذ5لآا ,510م5ظ طمع105 ,0مخزه!8 .8 زإعاءم :102ممداتا8 015عم10ع7زع0م8 (145) 

.لمآ 11ك151طنا 5 0ع1121م ر5ع11/31 01 ععطلءظ دع تقطن .8.15.11 :أوء17 عطا ع مند[او1 (146) 
.1ل] ,0:1010) ,ومتقطممو8 

,2155 112157615157 07:21010) .1173615 2102150121597 :طهممتل812 غد 0ممتسصقطبكاذة (147) 
.2006 

,21655 21577615157/] 0<21010) 297 1121151260م :1016110231597 827361026012 01010 (148) 
:0 ,دنآ 

.(11-11301ا-713) 1001 2110311كآ 1نالطخ :315آ 31016 1؟] عطا له 50311 (149) 

4 ,020101آ ,0011125 /ز5 0ع11512طتام :811 82019 عط (150) 

1011101 81115 :ه8101 107105آ عط1 (151) 

1999 :112961026013 11125012 نط عط[ (152) 


ا ل ف 


3 


“4-561 م ,لآ ,00 211011521128 03:40 :10606013ع7زعط2 1وذتاع 017لا علا ع1 (153) 

.1998 20102م.آ رووع1 املع [طامصدآط عط" زط لعطذ1ا[طنام :ع 1ط طمتاعصظ عط1” (154) 

- 2116 01012[ .117.117 537 2111151201 .م18 7311155) ع 0171[ :30776110116111 6110311 0طث (155) 
.1 10و11 

0 165 .02002.]آ ,لامآ تعممة1' عع ملكتا 697 1120م :1601 لاع تمه 5 منوع 1 (156) 
1283 

.201029 42 :1016110113157 دواع طتدع.]آ 0ععطة 0خ 071010 (157) 

.ل 6987 0م8016 :261 1ك 11711 حتتع5400 01 101611023157 ءا قصقط عط1' (158) 
34 ,00130 

ذلا ,لاعوتاعل بكاءع[1 ,1987 رووع21 1[ع0120) ,تفط .8 اعقطء511 :100 ع1 (159) 

11151 ,1261103 طتزه!! ,1979 ,ع 821116 :ععمع1ء5 220 2ه 1نا0) عط ,ع811 عط1 (160) 
.دنلا ,11226102طلاظ 


